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٩۹۲۹۷۱4 ۹۳1۷۷٩ :  سدوفلت‎ ۱۱2/۸۰۸1 : صر‎ 


نقدّم إلى القرّاء الكتاب اثالث من « أدباء العرب » يضفم بین دفتيه 
أدب الأندلس » وعصر الانبعاث » مع إلامة بعصر الاحطاط صلة 
لسلسلة المباحث . وكنا قصرنا البحث ني الأدب الأندلسي على فنون 
الشعر والنر فأضفنا إليها في هذه الطبعة الجديدة درس آثار ثلاثة من 
الشعراء > وهم ابن هاني » وابن زيدون » والمعتمد بن عباد . ورأينا 
أن نجتزىء بنفر من أدباء عصر الانبعاث لأن الحطة الي أخذنا بها أنفسنا 
أن نوسع العصور والأدباء درساً وتحليلا »> تضطرنا إلى الاكتفاء 
بقدر محدود من الشعراء والكتاب . 

ولم نتناول بالدرس والتحليل أديباً ني الأحياء »> لأن الحكم على الي 
لا بحخلو » في ظننا »> من تسرع وشطط . غير ننا ذكرنا طائفة امنهم 
في أثناء كلامنا على ميزات الشعر والنثر »> واستشهدنا بأقوال بعضهم › 
والمتقبل كفيل بذکر من کتب له البقاء »> سواء كان من شيوخ الأدب 
أو من فتيانه . 

وكتابنا هذا آخر أجزاء « أدباء العرب » نختتم به تلك الساسلة المحدلة 
الأسباب من الحاهلية إلى عصر الانبعاث ؛ والحمد لله أولا وآخراً . 


بطر س البستاني 


المرب فی الرنہ لس 


(.A RAV — AY م .و‎ 14۹41 — ۷1°) 


«تبتدىء دولتهم بدخول طارق وهزبعة» 
« لذریق . وتنتهي بسقو ط غرناطسة » 


« وخحروج ألي عبد الله منها ١‏ 


فصول اليبحث وأغراضه 


لمحة ثارحية 

الفتح . عهد الولاة . الدولة الأموية . ملوك الطوائف . دولة المرابطين . دولة الموحدين . 
دولة بي الأحمر . ميزة العصر . 

الشعراء الأندلسيون 

ماز ة الشعر . الماح . الرثاء . الشكوى والاستعطاف . المجاء . الحماسة والفخر . الحكم . 
الزهد . التصوف . الوصف : « وصف المعارك . الغزل , الحمريات . الصيد . الطبيعة و العمران» 
ابن هاي » ابن زيدوت ٠‏ المعتمد بن عاد . 


المىشحات الأندلسية 
التعريف بالموشحات . اختراعها . أغراضها ومعانا . لغها . تأثرها . منزلة الشاعر الأندلمي . 
الكشاب الأندلسيون 


ميزة الثثر . الترسل . التصنيف والمصنفون . علوم اللغة . العلوم الدخيلة . الفلسفة والمنطق . 
السياسة والاجتماع . التاريخ والمغرافية . الفنون والصناعات . الأدب والأدباء . 


امم الأندلس . حالة اسبانية قبل الفتح . لذريق و ابناه 
غیطشه . یلیان . کتابه الى موسی بن نصیر. طریف . 
طارق . اولاد غيطشه يساعدون الفانحين . حالة جيش 
السلمين . حالة جيش الإسبانيين . انتصار المسلمين. 
احراق السقن . متابعة الفتح . مجيء موسى . المحليفة 
يطلبه وينفيه . مقتل عبد العزيز . 


أطلتق العرب اسم الأندلس على جميع البلدان الاسبانية الي فتحوها › 
وكان لا يعرف به غير اقطاعة الفندال الي أحر منها جماعات الفنداليين 
أي هجرلّم إلى إفريقية » فسميت باسمهم » وقيل ها فنداليسيا . وهي 
أوّل أرض وطها العرب من اسبانية »> وعرفوا اسمها » فحرفوه ٠‏ 
فقالوا آندلس . 

وكانت اسبانية قبل الفتح العربي على أسوإ حالة في السياسة والاجتماع › 
فان الضرائب الباهظة اشتفّت ثروة الطبقة الوسطى » وجماعة الموسرين 
على قلتهم استبدوا بأراضيهم اللحصبة على العبيد الفلاحين › يستغلوما 
لار فهم وملذ اہم . والنصرانية مع انتشارها لي اسبانية لم تبدل کٹرا 
من الشرائع الرومية القديمة » فظّت السيادة لأأصحاب الإقطاعات › 
والعبودية للفلاحين والضعفاء » فقد دخل القوط هذه البلاد ي القرن 
المامس للميلاد وأقاموا فيها «طمشتين » وآزالوا سلطان الروم » وبنوا 


< 


سلطانہم » وانتحلوا التصرانية ديا > ولكتهم صاروا بها إلى اضطهاد 
اليهود » فأوسعوهم شرا > وإلى احتقار الروم لأتهم مغلوبون . 
فطبيعي أن تفضي هذه الحالة إلى اخحتلال في بناء الدأولة > وأكثر 
الشعب يمقتها ويتمنى زواها » لعل بتغير الحكام تتغيّر الأحكام . 
وكان على اسبانية ملك يقال له لذريق ( ءامهه۸) اغتصب العرش 
القوطي بعد وفاة المللك غيطشه (هz٠ا۷)‏ وجعل العاصمة قر طبة (عu‏ هل۲٠٥‏ ) 
بدلا“ من طلَينطلة( مداه ) لأن" أشياعه فيها . ولم يكن من سلالة 
الوك »› وإثما هو رجل لبيل ناصره الرّوم ورجال الدين لاه وقف 
لغيطشه يعارضه ني ازدراء الروم > وعبثه بأوامر الكنيسة . فلمًا صار إِليه 
املك» فرع آولاد غیطشه اندو ورملله وأرُطباشەoاں Olen undo, Ron‏ ) 
ef Arda bast)‏ وأنحو اباس (یو م من )ىبايان( ااىل) صاحب سبستة (Ceuta)‏ 
وكان عامل لقيصر الروم »> وأكن بُعده من القسطنطينية وقربه من البربر 
جعلاه يتودّد إلى غيطشه ملك القوط ويېدي له حضوعه ‏ لته مسيحي 
مثله . فصادقه غیطشه وصاهره › فلمًا استنجده أبناوه وأخوه رحب 
r‏ »> ووعدهم خیراً . وروي أن پلیان اشتد" کرهه للذریق › ونقمته 
عليه بعد ما انتهاف عرض ابنته » وذلك أنه جرت عادة الأشراف ني 
اسبانية أن يبعثوا أولادهم إلى بلاط الملك الأكبر بطليطلة اليصيروا في 
خدمته » ویتأدبوا بأدبه » وینالوا من کرامته »> حى ذا بلغوا ازوج 
بعضهم بعضاً استلاف لآبائهم . وكان ليليان ابنة بارعة امال اسمها 
فلورندا » فبعثها إلى بلاط لذريق » فوقعت من قلبه موقعاً حستاً » 
ولم يرع هما حرمة » فأعلمت والدها فاسترجعها ساخطاً . فغير عجيب 
أن يسعى لإسقاط لذريق وثل عرشه . على أن" خبر فلورندا غير ثابت 


۷ 


في تواريخ الاسبان »> وإتما هو وارد ني التواريخ العربية . 

وكانت سبتة همزة الوصل بين المغرب والأندلس » فكتب يليان 
إلى موسى بن نتير عامل الوليد بن عبد اللك أي المغرب يزين له غزو 
الأندليس »> ويصف خصب أرضها » وفرة أموالما »> وسهولة التغّب 
عليها لتخاذل أهلها »> وانقسام بعضهم بعض » ووعده بالمساعدة . 
فاستأذن موسى الحليفة بغزو الأندلس فأذن له على أن بخوضها أوّل الأمر 
بالسرايا » ولا يغرر بالمسلمين ني محر شديد الأهوال > فبعث موسى 
مول له من البرابرة يقال له طريف بن مالك التشخعي » ني أربعمائة 
راجل » ومائة فارس»فحملتهم أربع سفن ليليان إلى جزيرة الفندال الي 
اشتق“ منها اسم الأندلس» فسميت جزيرة طريف ( مامه ) لتروله بها 
وأقاموا فيها أياماً م“ كروا إلى المغرب وقد أصابوا مالا جسيماً › 
وسبیاً م یر موسی وأصحابه مثله حساً . 

وعاد يليان بحرَّض موسى على اقتحام الأندلس حى أغراه » فدعا 
پر بري من موالیه اسمه طارق بن زياد » فعقد له » وبعثه آي سبعة ۲ لاف 
من البربر > ليس فيهم إلا اشمائة من العرب » فأقلتهم سفن يليان 
التجارية لحمس خلون من رجب سنة ۹۲ ه. فسارت بهم تعبر بحر 
الرقاق من طنجة إلى سبتة إلى جزيرة الفندال > ويسميها العرب ابحريرة 
اللضراء . وكان نزوهم عند جبل کلبه (4ماه٤)‏ فقيل له جبل الفتح أو 
جبل طارق » وسمي بحر الزقاق مضيق جبل طارق . 

وكان أوّل من قاوم الغزاة تدمير ( انه ) صاحب 
الحريرة اللحضراء > ولكته لم يصبر طويلا بل ازم إلى إشبيليسة 
(اازة5) وبعث إلى عاهله لذريتق بره بغارة العرب والبربر > وخيانة 


۸ 


يليان . فحشد لذريتق ايوش > وكتب إلى أولاد غيطشه »› يدعوهم 
إلى الاجتماع معه على حرب العدو » ومحذرهم من القعود عنه » فام 
دوا بدا من إجابته » فحشدوا » وقدموا عليه » ومضوا معه وهم 


مرصدون لمكروهه . وكانوا يظتون أن العرب لا حاجة بهم إلى استيطان 
بلدهم » وإتما مرادهم أن يماوا يديهم من الغنانم « م خرجوا عنهم 
فأجمعوا على الانمزام أمامهم لكي يمكنوهم من لذريتق فيتخلصوا منه . 

وكان لذريق قد ولى ميمنته أحد أولاد غيطشه » وميسرته الآحر › 
فلمتًا تقابل ابحيشان أرسل أبناء غيطشه إلى طارق يعلمونه أن لذريق كان 
تابعاً وخاد لأبیهم »› فغلبهم على سلطانه بعد مهلکه › وأتهم غير 
تاركين حقهم لديه » ويسألونه الأمان » على أن يميلوا إليه عند اللقاء 
فیمن بتبعهم › وأن يسلم إليهم إذا ظفر »> ضياع والدهم بالأندلس . 
فأجابم إلى ذلك »› وعاقدهم عليه » فالتقى الفريقان ني الغد على وادي 
بكة (86)k-الەW‏ ) ' وکان جیش طارق قد جاءه امسداد 
من المغرب فبلغ اثي عشر ألفاً »> سلاحهم حسن » وقلوبهم متحدة على 
الغزو واقتسام الغنائم . فتقدم فيهم ومعهم يليان تي حشده ؛ يدهم على 
العورات .> ويتجسّس لمم الأخبار . وتقدم لذريق ني جيشه وهو على 
رواية ابن خلدون أربعون ألفاً » وعلى رواية المقّري ماثة ألف . ويقول 
کلیمان هیوار : « إن جیش الاسبانیین کاد یکون خلواً من الفرسان › 
وإن أغلب سلاحه العصي والمقاليع . » اه. زد على ذلك حالته المعنوية» 
فمن قواد كأولاد غيطشه › يريدون الغدر بلذريق »› إلى قلوب في الحند. 


١‏ هکذا ضبطها كليمان هيوار ني كتابه تاريخ المرب » وهي ني نفح اليب لكة ولمعلها محرفة 
بالسخ » وتعرف بالإسبانية : ( ەلھاھ5 Ri‏ ) , 


۹ 


غير متحدة لا بين القوط واليهود والروم من النفور والانقسام . 

وغير عجيب أن يعتمد لذريتق على أولاد غيطشه إذ لم حطر له في 
بال أن ملوكاً مثلهم يمالئون العرب على امتلاك أرضهم ؛ وجعلهم على 
رأس اميش لا مم من المتزلة في نفوس القوط . 

على أن" أولاد غيطشه وصاحب سبتة لم يظاهروا العرب ني غار م 
على الأندلس » إلا لاعتقادهم أتّهم قوم غراة لا يلبثون بعد الغنيمة أن 
يعودوا إلى بلادهم » فشدوا أزرهم التخلص من لذريق . والعرب 
أنفسهم ل يكن وكدهم البقاء في اسبانية عندما اقتحموها » يدل على ذلك 
حديث رواه المقري ليمون العابد »> وكان ني عداد الشاميين الذين دخلوا 
الأندلس » فقد قال لأرطباش بن غيطشه : « انا قدمنا إلى هذا الباد 
غزاة لحسب أن مقامنا فيه لا يطول » فلم نستعد للمقام ولا أكثرنا من 
العسدة . » 

واستمرت المعارك بين المسلمين والاسبانيين مد ة ثمائية يام فر جحت 
كفة طارق » وشالت كفة لذريق » فانيزم من المعمعة وحاول أن 
يعبر النهر بعداته وجواده فلم يبن له أثر . وتم التصر للمسلمين في 
رمضان سنة ٩۲‏ ه. وكانت خسار مم غو الاثة آلاف رجل » وأمًا 
الاسبانيون فكانت خسار ېم أضعاف ذاى . 
ورافق خبر الفتح أسطورة مفادها أن طارقا لا وطىء أرض الأندلس 
أمر بالستفن فأحرقت » وخطب ني جيشه خحطبته الشهيرة الي بقول 
فيها : « أيّها الاس ! أبن امغر ؟ والبحر من ورائكم > والعدو اا 
وليس لكم والله إلا الصدق والصبر » . فإن صحّت هذه اللحطبة لطارق »> 
فليس فيها ما يشير إلى إحراق السفن . م إن السفن كانت للكت 


۰ 


يبان » تسیر بامرته » فأتّى لطارق أن يتصرف فيها ويأمر بمحرقها ؟ 
دا وان .حار الفتح تنىء أن السفن كانت تلف بين إفريقية 
والأنداس حاملة الأمداد والذاخائر للفاحين وتي ذلك ما ينفي رواية 
إحراقها . وليس ني نفح الطيب ما يثبت هذه الرواية مع عناية صاحبه 
بتدوين أخبار الفتح على علاما . وغير معقول أن بغر طارق ميشه 
في أرض غريبة > ويقطع الصلة بينه وبين بلاده ء فما هكذا تكون حكمة 
القواد وخبرتهم ي الحروب . 

وبلغ موسى بن فصر فتح الأندلس » فحسد طارقا »> وتقدم إليه 
بأن يتوقف عن الإيغال ني البلاد حى بني إليه . فلم يطعه طارق بل 
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تابع الفتح » وقسم جيشه أربعة أقسام » وأرسل بعثاً إلى قرطبة » وجعل 
مقدمه مغيثا الرومي مولى الوليد بن عبد الللك . وارسل بعثاً ثالياً إلى 
مالقة( دوهاة1٠‏ )وبعثاً ثالتاً إلى غر ناطة (مل٣٠6)مدينة‏ رة ) (Elvira‏ 
وسار هو أي معظم التاس إلى كورة جيان ( مقةل ) يريد طليطلة . 

فسار مغيث إلى قرطبة » وكان ها سور عال » فلا أجتهم اليل 
أقبلوا نحوها » وقد جادت السماء برذاذ أخفى دقدقة حوافر الحيل »› 
فعبروا نهر قرطبة » وتسلتق بعضهم وهجموا على الأحراس وهم غافلون › 
وفتکوا بهم > وكسروا أقفال الباب وبيتوا المدينة » فهرب ملكها وأربع 
مائة من أصحابه إلى كنيسة » وتحصنوا فيها » فدعاهم مغيث إلى ابلحرية 
أو الإسلام فأبوا » فأوقد التار عليهم حى أحرقهم » فسميت كنيسة 
الحرقى » ونجا ملكهم فأخذ أسيراً . 

وجمع مغيث بود قرطبة › فعهد إليهم ئي حراسة المدينة استنامة 
لمم دون الندارى وجعل معهم طائفة من المسلمين » م" سار بجيشه قاصداً 


۱۱ 


طليطلة لینفے إلى طارق بن زياد . 

وأمَّا البعث الذي زحف إلى مالقة فقد وفق لافتتاحها › ولأ أهلها 
إلى جبال هنالك وامتنعوا فيها . م لتق ذلك الحيش بابمحيش المتوجه 
إلى البيرة فحاصروا غرناطة » وفتحوها عنوة » وضموا بو دها للمحافظة 
عليها مع جماعة من المسلمين . ثم مضى الحيش إلى أريولة ( ماما٠0‏ ) 
من أعمال مرسية ( ٠ں"‏ ) وكان تدمير قد لا إليها بعد 
موت عاهله » فنودي به ماكاً على القوط ٠‏ وأقام بمرسية ويسسيها 
العرب تندمير باسمه . وكان داهية شديد البأس » فقاتل المسلمين حى 
فيي أكثر جيشه » ولم ببق إلا أقلّه » فأمر التساء بنشر الشعور » وحمل 
القصب والظهور على السّور ني زي القتال . وتصدر قدامهن" لي بقية 
أصحابه يغالط المسلمين ي قوته + فكره المسلمون مراسه لكثرة ما عاينوه 
على السور »> وعرضوا عليه الصلح فرضي › ونكر زيه ٠‏ ونزل إليهم 
بأمان على أنه رسول » فصالحهم على أهل بلده » ثم على نفسه » وتوشق 
منهم » م أظهر هم نفسه » واعتذر إليهم . وسامت كورة تلدمير 
من أذية المسلمين بتدبيره » وصارت كلها صلحاً ليس فيها عنوة . 
وترك المسلمون فيها رجالا ومضى معظمهم إلى طارق لفتح طليطلة . 

وانتهى طارق إلى طليطلة دار مملكة القوط فألفاها خالية قد ف 
آھلھا عنھا ای ابال فضم' یہو دھا إلیھاء وخا بها رجالا“ من أصحابه» 
وراح يطارد الفارين . 

وعرف موسی ن نصیر ما فعل طارق » وما تسنی له من الفتوح » 
فحشد ثسانية عش ألفاً من البربر والعرب ٠‏ وعبر بم بحر الرقاق » 
فدخل الأندلس ني شهر رمضان سنة ٩۳‏ ه. (۷۱۱م. ) فسار به أصحاب 


۱۲ 


يليان فافتتح إشبيلية وسار إلى ماردة ( هل6۲ ) ثي غريي إسبانية › 
وكان أهلها ذوي بأس ونجدة فدافعوا عنها » ونالوا من المسلمين 
دفعات وآذوهم » ولم تسقط إلا بعد أن توالت النجدات إلى موسي 
ابن نصير » وكان فتحها صلحاً لا عنوة . 


وذهب موسى إلى طليطلة » فاستقبله طارق » ونزل إليه إعظاما › 
فقنعه موسی بالسوط » ووټخه على عصیانه له وعالفته لرأبه » وطالبه 
بمال الفيء وذخائر اللوك »› فقدمها له وي جملتها المائدة الي غنمها 
من كنيسة طليطلة »> وكان يوضع عليها الإبجيل . ويقول المؤرحون 
إنها مصنوعة من الذهب الحالص » مرصعة بفاخر الدر والياقوت > 
وکان طارق قد خلم رجلا من اآرجلها وخبآها عنده » فسأله موسی 
عنها فقال : « لا علم لي بها > وهكذا أصبتها » . فأمر موسى فجعلت 
ها رجل من ذهب جاءت بعيدة الشبه عن ساثر أرجلها » فأخل بها . 

م إن موسى صالح طارقا > وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقد مته 
وتابع وإياه الفتح متوغلين تي بلاد الفرنجة . وبينا هما يسيران من باد 
إلى بلد إذا بأمر من الوليد بن عبد اللاك يدعو موسى إليه » وقد بلغه 
ما أصاب من الأموال والغنائم . فولى موسى ابنه عبد العزيز على 
الأندلس » وجعل مقره في إشببلية م ركب ني البحر ومعه طارق ومغيث . 
وكان مع مغيث ني الأسر صاحب قرطبة يريد تقديمه للخايفة ؛ فسأله 
موسی أن يسمه إلیه فانم » وکان یدل بولائه من الولید » فانتزعه 
موسی قسراً . فقيل له : « إن سرت به حياً معلك ادعاه مغیث » والعلج 
لا ینکر قوله » ولکن اضرب عنقه » . ففعل » فحقدها عليه مغیث . 
وسار موسى فورد الشام وقد مات الوليد واستخلف سايمان أخوه › 


۳ 


وكان منحرفاً عليه . فسبتق إليه طارق ومغيث بالشكية » ورمياه بالعيانة » 


وأخبراه خبر صاحب قرطبة والمائدة . فلا مثل في حضرته » وتخه 
وأغاظ له › وسأله عن الائدة فأحضرهاً » فقال : « زعم طارق أنه 
الذي أصابا دونك » . قال : « لا » وما رآها قط إلا عندي » . فقال 
طارق : « فليسأله أمير المومنين عن الرّجل التي تنقصها » . فسأله > 
فقال : « هكذا أصبتها » وعوضتها رجلا صنعتها ها » . فأخرج طارق 
الرّجل المخلوعة من قبائه » فعلم سليمان كذب موسى فعزله وأقصاه . 
وأغرمه غرماً عظيماً » حى اضطرٌ إلى أن يأل الناس معونته . 

وقيل بل ورد موس الشام والوليد ٠ريض‏ »> فكتب سليمان إليه 
يأمره بالر ص رجاء أن يموت الوليد » فيقدم عليه موسى بتالث الغنائم 
في اول خلافته » فيعظم بذاك مقامه عند الاس . فأ موسى وجدا 
ي السیر حى دحل دمشق > والوليد حي» فقدم له الغنائم والتحف . 
ثم مات الوليد واستخلف سليمان فانتقم من موسى > وأغرمه ونفاه 
لاي رى ٠‏ ودس إل لادان ل اتد غد او 

وكان عبد العزيز قد تولى الأمر بعد أبيه » فأحسن سياسة البلاد » 
وعقد معاهدة صلح مع تدمير مالك القوط اعترف فيها تدمير بأنّه من 
عمال الحليفة » ورضي بدفع الحزية > واعترف له عبد العزيز بملكه 
على بلسية وأريولة وسواهما » وعاهده على أن لاأ يعتدي المسلمون 
على رعيته » ولا سبوا نساءهم » ولا بعارضوهم ي دينهم . وأخذ 
عبد العزيز بجي الضّرائب » ويرسلها إلى دمشق » ولكن سليمان كان 
کارهاً له › اغلا »> فدس عليه من آثار به اند فقتلوه سنة ٩۸‏ ھ. 
( ١١۷م‏ ) وهو ني جامع إشبيلية » واتلهموه بأنه جعل باب اسه 


٤ 


صغيرا لينحيی له التاس ساجدين إذا دخلوا عليه » وقد فعل هذا إرضاء 
لزوجه الإسبانية امرأة لذريق » فإثنها طلبت منه أن يسجد له الاس » 
كما كانوا يسجدون لبعلها الأول » فلم يطق رد طلبها لشدّة شغفه بها . 


عهد الو لاة ( ۷۱۰ - ۷۰۵ م و۲٩‏ - ۱۳۸ ۵ ) 


الولاة تعيہمم أفريقية او الحليفة . افتتاح بلاد جديدة . 
معركة إبواتيه . العدنائية واليمانية . الفعلة . ثورة 
الرابرة . الولاة اليمانون يتعصبون . اقتسام الامارة . 
استبداد المغاربة بالحكم . 


بدأ عهد الولاة ني الأندلس بطارق » م بموسى » م بعبد العزيز . 
فما قتل هذا بقيت الأندلس نحو ستة أشهر وبنو آميةَ لا يرسلون والاً 
إليها . فاجتمع زعماء البربر واختاروا أيوب بن حبيب اللخلمي > 
وهو ابن أخت موس بن نصير . فجعل سريره ني قرطبة . ولم يطل 
عهده لان محمد بن يزيد عامل إفريقية من قبل سليمان بن عبد الملك 
عزله » وولى مكانه الحر بن عبد الرحمن النقفي . 

وتعاقب الولاة على الأندلس » فمنهم من كان يعينهم الحليفة › 
ومنهم من كان يعينهم عامل إفريقية . رافتتحت بلاد جديدة 
بر Barceloıe ) ig‏ ( وقشتالة ( مااناوو٤‏ ) وأغار العرب على 
شواطىء الرّون فباغوا ليون . وما زالوا ينقدمون ني قلب فرنسة حى 
كادوا بحصرون تور لو م بلقهم شرل مرل بجموع الفرنجة ي سهول 


0 


إبواتيه » ويرد هم على أعقابم . وقتل ني تالث الواقعة قائدهم عبد 
الرحمن الغافقي والي الأندلس وذلك سنة ١١١ه.‏ (١۷۴م)‏ . 

ول بقتصر عهد الولاة على الحروب بين المسلمين والنصارى ي 
أوربة بل حدث شتاق عظيم ي المسلمين أنفسهم > وقامت الفعثة ء' 
واعصوصب الشرٌ بين الأحزاب » ذلك أته لا تسامع العرب بفتح 
الأندلس » وذكر مم ما فيها من حصب وغى أقبلوا إليها > وني طليعتهم 
الشاميّون » واستوطنوها وكان فيهم العدنانية من مضر وربيعة كأبناء 
قريش سن فهر وأمية وهاشم وحزوم > وكأبناء غاطفان وتميم وكنانة 
وقيس عيلان وتغلب وبكر وأسد . وفيهم اليمانية ٠ن‏ كهلان والازد 
و مذ احج وسواهم وكانوا أكثر عدداً من العدنانيين › فانتقات معهم 
العصبية القبَليّة » والنازعات الزيية بين القحطانية والعدنائية أو 
القيسية واليمنية . 

وكان البربر يعتدون بأنفسهم » لأن الفاتح منهم ٠‏ والفتح تم 
على يدهم » ويرول أتهم أو من غير هم بالأحكام . فحدث أن ثار 
البرابرة ني المغرب على الشاميين والمصريين » وأثخنوا فيهم › فتحراك 
برابرة الأندلس » وثاروا بواليها عبد اللاك بن قطن » فاستنجد بلج 


2 ۰ £ 
أن بشر القة.شيري » وكان ي سبتة » ومعه عشرون الف مارب »فجاء 


: وا الثورة . إلا أن" عبد املك لم بحسن جزاءه » فاغتاظ با وفتله » 


وولي الأمر مكانه . فسخط العرب على بلج لفتكه بعامل الحليفة › وثاروا 
عليه » فقتلوه . 

وولي عدن ثعلية س سلامة المسذامي فتجهمه الفهريون ومالوا عنه 
لتعصبه اليمانية » فهسّت الفتنة بين العدنانية والقحطانية » وتفاقم الأمر . 


۱ 


وكان على إفريقية حنظلة بن صفلوان فعزل ثعلبة » وأرسل أبا الحطار 
حسام بن ضرار الكايي . وكان أيضاً يمانياً فأفرط ني العصبية على 
العدنانية وأسخط القيسية بإساءته إلى كبيرها الصميلّل بن حاتم فهاجت 
الحرب ٤‏ وخلم أو الحطار : 

وكان الأمويّون ني الشرق قد تضعضعت أحوالمم بنشاط الدأعوة 
العباسية » فعجزوا عن ضبط الولايات القاصية > فباتت الأندلس . 


فوضى > لا راع ها »> يتصرف فيها ابحند بحسب أهوائهم . فاتفقوا 
على اقتسام الإمارة بين المضرية واليمانية » يتداولو ما سنة فسئة . فقدم 
المضرية عليهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة ۲۹٠١ه. ۷٤١(‏ م) 
واستم سنة ولایته بقر طبة . م جاءته ا دواتهم ٤‏ فيتهم 
يوسف في شقددة من قرى قرطبة › وبالغ في تقتيلهم وعاونه عليهم 
الصميل وسائر المضرية ؛ فغلبوا على أمرهم واستكانوا أيوسف الفهري 
على مضض . م أصاب الأندلس قحط عظيم » واشتد عايهم ابلحوع 
مدة ثلاث سنوات » فرجع أكثر البربر إلى إفريقية» وظل" الحكم بيد 
بوس إل أت جاء عبد الرحمن الداخل. > بوانعا الدولة ٠‏ الأموية 
اسحديدة 


الدولة الأموية ( ۷۰۰ - ۱۰۳۰م و۱۳۸ - ٤۲۲‏ ه) 
هرب عبد الر حمن إلى الأندلس . قطم المطبة عن بي العباس . 
عبد الرحمن الثالث والملافة . الحكم . هشام . الحاجب 


المنصور . انقراض الأمويين . 


ما الہار البيت الأموي لي الشرق إلا لرتفع له الدعائم في الغرب > 
فكأن" الأقدار أبت إلا أن يظّل برواقيه حضارة المسلمين » وعر الإسلام 
ي الحافقين . فقد أديل لبي العاس بعد مهللك مروان بن عمد » فأعملوا 
ااسيف ني رقاب الأمويين : فقتلوا منهم خاقاً كثيراً » وجا من تراحت 
ميته . وكان ئي جماة التاجين عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
اللاك بن مروان » فإنه فر مستخفياً حى خاص إلى المغرب . وكانت 
امه بربرية فتزل على أخواله بي نفازة بالقرب من سبتة » فأحسنوا 
ضیافته م لق به مولاه بدر ء فبعثه بكتاب إلى موالي المروانية في 
الأندلس » وهم يوم ذال ما نآ بعمائة وخمسمائة ومهم أجمرة . 
فسهتلوا له دحول البلاد » ووطأوا له عرش قرطبة . 

وقد تواطأت عدّة أسباب لنجاح ابن معاوية » منها حماية البربر 
له لأتهم أخواله » ومنها اجتماع موالي المروانية إليه لأنه مروالي » 
وها" ضف الد غوة العاصة ى الأندلن 6د لان رة كات ف 
كثر تما شامية أموبّة » فانثالت إليه من كل“ جانب وعجز الصميل 
والقيسيّة عن رها . أمًا اليمانية فإتها كانت تتمتى زوال ساطان 
الصميل. وإوسف الفهري. ٤‏ قابات إل عبد الرحمن تشد ازرة اء 
وقديماً كانت اليمانية أنصار أمية على قيس عيلان . 


۱۸ 


وها زال الأموي يمحتل بلداً بعد بلد حى دحل قرطبة »> فجعل فيها 
سرلره . وانتصر عل الصميل وله س الفهر ي وأهلكهما > ودانت له 
الأندلس . فأصبح آميرها » ولقلب بالدأخل »> لدخوله إياها »> 


ولقبه أبو جعفر المنصور بصقر قريش . وكانت الحطبة تقام لبي العباس ٠‏ 
فقطعها عنهم ٠‏ ودعي له على النابر > وبى المسجد الحامع في قرطة » 
واختط مدينة الرأصافة في شماليها على مثال رصافة الشام لحدّه هشام ؛ 
وجعل قصره کقصر لذریق ي عظمته وبہائه . وکانت مداة ماکه أربعاً 
وتلاثین سنة من سنة ۱۳۸ ۱۷۲ ھ. ( ۷۵۵ س ۷۸۸ م) . 

وتداول الاك بعده أبناؤه وحفداوه حى وليه عبد الرحمن الثالث › 
فقام بأعبائه ح‌سین حولا من سنة ۳۰١‏ إلى سنة ۳۵۰ ھ. ٩۱۲(‏ - ۱٩۹م)‏ 
وبه بلغت دولة بي مروان أوج جدها . وكانت له الغزوات المظفرة 
ني الشمال والحنوب » فخضعت له بلاد كثيرة من إسبانية والخغرب › 
وجاءته المدايا من ملوكها . وجعل الأنداس أمّة واحدة تحت سلطانه» 
واستكثر من الصقالبة ١‏ » واعتمد عليهم ني الحيش وخطط الدولة » 
فأزال e‏ زعامة الارستقراطية العربية 1 

وكان أمراء بي أمية يطمعون ني ارتجاع الحلافة > وبتحينون غا 
الفرص » ول يتلقتبوا أول أمرهم بألقابما محافة أن جد السامون في عملهم 
بدعة لأن الحلافة العباسية كانت ني إبّان عظمتها » فلا مسو لقيام 
خحلافة أخرى . 

» الصقالبة : كان راد بهم أولا احداث السلاف الذين يسبون ويباعون ئي أسواق الأئدلس‎ ١ 


ثم أريد جم صبيان الفرنجة على الإطلاق . وهولاء الأحداث أسلموا وتعلموا العربية » 
فهم أشبه بالموالي في الشرق»وكان عددهم إراوح بين أربمة آ لاف إلى ثلاثة عشر ألفاً . 


۱۹ 


فلمتا صار أمرها إلى الغحف وبانت شوو نما في يد الأتر الك واللحدم يولون 
الحلفاء وڪلعو هم أو يقتلو نهم »> وقامت اللحلافة الفاطمية في افر يقية» سنحت 
الفرصة ملوك الأندلس »فاغتنمها عبد الرحمن التالث وهو اارجل المقدامة 
الحزيم » وسمي أمير المومتين التاصر لدين الله سنة ۳۱۹١‏ ھ. (۹۲۸م) . 

ومات عبد الرحمن وله من العمر سبعون سنة ؛ ولي أيامه مضت 
اللا و ر 
ي قرطبة ر بها القصور النيفة » واستكار من الحوامع والحمامات 
فباغفت ثلاثة آلاف جامع واشمائة حمام . فأصبحت قرطبة تنافس 
بغداد في حضارمما » فإذا هي منارة الغرب الوضاءة » كا كانت تلك 
منارة الشرق . وبى الناصر على مقربة منها مدينة سماها الزهراء بامم 
جارية له » وأجرى فيها النياه » وأنشأً القصور والبساتين مما جل" عن 
لوصف . وبلغت جباية الضرائب ني أيّامه ٠٠۲٤٠٠٠٠٠١‏ دينار . وكان 
له أسطول عظيم يزاحم به أسطول الفاطميّين . 

وانتقلت الحلافة من بعده إلى ولده الحکم المستنصر بالله + فكان 
کأبیه حاز ما حسن القدیر > فأحضع القائرين من التافاريين والقشتاليين ؛ 
واستخذى له ملك المحلالقة ' وملك خمس عشرة سنة " كلها يمن 
وإقبال ؛ وبلغت قرطبة غاية عظمتها حى حق ها أن تسمى دار العلوم . 
وامتاز 'حهده بإنشاء المدارس والمكاتب »فقد أبتى ني قرطبة سبعاً وعشرين 
مدرسة »> وجعلها اا للطلاب ؛ وم بناء اللحامع الكبير أعظم ان 
ي العام » وفيه كانت تدرس الآداب والعلوم العالبة . قال في وصفه 


. المحلالقة جع جليقي : نسبة إلى جليقية ما6 وهي ولاية إسبانية‎ ١ 
م).‎ ۹۷۹-۹٩۱ ( . ۵ھ‎ ۳۹٩ ¬ ۳۰۰ مدة خلافته من سنة‎ ۲ 
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كليمان هيوار : « هو غابة من المرمر يشتمل على ستين سارية وثمافي 
مائة » وأثر عجيب لفن" الإسلامي » . اه. وأرسل البعثات العلمية 
إل اف ات د ا وا ا ى به ر 
أربعمائة ألف كتاب . ويقول دوزي ني كتابه تاريخ مسامي إسبانية : 
« إن إسبانية المسلمة كادت كلها تقراً وتكتب » على حين أن الطبقة 
الررفيعة ي أوربة المسيحية لم تكن كذلاف » إذا استفنينا رجال الدين » . 

وكانت خلافة الحكم ناية عهد القوّة ني دولة الأمويين › فإن 
هشاماً كان حدثاً لا ولي الأمر يعد أبيه > فاستبد بشوون الدّولة وزيره 
محمد بن أي عامر » وعضدته صبح أم الحليفة الصغير > لأتها كانت 
ا . فحجر على هشام » وجا رمم الحلافة وكتب اسمه في. السكة 
والطراز ' وتلقتب بالحاجب " المنصور > ودعي له على المنابر »> ولم 
بنرك للخليفة غير الدعاء ليلة الحمعة . وكان شديد البطش ٠‏ كثر 
الغروات موفقها » أغار على الفرنجة مرّات عدة » وأحن فیهم “› 
وهدم مدنهم أمثال لاون ( ١60ا‏ ) وبرشلونة . ومات سنة ۳۹۲ ه. 
( ۰۳ م( 

وكان عبَاً للفلسفة . فرمي بالزندقة » فأراد تبرئة نفسه » فأمر 
بكتب المنطق والتجوم فأخرجت من خزائن الحكَم وأحرقت » ولكنه 
قرب العلماء والشعراء » وأحسن صلام فنطقوا محمده» وأشادوا بذ کر ه. 

وتولى الأمر بعده ابنه عبد الللك وتلقب بالالف المظفر › ومات 
بعد أن حكم سبع سنوات » فخلفه أخوه عبد الرحمن وتلقب بالتاصر 
١‏ الطراز : ثوب ينسج السلطان . 
٣‏ المحاجب : رتبة الوزر الأول في الأندلس والمغرب . 


۲١ 


لدين الله » وجرى على سين أبيه وأخيه ني الحجر على اللحلفة هشام » 
والاستقلال بالك دونه . م" طمعت نفسه ني الحلافة »> فطلب من هشام 
أن يوليه عهده ففعل . فنقم إلأمويّون والقرشيون وخلعوا هشاماً » 
وبايعوا محمد بن هشام من حفدة عبد الرحمن الثالث وتلقب بالمهدي . 
وكان التاصر غائباً ني غزوة » فلمتا بلغه اللحبر قفل إلى قرطبة » فأرسل 
إليه المهدي من قبض عليه » واحتز رأسه » وذهبت بموته الدولة العامرية . 
غير أن محمد بن هشام لم يستقر ملكه على حال لأنّه جافى البرابرة 
ليلهم إلى العامريين . فأتمروا به وبایعوا سايان بن الحکم » وتسم 
بالمستعين » فقامت الفتنة بين الأميرين فمرة كان ينتصر المهدي وزم 
المستعين . ومرة كان ينتصر المستعين فيستجيش المهدي ملك الإسبانيين › 
فيمد ه ويعيده إلى عرشه . وانتهبت العاصمة مراراً وخرب أجمل قصورها 
ني المعارك التتابعة » وأصيبت مثلها المدن والقرى ني جوارها م ت“ 
الأمر المستعين ٠‏ فتغلب البربر على الأحكام » وارتفع شأيم . 

وكان علي بن حمود الادريسي قد جاء الأندلس من المغرب فدعا 
البربر إلى مبايعته » فأجابوه لا للادارسة من الكرامة عندهم > فقتل 
المستعين وتلقنب بالتاصر . أ رجع اللك إلى أميّة لأن أهل قرطبة 
اروا بقاسم بن حمود ٠‏ وردوا اللك على الأمويين . ثم" عاد الملك 
إلى بي حمود » م إلى بي أميّة » وكان آخر خليفة منهم المعتضد 
بالله هشام بن خمد فمللك مد ة يسيرة ثم خلعه الحند فهرب وانقطعت 
به الدولة الأمويّة » وصار الأمر في قرطبة إلى الطبقة الأرستقراطية : 
وأا الولايات فإن" رؤساء الطوانف فيها من بربر وعرب وموال اقتسموا 
حططها : واستبد وا بأمرها » فعرفوا يلوك الطوائف . ۰ 


۲ 


ملوك الطوائف ( ۱۰۱۲ - ۱١٤١‏ م و٣٠٤‏ -١۴ه‏ ۸) 


الزر ية . الحمودية. المودية . العامرية . العبادية. بنو الأفطس . 
الحهورية . النونية . تحارمم . استنجادهم ملوك الفرنجة . 
حالة الآآداب والعلوم 


بدأ استقلال ملوك الطوائف ني عهد الأمويين بعد أن ضعت 
سلطانم ٠‏ واستبد العامريون عليهم فان الد وة الرور نة اسقلت 
ني غرناطة سنة ٠٠۳١‏ ه. ي خلافة المرتضى > وهي دولة بربرية تنتسب 
إلى رأسها زاوي بن زيري » وظل ملکها إل سنة ٤۸۴‏ ھ. ( ٠٠۹۰‏ م) . 

داك الد وة امو وة مقت :ى مالين الافري 
سنة ٠١١١ ( «٤١۷‏ م ) . وتلقبت بألقاب الحلافة »> وهي شيعية 
من المغرب تنتسب إلى إدريس من سلالة الحسن بن عي . وكان سريرها 
يقنقّل من قرطبة إلى مالقة إلى الحزيرة اللحضراء . وانقرض ماكهم سنة 
(PIA) .A fo’‏ . 

واشتهر من ممالك الطوائف الدولة المحودية ني سرقسلطة 
Serge (‏ )من ٤۱۰‏ — ۳۹ ھ. ( ۱۰۱۹ - ۱١١١‏ م ) وهي دولة 
عربية أشهر ملوكها المقتدر بالله وابنه الموتمن . وكان الموأتمن بارعا في 
العلوم الرياضية وله فيها تاليف حسان . 

والدولة العامرية في بلنسية ( ما۷ ) من ٤۷۸ ٤١۲‏ ه. 
۱۰۸٩ - ۱۰۲۱ (‏ م ) وهم من موالي بي عامر . 

والد ولة العبادية ني إشبيلية من ٤۸٤ - ٤۱٤‏ ھ. (۱۰۲۳ - ۹۱١٠٠م)‏ 


وهي روا من بي لخم من ولد اعمان 52 المنذر ٤‏ 


۲۳ 


LS 5 


ودولة بي الأفطس ني بطليلوس ' (2ەزوله8 ) من سنة 
٤۸۷ - ۱‏ ھ. ( ۱۰۳۰ - ٤۹٠۱م‏ ) وكانت دولة متحضرة مضت 
بالعلوم والفلون » مع أتها بربرية من مكناسة » ولكتها نشأت ي 
الأندلس وتخلقت بأخلاق أهلها . 

والد ولة السهورية في قرطبة من سنة ٤۲١‏ ا١٤‏ ه. ( ١۴٠٠س‏ 
۸ م ) قامت e‏ زالت خلافة المعتضد وسقطت الد ولة الأموية › 
وصار الأمر بقرطبة إلى ابلحماعة الأرستقراطيين »وكان عميد هذه ابلحماعة 
أبو الحرم جهور ٠‏ فاستولى على الأحكام » واستقل" بالللك » فتوارثه 
آبناوه من بعده . 

ودولة ذي التون في طليطلة من ٤۲۷‏ = 4۷۸ ھ. ( 1۰ 1م( 
وهي بربرية من قبائل هوارة . 

وكان ملوك الطوائت مارب بعضهم بعضاً » ويتغللب قويهم على 
الضعيف فيزيل ملكه كما أزال العباديلون مللك الحهورية » والنونيون 
ملات العامرية . وربما استنجد بعضهم على بعض ملوك الفرنجة »> فيختم 
هولاء الفرصة » ويماجمون الأندلس » ويستولون على عواصمها › 
ويحضعون ملوكها » ويضربون عليهم الحزية » ويجعلوهم عملا هم ؛ 
فعل فردينان الأول بالمظفر ملك بطليوس » وبالأمون ملك طليطلة ؛ 
وفعل ألفتس السادس بملك سرقسطة وملك إشبيلية . 

وظلّت الأندلس ي اضطراب دائم لا تستقر على حال حى افتتحها 
يوسف بن تاشفين وما ملوك الطوائف » إلا دولة سرقسطة فإن صاحبها 
اعتصم بالفرنجة فحموها حيناً » ولم ينل منها المرابطون إلا ني سنة ٠٠۴‏ ه. 
١‏ هكذا ضبطها ياقوت » وضبطها ابن خلكان بفتح الياء قبل الواو الساكنة . 


٤ 


EE‏ واستعادها الفنس الأول ملك أرَغون ( نټ۸) 
سنة ۵۱۲ ه. ( ۱۱۱۸م ) . 

ومع سوء اللحالة السياسية ني عهد ملوك الطوائف فإن الاداب والعلوم 
نمضت نموضا عظيماً لتنافس الأمراء ي تعزيزها » وتقريب أصحابا > 
وظهرت الفلسفة وعلى رأسها ابن باجة ؛ واشتهر من هولاء اللوك 
جماعة من الأدباء والشعراء »> كالمظفر وابنه المتوكل ملكي بطليوس > 
والمعتمد بن عباد ملك إشبيلية . 


دولة المرابطىن ( ١١٠١١ - ٠٠٦‏ م و44٤٤‏ - ائه ه) 
اللشسون . لاذا سموا المرابطين . قيام دوليم ي المغرب . 
يوسف بن تاشفین . استنجاد الأندلس به . استيلاوٌّه على 
الأندلس . عهد علي بن يوسف على الأندلس . 


ترجع هذه الدولة بأصلها إلى قبيلة لمتونة من برابرة صنهاجة في 
مغرب . وكان من سنتهم أن يضربوا لثاماً على وجوههم فلقبوا بال ملشمين . 
وني أصل هذا اللثام أقوال كثيرة أشهرها أن" قوماً من أعداء المثمين 
کانوا یرتقبون غفلتهم حى إذا غابوا عن بيو م طرقوا الحي وانتهبوا 
الساء والأموال . فأشار بعض أشياخهم أن تبعث التساء في زي الرجال 
إلى ناحية »> ويقعد الرجال ني البيوت ملتمين في زي التساء . فلا أتاهم 
العدو ظتهم نساء فأراد سبيهم > فثاروا به واشتفوا منه › م لزموا 
اللثام تيمتاً به . 


Ye 


وسوا المرابطين لأن" أحدهم يى بن إبراهيم أسلم فجاء بفقيه 
اسمه عبد الله بن يس ليعلم قبيلته القرآن وأحكام الدين . م مات يى 
فتفرق التاس عن الفقيه » فلم يفت ي عضده بل جمع فئة منهم واعتزل 
بهم ني جزيرة من السنغال » وابتى هم رباطاً ' فسموا المرابطين . 
فلا کر عددهم > وبلغوا الألف » خطب عبد الله فيهم »> وحضهم 
على الحهاد ني سبيل الحق" » وامرهم بإرشاد عشائرهم . وأبت عشائرهم 
ان ٻندي pee‏ شترا الغازة علنها + ولوا متها حلفا كرا € حي 
أسلمت . تم تابعوا الغزوات ني بلاد المغرب يدعون التاس إلى دينهم 
وطاعتهم فأوقعوا الرعب ني التفوس » ونشروا الهول ني تللك الأحاء . 

وجعل عبد الله قيادة الحيش ليحيى بن عمر وكانت له زعامة ي 
قبيلته لمتونة » فابتدأت به دولة المرابطين سنة 4٤۸‏ ه. فلمًا مات خافه 
آخوہ ابو بکر » م نزل أو بکر لابن عمله يوسف بن تاشفين سنة 
۳ ھ. ( ۱١۱۰م‏ ) فدوخ يوسف المغرب وفتح فاس وطنجة وسبتة » 
وہی مدینة مَراکش " وجعلها داراً له فعظمت هیبته وضاع ذکره . 

وكانت الأندلس ني تلك الأثناء تعاني أشد الضيم »فإن" ألفنس السادس 
صاحب قشتالة غزاها غير مرّة > وأنحن ني المسلمين › وأخضع ملوك 
الطوائف > حى بلغ جزيرة طريف > وأدخل قوائم فرسه ني البحر 
وقال : « هذا آحر بلاد الأندلس قد وطئته » . فلا بلغ الضعف بالمسلمين 


١‏ الرباط والرابطة : مكان ينفرد به المسلمون لعبادة » ويتأهبون فيه للجهاد . هو بيت 
دين وحرب , 

۲ مراکش : لفظة بر برية معناها امش مسرعاً » قيل سمي بها الموضع الذي بنيت فيه لاله 
كان مأوى الصوص » فإذا مر به المسافر ون قال بعضهم لبعض امش سر عا تخلصاً مله . 


۲٦ 


حد ه أجمعوا رام على استنفار يوسف بن تاشفين » فكتب إليه المعتمد 
ابن عاد صاحب إشبيلية يعلمه بحال الأندلس » وتغلب الفرنجة على أكثر 
تغورها » ويسأله التصر والإعانة . وكتب إليه أهل الأندلس كافة 
يستنجدونه على العدو الغير . فجمع جيشا كفا » وأجازه الزقاق إلى 
الأندلس » واتخذ ابحزيرة اللعضراء مقراً له »> فأقبل عليه ملوك الطوائف 


بامدادهم : 

وكان ألفنس محاصر سرقسطة ءفلمًا علم بقدومه ارد عنها للقائه › 
ا ا ی ار ا کل ای 
فانہزم جرا » وتبد د جیشه ني ۱۲ رجب ٤۷٩۹‏ ھ. ( ۲۳ تشرين الأول 
٩م‏ ) فاز داد يوسف بن تاشفين عظمة بهذا الانتصار وتلقب منذ 
اليوم بأمير المسلمين » وأتاه به تقليد اللحليفة العبّاسي المقتدي بأمر الله › 
ولقبه ناصر الداولة »> م رجع ا ات اا ورا : 

وما لبث المسيحيّون بعد عودته أن استأنفوا نشاطهم » وأعاد ألفنس 
الكرة على الأندلس » واستولى على مدائنها »> ورأى ي بلنسية من 
صاحبها السيد رذريق ( مuونههم‏ ) معي . ففزع المعتمد 
ابن عاد إلى مراكش مستصرخاً أمير المسلمين » وكتب إليه علماء 
الأندلس يستنجدونه لإنقاذها . فطمع ني الاستيلاء عليها لا تحقق من 


١‏ هو صاحب الأسطورة الي بى عليها كورنه قصة السيد . وكان هذا الرجل قائد جيش من 
المرزقة » يقاتل به بين يدي من يعطيه مالا فتارة بخدم به اهوديين » وتارة بخدم به الفنس 
حى آمكن من الاستيلاء على بلنسية » وأسر, عاملها القافي ابن جحاف » وأحرقه حي . 
وأنشأً فبا إمارة له . غير أنه م بهن بانتصاره بل مات قهراً بعد أن خذله المرابطون سنة 
4F‏ » .)1۹4 م(). 


۷ 


ضعف هلها 0 فأغز اها قائده سير بن آي بكر » فاستولى على قرطبة 
وإشبيلية ومرسية ودانية ( وام ) سنه ٤۸٤‏ ه. ( ١١۹١‏ م) 

. ت ۴ we o TO‏ 8 
ودافع المعتمد بن عباد عن مملکته دفاعا شررفاً > اسر واقتید إلى 
أغات و کا 

وافتتح سير بطليوس سنة ٤٩۷‏ ه. ( ۹4٠٠م‏ ) وأزال ملاث 
بي الأفطس . م بانسية سنة ٤٩٥‏ ه. ( ٠٠١١‏ م ) بعد أن دافعت عنها 
شيمانة أرملة رذاريق أكثر من سنتين . 

ومات پوسف بن تاشفین سنة ٥۰۰‏ هھ. ( ٩۱۱۰م‏ ) بعد أن دانت 
ل الاندلس ٤‏ وأضت ولاية للمر ابطين . وانتقلت إمارة المسلمين 
بعده إلى ولده علي » فجعل مقرّه بمراكش > وترك أي الأندلس أخاه 
تميماً ناثباً عنه . 

ول تنعم الأندلس ني دولة علي ءفإن تعصبه الشديد للدّبن» واستمساكه 
بمذهب مالف 4 وکره غیره من المذاهب جعله آلة بيد الفقهاء »> فساد 
التعصب والإرهاب و كاف الوشايات 1 و حنقت حرية التفكير : 
وي أيامه ظهر المهدي محمد بن وسرت ني جبال المصامدة با مغرب 
فكان ظهوره وبالا على دولة المرابطين . وسبباً لقيام دولة الموحدين . 


۸ 


دولة الموحدین ( IV — of ye 11A — ٠١١١۹‏ هھ( 


محمد بن تومرت . طريقة التوحيد . المهدي . الدعوة إلى 
جهاد المرابطين . موت المهدي . خليفته . دحوله الأندلس . 
عهد الازدهار في دولة الموحدين . انقراضها. 


› ي جبل السوس من المغرب الأقصى‎ SS 
وقومه بنو هرغة وهم بطن من بي مصمودة › وهي قبيلة شديدة البأس‎ 
كبر ة العدد . وبدت عليه دلائل التقوى منذ حداثته » فکان يزور‎ 
قبور الأولياء > ويتبرك بها . وطلب العلم ي بلده فوجد أن" المدارس‎ 
ي المغرب لا غناء فيها » فرحل إلى الشرق » وجاء بغداد » وتلمذ لأي‎ 
حامد الغرالي ي المدرسة النظامية » فأخذ عنه طرفاً صالاً من العلم‎ 
. وأصول الدّين‎ 

فلا رجع إلى المغرب شرع يدعو التاس إلى التمسّك بأهداب 
الشرع » وإقامة أحكام السنة » وبين هم فساد الملوك والأمراء وظلمهم 
ويدعوهم إلى عصيانہم . وأطلق على طريقته اسم التوحيد » فتبعه خلق 
من بي هرغة » فعارفوا بالموحدين . م أوقع أي حادهم أن الني بشر 
بالمهدي الذي يملا الأرض عدلا » وقال إنته بخرج من المغرب الأقصى . 
فقام إليه عشرة رجال » وقالوا له : « أنت المهدي » . وبايعوه وساروا 
ي رکابه يشون له الدعوة ي بلاد المصامدة حى كر اتباعه » ورسخت 
تعاليمه » فدعاهم إلى جهاد المرابطين » وأباح همم دماءهم » فبايعوه 
على الموت ؛ فجتد منهم عشرة آلاف وقدم عليهم أبا محمد البشير أحد 
صحابته العشرة » ودعا هم ؛ فراحوا يغزون ي بلاد المغرب » ويوقعون 


۲۹ 


بامرابطين حى بلغوا مراكش فحصروها ولكنها امتنعت عليهم › 
ومات المهدي سنة ۲4 ه. قبل أن يفتتحوها . وكان قد أوصى بعده 
لعبد الموؤمن بن علي أحب صحابته إلبه فبايعوه بالحلافة قب بأمیر 
المومنين . وتابم عبد الممن جهاده حتى أزال دولة المرابطين وأقام بها 
دولة الموحدين . 

وجاءته الوفود من الأندلس تدعوه » فأجاز إلبها جيشاً من الموحدين 
وامتاکها » وجعلها من ولایاته . 

وبلغت دولة الموحدين أوج عرّها تي عهد أي يعقوب يوسف بن 
عبد امن ١‏ الللبفة ااي بعد الهديّ » م في عهد ولده أي يوست 
يعقوب ' الحليفة المنصور . وبع تمساك الموحدين بأصول الدبن » كانوا 
في الأندلس أعلتى بالحضارة من المرابطين » فإن أبا يعقوب استقدم 
الفلاسفة إلى بلاطه كابن طفيل وان رشد » وعني بالعمارة > ومن 
آثاره الباقية منارة ابحامع الكيير في إشيلية ٠٠٠.‏ 

وظل" الحكم لاموحدين حى اقتسم المغرب دول ثلاث ٠‏ وهي 
المرينية وعاصمتها فاس » والزيانية وعاصمتها تلمسان » والحفصية 
وعاصمتها تونس . 


۱ خلافة أبي يعقوب من سنة ۵۸ = ٩۸۰‏ ۵ . ( ۱۱۸4-۱۱۹۲ م). 
۲ شلافته من سنة 0۸۰ - ٩۰‏ ۵ . ( ۱۱۹۸-۱۱۸8 م) . 


f» 


دولة بنی الاحمر ( ۱۲۳۱ - ۱٤۹۱‏ م و ٩۲۹‏ ۸۹۷ ۸) 


حالة الأندلس بعد الموحدين . محمد بن نصر . اتفاقه مع 
الاسبانيين . سقوط قرطبة . م يبق للمسلمين غير غرناطة . 
سبب بقائها طويلا . أبو عبد الله . الفعن الداخلية . غزوات 
الاسبانيين . سقوط غرناطة . الآداب في عصرهم . 


زايل الموحدون الأندلس بعد انقطاع دولتهم » فبسط محمد بن 
هود صاحب بطليوس سلطانه عليها فشمل به بَطليوس ومرسية وقرطبة . 
ولکنه کان ا أن يذود الأعداء عن مملكته » ورس استقلا ما » 
ويرد المكايد عنها . فقد كان ني أرجونة )۸٥٣(‏ من حصون 
قرطبة » قبيلة عربية من بي الأحمر ينتهي نسبها إلى اللحزرح » وعميدها 
محمد بن يوسف بن نصر . فاتفق هذا مع الإسبانيين أن يمد وه بجيش 
لقتال ابن هود على أن يتزل مم عن بسائط الأندلس إذا استتب أمره 
فيها . فاغتم الفرنج الفرصة وزحفوا بجموعهم يستولون على المدائن 
والحصون ہی بلغوا قرطبة فحصروها ستة آشهر م سقطت ف 
آیدم سنة ٩۳۳‏ ه. ( ٠٠۳١‏ م ) بعد أن لبشت نحو عشرين سنة وخمس 
مائة عاصمة إسبانية المسلمة . وقتل ابن هود ني ألمرِية ( ها6 ا۸) 
ولم يبق للمسلمين غير إقطاعة الأندلس وعاصمتها غرناطة » بتولاها 
ابن الأحمر أمير المسلمين من قبل فردينان الثالك » وعاشت هذه الدولة 
الصغيرة ما ينيف على خحمسين سنة ومائتين . ويعود ذلك على أن اللوك 
الإسبانيّين كانوا ينشغلون عنها بمحاربة بعضهم لبعض » وأتها كانت 
تستنجد سلاطين المغرب في ضنكها فيجيز ون إليها جيوشهم لدفع المسيحيين 


۳١ 


عن أرباضها . 1 

فلا تأذّن القدر بزوالما » توى أمرها السلطان أبو الحسن علي 
این الاحمر سنة ۸۸۸ ۵. ( ۸۳٤۱م‏ ) فنازعه الللك أخوه أبو عبد الله 
عمد المقتب بالرغّل »> وبويع له بمالقة » فقامت الفتنة بين الأخوين 
حى خحضع الرغل لأخيه . 

ركان لأبي الحسن زوجتان إحداهما ابنة عمه عائشة > والثانية 
إسبانبة مسيحية اسمها إيزابلة » فلا أسلمت سميت الشريا . وكان 
يو“ثرها على عائشة »> ومخصها بالإكرام والمودة » حى إنه قدم أحد 
أولادها لولاية العهد . فاحتدمت الغيرة ني صدر عائشة » وفرت من 
القصر ومعها أولادها ولمحأت إلى وادي آش ( بالوں ) فعضدها 
الشعب وبايع ا ا ع اه باعص ال ون عر آي عبد 
الله وحزب والده أي الحسن » ولا سيّما الثغريون ' وبنو السراج › 
فقد انتصر الأوّلون لأبي الحسن › والآحرون لأبي عبد الله » فكانوا 
يقتتلون ني الشوارع والطرق حى جعلوا الفوضى منتشرة في البلاد . 
وتزعم الرّواية العريية أن أبا عبد الله نكب بي السراج " وأفناهم » 
وينكر ذلك المستشرقان أوغست مولر » وكليمان هيوار › ويضيفان 
هذه النكبة » إن صحّت » إلى أبي الحسن . 

واستمرّت المحروب بين الابن وأبيه حى رجحت كفة الولد › 
فأقام سريره بي غرناطة > م جرج غازياً الإسبانيين فأسروه . فأجمع 


. اللغريون : نسبة الى الفغر أي سكاله‎ ١ 
. على أسطورة نكبة بي السراج بی شاتوبريان قصة آحر بي سراج‎ 


۳ 


أهل غرناطة على إرجاع والده » وكان لاجئاً إلى مالقة > وقد ذهب 
بصره . فال اللك وهو على هذه الحال » وقدّم أخاه أبا عبد الله الرغل 
وکان شجاعاً » فحارب الإسبانيين » وأحن فیهم › فرأوا أن رموه 
بان أخيه أي عبد الله > فأطلقوا سراحه » وأمدوه بالعسا كر » فثار 
يطلب الملاف من عمله » فطالت بينهما الفتنة حى استولى ابن الأخ على 
غرناطة » وكان العم غائبا عنها » فلمًا بلغه احبر فت في عضده » 
وعطف إلى وادي آش وهي مدينة من أعمال غرناطة » وتحصن بها . 

واستفاد الإسبانيّون من هذه الفتن الد “اخلية > فوالوا غزوانهم على 
المسلمين > E‏ ازدادوا قوة بعد أن تزوج فردينان اللحامس ملك أرغون 
إيزاباسة الكائوليكية ملكة قشتالة سنة ۱٤١۹‏ م ( ۸۷٤4‏ ه. ) فاتحدت 
مملکتان قويتان على دولة بي الأحمر » وأصلوها حرباً عواناً يقود 
جيوشهم فيها فر دینان » وتتو تر ازات خدمة المحرحى بنفسها . وحوصرت 
غرناطة سنة ۸٩٩‏ ه. ( ۱۹۰ م ) > وسلمها أبو عبد الله في رة ربيع 
الأول سنة ۸۹۷ ه. ر كانون الأول ١‏ م ) بمعاهدة أباحت للمسلمين 
واليهود حرية الدين . 

وأعطي أبو عبد الله ضيعة يقيم فيها » فخرج وأهله من قصر الحراءا 
حزيناً منخلع القلب > ومشی مطرقاً إلى منفاه » حى إذا انعطفت به 
الطريق » وكادت الحمراء تتوارى عنه » أرسل إليها النظرة الأحيرة » 
وهطلت عیناه بالدموع . فقالت له مله عائشة : « اباك مثل التساء 


١‏ قصر المحمراء من عجائب العمارة العربية . شرع في بنائه أبو يعقوب يوسف الأول خليفة 
الوحدين » وآمه من جاء بمده من الأمراء واللوك ٠‏ ويعزى بناء لمن فيه إل عد بن 
يوسف أول ملوك بي الأحمر . 


۳۳ ٣ 


ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال » . ولا يزال هذا الموضع يسمى إلى 


ايوم زفرة المغرإلي . 
و أو عبد الله ي ضيعته الحديدة إلى سن ۸٩۸‏ ھ. ( ۱٤۹۲‏ م ) 

ثم عبر البحر إلى المغرب > ونزل بفاس واتخذها مقَراً حى مات . 

ولم يف ملوك إسبانية بعهد فردينان لابن الأحمر يوم فتح غرناطة › 
بل طفقوا يضطهدون المسلمين ويرهقونهم حى أزعجوهم عن سائر 
الأندلس » وکان آخحر عھدھم با . 

وامتاز عصر بي الأحمر بتعزيز الآداب > فتيغ في دولتهم جلة 
من الشعراء والكتاب » وعرف جماعة من سلاطينهم بااشعر والنر 
كأبي عبد الله محمد بن عمد المخلوع ثالث ملوكهم . 


ميزة العصر 


التعصب . الاستبداد . الحرية . التساهل . 


بكاد العصر الأندلسي » على اختلاف أحواله ووجوهه » توي 
ميزة واحدة في السياسة والاجتماع » يتلون بها من أربع نواح متناقضة : 
ألا وهى التعصب والاستبداد »> والتساهل والحرية . فقد كان لوجود 
المسلمين في بقعة تتاحمها البلاد النصرانية ويناصبهم أهلها العداء » داقع 
قوي لإذكاء الشعور الد يي في نفوسهم › يزيد في تأريث عصبيته حمية 
الفقهاء > وما مم من لفاذ وساطان . فلم يكن لسوى المسلمين أن يتولوا 
العطط العالية في الأندلس › وإلا عرأضوا أنفسهم لنقمة الفقهاء والعامة »> 


۳٤ 


وأصابہم ما أصاب اليهود في غرناطة لا استوزر صاحبهم يوسف بن 
تعسزلة . 


وحرص الفقهاء على سلطا م الد يي > جعلهم دشرون العامة » 
ويستعدون الحلفاء والملوك على ذوي التفكير إذا تعاطوا الفلسفة » ونظروا 
في القرآن » ومحصوا أحكام الدين » وخرجوا بها عن الشرع والستة . 
فأصبح الشعب بادي السخط على الفلاسفة يرميهم بالرندقة » ويزور 
هم متنكراً » ويتمى إهلاكهم . وأصبح ولاة الأمر إذا أرادوا التودّد 
إلى الفقهاء والعامة » تقدموا بإحراق الكتب المتهمة » وباضطهاد كل" 
مفكر غمزت عقيدته . فراجت سوق الدسائس والوشايات » وتفاقمت 
السعايات والمكايد » فساد الاستبداد ولقيت حرية التفكير شرا وعنتاً » 
فنكب من أجلها ابن رشد وأصحابه » وأبعد ابن هاي عن الأندلس › 
ووئدت البدع فلم يكن ها حط في الغرب كما كان هما في الشرق» وامتدّت 
أيدي الوشاة إلى رجال الدأولة > فنالمم من نقمة الملوك ما نال سواهم » 
فنكبت طائفة من الوزراء والقضاة كابن زيدون وابن اللعطيب وابن 
زمرك › وسواهم . 

على أن هذا لا ينغي مرور فترات قصيرة أو طويلة يقوم فيها بالأمر 
ملوك حزمة عادلون » يؤيدون حرية الفكر دون أن يغضبوا الفقهاء 
والعامة فتخف الوشايات والدسائس » وتنتعش الفاسفة شأا أي زمن 
الموحدين . 

وكالت الأندلسن دار خضب وغي. ١‏ وموطن حضصارة وهي وال 
فانصرف أهلها إلى متعم الحياة يتذوقونما » فأسرفوا في طلب اللات » 
انغمسوا ني حمأة الد عارة > وتاك شاعرهم وکاتبهم »› فنطقت شفتاه 


Fo 


ان و وا ی و ی و 
غير متحوب ولا وجل . ولم جد من الملوك والفقهاء وازعاً يزعه لأتهم 
روا ئي عبث التاس ومجو مم » ما بخشی منه على الدین ما دامت له 
الحرمة في النفوس ٠»‏ وهمم السلطان العزيز »> فارخوا عنان التساهل »> 
وأباحوا حرية القول والعمل » فساءت الأخلاق » وأبرزت اللحلاعة 
معصميها» فكان ضرر هذا التسامح أبلغ من ضرر التعصب والاستبداد . 


۳٦ 


السم أ الر نہ لسو ن 


شعر المهاد . شمر العصبية الحزبية . تقليد الأندلسيين المشارقة. 


تجديدهم . رقة شعرهم . صوره . معايه غير دقيقة . 


هاجر الشعر إلى الأندلس مع العرب المهاجرين » فكان الشعراء 
حضون به الفرسان على الحهاد » ويثيرون الحماسة ي صدورهم عند 
مواقف الأهوال » ويغذون به عصبية الأحزاب بين المضرية واليمانية › 
ويحرّضون الاس على الفتنة والشغب . بيد أنه ليس لدينا من هذا الشعر 
»ا يسهل البحث فيه » والكلام عليه > إلا آنا نعلم آنه لا حرج 
بأسلوبه ولغته ومعانيه عن الشعر الأموي في المشرق » ولا غرو فأصحابه 
إسلاميون مشارقة . 

وظل" الأندلسيّون يولون وجوههم شطر المشرق ني أكر شوونهم › 
لاله مطلم آنوارهم > ومهد حضار ہم ¢ ولأتهم يرون ي أهله المئل 
الأعلى الذي ينبغي أن بقتدى به . فراحوا يقتفون آثارهم › وينسجون 
على منوامم > وأطلقوا على بعض مدہم أسماء مدن كانوا يسكنوما 
ي الشام فسموا غرناطة دمشق » وإشبيلية حمص › وشريش فلسطين › 
وجیان قنسرين . 

ولم يلبث هذا التقليد أن صار منافسة » فكاثروهم ي إنشاء القصور 
والحدائق » والمدارس والمكاتب »> والحوامع والمدائن »> وني تقريب 


۳۷ 


الشعراء والعلماء » والقيسان والمخنين »> حى إنهم كانوا يسعون تي 
استقدامهم من الشرق ليباهوا بهم دولة بي العبَاس . وأطلقوا على نوابغ 
شعرائهم ألقاب شعراء الشرق وكناهم » فكان غالب الأنداسي يكى 
با تنام » وان زیدون يلققب بالبحنري > وان هاني باتني . ولا 
مات ابن هاني قال المعر الفاظطمي : « كتا نريد أن نفاخر به شعراء 
المشرق » فلم يقد ر لنا ذلك » . وتلقب خلفاؤهم » وملوكهم بألقاب 
بي العبّاس فكان عندهم المنصور › والمهدي › والأمون > والمعتصم » 
والمعتضد وما أشبه ذلك . 

وسری حب الحدید في نفوس الأندلسیین کا سری في نفوس أهل 
الشرق » لن" الحيل الذي نشا ي أوربة م يكن عربياً حالصا فيستمسك 
بالقديم استمساك العرب الصرحاء الذين اقتحموا احزيرة ني عهد الفتح › 
وإتما کان مزعاً من عناصر محتلفة اخحتلطت بالتراوج والسكى › فيها 
العرني والبربري ٠‏ وفيها القوطي والرومي ٠‏ وفيها اليهودي واللاتيي . 
فكان له عقلية غير عقلية اميسل البدوي » وتفكير غير تفكيره › 
وحضارة غير حضارته . فسللك شعراء الأندلس مسلك شعراء بي العبّاس 
لتشابه الحياة بالرف والنعمة > ولتشابه البلاد بال حصب والعمران . فوصفوا 
بيثتهم وأحواهم > ومتكوا وبالغوا ي التهتك » وأباحوا لأنفسهم من 
المحرمات ما أباح شعراء الشرق » ورغبوا مثلهم ي الأغراض الحديدة » 
والمعاني الحضرية عن الأغراض والعاني القديمة » وأبدلوا من الأسلوب 
لبدوي أسلوبا حضريَاً صرفاً . ونفروا من الألفاظ الغريبة الوحشيّة 
إلى الألفاظ المأنوسة الرقيقة > ولولا الد ن واللغة وبقية من دم العرب 
ئي عروقهم › لأنكروا قديمهم أيّما ,إنكار . 


۳۸ 


والعرب أبعد الاس عن سيان قديمهم لمكن غريزة التقليد في 
نفوسهم » تم لا يعلق بهذا القديم من وشائج دينية وقومية . فقد 
كان الشعر الحاهلي والإسلامي ديوان المغاخر القبلية . والحجة الي 
لا تقرع في تفسير معاني القرآن ومعرفة غريبه . والأندلسيّون فيهم عرق 
من العروبة » وهمم لغة العرب ودينهم > فلم مجدوا بدأ من الحفاظ على 
القديم وإجلال مكانته ولا سيّما الطبقة الأرستقراطية من الملوك والأمراء 
والأشراف والفقهاء . فع على شعرائهم أن بتحرّروا كل" التحرر بعد 
أن اتفر مم الحديد في حضار تمم » فأصابهم ما أصاب شعراء بغداد ي 
بي العباس . فكانوا يصطنعون الحديد في الغزل والمجون واللحمر ووصف 
الطبيعة والعمران » وغير ذلك مما لا يتناول الملوك والأمراء بمدح 
أو رثاء » بل ربما تركوا القديم ي مدائحهم ومراڻيهم > فلم بحفلوا 
بأساليب الأعراب » ومعانيهم وأوصافهم » لتبسطهم ني الحضارة > 
وبعد ما بينهم وبين البادية . ولا كان لبيئتهم من الأثر البليغ في استدرار 
قرائحهم ؛ فمن شعوب غريبة اتخذوا عادامما وآزياءها » إلى عمارة 
زاهرة ملهمة » إلى طبيعة ساحرة شاعرة . 

والشعر الأندلسي فيه رقة وجمال » وفيه خيال لطيف وصور 
براقة ملونة » ولكن ليس فيه من المعاني الداقيقة ما في الشعر العباسي » 
لأن أصحابه عنوا بتزيين ألفاظه » وتوشية أوصافه › والتنوّق ني قوالبه » 
أكثر من عنابتهم بتصيد معانيه » والغوص عليها أي قرارانما البعيدة ؛ 
فكأتهم أرادوا أن يتغتوا » فنظموه صاللاً للغناء . وشيء آخر جعل 
الشعر الأندلسي دون الشعر العباسي ني دقة المعى وهو أن الأندلسيين 
م تتسع صدورهم لاقتبال الفلسفة والمنطى كا اتسعت صدور المشارقة > 


۳۹ 


فلم يتقف ما شعراؤهم قف شعراء بي العبّاس . وغير خفي ما 
للفلسفة والمنطق من أثر ني توليد المعاني » وتوسيع المحيال » وحسن 
توجيهه وٽرتیبه . 

وليست لغة الأندلسين حكمة البناء كلغة المشارقة » وذلك لبعد 
صقعهم عن البادية » ووجودهم في بيثة خحالصة العجمة من الشمال إلى 
الحنوب . ثم" إن اليل الذي نشا هناك لم يكن عريًا صافياً وقد كان 
فيه جماعة استعربوا ونظموا الشعر وهم فرنجة حلص . 

ولم يرك أهل الأندلس باباً من أبواب الشعر المعروفة إلا قرعوه 
ونوّعوا أغراضه وفنونه » فمنه ما ترسلّموا به أهل المشرق › فواطأوهم 
في معانيهم › وشارکوهم ي أساليبهم > وعارضوهم ني مشهورات 
قصائدهم > ولکتهم لم بلغوا شأوهم ولا شقوا غبارهم . ومنه ما طبعوه 
بطابعهم الحاص › وبذوا به المشارقة »> كوصف الطبيعة والعمران » 
ورثاء الماك البائدة > مما سنبسطه في كلامنا على فنون الشعر الأندلسي 


وأنواعه . 


المدح 
اتباعهم خطة المشارقة . التصدير بالغزل ووصف الطبيعة . 
طريقة الأسلوب القديم. غريمم.المغالاة. التملق. شعراء الماح . 


اتبع شعراء الأندلس في مدائحهم اللحطة الي جرى عليها المشارقة › 
فحافظوا مثلهم على الأسلوب القديم » وعنوا بالاستهلال وحسن التخلتص › 
وإحکام البناء وشد سره ٤‏ والتزموا الغزل ي عاریب مدائحهم ¢ ورنما 


+ 


جعلوا صدورها وصفاً للخمرة» أو للطبيعة» أو للبلد الذي نشا فيه الشاعر . 
وإذا شذ“ بعضهم عن هذا السبيل » فاستهل" بالمدح من غير توطلة » 
عابوا عليه ذلك » وعنفوه . فقد مدح هلال البياني شاعر غرناطة اہن 


دين قاضى قرطبة بقصيدة أوها : 
عرج على داك اتاب العَالي » واحلكم' على الأملوال بالامال ' 
فا کار لدی لاله ین کل ارف شد کل رال ا 
فقال له القاضى : « ما هذا الوثوب على المدح من أوّل وهلة ! 
ألا تدري أتهم عابوا ذلك كما عابوا الطول أيضا » وان الأولى التوسط؟ » 
ووصفوا الفلاة والتاقة والحواد جريا مع الأسلوب القديم ا 
إلى بادية الأعراب ودارانها » ولكتهم لم يستفيضوا في وصفهم هذا بل 
اقتصدوا كل الاقتصاد . 
ولم يفرطوا ي استعمال الغريب إفراط المشارقة »> ولا أغرقوا ي 
امغالاة إغراقهم إلا ما كان من ابن هاي فإنه تعمد الغريب تعمداً » 
وخرج ني غلوه إلى الإحالة » محنذياً على مثال أبي الطيّب المخني . 
وربّما خلطوا ألفاظ التسيب بألفاظ المدح »› فعل القزاز عندما 
۶ 
امتدح المعتصم ن صماد ح" بقوله : 


۱ الحناب : فناء الدار » وما قرب من محلة القوم . وله بالآمال : أي بآمالك . 
۲ واله : عطائه . 
۳ التتصم بن صمادح : أحد ملوك الطوائف . كانت ملكت صغيرة تشتمل عل المرية وبجاية. 
“والصمادحية » ولكنه كان كريماً مقرباً الشعراء » فقصدوه ومدحوه . توي سنة 4۸4 ه. 
( ۱۰۹۱ ۴) . 


٤١ 


تف الب عن" ملقللقي الكرى» كا قد فى عن" يدي اد٠‏ 
فقتد قر حبك في خحاطري» كنا قر ني راحتيلك الكر“ 
ويحتمون قصائدهم على الغالب بإهدائها إلى الممدوح › مشيلهينها 
پپکر حستاء » أو روضة غتاء . قال ابن عار في كلمة مدح بها المعتضد 
ابن عباد : 
ر ت را ص سى ت @ ت ډ ا ا 
وإلیكها كالروٴض زاره الصباء وحی عليه الطل حی نورا" 
ولم بحل مدحهم من تملق وخنوع »> واستعطاف ,. 
واشتهر ي المدح من شعراء بي أمية ابن عبد ريه" وأحمد بن 
“f ۰ 0 ۹‏ سے .۰ ٤‏ 5 سس 
شهيسد وابن هاني . ومن شعراء الدولة العامرية ني قرطبة ابن دراج 
القسلطلي* وأبو عامر بن شهيلد . ومن شعراء ملوك الطوائف ابن 


. الحب : أي حب المعتصم . العدم : الفقر‎ ١ 

۲ الطل : المطر الضعيف » والندى . ذور : أخرج وره » والنور : الزهر . 

۴ أحمد بن عبد ربه القرطبي ولد سلة ۲۲۹ هھ . وتوني سنة ۳۲۸ ۵ ۔ ( ٩۳۹ ۸٩۰‏ م) 
و جده من موالي هشام بن عبد الرحمن الداحل . أشير آثاره العقد الفريد » وله ديوان 
شعر جید . 

+ أحمد بن عبد اللك بن شيد الأشجمي الترطبي » وزر اللليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر وأول من تسى بذي الوزارتين في الأندلس . 

0 هو أبو عمر أحمد بن دراج الأندلمي القسطلي . كان كاتب المنصور بن أبي عامر وشاعرهء 
وهو معاود من الفحول . ولد سنة ۳٤۷‏ هھ . وتوفي سنة 4۲۱ ۵ . ( ٠٠۳١-۹۵۸‏ م). 

٦‏ هو اپوعامر بن آبي مروان بن شید حفید أحمد بن عبد الك بن شيد وزرر الناصر. ولد 
سنة ۳۸۲ ه . وتولي بقرطبة سنة 4۲١‏ ه . ( ٠٠۴١ = ٩٩۲‏ م ) . اتصل باو من عبد 
لزز بن عبد الرحمن بن أبي عامر وكتب له . وكان بارعا في الشعر والثار متفننا في 
التصانيف وأشهرها التوابع والزوابع . 


۲ 


1 


2 


< 


هو ذو الوزارتين أو بكر محمد بن عمار › استوزره المعتمد بن عباد » وكان المعتمد 
والياً على شلب من قبل أبيه . وساءت سمعة ابن عمار والمعتمد فنفى المعحضد ابن عمار في 
أقاصي بلاد الأندلس. ولا توفي المعتضد وصار الملك الى المعتمد» دعا إليه ابن عمار » وولاه 
شلب ثم استوز ره»و قاد جيوشه. ثم خطر له أن ملك بلنسية بعد أن فتحهاء و ملع طاعة المعتمد, 
فقبض عليه المعتمد وسجنه » فأخذ يستعطفه بقصائد شبيرة »› فلان المعتمد وعفا عه ثم 


دجم عن‌عفوه وقتله بيده سنة ٤۷۷‏ ه.( ۱۰۸٤‏ م) وکالت ولادته سنة 4۲۲ ۵.( ۱۰۴۳۰ م) 
هو أو بكر بن اللبانة من دانية في الأندلس » اتصل بالمعتمد بن عباد » وكان المعتمد ميزه 
ويستعذب شعره . ولا نكب المعتمد »> وحبس في المغرب وفى له أبن اللبانة » ورحل إليه 
بونسه بشعره ویواسیه » ویشکر له ما ناله من صلاته لي دولته . واتصل بغیر المعتمد من 
ملوك الطوائف . 

هو أبو محمد عبد المحبار بن حمديس الأزدي . ولد في جزبرة صقلية في بحر المرب بالقرب 
من إفريقية سنة ٤٤۷‏ ه . ( ٠٠٠١‏ م ) وجاء الأندلس سنة ٤۷١‏ ه. ( ٠١۷۸‏ م ) واتصل 
بالمعتمد بن عباد في إشبيلية » ونال منه سي المحوائز , وتولي سلة ٠۲۷‏ بجزبرة ميورقة 
( ۲ م(. 

هو أبو عبد الله محمد بن الحداد من شعراء المعتصم بن ضمادح وابنه معن ول يكن مبتذلا 
ي مدحه ولا متغالاً , توي سنة 4۸۰ ۵ . ( ۱۰۸۷ م) . 

هو أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري وزرر بي الأفطس ني بطليوس وشاعرهم. توفي 
سنة ٠۲۰‏ ۵ھ . ( ١١١١۹‏ م). 

هو ذو الوزارتين لسان الدين محمد بن عبد الله المعروف بابن الحطيب . شاعر محمد بن 
ابي الحجاج آحد ملوك بي الأحمر » ووزيره . وشی په حساده ومنهم تلمیذه ابن زمرك . 
فنكبه السلطان فهر ب إلى المغرب » ثم سجن بفاس وخنق في سجنه سنة ۷۷٩‏ ھ . ( )۳۱۴۷١‏ 
وکات ولادته بغرناطة سنة ۷۱۲ ۵ . ( ٠۳۱۳‏ م) . 

هو أبوعبد الله محمد بنيوسف الصر عي المعروف بابن زمرك ولد فيغر ناطة سنة ۷۴١١‏ دس 


4۴ 


ونورد هنا مثالين على الماح » تبدو فيهما ميزة هذا الفن" عندهم »› 
وهي ١‏ تکاد 3 عتلف عن مز ة المدح عند المشارقة قال این دراج یمدح 
الحاجب المنصور بن أبي عامر » معارضاً رائية أي نواس ني اللحصيب' : 


ور ك 


ألم تعلتمي أن التواء هنو التوّى. وأن بيوت العاجزين قور ٠!‏ 
تخوضي طول السار وات لتقبيل كتف المامري سفير 


ومنها بصف وداعه لزوجه > ويصور طفله ي المهد أبرع تصوير › 
م يعطف إلى وصف سفره ني القفر والحر : 
ول نك انت ا وقد" ها بصبري متها أن" وزفير" 
تناشدني ع عهد المودة والموى» وي المهند مبلغوم التداء صغیر؟ 


عيني جوع الحطاب» وه موقم أهلواء التفوس خير“ 


٠۳۴۲ (‏ م ) . واتصل بالوزر لسان الدين بن الحطيب . وأفاد منه أدبا وعلماً وشهرة . 
وعهد اليه محمد بن أبي المحجاج ي كتابة سره» وهو الذي وشى بابن المطيب ولي لعمثه . 
ثم نقم عليه السلطان فقتله شر قتلة سنة ۷٩٩‏ هھ . ( ۱۳۹۳ م) . 
١‏ هي القصيدة الي يقول أبو نواس فيا : 
ذريي أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه اللصيب أسير 
إذا م تز ر أرض الحصيبركابنا فأي فی‌بعد الحصیب تزور ؟ 
۲ التوى : هلاك المال والعدم . 
هفا بصيري : ذهب به , 
4 مبغوم : لا يفصح في حدیثه عن معی , 
0 بمرجوع الحطاب : أي بجوابه . 


٤٤ 


0 ~ 


نبوا ممنوع القتلوب» ود 
اعرا ف کل ب 


مىفد اق ال راشب مضع 
عصيت شفيم التفس فيه» وقتّادني 
ت ت ت ِ س اخ اف ا 7ن ا 
وطار جناح البين بي» وهفت ا 


که 


لشن ودعت مني ا فإني 
ولو شاهىد تي » واهواجر ملظي 
اجات لذا طا 


سے ي@ ت ص 


شش اكا 6 وهي لوافح» 


ا س ود ر س 3 


ل أذرع مفو فة 4 ا 
E‏ 
RE‏ س کا ا 5 


ص 3 3 2 mi”‏ ت 3 
جوانح من د عر الفراق 


صن س 


عل عر مسي من شجوهاء لغيور 
علي» ورقراق اسراب 


ا ا ا & 8ھ ۹ 
على حر وجهي › والاصيل هجر 


Qama fun‏ مہ 0ت 


واستوطی ء الرمضاء» وهي فور" 


١‏ منوع القلوب :ر أي القلب الحصين العزيز اللانب . أذرع محفوفة : قد تكون من باب 
المجاز المقلي أسند فيه إلى الفاعل ما بي للمفعول > والمراد أذرع حافة »> كما تقول حجاب 


مستور أي ساتر . أو 


قد تكون معى مقشورة » لا شعر فا » من حفت المرأة وجهها 


من الشعر قشر ته. والمراد أذرع ناعمة نقية اللون. أو آنه محقوفة بالقاف المغناة: أي أذرع 
مثنية محنية لمل الرضيع . ولكن حقف ل برد متعديا في كتب اللغة . 


۲ ظبر : محفف ظئر 


: العاطفة على ولد غبرها المرضعة له . 


۴ هفت : خفقت . المحوانح : ضلوع الصدر تحت التراثب واحدما جابحة . 

4 قول : إن حزما عليه وهو راحل حقر مضاء عزمه . فهو يغار على عزمته فما بريد أن 
تقر بحز نها . كما أنه يغار عليها هي » فلا ,رید آن تکون لغيره . 

ه الرقراق: كل شيء له بسيص وتلألو. مور : يتحرك متر دداً.والسراب يظهر إذا اشتد الر. 

يقول : إنه يستقبل حر المواجر بوجهه الحر » أي وجهه الكريم احالس » وقد سطا المر 


وبلغ من شدته أن صار الأصيل هجيراً . 
۷ النكباء : 


ريح بين رين . لوافح : محرقة لي هبوا . وقوله لوافح بالحمع لأن النكباء 


تشتمل على ثلاث رياح . استوطىء الرمضاء : أجدها وطيئة أي سبلة لينة . الرمضاء : 


الأرض الارة الحامية من شدة الحر . تفور 


30 


: تغلي . 


وللمسَوّت في عتين ابمتبان تلوّن" » ولاذعلر في سمع الحريء صف 
لبان هتا آني من البين جازع» وألي على مض" اللطوب صبلور" 
ومنها اا 1 

ولا تراموا السلام ورفعسّت › عن الشمس في أفق الشروق »ستو ر" 

وقد قم من ززق الأستة دونه صفوف» ومن بيض السيوف سطور؛ 

رأوا طاعة الرّحمن كيف اعتراڑها وآيات صلع الله كيلف تن“ 

وکی ف استو ی بالبدر والح ر علس وقام .بعباء الراسيات سریر 

يتقولون والأوجال خرس السا وحارت عيون" منهم وصدور 


لقد حاط أعلام السدىبك حائط” وقدرَ فيك المكرمات قدي 


١‏ يقول : إن ابمبان في مل هذه الحال من الشدة يتصور له الموت ألواناً شى » حى إن 
الشجاع على جراءته لا يسلم من الحوف . ريد إظهار شجاعته وصبرء في الأهوال . 
۲ يقول : لعرفت أني صبور على ألم اللعطوب » وان كئت فاقد الصبر عند فراقها . 
٣‏ بريد أن مدو حه ظهر الناس الذين أقبلوا التسليم عليه. كالشمس » وشبه مجلسه بأفق الشر وق . 
۽ يقول : إن الحراس حوله بالرماح والسيوف ؛ ريد إظهار هيبة #لسه . 
٥‏ یقول : رأی الناس . كيف اعازاز من يطيع الله » وكيف تضيء علامات صنائم الله في 
عبيده الطائعين » ويريد بهذه العلامات نعم الله على ممدوحه . 
يقول : ورأوا كيف استقر المجلس بالبدر والبحر ما »> وهما مستعاران للممدوح 
بجامع الشهرة والخود . وكيف حمل المرش جبالا راسيات » وهي مستعارة بجامع الرزانة 
والفبات . 
Y٠‏ الأو جال : جمع الوجل وهو المحوف . 
۸ أعلام : جمع علم وهو شيء ي الطریق هتدی به. وقوله: حائط یرید به الله تعال. وقدر 
فيك المكرمات : اي وحكم لك بها . 


٤“ 


وقال ابن عمار يمدح المعتضد بن عباد : 
أد ر الزجاجةَ فالتّسیم قد انبسرّی: 
والصبح قد أهدّى لتا كافوره 
E EI‏ 


روض کان" النهر فيه معصي 
وتهزه ريح الصبًا فتخاله 


قلاف إذا ازدحم الاوك مورد 
ادى على الأ كباد من قطر الثدى»› 
يختار» إذ' يهب السريدة) كاعباً؛ 


۱ انبری : اعترض » والمراد هب . 


السرى : 


والنجم قد صرف العنان عن‌السرى' 
وe‏ ت هھ د سراق سے ص 


لات اسرد الل ت المرا 


ت 


ue و‎ 


مي عرص 


| جوهر‎ E 
صاف أطَل" على رداء ا‎ 
CEE سيف ابن عاد‎ 
واه ل يردون حی ت‎ 
و في الأجفان من سنة الكرّى"‎ 
والطرف أجرد 4 والسام ۰ ھ۸‎ 


السبر ليلا » والمراد آنه طلم الصباح » وغاب 


النجم بعد أن كان مطلقاً عنانه للسير ني الظلام . 


٣‏ الكافور 


: شيء يشبه الصمغ أبيض صلب يستخرج من أشجار ني اند والصين . وقد تعود 


الشعراء أن يستعير وا لونه لنور الصباح > كما اعتادوا أن يستعير وا العبر الليل . 


۳ شبه قطرات الندى عند الصباح باللالىء . 


٤‏ شبه الهر المتد ني الروض معصم اليد . وشبه الروض حوله بر داء أخضر ت 
ه يقول : تز الريح هذا الهر فتتموج مياهه طراداً وعكا فكأن الہر سيف الممدوح » وکأن 
هذه الأمواج في اضطرابها وتلاشہا عسكر يبدده الممدوح بسيفه . 


: حاه : قصده . يصدر‎ ٦ 


بر جع عن الماء ضد رر د . یبین شرف مدز حه فیقول : 


رجوعه عن الماء ؛ وهذا مع بدوي قدیم . 
السنة 


. آندی ۽ أکثر حيرا ولطافة وبرودة‎ VY 


: ابتداء اللعاس في الرأس . يقول : هذا الملاك 


أطيب للأ كباد الحارة من قطر الندى »› وألذ في العيون من النعاس . 


اللريدة : 


> 


۷ 


البكر . كاعباً : اهداً » وهي مفعول بختار . الطرف : 


الكريم العتيق من الحيل. 


قاح زد المنجلد لا يفك عن 
لا حتلق أفْری من شفار حسامه» 
f SS on‏ س 1 ساس 

آسقن أي من ذراه بجنة» 
۴ س لھ ر 3 
من لاتوازنه الحبال إذا احتى »› 


ر E‏ 
ماض ٬وصدر‏ الرمح يكهم »والظى 
ت س 


ملك بروقلك 


o£ مہ‎ 


خلقه أو خلقه » 


هصرت يدي غص ن الندی من کفه› 


تار الوغى» إلا إلى تار القرى 
إن" كنت شبهت الوا كب أسطر" 
لا سقاني من نداه الكوترا" 
الممطرا؛ 
مسن لا مایق الزباح إذا ری" 
تنبو » وأيدي اليل تتعار في ‌البرّى" 
كلض يتحسن متظرا أو خا 


ص 2 0 , 2 کک 
وجنت به روض السرور منورا 


,0 ر ا 


لا سسأت به السام 


۱ 
۲ 


a. 


لے 


القرى : الضيائة . 

أفرى : أقطعم . وقوله: إن كدت شہت المواكب أسطراء أي إن كانت اليوش تشبه 
السطور ني اصطفافها . .فإنه إذا ضر بها بسيفه يقطعها سطراً سطراً . وني ذلك غلو قبيح . 
كنفه . الكوار : نهر في اعنة عند المسلمين . روي : « انه أحلى من العسل »› 
وأبيض من اللبن » وأبرد من الللج » وألين من الزبد ؛ حافتاه من الزبر جد » وأوانيه 
من فضة » لا يظماً من شرب مئه » . وكى بالكوثر هنا عن الشراب اللذيذ الذي يسقيه إياه 
مدوحه » أو عن العطايا السنية »> حى ظن نفسه في ألنة . 


ذرأه : 


جرد من مدو حه غماماً مطراً تخصب ر بعه . 

احتبى : جلس عاقداً حبوته . والاحتباء أن يجمع الر جل بين ظهره وساقيه إذا جلس ليصير 
كالمستند , ويكون الاحتباء باليدين أو بعمامة أو بثوب أو بسيف ونحوه . يقول : إن 
مدو حه إذا جلس للشررى والحديث » كان عقله آرزن من ابلبال . وإذا جرى الحروب 
والغارات كان أسرع من الر ياح . 

ماض : أي ماض في اروب . يكهم : يكل . البرى : التراب . 

نورا : مزهراً . 


۸ 


a‏ 0ے 


تعتقد 


شقيسّت بسيفك e‏ م 


3S w~ ork 


آرت رك نروس کماترم' 6 


» من د ماء ملوکهم‎ ER 


سي د o,‏ ا 203 
نسمسقتها وشا بذ کرك مل هبا» 


وإليكها كالروْض زارته الصَاء 


س ي EES‏ 


إل السهود ا سمت دردر 
س e‏ ت ا کی ا 8 س 
ا رايت الغصن يعشق 

mm o ۍګ‎ 


س ت 3 ا ر ج 
8 علمت الحسن لبس حمر ا 


س 


وفتقتلها مسكاً حمندك أذفَرا' 


سے ص 


وسحسنا عليه الطتر“ حن تور" 


يقة المشارقة , حكمهم في الالال . تفوقهم إرثاء الممالك 
الزائلة . شعراء الرثاء . 


لا محتلف الأندلسيون عن المشارقة في رثاء اميت > والتفجع عليه » 


والمغالاة ي وصفه » ووصف الرزء به 


. فالأسلوب والتفكير واحد » 


. وريما عرض شعراء الأندلس إلى الأحداث 


الي نزلت بالأمم الخحالية فأبادتا أو قوٴضت عروش ملوکها » وصرعت 
قرومها وأبطاها . وهم إتما يقصدون التأسية » بتعداد فواجع الدأهر › 
ومصارع الرجال » وهذا قدیم ف الأدب العرني 


. يطعن على البر بر > لأنهم خرجوا على الممدوح » ورر مهم بالهودية‎ ١ 
. مقا ؛ أي القصيدة . فتقها : خلطتا . أذفر : شديد الرائحة‎ ۲ 


٣‏ الطل : الندى » أو المطر الضعيف . نور 


: أزهر . 


ويستهلّون مراثيهم بالحكم كالمشارقة ؛ وحكمهم ي الغالب ساذجة 
مبتذلة » تعود ي أكثرها على شكوى الدّهر » وعدم الرّكون إلى الأيّام . 
بيد انهم فاقوا المشارقة برثاء الممالك البائدة لا ثي نفوسهم من محبة صادقة 
لوطنهم » وشغف عظيم بجمال طبيعته وعمرانه . فکان پشجوهم أن 
يروا دیارهم تسقط بلداً إثر بلد في أيدي الغرباء من غراة ومكتسحين ؛ 
فیبکون عليها ويتفجعون كا بكى ابن اللبانة على دولة العباديين » وابن 
عبدون على دولة بى الأفطس » عندما أزاهما يوسف بن تاشفين ؛ 
وکا بكى أبو البقاء لى على مدن الأندلس بعد أن استردّها النصارى » 
وازعجوا عنها المسلمين . 

وني هذه القصائد الثلاث لوعة صادقة > وتفجتع أليم › ولا سيما 
نونية الرّندي . فإن العاطفة الدينية زادتها روعة والتياعاً . وني هذه 
القصائد الثلاث تكاد تجتمع خصائص الرثاء في الشعر الأندلسي . فمن 
حکم ساذجة وضرب أمثال إلى ذكر الشعوب السالفة الي أهانما الدأهر » 
إلى إمعان ني تعظيم الحطب حى الاغراق . وإليك منتخبات منها تطلعك 
على ميزة الرثاء عندهم » ولا سيما رثاء الممالك . 

قال ابن اللْبّانة يري دولة بي عباد » ويذكر خروج المعتمد م 
إشبيلية » وحمله إلى المغرب أسيراً » والتاس قد حشروا بضفي الوادي »› 
يبكون على اللك المنكوب : 
تتبكي السّماء بن راح غاد» على البَهاليل مين أبتاء عاد 
على الحبتال الي هدت قواعدهاء وكات الأرْض" منهم" ذات أوتاد ' 
١‏ المزن : السحاب ذو المطر . اللباليل : السادات اللحامعين لكل خير » مفردها هلول . 
۴ أوتاد الأرض : جبالما » ومن البلاد روأساو" 


0٩ 


AD‏ الكرمات فخذ فيضم رحلك »واجمع فضللة الاد 
ويا مسومل واديمم' ليسلكنته» حت القطين» وج ارزع بالوادي 
ونت يا فارس الیل الي ج ا ف عندادر نها وأعلداد' 
ألى السلاح» وحل المشرني فقتد' أصبحت ي هوات الضيغم العادي' 
إن پسخاتعوا فبنوالعباسٍ قد حلعوا وقد خلت قبل حمص ا بداد ' 
حموا حریمهم حى اذا غللبواء سيقوا على سق ي حل مقتاد ؛ 
لست إلا غدَاة ا کونوم ف الشات کأموّات بألحاد ° 
والتاس قد ملأوا العبرين » واعتروا من لول طافيات فق أزباد " 


Z#‏ مه لل س س سے وھ عم ول 


حط القناع» فلم تست ملخدرة"» ومزفت أو جه یرن 


o 


اراد ۷ 
ت ت ا @ ى س سم ب ت ص 
حان الوداع » فضَجّت كل صارخة وصار خ من فد اة » ومن فاد 


۱ قول : تختال فيما هي عليه من سلاح وعدد کثر . 

۲ الهوات » جمع اة : اللحمة المشرفة من أعلى الفم > وأريد بها هنا الفم على الإطلاق ؛ 
وجمعت لأن الضيغم هنا معى العدو المغير > يعبر به عن الواحد والحمع , 

۳ حمص : هي إشبيلية . 

» المعى : أنهم أسروا وسيقوا منظوماً بعضهم إلى بعض بالبال . 

٥‏ لمنشآت : البفن . يقول : ما حطر ببالي ألم يكوفون ني السفن كالأموات ني القبور إلا 
يوم الہر » وهو اليوم الذي غلبوا فيه وحملوا إلى سفائن الهر الكبير لتقلهم أسرى . 

٦‏ العبرين : ضفي البر . اعبروا : تعجبوا . اللؤلوة : أراد به نساء المعتمد شمهن باللوثلء 
لمان ورونقهن وبياضهن . ازباد » جمع زبد : رغوة البحر » وراد بها هنا البحر على 
الإطلاق . 

۷ أبراد : جمع برد وهو الوب . يقول : إن نساء المعتمد لشدة حزنها »> وفجيعتها » كازت 
سافرة غير بقنعة مزق وجوهها بأظافرها كما تمزق الأثواب . 


١ 


gw - 


ساوت سفائنهم » والتوح و کأنھا 0 ر ا الحاد ي 
کم سال ي‌الماء من دمع »وکم‌ حملت تلاث القطائم من قطعات أكبتاد ا 


وقال ابن عبدون يرني دولة بي الأفطس 
س وگ ت 


ألد هر يفجتع بعد العين بالأثرء فما البكاء على الأشبتاح_ الور ¢ 


فلا يغرنلك من دنياك نومتهاء فما صناعة عيتيها سوى السهر 


0 


N e Oye O OG E‏ الخيتر" 


کم دولة وليت بالتصرخدمتها: م تبق منھاء وسل" ذكراك عن خبر ؛ 
هوت بداراء وفلت غرأب قاتله » وكان عضب على الأملاك ذا أثره 


. القطائم : جمع القطيعة وهي المجران » وأراد ہا هنا السفن الي تقطع بين الأهل والحلان‎ ١ 

۲ العين : ذات الثيء ونفقسه » ومن أمثالمم لا تطلب أثراً بعد عين يضرب لن ترك شيئاً براه 
ثم قبع أله بعد فوت عينه . وقوله : فما البكاء أي فما بجدي البكاء . 

۳ الغر : أحداث الدهر . 

٤‏ الضمير ي وليت يعود على الليالي » ولي خدمتها يعود على الدولة . يقول : كم خدمت 
الليالي دولة فنصر نها ثم قلبت ها ظهر المجن فأزاتها . 

ه دارا : اسم لعدة ملوك من الفرس , ولعله ريد دارا الثالث الذي مات مقتولا سنة ٠٠٠١‏ ق. 
م . غدر به بسوس أمير ختريان وهي ولاية من ملكته . وكان قد لحأ إلها ني فراره من 
اسكندر ذي القرنين بعد انكساره في واقعة إربل . أما الرواية العربية فتعزو تتله إلى 
الاسكندر » ذكر ذلك المسعودي ي مروج الذهب . فالشاعر هنا بريد بقائله ٠‏ 
المتدوني لا بسوس . الغرب : الحد . عضباً : سيفاً قاطماً . الأملاك : جمع ملك . أ 
هنا اللبر . ولعله أراد الأثشر وحركه الشعر . والألر : جوهر السيف ورونقه 
الاسكندر بسيف قاطع ذي رونق هوي على رووس الملوك » أو له خبر عظيم مع الملوك . 


o۲ 


£ وھ‎ gr 8 


زافو کوت من بي ساسان la‏ وک ول تىد ع لدي ا من ثرا 
ومنها يتلهف على أبناء المظفر . وهم ملوك بي الأفطس : 
بى المظفي؛ والأيام مرحت مزاحلا والورى منها على 


سحا لمكم وما ولاحمت ممثله ية ني غتابر الع 


س ص 


a 


o ~ 0 


فش اللاسرة 4 أ من اللأعنة 4 ا من للأستة ا اک الشغر." 
من للبراعة » أو من لابراعة » أو من للسماحة » أو للتفع والضرر؛؟ 


أو د کا و ا مو خاد السك 
as e‏ و قم نة عيبي على القتدر * 


ويح الماح :و ويح البأس لو سلما: وا حسرة الدين والدنيا على عر !" 
ا 0 ج س ا ا 3 ت ت 
سقت ثرى الفضل والعباس هامية تعرى إليهم" ستماحاً. لا إلى المطر" 


١‏ ساسا : تيل إئه ملك من ملوك العجم حاربه دارا ملك الفرس ٠‏ ونب كل ما كان له 
واستول على ملکه فصار رجلا من العامة فقير أ يتر دد في الأحياء و يستعطي فضر ب به المغل . 
ونسب إلیه کل من تکدی وباشر آمراً حقیر ا . فیقال فلان من بي ساسان و إن م پکن من 
أولاده . 

۴ سحقاً : بعداً . ليومكم : أي اليوم الذي زلتم فيه » وانقرض ملككم . الغابر : الباي, 

٣‏ الأسرة : جمع سرر والمراد سرر اللك . الثغر وحرك للشغر : كل فرجة على حدود 
البلاد بخشى مہا هجوم , 

۽ البراعة ؛ القلم . 

ه آزفة : مصيبة دانية الساعة . تعيي على القدر : تعجزه . 

٠‏ عمر : هو أبن المظفر محمد بن عبد الله آحر ملوك بي الأفطس › قتله يوسف بن تاشفين 
سنة ٤٩۷‏ ۵ھ . ( ۱۰۹4 م). 

.. الأفطس . هامية : أي سحابة هامية . تعزى : تنسب‎ E A 
يقول : إن هذه السحابة تنسب إليهم من أجل سماحها وجودها لأنهم أهل السماح والحود ؛‎ 
. والضمير في إليهم يعود على الأمراء اكلاثة عمر والفضل والعباس‎ 


or 


وقال أبو البقاء الرّندي يري الأندلس : 


لکل شيء ذا ما تم نقصان» 
هي الاو کا شاهدتها» دول 
وهذاة الد ار لا قى عل أحد؛ء 
أين الوك ذوو التيجان من من » 
أ غل الكل أمر لا مرد له 
E E,‏ 
دار الرّمان على دارا وقاتله » 
ومنها : 

ص م “o‏ سے سے اص ا 
د هی ابحزيرة أمر ل عزاء له» 
ھ f o‏ ر کمن س 
امال يتسه ما شان رة 
مغ سه لس و ا ص هه 
وآين قرطبة دار العلبوم قكم 
ص م ا 
وآین حمص وما حویه من دزد ؛ 
قواعد" كن أرُكان البلاد فا 


ل س 


فلا یغر بطیب العيش انان 


و زی ساو اران 
EE‏ 
وا منهم' أكاليل" وتیجان؟ 
حى قتضواء فكأن الوم ما كانوا 
کنا حك ىعن خيال الطبف وسنان" 


3 ا س ص ا سل 
٤‏ کسری› فما اواه إيوان 


ن 


ر 


a EPG E 
وين شاطبة” أم' أي جيّان؟؛‎ 
ل ا‎ 1 
! من عالم قلرسَمًا فيها لَه شان‎ 
ارقا العلت قاض وان‎ 


عى البقاء إذا ۾" تبلق أركان ! 


. وستان : من أله ثقل النوم . والمعى : صار كأنه حلم من الأحلام‎ ١ 
. مر الكلام على دارا وقاتله ي رائية أبن عبدون‎ ۲ 


م أحد : جبل بالمدينة . 
اضطر بت لصاب الأندلس . 


نلان : جبل بنجد . ومعنى البيت أن بادية المرب مهد الإسلام 


. هذه أسماء مدن من قواعد الأندلس . أم : ها بمعى بل‎ ٤ 


ه حمص : إشبيلية . 


تتبکي فة الاه من أسّف» 
على ديار من الإسلام حالية» 
ا ف ارت ا ا 
حى المحاریب تتبکي ٬‏ وهي جامدة ۰ 
امن لذلة قوم بعداعرهم» 
بالمس کانوا مُلوکاً ي مناز م 
فلو تراهم حتیاری لا دلیل هم 
ولو رأيت بكاهنم عند بيلعهم“ 
يارب ام وطفل حيل بينتهنماء 

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طعت 
يتقو د ها العلج عند السي مك رهة E8‏ 

لمثلر هذا يذوب القلب من کد» 


١‏ النيفية : ملة الإسلام 
المشق . 


البيضاء : كناية عن النقية . 


کا بکی لفراق الإلف هيمان' 
قد أقضَرت» وها بالكفر علمران 


فيهن إلا نواقيس ان 
E EY‏ 


سے ن گھ ت 


أحال“ حالهم جور وان 


سے ےھ بے ر 


واليوم هم ي بلاد الكفر علېدان 
لبهم ن تياب الذال الان 
الك الأمر» واستتهو تك أحرَّان 
کا فرق أرواح وأبْد ان 
کأتما هي ياقوت وَمسَرٴْجان" 
a‏ 
إن" كان في القتلب إسلام" وإيمان" 


المیمان : من أصابه کالنون من 


۲ المحاريب > جمع محراب : وهو مقام الإمام من المسجد . 


طفلة : 


۽ العلج : الكا 


ر خصة نأعمة , 


آلام الملوك 
هذا الفن . 


والوزراء 


. شکاو ہم . استعطافهم . أصحاب 


هذا نوع بكاد يتصل بالرثاء لا فيه من بكاء على الماضي > وتألم 


م الحاضر 


. ويكاد بخص بطبقة الملوك والأمراء والوزراء » لا ناهم 


هن النكبات والميحن . فهبطوا من بعد رفعة . وذلوا من بعد عزة 
فمن ذلك قول ابن اللبانة في فخر الدولة بن المعتمد بن عباد » وقد 
رآه بعد سقوط دولتهم أي سوق الصياغة بنفخ الفحم بقصبة الصائغ : 


شکاتننا فيا يا فخر العلى عظمت› 
طوّقت من ناثبات الدهر مسخنقة 
وعاد طوقك ي د كان قارعة ؛ 
صَرفت في آلة الصواغ اة 
ن ا عهدتتك للتقبيلِ ES‏ 
افخ في الصور هول" ما حكاه سوّى 
ود دت ِد نظرّت عيي إليك به ۰ 


, ححلقة : قلادة‎ ١ 


+ طوقك : أي البلية الي طالوقتها . قارعة : 


04 ورو 


والرزء يعظم' فیمن قدره عظمًا 
ضاقَت عليك » وكم طوقتنا نَم" 
من بعد ما کنت ي قصر حکیإرما" 
ل تدر إلا والقاما 


ص ص 


ل فما 


هول رأیتاك فيه eT‏ 


= 
س 


لو أن عي تشكو قبل“ ذاك عمى؛ 


آي قار عة الطريق» وهي معظمه وموضع قرع 


المارة . إرم : أي إرم ذات العماد » مدينة مجهولة بنيت علا الأساطير والحرافات . 


۴ الصور : البوق » ويوم ينفخ بالصور : 
: الضمير عائد على هول . 


ي به 


٦ 


يوم القيامة . الفحّم والفحم واحد . 


ومنه استعطاف الوزير ابن عمار للمعتمد بن عاد » وهو في سجن 


إشبيلية : 

۰ سجاياك إن عافیت » أدنى و أسمح» 
وان كان بين اللاطتين مَرَبَة 
أقاني با بيي وبيتك من رضاً › 


3S So r~ 


وعف على آثار جرم جىنيته › 


سے و سگ ص 


ولا تلفت رأي الوشاة وقولهنم“ 


وقالوا: « سیجزيه فلان بفعله . » 


E 


و بین ضلوعی من هواه تميمة 


oe.‏ م 


و إن عاقبت» أجل واوضح 


goo ¢ ا‎ 


فأنت إلى الأدلى من الله أجنح 


فک" إناء بالذى فيه رشح 
ړم و و ست د 


فقلت ٠‏ : وقد يعضو فلان ويصفح 
e‏ 


۱ عافيت : وهبت المافية » ودفعت المكروه . وقوله أدنى : أي أدف إلى دفع المكروه . 


۲ أجنح : أميل . 
۳ قوله لا تلتفت رأي الوشاة 
الوشاة . 


: منصوب عل لزع اللافض والصواب لا تلتفت إل رأي 


“ ۽ التميمة : خرزة رقطاء تعلق ني عنق الطفل دفعاً العين المالحة . مجلح : مقدم هاجم . 


oY 


انا 


اميك" الفشن باجو شغزار + 


لم تقم في الغرب سوق رائجة للهجاء السياسي يناضل بها الشعراء 
عن احزام > فعل شعراء الشرق ٠‏ إلا ما كان بين المضرية واليمنية > 
ي عهد الأمراء . غير أن الموؤرحين لم بمحفظوا لنا شيا منه يستحق" الذكر » 
إلا ما كان من هجوهم للفرنجة ثي ذكر حروبهم معهم » أو هجوهم 
للبربر بعد أن اعتد هولاء بنفوسهم وأرادوا مفاخرة العرب ومکاثر ہم : 
فمن ذلك قول خحلف بن فرج السميسر » وكان في زمن ملوك الطوائف : 
رایت آَم في نومي» فقات 1ه «أبا البرية إن الاس قد حكموا: ( 
«أن" البرابر فسا منك:» قال: «إذاً ‏ حوّاء طالقة" إن صح ما زعموا! ٠‏ 

وم يكن للشعوبية شأن في الأندلس فينبغ منهم شعراء بهاجون العرب 
ھا ي المشرق . فاقتصر معظم المجاء على التكسلّب والعبث والمجون » 
ولكته حفل بالفحش والاقذاع . ومن مشهوري المجائين أبو بكر 
المخزومي الأعمى' شاعر غرناطة » وبينه وبين نرهون بنت القلاعي 
الشاعرة معابتات فاحشة غير حرية بالاثبات . وكذلك ولا دة بنت المستكفى 
وها هجاء فاضح أي صاحبها ابن زيدون . وأكثر الشعراء الذين ظهروا 
ي الأندلس اصطنعوا المجاء ولكتهم لم يبلغوا فيه مبلغ المشارقة . فكان 
هذا الفن" ضعيفاً عندهم . ' 
٠‏ أبو بكر. المخزومي كان-حياً بعد الأربعين وخمس مائة لهجرة ( ٠٠٠١‏ م) . 


oA 


ES 


لم يشهر أي الأندلس شعراء فرسان بخوضون معامع القتال » ويذكرون 
بلاءهم ي مواقت الأهوال » وإنما شهر شعراء مداحون وصفوا شجاعة 
ممدوحيهم › ومعارکهم » وحضوهم على الحهاد فكانوا أشبه بالمصورين 
يرسمون مشاهد الحروب » ولا يصون نارها . لذلك م يرتفع شأن 
الشعر الحماسي عندهم لأن" هذا الفن" لا يقوم قائمه إلا في مواطن الشعراء 
امغاوير . ولم يعرف من شعراء الحماسة إلا نفر لا يعتد بهم أمثال ابن 
وهبون' لاهم كانوا ينظمون الحماسة بدافع التقليد والتكلف لا بدافع 
العاطفة واللحاطر المطبوع . ودوناك شيثاً من حماسيات ابن وهبون ومفاخره : 
أتخفى على الام غر متاقي» وقد بذ" شأوي شأو كل" نقاب' 
ويركي رَس الحمول »وقد دات خحصال العلى والمجد طح ركابي؟ 
سأرمي باتي قتصارى مراتي» ون کان أدناها بلطيل طلابي” 
لتعلم أطراف الأسنة أتي كفيل بها عند الصدى بشَراب؛ 
| هو عبد اليل بن وهبون كان من شعراء المعتمد بن عباد > وعرف بالمجون والائصراف 
إلى ألوان الهو والعبث . والراجح أنه توفي ني أوائل الربع الثاني من القرن السادس الهجرة. 
نقاب » مصدر اقب : أي فاخر وغالب . 
۴ قصارى مراتبي : أي غايتها وأقصاها . يقول : إنه پر ید آن يبلغ بہماته بعد المراتب مع 
أن أدنى هذه المراتب يطيل تعب طالبه لعزتبا » وما حول من المصاعب دون البلوغ إلها . 
۽ الصدى : العطش . يقول : سارمي بهماتي إلى هذه المراتب الرفيعة حى تعلم الرماح آي 
کفیل بان آرو ہا دماً عندما تعطش . 


۹ 


ر 4 


وتشهتد أطراف اليراعات أثني من مصيب فصل كل حطاب 
وليس ندعي غير أبيض صارم » وليس سميري غير شخ ص كتاب 

وأصدق الفخر عندهم ٠ا‏ اصطبغ بالعاطفة الدينيّة . لأن الشاعر 
الأندلسي كثير المباهاة بإسلامه لا بينه وبين جيرائه النصارى من العداء 
الملستحكم والتنافس الشديد . 


الحكم 


ضعفهسا . حالة الفلسفة . حكمهم مبتذلة . شعراء الحكم . 


الحكم ف الشعر الأندلسي ضعيفة النتاج » ساذجة التفكير » بدهية 
اور لال على ثقافة ناضجة وعلم واسع . لأ الفلسفة والمنطقى 
م ينتشرا ني تلاك الربوع إان دخوفما إليها ها انتشرا ني البلاد 
الشرقبة ٠‏ ليستقي منهما الشعراء »> وإتما كان يعنى ہما أفراد متخصصون . 
ولم ينبغ فلاسفة الغرب. المشهورون إلا ني القرن السادس للهجرة بعد أن 
احت معالم الفلسفة في المشرق . وسبب ذلك ما كان للفقهاء من ساطان على 
ملوك الأندلس فإتهم قهروا حرية التفكير » وكفروا كل متفاسف 
ومتمنطق » وافتوا برجمه ونفيه وإحراق کتبه . وکان الدهماء عل 
جهلهم بجارون أهواء العلماء > ويثورون على الفلاسفة ويبطشون بم » 
فرضطر" السلطان إلى اسر ضائهم بإتلاف كتب الفلسفة كما فعل الحاجب 
المنصور ٠‏ وبعاقبة المتهمين ا كا فعل صاحب إشبيلية بان هاني إذ 


0 


أمر بإبعاده لأته كان يأخذ بمذاهب الفلاسفة . 


وان هان كر اوا الا اج وک و 
المعل » تادر بذلك المتني ١‏ ولكته بقصر عنه أشواطاً » إذ أتّه م قكن 
له عبقريته ٠‏ ولم يكن لديه ذلك المعين الفاسفي الذي اغترف مله أبو 
الطيب » فجاءت حكمته غير ناضجة في كثر ها > كا جاءت حكمة 
غيره من شعراء بلاده . وهي ثي الغالب قائمة على شكوى الدهر » 
ودكر :الموت. » .والتحذير من الد نا الفرور >٠‏ وأقال هذه الأشياء الي 
ابتذلتها أفواه العامة . 

وأراد ابن وهبون أن يتفلسف فجاءت فاسفغته معقدة تفتقر إلى صقل 
ومهذیب . وربما کان ا تفکراً من سواه لأنه أدرك القةرن السادس 
للهجرة حيث أخذت الفلسفة الأندلسية بالنضج والازدهار . فمن قوله : 


۱ EKE 


فى وجي إن وضعته امع آل يدوت و صخر اء 
| ا ت 


ساب وھے و 


إا للم عايراد بنا فلم اتعي اقلوب وتخلت الأهرا؟ 


GEO AE OS 


١‏ الآل : السراب . حلقاء : ملساء مصمتة . شبه النفس في اتصاها بالحسم بالسراب الذي 
خدعك مرآه » فتظنه ماء فإذا تتبعته متبيناً حقيقته ذاب أمامك » فالنفس إذاً خداعة زائلة 
كالسر اب والحم يبقى بعدها كأنه الصخرة الملساء . 

۲ الأجبال : جمم جبل . مآها : مصيرها . الأرجاء : النواحي » مفردها رجا . يقول : 
لو علمت المحبال أن مصير ها الفناء لد كت من الحوف والملع . 

۴ لم : سكنت للشعر والأصل ل. القلوب : العقول . يقول : نحن نعلم مصير نا فلماذا تتعب 
العقول في البحث عنه » وتغلب عليها أهواء النفس فتقودها إلى التفلسف فيما هو معلوم . . 


٦۱ 


طيلف التايا ني أساليب الى » وعلى طريق الصحة الأدواء" 
e‏ 1 £ 23“ 5 وک ہے سے سے 0 _ . 9 w‏ ۶ 
عاقب الأضداد مما قد ترّى ت عتاتياك الحكمة الشتنعاء" 


أسباب ظهوره . المحروب . سلطة الفقهاء . التوبة بعد الكبائر . 


متز هدو الشرق . شعراء الزهد . 


غير عجيب أن يظهر فن" الزّهد ني الشعر الأندلسي » وقد علمنا ما 
ا للفقهاء من ساطان على اللحاصة والعامة » فلا بد هذا الساطان أن يقود 
إلى التعصّب للدّبن > والاستمساك بأحكامه » ثم إلى التظاهر بالعبادة 
والتقوى » والاقتداء بالأولياء الصالحين » والنفور من الدانيا وزينتها 
والابتعاد عن زخرفها وغرورها » فيكثر الشعراء المترهدون حى يصبح 
ارهد صناعة مطلوبة » وزيا مرغوباً فيه . فمنهم من ينظمه بعامسل 
التقوى والصلاح . ومنهم من ينظمه اقتداء بغيره وإرضاء للفن . ومنهم 
من ينظر إلى الدنبا نظرة خائف فیذم غرورها » ویذ کر ذنوبه »> وجنونه 
بملذّات الياة › فيندم وبعتذر إلى الله > م يعود إلى عبثه ومعاصيه . 
وهذه اختلاجات نفسية تحدث لصاحب الكباثر حيناً بعد حين . 

ولا ريب أن" كثرة الحروب » وتوالي الفتن والمحن طبعت في 


. أدواء : جمع داء‎ ١ 
. يقول : إن الصور المتضادة ني بحث الياة والموت هي نتيجة الفلسفة الشنعاء‎ ۲ 


1۲ 


نفوس الشعراء الحساسة آلاماً عميقة . فنظروا إلى تقب الأحوال نظرة 
تشاوٴم فقاد ہم 0 الطعن على الد هر وصروفه 6 وذم الد نيا ولوا 
مما هو طبيعي أي النفوس الي تقب عليها أحوال عتلفة بين شدة 
ورخاء » وخوف وأمن › وقلق وارتياح . 
فمثل هذه الأحداث والغير على اختلاف صورها وألوانها تدفع 
الإنسان الد قيق الشعور إلى التفكير في مصيره بعد هذه الحاة الى لا تېتسم 
إلا لتكشر عن الأنياب . فيهوله سوء المصير » فيفزع إلى ريه تائاً 
مستغخفر ا > ولطالا قرت الشدائد إلى الله من ابتعدوا عنه . وإلياكف شيا 
من زهدیاېم . قال ابن عبد ربه في توبته : 
ألا إتما لديا غضارة أيلكة » إذا اخضر منها جانب ج جانبا 
هي الدتارّء ما الآمَال إل“ فجتائم ليها »ول الد ات إلا ضاي 
فكم' سخنت بالامس عيناً قير وقرات عیوتاء دمعها الوم ساكب 
فلا تكتحل' عيناك منها بعبرة »> على ذاهب منها » فإك ذاه" 
وقال ابن حمدیس : 
ان قلت والله ظهلريء بان عنذري فكيف يقبل عُذري؛ 


أ الغضارة : الطراوة في النبات . الأيكة : واحدة الأيك وهو ملتف الشجر الكثير . 
٣‏ سخلت عیا : آبکہا دموعاً سخئة أي حارة ¢ والدموع الارة كناية عن دموع الحزن 2 


ا 


قرٿ عيوناً : آي صبت فبا ماء باردا »> وبرودة العين كناية عن سرورها » ودمع الفرح 
عندهم بارد . 

عبرة : دمعة قبل فيضا . 

. بان : غاب . والمراد ليس له عذر‎ ٤ 


١ 


۳ 


ت o‏ س ست م 4ے ,2 و 4 
كلما تبنت ساعة عدت آخرى لضروب من سوء فعلي وهجري' 
۴ رفيقاً بعبدكدهم 4 وسحيطاً علمه باختلاف نر وجهري"' 
ممل ! بقدي لى صلاح فساد ي منه» واجبر برأفة مناك کسر ي" 


وجري بما 68 لتاب 3 وتاجت به وساوس فکري؟ 


5 


التصوف 


نتيجة الأزهد . متصوفو الشرق . شعراء التصوف . 


التصوّف هو الغاية الي ينتهي إليها الترهد في الإسلام » وانتشار 
ارهد ني الأندلس أفضى إلى التصوف . وكان لرحلات المشارقة إلى 
الغرب » ورحلات المغاربة إلى الشرق يد ني اتصال مترهدي الأندلس 
بالمتصوفة المشرقيين . E‏ « 
المتصوفين » وله موشحات صوفية e‏ ا ا 
١‏ لضروب : لأنواع . هجري : إفحاشي في المنطق . 
۲ باختلاف سري وجهري : یرید انه مؤمن صحیح الا مان ئي باطنه » ولكن أعماله الظاهرة 
۳ منه : أي من قلبي . 
۽ ما : الباء هنا سببية أي من أجل ما جناه لسائي . 
a‏ هو محيي الدين بن العر بي الحاتمي الطائي الأندلسي . ولد بمرسية » وائتقل إلى اشبيلية م 
سافر إلى الشرق » ومات في دمشق » وقبره في علة الصالية . ولد سنة ٠٠٠١‏ وتوفي سنة 
۸ هھ ( ۱۱۹۲ - ٠۲٠١‏ م ) آثاره كثيرة آشهرها الفتوحات المكية في التصوف . 


٤ 


الأعيان . وفيها يقول : 
مرانر ال ا لاحت عل ا کوان التاظرين" ٤‏ 


8 ك ساس 2ه‎ e 7 3 O 
والعاشق الغير اك »> هن ذال 5 حران »› سد ي الانسين'‎ 


او و ر و ا ی ا 


تفن الأندلسيّون ني شى الأوصاف حى فاقوا المشارقة ني بعضها 
كوصف الطبيعة الناعمة » والمدن العامرة . فكل“ شاعر منهم متصل 
بالطبيعة > مشغوف بعمارة بلاده » وليس ني الشرق مثلهم إلا أفذاذ 
معدودون . وكان نمم يد ثي وصف الفلوات الحالية » والوحوش الضارية › 
والحيل والإبل . وبرعوا في وص مالس الهو والغناء والرقص والشراب 
وآلته . ووصفوا الصيد وأدواته › والتساء والغامان وأحواهم > وطيف 
الحيال . ووصفوا الحروب والسلاح والسفن . ووصفوا الدنيا والمىت 
وانقراض المالك وغير ذلك مما يتناول الحضارة والعمارة » والياة 
الاجتماعية ي حالي السّلم والآرف > والحرب والعناء . 


١‏ السرائر : الحفايا مفردها سرررة . الأعيان : حقائق الأشياء المدركة بالعيان . العاشق 
الغير ان : الصوفي المريد المحرفة ,رغبة وتوجد . حران: رملة بالبادية» كى ا عن شدة 
الظمإ » والحران أيضاً الشديد العطش . 


“۵ 0 


وصف العارك 


كثر ة الحروب في الأندلس . وصف اليوش . الحراقات . 
الشعراء . 


لا بدع أن بكون لوصف العارك نصيب وافر ي الشعر الأندلسي › 
فان" المسلمين م ببيتوا ليلة في إسبانية إلا على حرب وشيكة > أو ف 
يصلون لظاها . وقد أحصيت الوقائم الي نشبت بينهم وبين الفربجة 
منذ دخوهم الأندلس إلى يوم خحروجهم منها » فإذا هي سبعمائة واقعة 
وثلاثة آلاف » ما عدا الفتن الداخلية الي اھا الارن بعضهم على 
بعض . فحفلت مدائح الوك والأمراء بذكر المعارك والحيوش والعدد 
والحراقات . حى إن" ابن عبد ريه نظم أرجوزة ني نحو خمسين بيا 
واربعمائة وصف فيها مغازي عبد الرحمن التاصر وفتوحه من سنة 
لل ۳۲۲ھ ( ۳ -— ۳م( . 

وهذه الأرجوزة مح طوها لا تعد“ ني طبقة الملاحم » لضعف الحيال 
الشعري فيها > فإتها مرد أخبار وسرد حوادث » تمت إلى التاريخ 


أ کار مما تمت إلى الشعر . وإليك شيئاً من أحاسنها : 

س م 2 د س هټ َ‫ سره ار ا د 
فأشرعت بيهم الرماح وقد علا التكبير والصياح 
a N‏ رفت افراعيا ارف 


@ ست 


وات ازال بالرجال » واتخمسوا ي غمرة القتال' 


۽ عمرة القتال : شدته . 


أ 


د ا ي سس ر ب 0 


في مقف زاغتّت به الأبصار > وقَصْرَت ني طوله الأعمار 
وهب أهلل الصبر والتصائر »> فأزعقو | على العدو الكافرا 
فانقتضات العقلبان والسلالقة » رهقاً على دم الحلالق" 
عقبان موت E OES‏ وتشبع السيلوف والرساحا 
تق E OE a‏ 

وللسان الدين بن الحطيب قصيدة كتبت على حيطان الحمراء › 
ذكر فيها انتصار الغي بالله عمد بن أي الحجاج » واستعادته اللاك 
د أن كان قد خاع عنه واضطرٌ إلى مهاجرة الأندلس والاحتماء بالمغرب. 
وتشتمل هذه القصيدة على وصف السفن. وابحياد »> والسيف والرمح » 
وموقف الساطان يي الحرب » وموقف جيشه . قال منها : 


۴ ف سے واو E TT‏ ا 
لله موقفك الذي وثباته » ونباته مثل به EE‏ 


س ص 8 8 ا ا ٍ 
والحيل حط والجال صحيفة والسمر تنقلط والصوار متشكل أ 


. أزعقوا : أي أزعقوا السير : عجلوا به‎ ١ 

۲ السلالقة : آراد بها جمع سلوتي : الكلب المنسوب إلى سلوق وهو أحسن كلاب الصيد 
وأخفهاء وسلوق قرية في اليمن . أراد بالعقبان الفرسان » وبالسلالقة خيوطم . رهقاً : 
أي رهقاً سكنت الشعر . والرهق: العجل »> واللحاق مع الدنو من الملحوق . اللالقة : 
الاسبائيون » مفردها جليقي منسوب إلى جليقية في إسبائية > وهي غاليس . 

اللحتزير : العدو أو مقدم الحلالقة . العورة : كل خلل بحدث لي اليش إبان الحرب »› 
فيودي إلى انکساره . 

4 وثباته الأولى من وثب . والثانية.من ثبت . 

0 جعل الرماح تي طعلبا كأنبا تضع النقط على الصحيفة » والسيوف لي قطمها كأنبا تضع 
الحرکات . 


“¥ 


والنض قد كرت خرف سوا ورال الال الف ت" 
له قوملك عند مشتجر القتاء إذ ثوب الداعي اهيب فأقبتلوا" 


ت 


قوم إذا لفح اهتجير وجوههتم» حجبوا برايات الحهتاد وظاتلوا" 


الغزل 
دواعي الغزل ني الأندلس . الأسلوب البدوي . الأسلوب 
الحضري . الأوصاف الادية . الأوصاف الروحائية . العذلل 
الحبيب . غزل الموّنث . غزل المذ كر . الشعر الأشقر . العيون 
الزرق . الغزل النصرالي . تشبيه الحبيب بالرياحين . تفنهم 
في استخراج التشابيه المألوفة . شعراء الغزل . 


کان كل ما ني الأندلس يدعو إلى الغزل والسيب . فمن طبيعة 
فتانة » إلى حضارة وعمران . إلى حداثق ورياض »> إل مالس لالهو 
واللحمر والغناء » إلى سبي متواصل وأسواق للنخاسة رائجة > يباع فيها 
التواري والغلمان بأثمان بحسة لكر تمم . فكان من ذلك أن أمعن أهل 
الأندلس ني حياة النعمة والترف > وأخلدوا إلى الحب والغرل . وكان 


. جفونها : أغادها . العوامل : صدور الرماح . الأسل : الرماح . المحقف : المقوم‎ ١ 
وقوله : کسرت حروف جفو ما : آي فارقت آغرادها لا ريد الرجوع إلا > وكسر‎ 
. الحروف والعوامل العاملة من التلميحات النحوية‎ 

۲ مشتجر القنا : مشتبك الرماح . ثوب : استنجد واستفاث . الداعي المهيب : الممدوح . 

لفح : أصاب بالإحراق . المجير : الحر الشديد . 


1۸ 


لاشعراء قسط وافر من هذه الحياة الرخية » فتغزلوا وأفرطوا ني التشبيب. 
فمنهم من كان بحن إلى الأسلوب البدوي » فيذكر أماكن العرب ني 
البادية > وعرائس الشعر عندهم > أو بحذو حذو امرىء القيس وابن 
أي ربيعة لي القصص الغرامى واجتياز الأهوال إلى من عب كا قال 


ابو عافن ن شیف ما وا را ی 


ت 7 
واخحر ی اعتا نا د وهن ودونها 


ڪ‫ 
سے صر 


سز نها E‏ النعيم 4 و ھا 


ےسا ص 


a 
0 


کا 

إذ ا رامهادذوحاحة صد و حه 

ت ۹ 2 > 

ومن قبة لا درك الطرف رأ 4ا 
e‏ ر 

إذا زاحمت منها التخارم صوبت 


اوا کا ا 


ر ليه رد 


س سے سے ت 3 
قصور »و حجاب »ووال ءومىعشر ° 
ت ت ع ¢ 9 

من اليش فينان الأرا كة أحض ر" 
- سام 3 7 

فی الادر ات وار اک 


ا ا 
وتحد ر 


َ‫ 5 ص و 7 


له س ر سے ت ۸ 
هويا على بعد المدى وهي تجار“ 


سے هټ صصص ن0 مو IS‏ س ا 
وقد حعلت آمو اجه کر ١‏ 


۱ اعتلقنا : أحببنا . دونهن : أي دون النساء . ودو لما : أي دون الوصول إلا . 


۲ فينان : ذو الأفنان » أي الأغصان . 


عيش ناعم غض . 


۴ ظبى : جمع ظبة وهي حد السيف . الباترات : 


الأراكة ٤‏ شجرة تشخذ مہا المساويك 4 والمراد 


السيوف القواطع . الوشيج : الرماح 


وشجرها . وقوله المكسر > كناية عن كثرة حروب أهلها . 

٤‏ زل بها : تمر سريعاً . الصبا : ريح تهب من الشرق » وصف علو قبنّها فقال إن الطرف 
لا يدرك أعلاها . ثم قال إن الريح مر بها فتشحدر عا ولا تزعزعها » لعلوها ولباتها , 

ه المخارم : جمع مخرم وهو أنف الحبلء والمراد هنا أعالي القبة . صوبث : ضد صعدت . 


تعسوت ,. 


: تكلفہا‎ ٦ 


ر حى فيه سدل فوق سدل . 


تجار : تصوت . يقول : إذا زاحمت هذه الريح أعالي القبة انحدرت عا لبعد مداها وهي 


أي تجشمت القصد إلا . جاش مره : اشتد طلامه . أمواجه تتكسر : أي 


س 


وهذا الغزل بين التقليد والتكلّف ولذلك لم یکن له حظ کر 
عندهم » لتمكن الحضارة الحديدة من نفوسهم »> وانفصاهم عن أهل 
البادية » فخرجوا على الأسلوب القديم في كار تمم » وانصرفوا إلى وصف 
حبانہم » وما فيها من عبث وهو ومجون » فتهتکوا في غزهم › وأسرفوا 
في التهتاك ولا سيما شعراء ملوك الطوائف ومن جاء بعدهم » إذ بلغ 
الغزل عندهم إلى حالة مزرية ني معانيه وألفاظه . 

واعتمد الأندلسيون على الأوصاف الادية ني ذكر أحبتهم ›» كا 
اعتمد عليها المشرقيون › فوصفوا الشعر والعين »> واللحد والثغر والقامة 
وسواها » وحالوها بالتشابيه الطبيعية الألوفة > وغاصوا ني بحج أرواحهم »› 
فوصفوا لوعة النفس العاشقة » واشتياقها لقرب ابيب »› والاستمتاع 
مجماله » ومواقف اللقاء والوداع وغير ذلك مما هو داحل ني أغراض 
النسيب . وأنسوا بعادة القذلّل الحبيب › والتعبّد له »> ومناداته بالسيّد 
ولون قزل ا ا 


: أبيض : سيف . سفاسق : جمع سفسقة » وهي طرائق السيف الي فما الفرند . العسالة‎ ١ 
. الرماح اللانة . الحط : مرف ني البحرين تباع فيه الرماح . أسمر : دمح‎ 

۲ إلى بيت ليلل : يعود إلى تكلفنها . الفضا : شجر عظيم بحسن فحمه لصلابته » وأرض لبي 
كلاب » وواد بنجد . وأراد بعين المستهام نورها الفائض من حرارة الشوق » أو من 
تلألو الدموع . 

» هو أبو عمر يوسف بن هارون المعروف بالرمادي » شاعر قرطبي مجيد سريع القول‎ ٣ 
. م)‎ ٠١١١ ( . ه‎ ٤٠۴ عاصر المتنبي »> توفي سنة‎ 


¥. 


أوعا لفل .اباط ودا 6 ٢‏ فرصت دى قاقرات حا 
ما کان Ee‏ السنوع لعسبد ه > إلا زيادة قلبسه تقطيعا 


وشببوا بالحواري والغلاميات والغلمان » وذكروا مالسهم » 
ووضفوا ر امم وسا ا وففرا اخار . قال أبو عا 
f‏ 2 ا ٣ر‏ 
ان شهیك : 
سواه ا ل لص ص و س هه E‏ 0 هو س سره ~۳ 
د ون الظباقد قصصت» فاتىت غسداء ي شکل صی 


"» 
e 


2 ى الور ل م ت : ا اا غا با س ت 
وقال الرقاء“ يصف عبوبه وقد رآه يبل عینیه بریقه ویظهر أنه 


يېکې وليس بباك : 
E‏ ماقي رَهرتله بريقه > وحكي‌اللكا عمد كا بسع الزرهر* 


ويوهم أن الدمع بل جفوتة »> وهل عصرتيوما من الترجس اللحمر؟ 
وشاع عندهم التشبيب بالشعر الأشقر والعيون الرّرق لا كانوا 


. البساط : الأرض المابسطة المستوية » أو هو البساط بالكسر . خنوعأ : ذلا‎ ١ 

. دون الظبا : غبر الظبا . غيداء : ليئة الأعطاف مائلة العنق‎ ٣ 

۴ صفحما : شدها , العقرب : مستعار للشعر المتدلي على الصدغ . 

۽ هو أبو عبد الله محمد بن غالب المعروف بالرفاء»ينتسب إلى رصافة الأندلس » وهي بليدة 
عند بلنسية , توي مالقة سلة ۵۷۲ ۵ . ( ٠١۷١‏ م) . 

هاي ا ات ار ى 

. أراد بار جس عیونه » وبالمحمر ریقه‎ ٩ 


4 


ذلا عند المشارقة لغلبة السواد على الشعور والعيون »> ولإيثارهم باه 
غلل الررقة والشغرة » قال انسر بى "+ 
a‏ £ 8 2 © ص 2 ل د 2 
و مسھ-ھھ س ابصرت ف أطواقه قمرا بافاق المحاسن یسر ی 
ا ا ا ا ا 
وکان من جراء اختلاطهم ot E‏ شاع عندهم الغزل 
النصراني » وذكر الكنائس والقساوسة والصلبان كغزل ابن الحداد في 
فموّيرة النصرانية » وكان يہواها » فلم ترض به بعلا لاختلاف دينها 
عن دینه › فهام با واکر من التشبیب . وفیها يقول : 


فن السسن قدأ ول ك إحيائي وإهلاكي 
وأولعني بصلنبان,ٍ وران ونساك 
ولم آت الكتائس عن هوى فيهن لولاك 
وها أتا منك ني بَلوّى » ولا فيرع لياراك 


0 3 0 ¢ 


ولا أسطيع سلواناً > فقد أوتقلت أشراكي 


U 
هلأ تدأرين ما تقضي على عيلّي عاك ؟‎ 


١‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد البكري منسوب إلى شنترين بلدة في الأندلس . توفي بالمرية 
سنة ۵۱۷ ھ . ( ٠٠۲۳‏ م) . وكان قليل الحظ » وعاش غروماً. 

۲ الأطواق » جمع طوق : ما استدار وحلي به العثق . 

۳ الصعدة : القناة المستوية »> والمراد قامته . والمراد يساما الأزرق عيله الزرقاء . 


۲ 


وما يذكيه من تار بقدي نورك الداكي 
نويْرة إن قيلت فإ بي أهواك أهواك !؟ 
وفك الما بان س افد 
وأكروا من تشبيه الحبيب بأنواع الرياحين لكثرة الرّباض والساتين 
عندهم » م لشغفهم بالطبيعة التاضرة التاعمة . وريّما أمعنوا ني ذلك 
حى جر دوا من مبومم روضة محتلفة الأزهار والألوان » ومن ذلك 

قول ابن خحفاجة" ني طيف اليب : 

ا ص o Ê‏ کی د £ 0< سے سے 3 

تسندى بفيه أقحوانة أجرع ٠.‏ قد غازلتها الشمس غب سماء“ 

وتسس ي أثوابه ريحانة" »> كرعَت على ظمل بجتدول ماء * 

نفاحة الأائفاس إل اتا حدر اللوى حفاقة الأفياء" 

. الذاكى : المتقد‎ ١ 

۲ ليت : أبغضت وهجرت . 

٣‏ هو ابو اسحق ابراهيم بن عبد اله بن خفاجة . كان مقيماً بشرق الأندلس » وم يتعرض 
لاستماحة ملوك طوائفها مع رغبتهم في تقريب أهل الأدب » وله ديوان شعر أحسن فيه 
كل الإحسان» ولا سيما وصف الطبيعة . ولد جز رة شلقر من أعمال بلنسية في سنة ٠١‏ ه. 
٠۰۵۸ (‏ م) وتوي بهاسنة ( ٥۳۴۳‏ ه. ۱۱۳۸ م) . 

4 تندى : تبتل . الأقحوانة : زهرة صفراء في وسطها وحوالها ورق أبيض ؛ تشبه ا 
الأسنان . الاجرع : الرمل الطيب اللبت . غب : بعد . سماء : مطر . بريد أن أسناته 
كأقحوائة ضاحكتها الشمس بعد أن سقاها المطر , 

0 رححائة : المراد قامته . بجدول : الباء معى من . والمراد قامة ريا ماء الشباب . 

١‏ الأفياء : جمع نيء وهو ما ينسخ الشمس ويكون من الزوال إلى الغروب . كما أن الظل ما 


نسخته الشمس وهو من الطلوع إلى الزوال . والمراد أن قامته ترتعش حذر النوى ارتعاش 
أفياء الرسحائة . 


A 


وهذه التشابيه على ابتذالما » توهم الحدة لا فيها من التلطف في 
إحراج صورها البيانية » ومثلها قول بعض الأندلسيتين : 


غصبوا الصاح د ا ع و ل و 
وروا حص الاقوت دول عورهم“ فتقلدوا A,‏ ال لنسجو عقو د 
۾ e‏ ا س ا ك » خا ي ر o£‏ ص ا 
٤‏ يتکفهم د الاسنة والظدىی 4 ہی استعاروا اعيا ب 


الذمربات 


او ا ار كي ارو الل راتو 
الاستخفاف بالدين . شعراء الحمر . 


عي الأندلسيلون بوصف الحمر لشخفهم بها » وإقبالمم على شربما . 
لان" طبيعة بلادهم وما فيها من منازه ورياض وامار ممل النفس 
على طلب الهو والشراب . فأجادوا نعتها » ووصفوا معها آنيتها والساقي 
والتديم » ومجالسهم وما يجري فيها من غناء وعبث . وکانوا پت وکوٴون 
ي کثير من معانیهم على أبي نواس » وأولعوا بقوله : 
تتسقيلك من طَرفها حمراً» ومن يدها خمراًء فما لك من سكرين من بند 

فتناوله جملة من شعرائهم > وتفتنوا ني الانسحاب عليه . وأحسن 
ان عبد ربه إذ قول : 

. استوعبوا : أخذوا الشيء بأجمعه‎ ١ 


4 


r 


سے سے س س صو ,ق ا 
. 


بأ من رها علي بوجه » كاد يدمى لا نتظرت إليه' 


NR RE E E 


بالدّبن . وألطفها ما جاء ممتزجا بألفاظ الطبيعة التاضرة. » فن فيه 
من العذوبة والحال الشعري شيا عير سیر . قال ابن خحفاجة : 


سلو و ~~ " ت #3 0 3 8 2 ~5 ۴ ا ۶ 
و اغسكد في صدار الكلام لحسنه حل »> وي صدر القصيد ا 
0 5 سس ت س س ٤‏ 
يرف بروض الحسن من نور وجهه وقاسته ¢ نوارة و صمصیب 


جلاهاء وقد غت الحمام عشي ورا عليها للحباب ا 
وجاء جا جيرا الما ر جاجها رر واا فر اا ا 
وغازلنا جفن" هناك كترجس » ومبتسم' کال قحوان شتيب" 


| زها : آشرق . 

۲ اسشمال : مال , 

الأغيد ؛ اللين الأعطاف المائل المنق . اللي : ما يتخذ من المحىجارة الكر ية الزينة . النسيب : 
وصف المحاسن » والتعريض بذكر المحبوب . يقول : هذا الأغيد له في صدر الكلام 
المشور نعوت كالملي زين حسنه > وله في صدر المنظوم وصف وتعريض واه . والمراد 
أن ذکره پار دد نې بده کل منثور ومنظوم . 

النوارة : زهرة الشجر . 

۵ه جلاها : عرشما كما تعرض المروس . ومن معاني الللمر عند العرب أن مخطبوا الحمرة 
ويتزوجوها » ويدفعوا مهرها . عجوزاً : خمرة معتقة , الحباب : ما يملو اللحمرة من 
الفقاقيع . 

> آراد مموجھا ما يطفو عل و جهها من المحبب » شبهه بالکثيب . 

۷ مبتسم : أي ثغر مكان الاہتسام . شنيب : صاني الأسنان . 


Ya 


ا o‏ 4 ت مہ 3o‏ ہے صت E EE‏ س 2 E‏ 
فلله ذيل للتصابي سحبةه »> وعيش باطراف الشباب رطيب' 


ومن تفن ابن خفاجة ني خمرياته قوله بصف ساقياً أحدب أسود : 
رب ابن ليل سقاناء والشمس تلطع غر" 
~2 4~ 0 ل ت 


فظل ا لونا » والكامن تسطع حمر ٥‏ 


u 


کاله کیش قحم قد RE‏ فيه جسمره 


الصيد 
قصائد وأراجيز . طريفة الاهليين . طريقة المولدين . 
شعراء الصيد . 


وكان الصيد من ملاهيهم > وملاهي ملوكهم . فوصفه الشعراء في 
قصائدهم وأراجيزهم › وخاطوا فيه طريقة الحاهايين بطريقة المولدين . 
فکانوا بصفون جيادهم › و ہا ي اثر الطرائد > وكلاہم 
وشدما فعل الشاعر الحاهلي e‏ يمعنون ي وصف الحوارح › وآدوات 
الصيد»وما يصاد من الوحوش والطيور فمل الشاعر المولد.وربما مدحوا 
الأمبر بذ کر صیده » كما قال ابن زمرك ي مدح سلطانه ابن الأحمر : 


و EN‏ الأباطح موحش عالي ای متبتاعد الأقطار" 


. التصابي : الميل إلى جهلة الفتوة » وحب الصبوة‎ ١ 
. الفرة : كل ما بدا من ضوء أو صبح‎ ۲ 
. الأباطح » جمع أبطح : مسيل متسم عريض فيه دقاق الحمى‎ ۳ 


۷٦ 


ا 


ا 


و و 
اع فيص 


a.‏ ر وس0 


عر ضصت به ارات کأنھا 


o ~~ ¢‏ اا 


أتبعتها غرر الحياد کواکباء 


الاد یات وها عبسل" الشوّى» 


ازجستها شقراء رائقة الحلى» 


سر طظتن r‏ 2 


ات فيه الرمح و 


ا 


حمست عايله الذابلات كأتّها 


ومنها في وصف الطرائد : 


م س o‏ ص 


إ١‏ لنبأة ارس مغسوار' 


في المضمار' 


خینل عراب جن 
س 3 م2 


EEE‏ رجما ی سماء غبار" 


8 ص 


E E 
ر 0 ت‎ 2 
فر مسيسته منها بشعاة انار"‎ 


~0 ت 


خضب الحوانح بالدم الموار" 


طبر" ت مس أل أوٴكار" 


س 0 ص . ¢ o‏ 43 ست هه ص څ هه ت س 
وا ر اکھت الذي أعد اده ملات جمالا أعيسن الذظار 
١‏ امل : الروك سدى . المسارح : المراعي . القنيص : الصيد المقلوص . النبأة : الصوت. 

يقول : هذا المكان تخوف منه الصيادون لتوحشه » فركوا مراعیه سدی » وأصبح لا 
بہطه إلا کل فارس مغوار , 
۲ عرضت : مرت في عدوها عارضة على جنب واحد. المستنفرات : الطرائد الي فرت 
فنفرت . عراب : عربية خالصة . 
٣‏ الرجم : ما يظهر ني السماء كأنه بجوم تتساقط » وسكدت اليم هنا لضرورة الشعر » 
مفردها رجم . 
۽ الماديات : أوائل الطرائد النافرة . يومها : يتقدمها , عبل : ضخم . الشوى : الأطراف 
والقوائم » والمراد طريد ضخم القوائم قوي . 
ه أزجيتها : سقنها . شقراء : صفة المهرة . المحلى : زينتها من المصوغات . 
٠‏ الحوانح : ما يلي الصدر من الأضلاع . الموار : المجاري . 
۷ الذابلات : الرماح 


VY 


کہ بے ل لە سقس س ص 


بيض وصفر خلت مطرح سرحها روضاً تفتح عن شقيق مارا 


من كل موشي الأديم مفوف » رقمت بدائعه يد الأقدار" 


3 سے اص د سي ۰ o‏ ص ا لھ صت ا 
حاط البياض بيصفرة في لونذه» فرى‌الاسجين يشوب ذوب ضار 


الطبيعة والعمران 
جمال التصور . دقة الوصف . حصب الميال . الابداع . 
الطبيعة الناعمة . السماء والآرض . حب الأندلسي الطبيعة . 
حبه لوطنه . تعصبه له . جمال الأندلس . الطبيعة ي الأشياء 
المعنوية . ي الأشياء المادية . ني الماح والتخلص إليه . في 
الغزل . تشخيص الطبيعة . إحسانمم نحوها . درس نفسيتها . 
رقہم . جمال تشابہهم . 


إذا شئت أن تلتمس إبداع شعراء الأندلس وافتناہم » ودقة 
وصفهم » وجمال تصويرهم » وحلاوة معانيهم » وخحصب خياهم ؛ 
فاسمعهم يذ كرون الطبيعة الناعمة الناضرة »› وينعتون زينتها وحلاها » 
وأصباغها وألوانما > ویصورون حضارما وعمراما ؛ فری شعرهم 
حافلا بذكر الرياض والأزهار » والطيور والأشجار > والجداول 
والألبار » والنجوم والأقمار › والغيوم والأمطار › والقصور وحدائقها › 
والبرّك ودوافقها » والصور والتماثيل › والنقوش والتهاويل » وها إلى 
١‏ سرحها : رعيها . الشقيق : ما انشق نصفين من نبت وغيره . الهار : نبت طيب الرائحة 


ر بيعي > أصفر الورق » أحمر الوسط . 
۲ موشي : منقش . الأديم : المحلد . مفوف : فيه خطوط بيض على الطلول . 


۷۸ 


ذاك من مفاتن ي الطبيعة والعمران . والأندلسي أشغف الاس بالطبيعة › 
وألصقه بہا »› لا يفأ بتغى بمحاسنها » سواء" كان جاداً أو لاهياً » 
اکا او اکا 

وإذا شت أن تلتمس حب الوطن ني الشعر العربي » فاطلبه عند 
شعراء الأندلس ٠‏ فإته ممتزج بكل علقة من دمائهم » مصور ني 
كل" جارحة من جوارحهم . والأندلس قبلة شاعرها كيف اتنجه »› 
وأتی اغترب » لا ینقطع عن ذکرها » ولا یری بلدا في الدنيا يضاهيها ؛ 
فجماما فوق کل جمال » وعمراما دونه کل عمران ؛ وهي جنة 
الحاد بحلورها وولداما »> ورحيقها وكوثرها . 

وليس بينه وبين الشاعر العباسي شبته من هذه التاحية ؛ لأن" العاطفة 
الوطنية ضعيفة في شعر المشارقة » لا تكاد تلمح ها حيالا إلا ي السَدَرّى . 
والظاهر أن" وجود المسلمين في بقعة تبحيط بها دول نصرانية » لا تأتلي 
تجاهدهم لتخرجهم منها ذوداً عن الدين والوطن »› مكن هذه 
العاطفة فيهم وجعلهم يقابلون أعداءهم بالل حى أصبح حب الوطن 
مالکا على نفوسهم . 

وح" لأهل الأندلس أن يتعبدوا لوطنهم > فان هذا الصقع 
الحميل جدير بأن يمتلاك القلوب ويستهويما » ولا سيما قلوب الشعراء › 
فإنها أسرع من غير ها إلى تعشق ابلحمال واللحضوع لسلطانه » واستشفاف 
سحره » والفناء في ماداته وروحانيته . وقد استحثّت الأندلس قرائح 
الشعراء بوحي طبيعتها وغذ تما أفضل غذاء » وحبتها بخيال جميل لم يظفر 
بمثله من شعراء الشرق إلا الأقلون . فإن قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
کانت أبلغ أثرا في يلات الشعراء من الشام والعراق ومصر . فإذا 


۷۹ 


هم والطبيعة إلفان لا يفترقان » وروحان متصلان » وإذا الطبيعة لديم 
نفس هيولانية. تقبل جميع الصور وتتقّص جميع الأجسام » لا بخلو 
عنها غرض من أغراضهم » ولا يتخلى منها خاطر من خواطرهم »› 
فن مدحوا خحصوها بنصيب من مدحتهم » فجعلوا صورها بالأشياء 
المعنورة : 


ول 


هضر ت مد غص ادى من كفهة .وجنت ية روض السرور مورا 
أو بالأشياء الماد ية : 
آرت رمحا ت من رووس كام لا ريت الغنصن يعشق' بعشق شرا 
ويېدي شاعرهم قصیدته إلى ممدوحه فا یری غير الرٌوض شبیها ها : 
وإتیکھا کازروض زارت“ السا وتا حلب النثل؟ سى تون 
وربما أراد النختص إلى المدح فيستخدم الطبيعة سيلا إلى ممدوحه 
کا فعل أو عامر بن شنهید ئي مدح الموتمن بن عامر فاته استهل مدحته 
بذ كر اللحمر والساقي » وانتهى إلى وصف سحاب ماطر : 
وغمام باکرتتا E‏ الأفق بد صیسب 
مئل بحر جاءتا من فوقتا > جرمه من لول لم بق 
م شرع يتحدّث إلى المزن كن يتحدّث إلى إنسان عاقل حى أعد 
سبب الانتقال إلى المدح : 


م 


0 فت 


0 صت‎ @ o 


فالا وفك ا وة العين عرآی مسجب : 


۱ جرمه : جسمه . من لول م يثقب : أراد به البرد . 
۴ حشوه : فاعل أعجبنا 


A: 


n‏ 4 3 ک ھگ س ےه a‏ ۵ ےت ےس ا 
«آألت ماذا؟» قال: «مزن علمت كفه النفحة كفا دربت 


ص 


شی اسا في څ هه« مې سرد ه ت 2 کې ت هټ 
رای بالشرق ان اسقيكم « رحمه مه » باقەى المغخرب 7 


tr 
0 


EE‏ «أبنٴ داك لتا قال : «هلٴ فی ضباء الکوكب؟») 
م إا ص س صت ارس ص 0 ت 0مس ص d~‏ 
«سلك ناصب مسن خالفكم تفاهرئ ٠.‏ النتمى ‏ والتنض ا 
وإن تغزلوا متشوقين إلى أحبتهم عت هم أيّام اللقاء بالأندلس » 
فينقطعون عن الغزل منصرفين إلى وصف موضع اللقاء كأن لذ الاتصال 
بالطبيعة كافية أن توّدّي شرح أحواهم إلى أحبائهم الماجرين . 
وبصف عاشقهم حبيبه فيجعله جنة مختلفة الأزهار + وربما تعفّف 
فما دری غبر الطبيعة صورة لعفته كقول أي عمر بن فرج : 
وطاشعة الوصال عففت عتنها » وما الشسيطان فيا بالمطاع 
سے م ® ۹“ Ww‏ 2 ص o,‏ 3 ص 2 
وما مسن لحظ, إل وفيها› إل فتن القلوب ہا »› دواع 
ی ف 0# 4 م ۹ ت و سے سے س 0 س 
كذ اك الروض ما فيه لمشل سوی نسر دمر من مستاعٍ 
ولست من السوائم امهملاتة قانخد الرباض من الراي؛ 
ويطول بنا الأمر ان تتبعنا صور الطبيعة في محتلف أنواع الشعر 
الأندلسي . فحسبنا القول اتها حديثهم في جميع أغراضهم › والرجوع 
۱ مزن : سحاب فيه مطر . النفحة : العطلية . درب. : متمرن معتاد . والمراد كفاالممدوح . 
۲ المراد أن الممدوح جاء به من الشرق ليسقيهم لي الغرب . 
۳ اسب 4 مادی و سارب . الملصب الحسب والأصل . 
۽ السرائم : الماشية ترعى يث تشاء » مفردها سائمة . مهملات : متروكات ترعى بدون 
راع 
A۱ ٦‏ 


إلى أشعارهم يويد صحة ما نقول . 


وکان من إمعاہم ني إبراز صور الطبيعة وتشخيصها أن شغلوا 
عن وصف إحساسهم بجمالما » وتذوقهم أسرارها » والتذاذهم الانحاد 
بها ؛ فخلا شعرهم أو كاد بخلو من تصوير اختلاجات نفوسهم وها » 
واجذاب عواطفهم إليها > مثال ذلك قول ابن خحفاجة وهو أشعر من 


وصف الطبيعة عندهم وشغف 
ا را 

م رار ا 
س ھ سی ست سه م 0ت 
قد رق حى ظن قر صا مسفرغا 
رغد ت تحت به الفصون كاتا 
ہے س ارغ 0و نے رس ص س 
والماء أسرع جریه متحدرا › 


والريح تعبّث بالغصون وقد جرّى 


بمحاسنها » واتصل ہا > قال 


ت ا ا و ا ص 
والزهر بکنفه > مجر سماء ' 
فل ا . o‏ ۲ 
من فضه » ي بردة خضراءم 

ړز ۾ او س الت گے سے 0 
هد ب حف يمقلة زرقاء" 
ت 0 ص 

س سض - صا OG‏ 
متلواً کس اة الرقطاء؛ 


س ص 3 


ذهب الأصيل على جين الاء ه 


ولكن لم يفتهم بث الحياة بها »> ودرس نفسانيتها على ما يوحي إليهم 
خباهمم فعل ابن زيدون ني قافيته الي أرسلها إلى ولادة » وفعل ابن 


: يكنفه ؛ محوطه . المجر‎ ١ 


المجرة » ودرب التبان عند العامة . يمول : إن هذا الہر 


ک متعطف مل السوار وكأنه » والزهر بحوطه » المجرة حوطها اللجوم . 
۲ شبه البر المتعطف كالسوار بترص من فضة > وشبه ما حيط به من النبات بالبر دة الحضرأء. 


المدب : شعر أشفار الميون ؛ شبه الغصون ني تهدها على اهر بأشفار العين » وشبه الهر 


الرقطاء : ما شاب بياضہا سواد أو عكس ذلك . شبه الماء واختلاف لونه ني الظلال حين 


المسعدر بالمين الزرقاء . 
٤‏ 
تلويه بالحية الرقطاء . 
ه الأصيل : بعد العصر إلى الغروب . اللجين : الفضة . 


AY 


شهيد ني وصف السحاب الماطر . وكثير من معاني الأندلسين فى 
مطروق » سبقهم إليه المشارقة ؛ ولكتهم تلطفوا ً ary‏ 
ي تصويره فظهرىت عليه الحدة والطرافة كقول ابن الفاق ٤‏ 

7 َ‫ ا ,0 2~ o‏ اص ص ~ a‏ ھ سام 
وریاضص من الشقاثقِ أاضحت بتهاد ی ہا سيم الرياح 
sS‏ والغمام جلد منھا هرات توق" لون الراح 
قلت : «ما ذبها؟» فقال ملجياً: «سرقت حمرة اللحدود الملاح !» 

وشغف الأندلسيين بالطبيعة منحهم خالا جميلا » وتشابيه 
حلوة » فكانت الرقة والنعومة ميزة أشعارهم > والفضل في ذلك للأندلس 
وما لربوعها من تأثير في نفوسهم »> حتى كان حبّهم هما عبادة . قال 


ص م 


ابن خحفاجة : 
يا آهل أنك لس ف مء“ وظل"» وشار 
ما ان ر“ ي دیارکم ولو تخیر ت » هذا كنت أخنا 


وكان للأندلس وطبيعتها القسط الأوفر في موشحاہم الشهيرة . 


هذا : أي هذا المكان » يفضل الأندلس على جنة الملد . 


Af 


اہی شای ار نر لسي 


(A FAY — FY) p AVY — + 4۷ 


يرجع الموؤرخحون بنسبه إلى الأزد من العرب اليمانية . ويقولون إنه 
من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهتب بن أي صفرة الأزدي . 
وقيل : بل هو من ولد أخيه روح بن حاتم REN o.‏ > ویکی 
با القاسم وأبا الحسن » ويعرف بابن هاي الأندلسي . ويلقب بمتنبي 
الغرب . وكان أبوه هاني من قرية من قرى المهدية بالمغرب » وكان 
شاعراً أديباً » فانتقل إلى الأندلس › فولد له محمد بإشبيلية أو بقرية من 
قراها » ني أيام اللحليفة الأموي الناصر لدين الله عبد الرحمن الثالث . 
فلما ترعرع لزم دار العلم بقرطبة فتأدآب فيها »> ونظم الشعر » وكان 
حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم . 

وذكر ابن اكان أنه اتصل بصاحب إشبيلية وحظي عنده » غير 
آننا ل جد ني دیوانه مدحاً له فيه یژید هذه الحظوة . وذکر أیضاً أنه کان 
كثير الالہماك ني الملاذ متهماً بمذهب الفلاسفة . فلما اشتهر عنه ذلاف 
سخط عليه أهل إشبيلية » والهموا الأمير بمذهبه ليله إليه › فأشار عليه 
بالغية عن ابلك دة ليتف ابره فاجتار البخر إلى غعدوة المرب وله 
من العمر سبع وعشرون سنة » فلقي جوهراً مولى الحليفة المعز لدين الله 
ابن المنصور العبتيدي صاحب إفريقية » فامتدحه » ثم ارتحل عنه إلى ابن 
الأندلسية جعفر بن علي بن أحمد بن حمدان أمير الزاب » وكان هو 


At 


وأخوه یی يتوليان المسيلة »> وهي مدينة الراب » بناها أبوهما علي . 
وکان جعفر سمحاً وافر العطاء » فنظم ابن هاني فيه وي أخيه المدائح 
الكثير ة » فبالغا ني إكرامه yT‏ 

تم ەی حبر ه إلى المعز بن المنصور فطلبه منهما فوجهاه إليه » ومدحه 
بعدة قصائد أعجب المعز بها » فقربه إليه وآكرمه وأجزل له الصلات . 
ولزمه الشاعر حى خرج إلى مصر سنة ۳۹۲ د ( ۹۷۲ م ) وكان قد افتتحها 
قائده جوهر سنة ۳١۸‏ ه » فشيعه ابن هاني » ثم رجع ليأحذ عياله ويلقحق 
به . فلما تجهز رحل إلبه في السنة نفسها حى بلغ برقة » فلقي فبها منيته . 
وأورد ابن خلکان ثلاث روایات على موته » قیل : أضافه شخص من 
أهلها > فأقام عنده أياماً ني مجلس الأنس » فعربد عليه الحاضرون ققتلوه . 
وقيل : خرج من تلك الدار سكران فنام ي الطريق وأصبح ميتاً »> ولم 
يعرف سبب موته . وقيل : إنه وجد ني ساقية من سواتي برقة نوق 
بتكة سراويله . وأما لسان الدين بن اللحطيب فيزعم أنه سكر ونام عرياناً » 
وكان البرد شديداً فضلج . والمشهور آنه مات وله من العمر ست وثلاثون 
سنة » وقيل : اتان وأربعون . ولا بلغ المع حبر وفاته تأسف عليه كثراً 
وقال : « هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يدر 
لنا ذلك . » 


م 


٥ سعر‎ 


کان ابن هاني بحتفل في شعره للفظ اکر منه للمعی » وتقوم طریقته 
على اعتماد الألفاظ الغريبة الي يشتد وقعها ني الآذان . ويبنيها في التركيب 
بناء جزلا متيناً فتخرج منها موسيقى ذات قعقعة وضجيج . ويسرف في 


Ao 


وصف التعابير عاطفاً بعضها على بعض أو موالباً فيها النعوت والتشابيه على 
غير طائل سوى المبالغة والإيهام والتهويل . فمن ذلك قوله : 
أي العوالي السّمهرية »> والسيو ف الشرفية » والعديد الأكر 
وقوله : 
الاس إجماع على تفضيله > حى استوى اللو ماء والكرماء 
ناوالا واا قربا الما ايد٠‏ 
2 : 
س هل اع SER‏ و س اې 


وقوله : 
کبدر الد'جی » کالشمس »کالفجر »کالفحی › 
کصرف الردی » کاللیٹ » کالغیث»كالقطر 
ويتكلف الصنعة والتوشية فتأتي ألفاظه براقة اللون تخادع النظر كا 
تخادع السمع . فيتراءى اب ناس والنشطير والتسميط والتفريع ومراعاة 
النظبر وغير ذللك من المحسنات اللفظية والمعنوبة . وتمر استعاراته مجلجلة 
مطلقة القرائن تقرع الأذن ولا تعلق بالذهن مثل قوله : 


و د ت الوقائع بانعاً بالنصر من ورف الحدید الأحضر 
وهو إلى ذلك يتشبث بالعاير والعاني ابدوية الطروقة » نيجع 


OTS 
. الأزهر : المشرق الوجه . المتدفق : الكريم الذي يتدفق عطاو'ه . المتبلج : الطلق الوجه‎ ۲ 


۸٦ 


بينها وبين الوشي الحضري » وبطوف خياله برمال البادية وبيوت الأعراب 
فيتغزل عراثرهم » ويردد أسماء قبائلهم وفرسالہم وأجوادهم . ولا 
يغفل عن ذكر التبابعة وملوك الفرس والروم . 

وتطول قصائده حى تناهز الائة أو تجاوزها . أو تبلغ المائتين فيكار 
فيها الغريب المهجور » فيورثها الغموض على ما فيها من غموض في 
ا صطلا‌حاته المجازبة »وربما تاها على قواف غلبظة کالیاء والثاء والصاد 
والطاء فيز داد إغرابها وتوحشها »> ويشتد وقع ألفاظها . 

ويعد ابن هاني من شعراء الوصف ؛ وأوصافه تجنح إلى الغلو الشديد 
لشغفه بتزبين الأشياء وتعظيمها » وربما أفسد الواقع الفي بإفراطه حى 
لا يصح أن يكون إكالا وإتقاناً للواقع الطبيعي . وانا مثال صادق على 
أسلوبه الوصفي قوله من قصيدة يمدح بها ابراهيم بن جعفر بن علي 
الانلشي و ربصف لسا بناه قال 

7 ا‎ 4ٍ n 
يوان ملك . لو رآته فارس ذعرت › وخر لسمکه إیوانها‎ 
واستعظمت ما ل م اور ا ول اانا‎ 
مت ل اران أعصر ها ور . برت جات هرانا‎ 
ل لو ادها به الابها ي ات » قام سنه پرهانها‎ 
م 2 4 2 م‎ 
EE او تر ی الد نيا وجامسم حسنها‎ 
لولا الذي فتنت به لاستعبرّت لكل ٬تفض ضلوعها أشجانها'‎ 


١‏ فتنت به : أي الدنيا فتنت حسنها , استعبرت : بكت . تكلى : لأنما فقدت حسما لدى 


إيوان الأمر . 


AY 


E 


و و 
خضل البشاشة 4 رتو من مائها 
س E‏ مش . 
یندی » فتنشاء ي تىنھل فيئه › 
و 9 کک و 
وکأن" قدٴس ویذبلا رقدا ذاری 
2 وا اي 
تعدو القصور البسيض ې جښباته ْ 
س 2 2 ےگ 
والقسة الحضر اء طاثر هة له » 
د 0¢ س ا e‏ 
ضصردت باأروقة ترفرف فوقها › 
3 ےھ ر سے 
علا موفية عل عاياثه » 
ا ا o‏ 
بطنانها وشي البرود وعصبها › 
نيطت أكاليل بها منظومة . 
ت ر 


TOE‏ ر3 


وتعرضت طرر الستور کاہا 


وكات أفزاف الرياص رن ى 


ص 


۳ صوراً : مائلة »> جمع أصور . صوراء . 


أعنانا : نواحها . 


o 


قدس ویذبل : جبلان . أعلامه : جباله . 


فكأته متهلل” جذلانها 


A,‏ 2 ص ل 
غر السحاشي م هطلانها 


E 
صوراً اليه » يکل عنه عیانها"‎ 
تتهوي بمسنخرق الصبا أعنانها"‎ 
فهوی بفتخ قتواد م خفتقاتها؛‎ 
في حيث أسلتم مقلة إنسانها‎ 
فكأتما قوهینها ظهرانهاه‎ 
فغدا يضاحات درها جانا‎ 
عد بات أوأشحة يروق جتماتها"‎ 


کی ا 9 


فتخ القوادم : أي ليئة الريش الكبار > صفة للعقبان » جمع فتخاء » يقال العقاب فتخاء 


الحناحين . رريد أن العقبان هوت عن أروقة القبة فلم تستطع بلوغها لعظم ارتفاعها . 
ه بطنان : جمع بطن . العصب : ضرب من البرود . القوهي : ثوب أبيض منسوب إلى 


قوهستان . الظهران : جمع ظهر . 


1 الطرر : الأطراف » مفردها طرة . العذبات : جمع عذبة » وهي طرف كل شيء » وما 
تدلى منه . أوشحة : جمع وشاح . المحمان : الولو . 


۷ الأفواف : أي وشي الأزهار . ثفوفت : توشت . 


AR 


فأد ر حاظائ واكتحل" بمناظر > غشى فرند لجلنها عقباتها 
لكرف فون السهر اة اوها داورل 4 لا ا 


ل 3 e‏ ای ي اه س o‏ لگ 
ممستشرفات من خدور اوانئس »> مصفوفة قد فصلت تيجانها 


aa SL AEE EN EES, 


ولیس له ي وصف الطبيعة شيء يذ كر حلاف غيره من شعراء 
الأندلين :فقا شغلهه السياسة و فصو الأمر اء عن لطر[ جنال الطيةء 
واستشفاف صورها وألوانہا » فام يأنس بها » ولا حن إلى بلاده وهو 
في المغرب حنين الأندلسيين إليها إذا ابتعدوا عنها . ولكنه كان صاحب 
هو وشراب فوصف الحمرة وغالى في وصفها على طربقته » وأحاطها 
بكثير من الور والتشابيه › وعظّم أمرها وبالغ في قدمها > شأن الذين 
تقدموه من شعراء الحمرة ولا سيما أبو نواس . وهو وإن لم يأت بشي ء 
جديد ي أو صافها » لقد كانت جدته ني خصائصه التعبيرية الي تأدت بها 
معانيه المطروقة . قال يصفها ني القصيدة نفسها بعدما وصف إيوان الأمير : 


oy, 3 eo, 0‏ ص اک 3 2 Ê8‏ 2 
ولنعم معی الهو تىرام ظله ارام وجچره ۰ رحن > أو آدمانيا" 


وتاها صفراء عار ضت ا ¢ وسرت 4 فنادم کوکا نندماننها 


١‏ فرند للمینها: أي جوهر فضتها ووشیه » وهو ما بری فيه شبه مدب النمل » وأصله 
السيف . العقيان ؛ الذهب . 


۲ مغى الهو : أي مجلس الشراب . ترأم : تألف وتحب . آرام > جمع الرئم : الظبي 
الحالص البياض . وجرة:موضع ببلاد المرب معروف بكثّرة ظبائه . والمراد بالآرام هنا 
النساء . الأدمان : الظباء البيض » واحدتها أدمائة , 


۸۹ 


قدمّت رال أعصرآً كرت على 
وأتت على عهد التبايع_ مد » 
يمنيّة الأرباب » نجرانية” ا 
أو كسروية محتد وأرومة ٤‏ 
أو فرق مما تتشي الرَوم › لا 
کان اقتناها ابحاثلیق کشا 
ي معش من قومه » عثرت م 
کرت ٹری متارّہجا 4 وتوسطت 
و هيبتها » ولم 


فنکأن“ ھ & ت تدم رات 


چ 


حوبائها » لا انقضی جشمائه' 
عضا > عل ر اران اا 
اساب» حیٹ سمت بها جر انها" 
ا > ندعی باسمها دهقاتها" 
نشواتها ذّت › ولا تشوانها 
و و غائصٍ E‏ 
ثوب الزمان » فغالتهم' حد انها 
أرض البطارق » منشرفا أفدانها" 
يسطع بأکناف القمضاء دحاننها 


وٴ کان“ صف الد ار عين د اه۸ 


زایل : تفارق . الوباء : الروح . والمراد روح الحمرة . الشمان المراد به الرغوة 


الي كانت تو احير جلها جا روا 
۲ مني الأرباب : أي أصحابما من اليمن . نجرانية الأنساب : أي خمرة منسوبة إلى نجران . 


“€ 


شمطاء : أي عجوز . الدهقان : تاجر الحمر . 


4 القرقف : الحمر . تنشي : ريي » حذف الممزة . النشوات : السكرات . 


المحاثليق : متقدم الأساقفة » والمراد خمرة الدير الي يفتنما الرهبان . 


1 متأر جا : طيب الرائحة . البطارق : قواد الروم » مفردها بطريق . الأفدان : القصور » 


مفردها فدن » مثل عسل , 
المراد آن الحمرة م تطبخ على النار . 


€ 


۸ الدتان : س دن » و خابة | الكبيرة . 
a‏ هو 2 


° 


ديت تتطوف با ولائد هم كا طافت بيات الحجال قياته' 


قد أوتيّت من علهم › فكأتها أحبارٌ تلك الكتب. أو رهباتها' 
جازتهلم ترمد ي غلواها > فتخرموا » ولا ها متيدائه" 
او د وسا ف ادت د ا 

ووصف ي مدائحه الحروب وا نيوش والسلاح فالغ ي تعظيمها 
كا شاء خياله ابحامح أن يغالي ولكن قصر به النفس الملحمي عن التوسع 
فيها وتفصيل أحداما وأجزاثها . وكان تصويره للسفن البحرية أفضل منه 
للجيوش البرية »> فوصف أسطول المعز » ودقق ني وصف الحراقات 
ونيرانها » فأحسن تصويرها + وأجوده ما جاء في قصيدته الدالية الي 
يقول فيها : 

ہہ دال 


ت # ت ب ¢ ت س ج e‏ س ص 
لاف الب والحر المظيم عبابه» فيان أغلمار تتخاض وبيد* 


أما وابلتواري المندات الي سرت لقد ظاهرتهتا عدة" وعدي" 


{= 


۱ غنيت : أقامت بالمكان . الولائد : جمع الوليدة وهي الأمة . ربات الحجال: المخدرات , 
الغيان : المغنيات . 
يبالغ بقدم الحمر فيقول إنها تحدث ما سمعته من رهبان الروم الأقدمين . ينظر إلى قول 


¢ 


أبي نواس : ثم قصت قصة الأمم . 

۳ ترمد : تعدو , غلوالها : نشاط شباا . تخرموا : هلكوا . 

۽ كلتك : أسابت كليتك , الناجود : الحمر . الميف : جع ألميفاء »> وهي الضامرة 
البطن الرقيقة اللصر . قضما : أي قاماتما » جمع قضيب . كثبانبا : أي آردافها › 
جمعم كثيب » والكلام عل الاستعارة . 

ه المباب : موج البحر . الأغمار ؛ المياء . 

الواو القسم . المواري : السفن , ظاهرتها : عاوتها . 


۹۱ 


قبتاب کا ترج القمباب على الهاء 


س س سے ص گه 
ولله > مما لا يرون ۰ کتائی 


أطاع ا 
وآ الرياح الذاريات كتائبا » 
وما راع ھر اك الروم إلا اطلاعها 


,س س a‏ ف ا ا اا 


عاسھا غم ام هر صبیره › 
سے کے کے ع S8‏ 
E EA‏ 
ھم 6 E o0 £ e‏ امي چ 
آزافت l4‏ اع ااہ۔ے۔ا + و سما ا 


١‏ جى : تساق . المها 


: البقر الوحشي . 


سم ب و ا 2 


مسو a‏ تحد و ا »> و جو د 


3 


سس ص ه0 ص ا و و 
3 و9 مت حاف الصغفوف ردود 


I ee FR AS ê‏ وو ل 
وال النجوم الطالعات سحو د : 
Sans,‏ و ق 
تشر أعللام 4 8 وو 

و ا ا و 


له بارة ات حمےة ور سود 
لعزمات بأس و لکا فاك کو 


ص ت ت م د 
دیاء عل ر العر أء میک ۸ 


ص 


وهو مستعار هنا » مفرده مهاة . يقول : هذه 


السفن هي أشبه باهوادج الي تساق وعليها النساء الحسان العيون » ولكن ليس علا نساء 


بل ر جال کالأسود . 
۲ مسومة : معلمة بعلاماث المرب . 


الي تذري التراب » بريد أن الريح كانت موافقة للسفن في جربها » فكأنبا 


۴ الردود : جمع رد » وهو المعقل برد البلاء , 
٤‏ الذاريات : 2 
جلو د تساعدها , 


0 البثود : جمع البند » وهو العلم الكبير , 


السحاب الأبيض الذي يصير بعضه فوق بعض » يشير إلى 


ما تقذفه هذه الحراقات من النار وما يتبم ذلك من أصوات ودخان . 
من يبع داك من اصو 


۷ قول : 
ما ينال أصحاما من الغنائم . 
۸ أنافت : ارتفعت . العراء : الفضاء . 


إن هذه السفن صورة لشدة بأس الممدوح في قهرها الأعداء » وصورة لكرمه في 


4۲ 


ولیس 
من الراسيات الشم لوا lt‏ 
من الطير 


غل کک وهو EE‏ 


ا سے 


إل اهن جوار سح ك ٴ 


ھر 


ن القاد حات النار تضرم لاصلى. 


ادار فرت فط ا رات بمار ج . 


OG 


فاده ا الحاميات صواعق" 


ام د e‏ ص و 
سسب ¢ لال الاٹایق عر ها u‏ 


wC‏ م 


E E 


لے ت س چ بے و 
وليس من الصفاح وهو صلود" 


1 ود‎ MRS, 


فمنها قنان" شسمسخ ورود" 


فايس هتا إلا التفوس ميد" 


فل ا يوم ا |ء و 
ت مھا ت 0 س 7 
RS‏ 


ع ل 3 ص 3 
وافواشهت الزافرات حد ید 


ت م س م 3 
وما هي من أل الطريد بعد" 


5 ا الفا لاحف ا ¥ 


٠ وليس : أي ليس هذا البناء» وريد به أبراج السفن المرتفعة . كبكب : جبل خلف عرفات‎ ١ 


الفاح : الحجارة العريضة . 


الصلود : السلب , 


۲ قنان : جمع قئة وهي أعل الحبل . ريود:جمم ريد الحرف النافء في عرض البل . 


قول : هي معدو دة من المحبال الراسية العالية لولا حركاتما وانتقاطا 


رووس عالية وذوافء , 


۳ جوارح الطير : ما صاد مها . يقول 


. وفہا من ابال 


٤ة‏ هذه السفن معدو دة من الملر فی سرعنہها وامتداد 


أشر عنما و اصطفاقها , ثم استدر ك فقال إلا من الطلير ابحوارح الي تصيد النفوس 


4 الصلى : مقاساة حرارة النار . اللقاء : 
۵ زفرت غيفاً : أي نينا 
الشديد . الوقود : ما 
٩‏ الائليق : متقدم الأساقفة , 
الأندلس » يشير إلى طرد الأمويين 


توقد به النار , 


آل الاثلیق : 
من الشرق . 


الحرب حيث يلتقي الميشان . 


أي الروم . الطريد : الليفة الأمري في 


۷ السار 8 جممع مر > الماء الكشر و معظم البحر . شبه میاه الہحر الي تتلقف شعل المر اقات 


با لاعف السود . 


لز سال ار صو هه wm‏ ر ا 

تعانق مج السحر » حى كأته اظ اء فہه الذ بال عتيد ١‏ 

ت - ت“ 2 - سے سے @ 4 0 لر ي 2 

رى الاء منھا وهو قان عاب > کا باشرّت رذع اللتلوق جلود" 

O E E ES وغ الا‎ 

قنش لما إلا الرب ا ها إلا الحياب كد ا 

س ê GS‏ سا س 7 3 

تری کل قرداء التليل كا انت سوالف غيد" للها وقندود” 

سر سا ا ا ك 2 a‏ ت بے که ا ا و 

رحيبة مد اباع . وهي لتيجه بغیر شوی»عدراء وهي ولود" 

كبن عن" نقع ار انها رال ررد الصافات ع" 

| ن . 0~ ت » e:‏ ت 

ا فة رها الار جد 

: السليط : الزيت . الذبال : جمع ذبالة وهي فتيلة المصباح . عتيد : معد مهيأ . يقول‎ ١ 
. تمانق هذه الشعل المتساقطة موج البحر » فكأنه ما زيت أعدت فيه الفتائل للاشتعال‎ 

۲ القاني : الشديد الحمرة . الردع : الزعفران . الحلوق : ضرب من الطيب أعظم أجزائه 
الزعفران . 

المذاكي : اليل . النجر : الأصل . مسومة : معلمة بعلامات المرب . القود : جيع 
الأقود » وهو الذلول المنقاد من اليل . 

۽ الحباب : معظم الماء . الكديد : الأرض الغليظة . 

ه قوداء التليل : طويلة العنق , السوالف : جمع سالفة » وهي ضصفحة العنق » وما تقدم مله . 
غيد : مائلة العنق » جمع أغيد وغيداء . المها : البقر الوحشي . 

۹ رحيبة مد الباع : المراد المجاديف . التتيجة : المولودة . الشوى : اليدان والرجلان . 
ولود : أي تحمل اليوش وتز طا على المدو فكأنها تلدها . 

۷ تكبر ن عن نقع يشار : أي أن السفن لا تثير الغبار ني جراها كما تصنع اليل . الصافنات : 

۸ الثفوف : جمع شف › وهو الثوب الرقيق . العبقري : ضرب من البسط فاخر فيه 
أم باغ + نقو ش » وكل شيء فاخر ليس فوقه شيء . مفوفة : موشاة . النضار : الذهب . 
اليسيد : اللاصق . 


۹4 


کا اشتملت فواق الأرائاف خحرد أو التفعت فوق المتابر صيد٠‏ 


سے سے gg‏ 


لبو س تكنف الموج وهو طامط ودرأ باس اليم وهو شد يد" 


و ور 3 


فمنها د روع فوا وجواشن" 4 ومنها | حفاتين ّا ودرود 


مذهبه وسیاسته 


کان ابن هاني شيعا مغاليا ي عقيدته يذهب مذهب العبتيديين 
الفاطميين بي الحلولية » فيقول إن الله حل" بالمهدي وغيره من الأئمة »› 
فجاء مدحه ني المعز لدين الله معيراً عن عقيدته الغالية »> يرفع اللحليفة 
إلى منزلة الألوهية ويصفه بأوصافها » ويضيف إليه جوهرها وأنوارها» 
ومجعل له ما لله من القدرة والمبروت مندفعاً بعاطفته الشيعية من جهة > 
وبحبه للتكسّب من جهة أخرى . فمن ذلك قوله فيه : 


8 ی ی ا سم ت ا ٥‏ 
ولیت فضل وة کنبوق 6 وجي إمامے کوحي و حجی 


م ص س لے س ص ل 3 س اص ت ق س س مر ي 4 
أحاسيغة الل الرضى وسبيلىسه ¢ ومناره ¢ وک تايه المشسروحا 


يا خير من أعطى ازيل لوحا 


. س 


ہی استويسنا اا وفصيحتا 


سے مے سے ي م س 0 ت 


يا خير من حجت إليله مطية 


ماذا تقول؟.. جللت عزن أفهامناء 


اشد شتملت : تلففت بشيابها . الأرائك : جمع الأريكة» وهي سررر مشجد مزين . الرد : 


الوأحدة شر يدة وهی البکر من النساء 8 


التفعت : اشتملت . الصيد : جمع الأصيد › 


٣‏ الغطامط : البحر العظيم الأمواج . تدرأ 


: تدفع دفعاً شديداً . اليم : البحر 
۴ الحواشن : جمع المحوشن » وهو زرد كالدرع بجعل للصدر . 


الحفاتين : جمع المفتان » 


وهو نوع من الدروع . يصف الراقات المدرعة وما علا من حديد وزرد . 
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: س‎ 
Era EET Rata n Dara, "EP rh," 
aa SSE, EN: ` 


سی ا ت 3o cm Bo‏ 
زطقت بالف اسيم المثاني الا 


تسعی نور الله بين" عباده ۽ 


RS‏ ستاك تحقيقاً ولم 
أحشاك تسى الشمس مطلعها کا 


ل ے8 


وره ت © n‏ سے ص 
صورت من ملاكوت رباك صورة 
ا ر ۶F o o‏ سے لے کو 
أقسمت للا أن د عيت خحليفة › 


شهدت عفخرك ا ات ال 
وقال فيه أيضاً : 

ملل" إذا نطقت علا بمدحه»› 

هر عة ادنيا ومن حللقتت له» 

من صفو ماء الوحي› وهو مسجاجة" 


سے بی سر 0 
اگ 


من أيكة الفر دوس ت تفتقت 
من شعلة القبّس الي رت کل 
من معدن التلقدريس »وهو a‏ 
من حیٹ يشتبس النهار لير « 


= 


ہے س ےس ک5 


فظو امن غفالة وتنبهوا › 
ا 


ت 


2 ےم لقع لگ ف0 ت 8 
لضي ء برهانا لهم وتلوحا 
تحط الفلدرن بك حر عا 


أسى اللائاك ذكرل النسبيحا 
واا FELE‏ الروحا 


ہے سے سے سا eA‏ 


د و E SL‏ 
وتنشزل القر أن فيك مد عا 


خرس الوفود وأفحم اللحطباء 
ولعلة,ٍ ا کانت لاء 
من حوضه اليتسبوع_» وهو شفاء" 
EK FE‏ وا الفا 
و وقد حارت به اطلام 
من جوهر الكوت »وهو ضياء 
وثشق" عن مكتونها الأنباء 
ما بالصباح عن العنيون ا 


لکن ارا K‏ تحتو يه ا 


۱ السيعم المغاني : فانحة القرآن وهي سبع آیات . 
۲ امجاجة: ما بر مى من الريق » والمراد هنا ما إمجه حوض الوحي . الينبوع : أي المتدفق . 


۹٦ 


أا کواکبهتا له فتخواضسع > 


hi”‏ ت 3 ا 
والشمس ترجسع عن سناه جفونها 


هذا الشفيع لأمة يَأتي بَا ٠‏ 


و 
هذ | امین الله بین عباده 


ومن قوله فيه : 
ما شعت لا ما شاءت الأقد ار » 


ا سا کپس س څل ا اس کک کک ا 


۰ 


ج 6 “ ےس ب کلت 
E E PERT ON CR |‏ 
ملت س اا رس سے رم 
هذا إمام المتقين ومن به 


دا لدی جي الجا ف 


تختفي السجود» ويظهر الإعاء 
فکأتها رو فة" مرها و 


ور 


ووم ر ا 
وجدوده خحدودها شفعاء 


ر ا 


ناء 


3 


ت 0 4 س 
وبلاده» إن عدت الاه 


ف حکم" انت الر اح االقهار 


وکانيا الأنصار 


2 م 


نسصارلة 


‌ 
ر 


. چ ص گے فاس OE E E‏ 
E es‏ 
ا EOD‏ ص ن 
قد دوخ الطغيان والكفتار 


و 


ويه حع الإصر والأوزار 


اص ا ر ا سس رس ٠‏ ا صا ل اس 
هذا الذي تجدي شفاعته غداء حقاء وتخمد أن تراه التار 


وجري في شعره على سياسة الشيعة في الطعن على بي أمية ورميهم 
بالكفر ٠‏ ويذكر مناصبتهم العداء 
وعدوانا > وقتلهم الحسين بكربلاء » إلى ما هنالك مما ينسبه الشيعيون 
إليهم » ويعيرو مم به . ويعرض إل ايار دولتهم ي الشام وكيف طردوا 
عنها . ويبشر بقيام الع لاقضاء عليهم في الأندلس وارتجاع الح 


السلبب . قال من قصيدة : 
لو يس 


۸ 


سطیع 


ی 


لي ۰ واغتصام اللافة جوراً 


ا د ا ا ا 
السحر لاستعدی عل تكو دك »> وإنه لقمين"' 


, المرهاء ؛ المصابة بالمره » وهو داء يصيب العين عند ركها الكحل , رجع هنا متعد‎ ١ 


۲ قمین : جدر . آي جدر بأن يستعدي عليك . 


۷ 


A۷ 


o£ Ao e‏ س a‏ ت 
مد ده » آو فاصفح له عن یله 


سل 4ھ« a31 fF o,‏ 
وأذن له يخرف أمية a‏ 


ت 0 O TD‏ 3 ي 
واعذ ر آمية أن تغخص بريقهاء 
sS 8. o‏ 
لقت بأيد ي الذأل ملقى عمرها 

N E‏ سگ س س ل و ا هه 
قد قاد أمرهم و قاد نخرهم > 
E E I O E‏ ر »۾ 
اتح ملاك او تىزایل EEN‏ 
وَل تشر" با وقائعك الي 
ص ت سے 0~ وه 
هسل ا آ خر ی صیام ». إن الذي 


~0 0 


. 2 0 9 ا 
بل لو سريت إل الحليج بعزمة» 


ل 
صل 


فلقد تخوف أن يقال : 
م کا ادون له ادون 
فالهلل ما سقيته والغسلين' 
بالتؤب» إذ فَعَرَّت له صفين" 
منهم" هين ل کا ين٣‏ 


ا و 


س ص 4 
کف» ويشخب بالد ماء وتين“ 
EEE‏ اند » منها الصين*° 
س 2 س : 9 ت 2 
وقاك تللكف ر تھا لضصمين 


ا 2 ا م و 


۱ المهل : القطران الرقيق » والقيح وما ذاب من نحاس أو حديد . الغسلين : ما يسيل من 


جلود أهل النار ولحومهم ودمائهم . 


۲ عمرها : آي عمرو بن العاص » يشير إلى ما ترويه الشيعة من أن الإمام علي أدرك عمرو 


اہن العاص یوم صفین رید قتله » فخاف عمرو فکشف ثوبه عن عورته »> فاستحیا علي 
ورجم عنه » وقيل إن علياً طعنه طعئة جاءت ني درعه فألقته إلى الأرض . 

غرهم : أي ثغر بي أمية . والمراد الأندلس . مهين : ريد به الحكم المستتصر بال . 
وکان حازماً حسن التدبیر . وم یکن مهيناً كما يزعم الشاعر . 

۽ كف : فاعل لتحكمنك وتزايل على التنازع . يشخب : يسيل . الوتين : عرق في القلب 
إذا انقطم مات صاحبه » وهو يسقي العروق كلها بالام . 


@ ها : الضمير يعود إلى الكف . 


. الصيلم : الداهية . والمراد هل هي غير صيلم أخرى » أي حار بتك للأمويين‎ ٠ 
. الحليج : حليج النيل ني مصر . الكواكب :أي لميلراقات‎ ۷ 


4۸ 


yS 


قد جاء أمر الله واقترب ادى 


ورمى إلى البلد الأمين بطر فه » 
i‏ سے ھگ چ ا . 2 
سدر ما ر جسم الظنون ۰ و ألما 


کذبت وال ما اد عت م حقکم 


o م‎ QQ 


۾ يطمح ها 
لكتكم كم كأهل السجل م 


و ون ا 


ل ا لا و د 
للنار» ي حجر االزناد» كمون" 

و س ات س ا 
من کیل مطاع »> وحان الين 
لك و ع ر 


و ہے ت ر 
دفع القضاء إليه »> وهيو يمين 


ومن المقال کأهله ماف ن٣‏ 


4 ,۾ ك‎ O 
ای خن اال رش‎ 


سے لھ سے س و 


ت 2 گ J‏ 
حرم » وحجر ماع وحتجون ° 
د سه ژر وه رع ^“ 
رد اسسا ۵ و . 7 سے ای هرا الأسنون 
ص ت ت ت ر 
رح »ولیس ن مجان سجن ۷ 


ولل م ت َ‫ 


“ 


0 


7 2 8 س ۴ ¥ م 
حفط لمو سی فيهم هرون 


۱ بر ید أن الحزم یکمن ني أناته كما تكمن النار في حجر الزناد . 


۲ البلد الأمين : مكة . 


۲ من حقكم : أي حقكم ني الحلافة , مأفون : 
القر شيون > والمراد بهم الأمويون . 
0 الوصي : علي بن أبي طالب . الحرم : أي حرم مكة , الحجر 


4 پئو لوي : 


ضعيف الرأي . 


: ما حواه الحطيم المدار 


بالكمبة من جانب الشمال . الحجون : جبل معلاة مكة . 

بالي ردت : آي پا جج والدعاوي الي ردت ۽ وکان وقع حدها ني حورکم . 

۷ أبو السبطين : علي أبو الحسن والحسين سبطي النبي . الزمع : الدهش والوف . المجان : 
الكرام . المجين : اللئيم » من أبوء عربي » وأمه أمة غير محصنة , 

۸ آهل العجل : الاسرائيليون » لأن قوما ميم عبدوا المجل الذي صاغه هم السامري من 
حل فرعون . سی جاه موسی فأنب هرون لبقاثه معهم . رید أن الأمويين كفروا فلم 


4۹4 


س و مر تن 


غ س م e‏ اسر س ر 7 و 8 | 
لو ا الق يوم فحتم ان 4. Aaa‏ ەز ون ١‏ | 


ی 8 و۶ 4 و ع 
ماذا ترید من الكتاب نواصب » 4 هنور ڈو و طون "۲ 

ت وسل ع ھم ود . - ت ا 0 م ١‏ 
شي دخية اض الت مو ها فارجعوا ي 1 ياسین سوت ياسین ' 
ج 9 س ر ص ا ,2 2 5 سد 4 
e‏ فعليهم زل البيان > وفيهم البين 
و ا س nd‏ ا ی ا م » و 
الست e‏ 1 اوهو معظم ¢ والنور سور الله ۾ وضو مسن 


ګ ا س کا هة ا 


والسار سار اليب »وهو مسجب ؛ والس a‏ الوحي » وهو e‏ 


Ki dg ر ايهم‎ 


ګاډ سه 


الو و ور 6 واوق أت 3 فوق و 
عاي لک و ¢ فل فلسّت عزائمي و عښسو ءولبلي ٠‏ والتجو م الشوابك* 
ومستكب ر م يشلعر الذأل قله أيً ٠‏ بأبكار الهاو فاتك" 


. القبر : أي قبر النبي في المدينة‎ ١ 

۲ الكتاب : القرآن . النوا صب :'الذين ينصبون العداء لملي وحار بونه وريد . جم الأمويين . 
ظهور وبطون : أي ظواهر الآيات وبواطها . دونها : أي دون إرادتم في الإمامة . 

۳ یاسین : من سور القرآن» وأراد بآ ل یاسین أهل .ابیت . یاسین الائیة : کی بھا عن 
الإمامة. 

۽ البيان : أي بيان القرآن . 


ومستکر : راد په نفسه معطوف على ما قبله . م يشعر الذل نفسه : م پلزق بها . 


o: 


ور م 


ولو علقته م ا أحبدل ٤‏ 
ا رماحها 
أجزت علتيلها عابرأًء وتر كتها: 
وما قرالا فون تفي 


~ 


صر ص ي 2 سل 
وما عرفت كر الحياد أمية" » 


س 


ولاجردوا اف کا 
وم تدم في رب دروع اميق 
إذا حتضروا الماح أجل مادخ 
سشبدي لك التریب عن آل ھاڑے 
و کم وشوا 

هنم للظوكمم ٠‏ واانبوءة فیکم» 
١‏ ابل : 


أألله ١‏ ر 


أشراك » جمع حبل . جب : قطع . التامك 


سے لے س ٤‏ ه ٧ُ‏ 
اجب سنام ٥ن‏ ای لشعر تاماك 
م سے ي رټ هه س ر 
شاعا وقد سداآت عي" المسالك 
ا ۳ ف 2 E:‏ 3 
كان المناياء تحت جلى › أرائاك ' 
فجي شزرا ده الدارك؟ 
جى هيز بر 
م س و و ت ر 
ولا حملت بز القنا ودو شابك “ 
ت ټھ n, ٤‏ سر ا صل ا 
ولکن فولاذاً غدا وهر آنا * 
e‏ ۶ مم ۶ 
ولكتهنم فبها الإماء العوّارك" 
n‏ ”ت ك الک ا ٍ۷ 
واظلہ د جور من الكفر لك 
اهالاك 
در ر ر ا ا 
ص e‏ 
ا س ww‏ س س و EE‏ د 
كما حط الشيب النساء الفوّارلك'" 


س وگ د 


ظبات تزف حشو هن 


: المرتفع » والمراد أرفع الشعر . 


ی ا 


۳ شده : ركضه , المحدارك ؛ المتلاحق , 
٤‏ از : السلاح ۰ 

ه شباته : حده . الآ نك : الرصاص . 
٦‏ جمع عارك ٠‏ وهي الحائض . 


۷ حضروا بن اشرو 8 


سل السيف , 
٩‏ الرميم : البالي من النظام . الصوائك 


: الظلام 1 
۽ أي الفاطميون 4 


e 


: اللواسق . 


4 الفوارك : جمع فارك > وهي المرأة الي تبغض زو جها و تنفر منه وتېتعد عله . 


°4 


سې چ صصص ب 4 & Ion.‏ 
وقد بج الإيمان أن ثل عرشها 
بي هاشم قد انج الله E‏ 
ونادّت بثارّات الحسين اف 


و رل 


توم وصي الأوٴصيتاء» ودونه 
a‏ بين للشوون 4 کأنہاً 
ف E E e‏ 


لقد آن أن تجزی قریش بسعیهاء 


ون حرَرَت لضا إليها المهالك ٠‏ 
وأطاح فيكم شَمسه وهي دالك ٠‏ 


مط شراعا في تاها المعتار ٣‏ 


ي 


مے ا 


صدور القنا والر هفات الو اتك“ 

هوت بفراشٍ اتام عن السازك ٠‏ 
ارک ا القن کیش ترَّائای“ 
فما حياة ٠"‏ أو حمام" مواشك" 


ولم يقتصر ي سياسته الشيعية على الأمويين وحدهم بل شمل با 
العباسيين معهم » فصب عليهم هجاءه » وعيرهم ضعفهم وانصرافهم 
إلى الملذات » ونومهم عن نصرة الدين » وتسلط الروم على بلادهم مع أن 
املك الرومي يلقى الفزيمة واموان في عاربة المع لدين الله . ويمزأً بني 


ص 


مائلة للغروب . 


۴ مطي : تمد . 


دالآک : 


“¢ 


ثل عرشها .أي عرش الأمويين في الشرق . خزرت : نظرت محر عينها غضباً . 


؛ وصي الأوصياء : أي المعز لدين الله . البواتك : القواطع . 


القن وة ففر ب التازة 
٩‏ بهم : أي بالکتائب . الوکون 


أبقع يشبه النسر ني الللقة » مختار لبيضه أطراف ابال الشاهقة 
وأراد بالر خم الأمويين الضعاف في الأندلس . البيض : جمع بيضة» وهي 
1 الثر ائك: جمع ريكة» وهي بيضة الطائر بعدما رج مها الفرخ. , 


الوصول إليه . 
الحوذة الي تقي الرس 
۷ مواشكف مسر ع ۹ 


الشوأون : موصل أو ملتقى قبائل الرس . فراش اهام : عظام الروأوس الرقاق . عنه : 
: الرماح القصبر ة > واحدها ئەزك , 
: جمع وكن » وهو عش الطائر . الرخم 


: طائر . يه 


وشقوق الصخور ليعسر 


1۰۲ 


اعباس فيسميهم أبناء الطليق' وأبناء نتيلة » ويمددهم بنهوض اللليفة 
الفاطمي إليهم لزل خلافتهم ولرد على الطالبيين حقوقهم ¢ وبحضع 
البلاد الحارجة الي استقاست عنهم ؛ ويخمد شوكة البزنطرين الذين استطالوا 


عايه م »> فمن ذا قوله ہی ء لعز بفتح مصر : 


وقد جاوز الإسكندرية جوهرء 
رودت حفر اله وود قان 
f Q ٩‏ س ب س کے 2 
فما بجاء هذااليوم إل وقد عدت 
0 لار دا 2 ي ا ت 
فلا تکروا ذکر الز مان الذي نحلاء 
۰ م Jon.‏ ص 0 
آي الیش کنتنم تمر ون »رویدکم ! 
وففاافر ت ال االله اا 


چ س و ر ~o‏ 
الله يطلب وتره»› 


وارد غاا 


۳ 


أي الشمس شك" انها الشمس بعدما 


5 ‌ 
ودا اس 


فقل لبي العباس : قد قفي الأمر! 
تطالعه البنشري» ويقد مه النصر 
ويد إلى المعقود من جس رها جسر 
وأيديكم منها ومن غيرها صفرٌ 
فذلك عصر" قد تقضى » وذا عص 
فهذا القنا العراص” والححفل المج" 
على الدّين والدنيا كنا طلم الج 
وکان حر أن لا ضيح له وتر" 
فلا الضحل منه متعون ولا الق 
جلت عیاناء لیس من دوا سر؟ 


١‏ الطليق : المراد به المباس بن عبد المطلب » وأمه نتيلة . تسميه الشيعة الطليق لأنه كان في 


۰ 


جملة آسرى بدر » فأطلقه النبي وعفا عنه , 


تمترون ؛ تشكون . العراص : اللدن . المجر : الكثير . 


۳ الور : الثأر 
٤‏ الضسل : الماء القليل » وشضده الفمر . 


1۳ 


إ١‏ أ بعد ية 6 


فکو نوا حصيداً خحامدين أو ارعووا 
أطيعوا إماماً للأئمة قَاضلا . 


وما هي 


ردوا ساقیاً لا تثزفون 


TE 
۰ 


eer 


o~ 


0 3 
فن تتبعوه » فهو مو 


وإلا : فبعداً للبعيد 


ت 


£. ¢ ت ن 5 “9 » ڍ 
أي ابن أي السبطن آم ي صليقكم 

he‏ ل ےگ 0ے 
دي تلذ إ 4| اورت الله تتلة 


وأتي نا وهي اعدت برقا 
ذروا الناس رداوهم إلى من يسوسهم 


£ 


وقال أيضاً : 
ولم أر زواراً كستيفاك للعدى ؛ 
١‏ النذر : الانذار . 


۲ لا تاز فون : 


۴ ابن أبى السبطين : 


لا تنفدون ما فا من الود . 


لکم إن کان یغنیکم 


“ك 
ودر 


إلى ملاك ي فة الوت والنشر ؟ 


کا كات الأعمتال يفضانها الب 
ET‏ 
له برسول الل من داونکم" فر 
و ما له يقربه الد هر 
رلت الآتات ولور الغ 
وما نتسلت هل پستوي العبد والر؟؛ 
أبا كنم » فإيا كم" ودعو هي الكفر 


ک۶ ھر 
فما لکم" ي الأمر عرفا ولا که 


فهل عند هام الروم أهل وترحيب" 


الحموم ؛ الكثير الماء . الذر : صغار النمل . 


أي المعز لدين الله . أبو السبطين : aT‏ 


والحسين سبطي النبي . بريد آن القرآن نص على خلافة علي وأبنائه . 
4 نتلة » والأصل نتيلة : أم المباس بن عبد المطلب جد العباسيين » وهي لتيلة بنت جناب 


أبن مالك » من بي النمر بن قاسط »› يقول 


أورث أولادها , 


0۵ پر ید ما لکم من 


E E 


: إلبا أمة ام يوز تما الله خلافة الرسول ولا 


: أهلا ومرحياً »> حی آکار من زيار مم ة 


G1 


إذا ذكروا آثار سنيفاف فبهم ٠‏ فلاالقطر معدود ولاالرمل عسوب 


وفيما اصطلوا من حر بأسك واعظ؛ وفيما أذيقوا من عذابلك تأد يب 


ت a‏ سرامي بص بے اق ا o‏ ا ر سے ت 3 
ولكن ٠‏ لعل المحاثليق يغره على حلب هلب هننالك متنهوب' 
سم و ry‏ س س ر س کک ا د ت نھ و و‌ 
وثغر باطراف الشام مضيع ٠‏ وتفريق أهواء مراض وريب" 
ك ۶ ٣ 3 e”‏ # هھ سل 2 لر ب g7.‏ 3 و 
ودا کسل سەر ممڪن فيه فرصه ولا ل ماأء باسلحدالة روت 

لمو برص هة £ 


۳3 ۴ س سے سے کو ت له ے يټ f‏ 
ومن دون شعب انت حاميه معرك وبيء وتصعید کريه وتصویب 


مام و کا ص اا إ س .2 ۶ 9 
وصق بر كن الافق وان طهارة بذ ب عن الفرقان بالتاج معصوب* 
مه اره ك ا ى 2 اش غږ 4 س لام ساي رن سیر س صاقو ۴ ۹ 
وجرد عناجیج وبيض صوارم » وصيابة مرد وكرامة بیت 
م ت الم A‏ ل م 5 . ۶پ 
وسفن إذا ما خاضت اليم زّاخراً جلنّت عن بياضالنصر وهي غرابيب 
م ۴ % م ص ص کو 3 
نشب ها راء قان أوارها > سوح ها ديل" على الماء مسحوب٠‏ 
١‏ يشر إلى استطالة الروم عل حلب في السنوات الأخيرة من حياة سيف الدولة » وبعد 
موته . الماثليق :+ متقدم الأساقفة , 
۲ اللغر : كل موضع شى منه دخول المدو إلى البلاد . 
٣‏ اليدالة ؛ الآأرض . 
4 الشعب : الطريق في المبل » والناحية والحي العظيم . الوبيء : الوخيم . التصويب : 
0 السعق : شدة الوت , يذب : يدافع . الفرقان : القرآن , 
١‏ العناجيج : جمم منجوج » وهو النجيب من اليل . الصيابة : اللميار من كل شيء . 
الكرامة : المفرط في الكرم » مفرد لزله مازلة ا ممم لوجود التاء فيه ومجاراة لصيابة . 
۷ اليم : البحر . الغرابيب » جع غربيب : وهو الأسود . بريد آن السفن مطلية بالقار 
أي الزفت . 
۸ راء : أي ثار راء . القاني : الشديد الحمرة . الأوار : الدعان . وهي ثار السفن 
المراقة . 
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سے #. 0~ ٤‏ ل e‏ 
لقيت بي مروان جاب غرهم ۰ 


سے سے کہ 


وعار يشوم أن اعد وا واا 
وقڊ عتجزوا ي ثغرهم عن عدوهم 
وجيشلك يعتاد الرقل بسيفه › 


لہ هه 


خض" هذا الموج حی عبان 
فمأثور ذكر المجد فيها مسفضتض” 
ومن جب أن تشجرَ 2 بالقنا 
س ۵ ا س 


ونوم بي العباس فوق جتنوبم' 
وأنت كلوء الدهر لاالطرف هاجع 


صفوناً بها عن نصرة الدين تنکيب" 
E N E A FEE‏ 

ومن دو ا الغظامط وا ر 
إذا الح من هام البطازيق خضوب* 
وفوق حديد اند منهن" تذهيب" 
فتوطاً أغمار وَهضبً شتناحيب" 
ولا صر إلا قينة و کار ا 


ولاالعزم مردوع' ولا لحأشمنخوب" 


. التتبجب : الاهلاك , أي لا حظ هم من هذه الحراقات » لاهم لا بملكون مثلها‎ ١ 


جمع يعوب » وهو 


: الحيل الي تسبح ني عدوها . الصفون : جمع الصافن » وهو من اليل ما قام 


الرس السريع الطويل . 


۲ الموابح 

على ثلاث قوائم » وعلى طرف حافر الرابعة . 
۴ المقربات : المحيول الكرمة . اليعابيب 
۽ المرقل : أي ملك الروم . الغطامط : 


الحرة » أرض ذاث حجارة نخرة سود . 


0 العباب : معظم ارتفاع الماء . التج : 


العظيم الأمواج . اللوب : جمع لابة » وهي 


بطریق . 

. فا : أي ي سيوف جيشك‎ ٩ 

۷ تشجر : تطمن . الامار : المياه . المضب : جمع هضبة » وهي المبل المنبسط على وجه 
الأرض . الشناخيب : جمع شنخوب وهو أعل اليل . بريد ان الروم دخلوا أرض 
الاسلام » فوطئوا حارها و جباطما . 

۸ الأكاويب + أكواب الحمر > واحدها كوب . 

. الكلوء : الافظ . الحأش : روع القلب . منخوب : جبان‎ ٩ 


۱*٦ 


اضطرب . البطاريق : قواد الروم ¢ واحدهم ' 


هم أهل جراها وأنت ابن حرما» ففي القرأب تبعيد" وي البنعد تقر 
س س ود چ س 


ولا عمجب الغ د ا کله » ونت 0 الثأرٍ والثار مس 


ر ل 


وأنت نظام الد ين E‏ نبيا ٤‏ وذو الأمر مدعو إليه ا 
منز لته 


قال أبو العلاء المعرّي حين أنشد شعره: « ما أشبهه إلا" برحى تطحن 
قروناً » . ولم يبتعد ابن رشيق عن المعري إذ يقول فيه : ١‏ وفرقة أصحاب 
جلبة وقعقعة بلا طائل معنى الا القليل النادر كأبي القاسم بن هاني ومن 
جرى مجراه . » فكلا الأديبين أصاب موضع الضعف من الشاعر لأن 
الموسيقى الضاجة الصاحبة لا يأنس با الفن الحميل كما يأنس بالموسيقى 
الناعمة النرقرقة . وقد تعنف الموسيقى اللفظية وترتفع تموجانما فتلمس 
جانب العظمة والحلال » دون أن يكون ها جلبة وضجيج 

على أن الأدباء الأقدمين لم يتفقوا ني أحكامهم على ابن هاي » 
فالفتح بن خاقان يكيل له الثناء جزافا » على عادته في تقديم الشعراء 
والكتاب إذ يقول : « علق خطير » وروض أدب مطير »> غاص 
ي طلب الغريب حى حرج دره المكنون »> وبهرج بافتنانه فيه که 

الفنون . وله نظم تتمنى الريا أن نتوج به وقد » وبود" البدر أن 

سکب فيه ما اخترع وولد . » 

ویری ابن كان أن أبا العلاء م ينصف الشاعر بهذا المقال › وأن 


١‏ هم : أي المباسيون . أهل جراها : أي أهل ذنبها وجتاتبا . يعير العباسيين بام عل 
قربهم من الروم لا يستطيعون دفعهم » وأن المعز على بعده عنهم حارم ويدفعهم . 


۷ ۵ 


الذي حمله على هذا الإفراط تعصبه لامتني . واتفق الفتح بن خاقان 
وابن خلكان على تقبيح شعره لا فيه من الكفر وفساد العقيدة » وإن يكن 
هذا العيب لا يامس جوهر الشعر » لأن الفن الحميل لا يقاس على صحة 
العقائد وصلاح الأخلاق . 

وكان المغاربة يلقبون ابن هاني متي الغرب › قال ياقوت ثي معجم 
الأدباء : « أبو القاسم الأزدي الأندلسي أديب شاعر مفلق › أشءر 
المتقد مين والتأخر بن من الغاربة » وهو عندهم كالتاي عند أهسسل 
الشرف . » 

ومن يتتبم ديوان الشاعر بالمطالعة والدرس جد فيه أشياء كثرة 
تذكره بشاعر سيف الدولة . فإن ابن هاني دخل المغرب قبل مقتل المتني 
بسنة واحدة » فإذا كانت بينهما مشابمات ني طريقة المدح أو ني الألفاظ 
والعاني ؛ فغير عجيب أن يكون متي الغرب قد انسحب على أذيال 
مني الشرق » وإن تكن بعض هله المشابمات تلائم روح الشاعرين 
وتعد من الميزات المشتركة بينهما » وأغرب شيء أن معظمها من مساوىء 
آي الطيب لا من حسناته . 

ونعلم من شعر ابن هاني أنه اطلع على ديوان المتني وقرأه » فقد 
ذكر ذلك في قصيدة هجا بها رجلا أعاره الكتاب ٠‏ م أساء المعاملة. 
في تقاضيه » فرماه بالمجهل » وزعم أنه أفسد شعر أبي الطيب بما أدخل 
عليه من التصحيف حى أخمل ذكره ني المغرب . ويقول اه عي 
بإصلاح فساده» فلا رد على المعاني رونقهاء وأزال الشوائب الي علقت 
بها » أخذ الرجل يطالبه بالكتاب » فتوالت رساثله ورسله » تلح ي 
المقاضاة ٠‏ وتنحي عليه لوماً . قال فيها : 


۱٩۸ 


1a 0 


تهتم عاینا بمر آه > وعلكم 


2 اسرد هټ 3 ر 9 5 
هذاء على أتكم لم تنصفوه » ولا 
o‏ = سے C>‏ و 1 o‏ 
و امه شاعر ا اخ ملتموه »و 


a‏ ا . ت 
عليه ی قصائده 


سے صر 
قفد حملتم 


ف 


صحفتم اللفظ والمعى عليه معا 
ومنها : 

ەل 4 . و ه 

أريلتسوني مثالا من روایتکم ْ 


3 ت 


أ أعمى هھ 3 


ولکني سهرت له 
کانت مسعانیه ليلا فامتعضت له 
جرتم وآتانا من ملامکم 

ری ر سائاسکم فيه ورسشکم 


فلو ری ما دهالي من کا 


kk ° 


ولو راقرا 


ی شعره كىفسر ا 
۾ و9 ن 3m O‏ ۰ 4 لت 
اعد ام اله ي ستعرة: سور 

که LL 3a a‏ سرک 
N‏ 2 
8 


تنت ل“ عند قدراً e‏ 
ما يضحاك النقتاين : ابحن“ والبشرَّا 


wo‏ ر صر 


5 في حالة » وزعتمتم آنه حصا" 


سض اب 


كالأعجمي أنى لا يفصسح اترا 
حى رد دت إليه | المع والبمصرا 
ى اذا ما مرن الفمض والقرا 


ومن معاريضكم' ما يشبه الجر" 


£ چن ۶ 9 ا 


إذا آت 4 ارد فتم زمرا“ 
وما د هی شعره منكم لما شرا 


۱ ويلمه : محخففة عن ويل لأمه » وهو دعاء على الشخص للذم أو التعجب والماح . الط 


الشأن والقدر 


جهن 


: استوعب . أي استوعب اللفظ والمعى . 


. المعاريض : جمع معراض » وهو فحوى الكلام‎ ٣ 
, ۽ تترى : متواترة » وأصلها ولرى » للحقها الإبدال‎ 


۰4 


سرت يش ب ود هو 24 ى 5 . 2 ت 
ولو حرصتم' على إحياء منهجته كا حرصتم' على ديوانه شرا 


ےگ 5 ص 0 1 وس س س 84 o‏ £ 3 اا 
هبوا الكتاب رد دناه برمته » فمن پرد لکم اذهانه ارا 
ت ى د ره و‌ ا غ و ره و کی 
لشن آعدت علیکم منه ما ظهرا فمااعدت علیکم منه ما استترا 
۾ قق 8 


2 


۰ » چ هخ 3 ى س 
أعرتملوني نقيسا مئه ثي أده »> فمن لكم أنتعاروا البحث والنظر" 


فهذه القصيدة تدل على إعجاب ابن هاني باتني » وإن أنكر عليه 
الوه واوو ان يعد امال شور مر ل ون رق ذکره 
في المغرب إلا لكي يلقي الذنب على الرجل الذي جمع شعره فأفسد روايته 
بتصحيفاته . وأظهر ما يبدو من التشابه بين الشاعرين ما في كلامهما 
من ابلحرأة على الدين » وتسخيره لأهوائهما . على أن جرأة ابن هاني 
تعود إلى عقيدته الباطنية الغالية > وجرأة المتني تعود إلى استخفافه بالعقائد 
والمذاهب ورغبته بي الإفادة منها لتحقيق ا 

وكلا الشاعرين يغالي ني أقواله ويفرط ني مقالاته حى يجاوز الحقائق 
المعقولة في الحياة الدنيا » ويبلغ حد الإحالة المستكرهة > فیخرج بشعره 
إلى ضرب من المذيان والتخليط . 

ويتغزل ابن هاي كما بتغزل المنني بالحسان البدويات ساكنات 
اللحيام » ويتقلد مثله السيف لزيارة الحبيبة الي تحرسها ابحيوش وانلميول 
والسيوف والرماح » ويذكر رمال بادية العرب » ومنها بادية السماوة الي 
أقام بها أبو الطيب زمناً » ولم يشهدها ابن هاي يوما > وتاردد في شعره 
أسماء المواضع الي حفلت بذكرها أشعار العرب الأقدمين . ويشبهه ني 


. نشر : أي نشر من قبره » وهذا يدل على أن المتنبى كان قد مات‎ ١ 
. الأدم : املد‎ ۲ 


\\ * 


ضعف عاطفته وخشونة تعابيره الحيية وتكلفه الصنعة فيها . 

وتقع عند الشاعر المغربي على ألفاظ غريبة مهجورة كا تقع عليها 
عند الشاعر المشرتي » وفيها ما نجفوه الطباع وتنبو عنه الأسماع لكراهة 
فبره . وكثيراً ما ياتقي الشاعران ني استعمال ذا للإشارة وهي ضعيفة 
في صنعة الشعر » دالة على فساد الذوق » وسوء الأداء . 

وكان ابن هاني على اسفافه إلى التكسب بشعره › لا يغفل عن الفخر 
بنفسه وذکر شجاعته وإقدامه » والمباهاة پسیفه وسنانه مثل قوله : 
: ا e‏ اد یی کوان ال 


0 
ر ت اول 


ال مسعر الدين سلطه “4 رت تقب با لاا ا الأجتلر 

ويعدو على منافسيه شعراء بي أمية فيهاجمهم ويطاولمم » ويشكو 
إلى المعز استثثارهم بجوائز الك دونه لأته لم يسلا سبيلهم ي مدح 
الأمويين » بل جعل آماله ني الحليفة الفاطمى دون سواه . قال : 
أرّى شعراء الملك تنحت جانيي وتتنبوعن الليث الخاض الأوارلك" 
تخب إلى مدان سبقى بطاؤها؛ وتلا الظنون الكاذ بات الأوافلك” 
رأتي حماماً فاقشعرّت جللودهاء وإني زعيم” أن تلين العرائاك” 
تسى ء قوافيهاءو جود ك مسن ٠‏ وتتقد إرنانا ومجدك صحاف" 
وتجدى وأكدى والناديح جَمة" فما لي غي البال وهي الصتعالك؟؛ 

e ۱‏ ا ا E‏ : کک الأراك . 


TT ۳‏ 
3 تجدى : تعطى . وأكدى : وأمنع . المناديح : جمع مندوحة » وهي السعة . 


11۱ 


e ¢‏ ر ° . 8 س کو ت عر 8 ا ۴ 5 
أبَّت لي سيل القوأم في الشعر هة" طموح ونفس" لدنية فارك' 
وما اقتاد ّت الد نيا رجائي ‏ ونیا اکت الرجال اللاو ات الموّاعاك" 


وها سني تأميل غير خليفة »> وأني للأرض العريضة مالك 


على آنه لم يبلغ مبلغ انی بي مفاخره وادٌعاءاته » ولا في تېجحه 
عر ونه وغزواته > ولا في انقضاضه على الشعراء والساد من أعلى سمواته . 
وكان ابن هاني أكثر الشعراء الأندلسيين احتفالا“ بالحكمة وضرب 
الغل » يتأثر بها حطى أبي الطيب » ولكنه بقصر عنه أشواطاً » إذ لم تكن 
له عبقريته » ولم يكن لديه ذلك العين الفلسفي الذي اغرف منه شاعر 
سيف الدولة »> فجاءت آراوؤه غير ناضجة ي كرتا » وندات عنسه 
الأمثال فما انةادت له طيعة . وحكمته ني الغالب قائمة على شكوى 
الدهر » وذكر الموت والتحذير من الدنيا الغرور » وعلى أمثال هذه 
الأشياء الي ابتذلتها أفواه العامة » فمن قوله ي رثاء ولد : 
وه الدهر ايتا فاسترة ٠‏ رما اد لكيه 6 فال 
0 «& 0“ ی n‏ ص ا ر ص ر س 0 
إثما أعطى فواقي ناقة » بيد ما اا ف 
کات سن رجو راا اتا ترف لاسا مه اواك 
ذا ا كدر ال 0 واوا ا طب لرا فد 
١‏ فار : مبخضة . 
۲ اللاو يات : ال)اطلدت والحاحدات المواعك : المواطل , 
الفواق » بضم الفاء وفتحها : ما بين الحلبتين من الوقت : لأن الناقة تحلب ثم تترك 
سويعة بر ضعها الفصيل لتدر » ثم تحلب . فقوله : أعطى فواتي ناقة على تثنية الفواق » 
والمراد أعطى وقتاً قصير أ . 
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ويعمد ني تعرية أهل الميت إلى عادة القدماء ني ضرب الأمثال بالملوك 
الأعزة » والأمم السالفة » والوعول الممتنعة في قلل الحبال » والأسود 
الحادرة في الغباض > وبالظباء المتصرفة في القفار > والنسور والعقبان 
والحيات لشدة بأسها وطول أعمارها » ليستخلص حكمة ساذجة » 
وهي أن هوؤلاء الملوك وابحبابرة من الشعوب الحالية لم يعض اموت عنهم . 
ومثلهم الحيوانات الضارية أو الممتنعة في ابحو والآكام والأودية » أو 
الطويلة الأعمار . ولو جا حي من الموت لكان أولثاك الناس وتلاف الحيوانات 
أولى من غيرها بالنجاة . 

وقصر عن المتني ي تصوير المعارك » وزحف المحيوش والتحامها ء 
وتبيان أسلحتها » را حركات الحيل وانتقالاما » فام يتم له التوسع 
اللحمي كا تم لشاعر الأمير الحمداني > غير أثه أجاد وصف السفن 
الحربية وتفصيل وقع نيراما دون أن يصور المعركة البحرية الي التقى 
فيها أسطو ل الحليفة الفاطمي وأسطول مالك الروم . 

ولم تكن له براعة المتني في ابتداع التصاوير . ولا حداة ذهنه ي 
اختراع العاني . فأكر ها مطروق مجتلب ليس له فيه سوى جزالة التأدية › 
وقوة السبلك ؛ على نفس شعري لا يلنكر. وهو لغته وروحه أقرب 
إلى الشعراء المشارقة منه إلى الشعراء الأندلسيين . 


ایی ردن 
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کان أبو الوليد أ. مد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي الأندلسي مز بناء قرطبة > ولد ي خلافة هشام بن الحكم 
ان عبد الرحمن الناصر > والأمر يومئذ للمظفر ابن الحاجب محمد بن 
أي عامر اللقب بالمنصور . وكان المنصور قد حجر على اللليفة واستقل 
بالساطان دونه . فلمًا مات سنة ۳۹۴ھ ( ٠٠١۲‏ م ) انتقل الملك إلى 
ابنه المظفر » فجرى على خحطة أبيه ني تنحية هشام . وتوفي المظفر سنة 
۹ه ( ۸١٠٠م‏ ) فصار الأمر بعده إلى أخيه عبد الرحمن الناصر »› 
فطمعت نفسه ني الحلافة » ولم يكن طمشام أولاد » فطلب منه أن يوليه 
عهده »› فلم یرد طبه لضعف عزيمته . فغضب الأمويون وخلعوا اللحليفة 
وسجنوه » وبايعوا المهدي محمد بن هشام » فتمكن اللحليفة الحديد من 
قتل الناصر سنة ۵۳۹۹ھ ( ٠٠١۹‏ م ) فزالت بموته الدولة العامرية . 
ولكن المهدي جافى البربر فثاروا به > وبايعوا المستعين سلیمان بن الحم 
ابن سليمان بن عبد الرحمن الناصر . ثم حاصروا قرطبة » فاشفتق أهلها 
على مدينتهم » فأخرجوا هشام بن الحكم من السجن » وجددوا له البيعة 
وقتلوا المهدي على أمل أن يتخلّصوا من الفتنة الي أثارها عليهم . فلم 
پجدهم ذلك نفعاً » لأن المستعين ألحَ على قرطبة بالحصار حى افتتحها 
عنوة سنة ٤٠۳‏ ھ ( ٠١٠۳‏ م ) فقتل هشاماً »> وانتهبت العاصمة وخرب 
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أجمل قصورها . 

وكان علي“ بن حمود الادريسي قد جاء الأندلس من المغرب › 
فدعا البر بر إلى مبايعته . فأجابوه » فدخحل قرطبة سنة ٤٩۷‏ ھ ( ٠١١١‏ م) 
وقتل المستعين » وتاقب بالناصر . 
واستمر التراع بين الأمويين والادارسة : والحلافة في قرطبة تتنقل 
بينهم حبى خلع المعتد باله سنة ٠٠۳١١ ( ۸ ٤۲۲‏ م ) فانقطعت به 
الدولة الأموية . وقتل المعتلى سنة ٤۲١‏ د ( ١١٠٠م‏ ) فذهبت بموته 
دولة الادارسة الحمودية » وقامت بعدها حكومة الحماعة الأرستقراطية › 
وعلى رأسها أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور من ملوك الطوائف . 

وکان ابن زيدون ني أثناء هذه الحوادث الي تقاذفت الأندلس 
طوال خمس وعشرين سنة يقيم ني قرطبة »> وأبوه وقتثل من وجوه 
الفقهاء فيها . فتثقض ثقافة حسنة » واستحكمت ماكته الشعرية وهو 
في حدود العشرين من عمره . وكان منحازا ني زمن الفتنة بعد انقطاع 
الدولة الأموية إلى العميد أبي الحزم بن جهور > متصلا بابنه الوليد › 
وبينهما من الألفة والتصاني ما جعل ابن زيدون « يعتد ذلك حساماً 
مسلولا » ویری اه یرد به صعب الحطوب ذلولا . » على حد تعبیر 
اہن حیان . واستوزره أبو الحزم فقدمه إلى النظر على أهل الذمة لبعض 
الأمور العارضة » وقصره بعد على مكانه من الحاصة والسفارة بينه وبين 
الروساء ؛ ولب بذي الوزارتين » فأحسن النصرّف في ذلك » وغلب 
على قلوب الملوك الذين كان يبعث سفيراً إليهم . 

وکان بہوى ولاّدة بنت المستكفي > تولى أبوها اللحلافة الأموية 
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ن poe)‏ ) فهرب إلى الثغر ومات هناك . وأقامت ابنته 
ولاّدة في قرطبة . قال ابن بسام : « وكانت ني نساء هل زمانا > واحدة 
أقرانها » حضور شاهد » وحرارة أوابد »> وحسن منظر وبر » وحلاوة 
مورد ومصدر . وكان جاسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر > وفناو 

ملعباً لحياد النظم والنر . يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرها » ويتهاللث 
أفر اد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتا » إلى سهولة حجابما » وكثرة 


منتامما . » اھ. 

فتعشقها أبو الوليد بن زيدون » وجرت له معها أخبار مشهورة . 
وكانت ولادة شاعرة تداعبه أحياناً بهجائها » وأحیانا تضرب له بالشعر 
مواعيدها . فمن ذلك ما حدّث عن أول اجتماع هما قال : « وكنت 
ني أيام الشباب » وغمرة التصاب » هائماً بغادة » تدعى ولادة . فلما 
قدو اللقاء ٤‏ وساعد القضاء 4 كتبت إل 


تر قب ذا جن الظلام زیارتي فاي ا الل | کت“ الي 
E N og‏ 


وكان الوزير بو عامر بن عببدوس اللقب بالفار »> مشغوفاً بحبّها » 
بغي التفرد با . وكانت هي كثيرة العبث به » وض ذلك يقول ابن 
زیدوك : 
ورك من" عتهلسد ولاد سراب ترامى» ورق" وض" 
مي الا ا على قَابض › ويمع اكه من مخف 

على أن ملاحقة ابن عبدوس ها جعلت الغيرة تدب ني نفس الشاعر » 


1٦ 


فقول فیهما : 


و ارت ر ر 5 
جر فوا ران قل صا بخافنا من حب »وما ي ذاك من عار 


EE‏ ا »أصبنا من أطايبه بعضاً يعض صفحنا عنه للتار 


وأرسل إليها الوزير ابن عبدوس مرة امرأًة تستميلها إليه » وتذ كر 
نها محاسنه ومناقبه ٠‏ وترغتبها في التفرد به . فباغ ابن زيدون ذلك » 
فک عن ما ا رسا اله د ن ب ات عامر والتهكم غل و ارا 
إليه من قبل ولادة » فباغت منه کل مباغ » واشتهر ذکرها ف ی الفاق » 
وافتضح با مها الوزدر ۰ وفيها من التلمسحات والتندرات ما یذ کر ا در سالة 
المر بيع والتدورر لاعحاحضل وقد شرح هذه الرسالة غير واحد من آدباء 
المشارقة » منهم جمال الدين بن نباتة المصري ٠‏ وسمى شرحها « سرح 
العيون » بي شرح رسالة اہن زیدون » وهو شرح مفصل ذ کر فيه ترجمات 
الأعلام الواردة ني الرسالة » مع تفسير الألفاظ والأمثال وإيضاح المعاني » 
فمن قوله فيها : 

« أما بعد » أا المصاب بعقله ء المورط جهله . البين سقط › 
الفااحش غاطه . العاثر في ديل اغتراره » الأعمى عن شمس ناره 
الاقط تقرط الد بات عن ال ات العافت رات ارا ى 
الشهاب . فان" العجب أكذآب » ومعرفة المرء نفسه أصوب . وإنك 
راسلتي 2 من صي ما صقرت منه ا أمثاللك » متصد “ا 
من حاسی لہا قرعت دونه نوف أشكالات . ا خایلشلت راد 
مستعملا" عشيقتلكف قوّادة . كاذ با نفسات أك ستترل عنها إل“ » 
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سا ص € 2 سے س0 3 ص ت ص ت 
ولست باأول ذي همة دعته لماليس بالنائل 


ولا شات" آنا فلك إذ لم تتضن" بك » ولتك إذلم تعر عليك . 
فإتها أعذرت ني السفارة لك » وما قرت ني النيابة عنلك . زاعمة 


س 9 ص £ سے E‏ 
ان الروءة فل أنٽت معتاه » والانسانية اسم نٿ جسمه وھهیولاه 
حى لت أن يوسف ( عليه السلام ( خاستلق فخصضصت م 
وأن امرأة العزيز رأتلف فسَلّت عنه . وأن قارون أصاب يعض ما 
کرت والنطف غو غل فل ا رکر ت ٤‏ اوکسوف حول 
غاشيتاف" » وقيصر رعى ماشيتك . والإسكندر قتل دارا ي 

ع ت ى 2 ,4 

طاعتاث؛ وأردشير جاهد ملوك الطوائف" › بخروجهم عن جماعتك . 
والضحاك؛ استدعى مسالتك » وجنذيمة الأبرّش* تمنى منادمتك . 
ت 3 ت 0 ت هى سب 
وشيرين“ نافست يوران" فيك » وبلقيس قد غايرت الرباء 
£ لے ر £ E‏ 8 س 2 
علياك . وآن مالك بن نويرة" إنما أردآف لاف » وعروة بن جعفر 


١‏ النطف : قيل إنه رجل من بي پر بوع کان فقيرا » أغار على مال مرسل إلى كسرى من 
اليمن »> فانتهبه فاغتى » فضرب به المغل فقيل : لو كان عنده كاز اللطف . ركز : 
دفن الكنوز من الال والمعادن . 

۲ الفاشية : غطاء السرج وما ألبس جفن السيف من الحلود . 

۳ ملوك الطوائف : راد م ملوك الفرس » لا ملوك الأندلس . 

#۽ الضحاك : قيل إنه رجل ملك الأرض » وكانت أمه جنية فلحق بان . 

ه جذمة الأرش : ملك اليرة » قيل إن الزباء ملكة تدمر قتلته . 

شيرين : امرأة كسرى مشورة بجماها . 

بوران : امرأة المأمون بنت الحسن بن سمل مشهورة جماطا . 

بلقيس : ملكة سإ , 

مالك بن نورة : شاعر وفارس جاهلي » أدرك الإسلام وأسلم . قتله خالد بن الوليد » 

وكان يقال له الردف »> والردف الراكب لف الراكب وجليس اللك عن ينه › 

يشر ب بعده » وخلفه إذا غزا . 


کے که ح7 هھ 
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إتما رحل إليك . وكليب بن ربيعة إّما حمى المرعى بعزتاك »> وجساساً 
إتما قتله بأنفتتك . وسهلهلا إتما طلتب ثأرّه متك i PAA TE‏ 
إنما وفى عن عهدك ی ا ي را E‏ 
إتما جاد بوفرك »> ولقي الأضياف برك و ا 
رکب بفتخذيك BELT Es‏ رجالی 
وعامر بن مالك“ إتما لاعب الأستة بيتّديك . وقيس بن زهير إتما 
استعان بدهائك » وياس بن ا إتما استضاء بمصباح ذكائك . 
وسحبان إنما تكلم بلسانلت » وعمرو بن الأهي" إنہا حر سمالت . 
الخ CE‏ 

وأفضت المحال بين الرجلين إلى عداء شديد » فأحذ ابن عبدوس 
یسعی ہمنافسر لدى أي الحزم بن جهور . وشد ساعده جماعة من 
الواجدین على ابن زیدون ۰ يذكر منهم ابن حيّان عبد الله بن أحمد 
ا اي أ كه ف رة اة الشي ٠را‏ 
أتّه بحوك الدسائس لنزع السلطة عن ابمحهورية وإرجاعها إلى بي أمية . 
فغضب أبو الحزم عليه »> وأمر به إلى السجن » فقضى فيه زمناً ببعث 
بالقصائد إلى الأمير يمدحه ويعاتبه ويسأله إطلاق سبيله › فلا يبه . 


. هر الأحبف بن قيس مشہور بحلمه ووقاره‎ ١ 

۲ احتبى : اشتمل بشوبه » أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها , 

٣‏ زید ہن نهلهل : هو زيد اليل شاعر فارس جاهلي أدرك الإسلام وأسلم . کان طوالا 
عملاقا ركب الفرس العظيم فتخط رجلاه ني الأرض . وعرفت له ستة آفراس بأسمائها . 

4 عامر بن مالك : سید بي عامر » ویکى أبا براء » ويلقب ملاعب الأسنة » فارس جاهلي . 

ه إياس بن معاوية المزني ولي القضاء في زمن عمر بن عبد العزرز . 

عرو بن الأهعم : جاهلي » قيل إن المن اسموته , 


۱4 


ویمدح ابنه أبا الولید ویستشفعه » فلا جد عنده ما کان يأمله ؛ أو ينظم 
الشعر متشوقاً إلى ولاّدة ذاكراً أيامه المحلوة معها . 


وروی انن حان أن آبا الوليد تشفع له عند والده > وانتشله من 
نكبته » غير أن الفتح بن خحاقان يقول ني « القلائد » ان الوليد م يعطف 
عليه » ولا رد عنه الأذى » فتحیل لنفسه حى فر من سجنه » وتواری 
في قرطبة . فلما توي أبو الحزم سنة ٤٠١١‏ ه ( ٠٠٤١‏ م ) وقام بالأمر 
بعده ابنه أبو الوليد أعاد ابن زيدون إلى سابق نعمته » فاتفق أن عرض 
له مطلب محضرة ادريس بن علي" الحسي ني مالقة » فأطال امقام عنده » 
حى ساء ظن أبي الوليد » فعزله قبل رجوعه إليه . م" عاد إلى حسن 
رأيه فيه » فعهد إليه ني السفارة بينه وبين روؤساء الأندلس » فاكتسب 
بذللك الحاه والرفعة عند هولاء الموك . واجتذبه المعتضد بالله عباد بن 
محمد بن عباد صاحب إشبيلية ٠‏ فهاجر إليه من وطنسه سنة ٤٤١‏ ه 
۱۰٤٩ (‏ م ) ۰ فاستخلصه واستوزره » وألقی بيده مقالید ملکه . فازمه 
يقوم عدمته » حى توي وانتقل الللث إلى ابنه المعتمد » فجرى على نخحطة 
آبیه بي استیزار ابن زيدون والاعتماد عليه . 

وكانت الدولة الحهورية قد ضعفت ني قرطبة بعد مرض أبي الوليد 
وعجزه » وقيام ابنه عبد المللك بالأمر دونه . فطمع ابن ذي النون صاحب 
طلتيطلة بقرطبة . فاستنجد عبد الملك بالمعتمد » ورد الذتونيين عن 
بلده . م" استولى المعتمد على قرطبة » وأخحرج منها أبناء جهور » وضمها 
لی مملکته سنة ٤٩١‏ ھ ( ۱۰۹۸ م ) وقيل ان ابن زيدون هو الذي زين 
له امتلاکها وحضه عليه . 

ومكث الشاعر الوزير مع المعتمد بن عباد ثي قرطبة »> حى ثار 
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أهل إشبيلية على اليهود من أجل رجل مسلم سجنه صاحب المدينة عبد 
الله ن سلام لاه بطش ڊيهو دي وسط السوق وجرحه» وحرك عليه 
الخامة زاغما أنه ست اة فار ت العامة هه © سات اال 


فكتب صاحب الدينة إلى المعتمد بره عبر الحادث . فعجل إنفاذ 
ولده الحاجب سراج الدولة إلى إشبيلية ي جيش من حبة عاماثه ووجوه 
رجاله لمشارفة القصة ٠‏ والاحتياط على العامة . وكان أبو بكر بن عمار 
وابن مرتين محسدان ابن زیدون لعلو مرتبته ني تدبير اللاك » وهما من 
خاصة العتمد ن عاد > ومن کبار رجال دولته › فکانا يتضوران 
من منافسة ابن زيدون هما . فأشارا على الللك بأن يوفده إلى إشبيلية ي 
جملة من أوفدهم لتهدئة الثورة ٠‏ لا له من المكانة لدى الإشبيليين . 
فندبه المعتمد ذه المهمة » على ما كان يشكو من المرض وتقدم السن > 
فلم يطل به الأمد حى اشتد المرض عليه » ونكت الحمى قواه » 


فقضى تبه بإشبيلية صدر رجب ( ٤٩۳‏ ه ) فدفن فيها . 


fe 


سعر ۵ 


أكثر شعر ابن زيدون ني الغزل والمدح والرثاء والشكوى والعتاب . 
وأجمله ما قاله في سجنه أو ي بعده عن قرطبة متشوقا إليها وإلى ولادة › 
ذاكراً سوء حاله » متظلما مما احق به من الضيم والمهانة » متلهغاً على 
أيامه الحلوة الماضية » إذ كان اليب مصافياً » والزمان مواتياً . فعرفت 
له قصائد وجدانية خالصة »> صادقة التعبير عن مشاعره وحياته »> زاخحرة 
الإحساس بآلامه وآماله » ووافقتها لغة ناعمة الألفاظ » نقية الديباجة › 
لطيفة ارس ٠.‏ بارعة الصنعة » يستاغها السمع بلذة وارتياح » ومو 


۲۱ 


اراچ چرچ کد 


إليها النفس متملية منها نفحات اانشوة الفنية . 

وشعر ابن زيدون » على الإجمال › لا يعلق به الغريب الوحشي > 
ولا تخالطه التعابير اللحشنة والقواني الغليظة إلا قليلا > فمعظمه بجري 
على سنن السهولة والرقة »> حى ني مدائحه ومراثيه » وإن اختافت 
لغتها بعض الشىء عن لغة غزله بولاّدة »> فظهرت عليها ابحزالة وشدة 
الأشي سخا ا > لأئه کان ي غزله بولاّدة أندلسيًاً خالصاً ٠‏ 
ول یکن کذلك ني مدائحه ومراثیه » أو ني معاتباته للأمراء والوزراء . 


غز له 

لابن زيدون غزل تقليدي يجري ني أكثره على مج شعراء المشارقة 
المتقدمين » وهو الذي يصدر به مدائحه » فيذ كر الإبل الي حملته إلى 
دار الحبيبة» مع أن الإبل لم تحفل بها الأندلس ني أيامه» وإنما حفلت بها 
زمن الأمير المرابطي بوسف بن تاشفين ۰ فذ کرہ لھا یي شعره یعود علل 
تتبعه طرفة المدح القديم > لا على تصوير صادق اته وبیئته . وتبدو 
اللبيبة ني غزله هذا بدوية وسط القباب » حجبة ي خدر نحرسه الحيول 
والسيوف والرماح . وقومها غيارى غاضبون على العاشق الذي يزورها 
لأتهم يعدون الغرام جريرة حر صهم على حصانة اللساء . فمن ذلاف 
قوله ي استهلال قصيدة مدح با الوزير محمد بن جهور : 
أما عَلسَتٌ أن الشفيع شبابا » فيقصر عن لوم المحب عتاب؟ 
علام الصبا غض يرف رواوه إذا عن" من وَل الحسان ذهاب' 

. الرواء : الحسن . عن : ظهر وأعرض‎ ١ 


۱۲۲ 


الهوى عض" شف صقاوه 
مسعفة بالوصل إذ مربتع الحمى 
وَل ها نضو ١ ESS TE‏ 


سے ے0 


إذا la‏ چت اکت وا مضوا له 


س ¢ 
عروب الاخت من أعاريب حلة 


غیارئ من الطيف المعاو د 3 الكرّى 


لھ سس وس 


و ماذا علیها أن يسني وصالها 


أ تدر اا دراج رة 


ولا تنشق العطر الشمنوم أريجه“ 


س ~~ اا 


ذا ۾ یکن" منهن ع ا 
ما كلما قظا الحناب ا 
ب a RR‏ ۳ 
وبهماء غفل الصحصحان جاب 
قهھان عليه" أن تخب ركاب 
تجاوب فيها بالصنهيل عراب 
مشیحون من رجم اأظنون رات 
طعان فان" بحا قراب" 


ذا ل يلمع بالنجیع خضاب" 
e‏ شعشع بالعسجاجٍ لاب۸ 


ذا م 


ET 


ى : أهزل . نحضه : لحمه . السرى : سبر اليل . الما 
من العلامات الي تدل عليبا . الصحصحان 


: الأرض 


المرأة الضحاكة » والمتحببة لزوجها . ألاحت : بدت . اللة : علة القوم . 


: المربع : مكان نزول القوم في الربيع . الحمى‎ ١ 
غير النازلين فيه . قطنا : أقمنا في زمن القيظ . المحنا‎ 
. القوم‎ 

۲ النضو : البعبر المهزول . 
الفلاة لا متدى قيا i‏ : الالية 
المستوية الرداء . تخاب : تقطع . 

۳ تخب : تسرع . الركاب : الإبل . 

۽ العروب : 
العراب : المحيل العربية الكرنمة السالمة من ن اأجنة . 

۵ مشيحون : محاذرون . رجم الظنون : 


. يسي : يسل ويسر‎ ٩ 


التكلم بالظن » وراد به الہمة . 


۷ ثراح لريبة : نقبل علبا . يلمع : يلون . النجيع : الام . 


۸ الأريج : الرائحة الطيبة . يشعشع 


: لط . العجاج 


: أي غبار الحرب . الملاب: العطر . 


8 


0 س ص ص م ت و ي ت 
وکم راسل الغيران يهد ي‌وعیده فما راف إل الطروق ا 


ت مھ ص لس ت ص س سه س صل و س د کو ص سے ص ر 
ولم پشننا أن الرباب عفقيلة > تساند سعد دونها وراب" 
س 3 س 0 0 ت So,‏ ۽ سے سے کس هټ ت س ت د 

۱ وان ر کر بث حول الحدور أسنة و حت لیب الساعحات قباب" 


ولواتدر الحيان غب السرّى بتا لكرّت علظال» أو عاد كلاب؛ 

على أن الغزل الذي نظمه مسقلا بنفسه بحختلف عن هذا باغته وروحه 
وعاطفته > وريد به الغزل الذي قاله في ولا دة فجاء معبراً عن حياته 
وأحواله أصدق تعبير » فاته ناعمة » وروحه حضرية » وعاطفته رقيقة ؛ 
وألطف غزلياته وأعلقها بالقلب ما بث فيه لواعجه وهو بعيد عنها إما 
في السجن أو حارج قرطبة ؛ فيجتمع له فيه الشوق واللوعة والألم والشكوى؛ 
وبحفل بذ كريات الأيام الماضية ومعاهد موه معها > فتتراءى له ني القصور 
واأرياض والحدائق » وعلى مجالس الشراب والغناء » وني الحفلات 
والأعياد والمواسم . وقلما صرح باسم‌ها وشهرها » بل کان يوثر أن 
يكي عنها بذ كر صفاما الملوكية » معارفاً بأته دونما منزلة » 'ولكن 
الحب مجعل بينهما تكافراً . 

وكانت ولادة أديبة مثشقفة تميل إلى الأدباء وتعاشرهم ؛ وماجنة 
لعوباً تعبث بالقلوب وتحطمها . تمنح مودا لن تشاء » وتستردها مى 
تشاء ؛ فام تكن في ودها كاذبة » ولا ي رجوعها عنه غادرة » وإنّما 
١‏ الطروق : أي طروق الي ليلا . 
۲ الرباب : اسم امرآة . العقيلة : الكرمة المخدرة . سعد والرباب : قبيلتان من قبائل 


العرب . 
4 نذر به : علمه . الحيان : أي سعد والرباب . عفلالى وكلاب : يومان من أيام المرب . 
1 


4 


هو طبعها المرح المازىء» يستلذ خفقان القلوب» فتتبدل واحداً بعد 
آخر > تنقال الفراشة من زهرة إلى زهرة . وكان ابن زيدون يعلم 
تقلب آهوائها ٠‏ ولا نجهل أن أدباء قرطبة يتنافسون في معاشر نها واسترضائهاء ‏ 
ولا سيما الوزير ان عبدوس الذي لا ينقطع عن ملاحقتها ليتفرد پا ٬‏ 
فتراه حص جاناً من غزله بذ كر الحساد الذن محاولون أن يفتنوجا عنه » 
ور ن تدوم على العهد ۰ وتذکر صافي مودته ؛ ویشرح هما 
سوء حاله بعدها . وشد ة شوقه ليها ؛ ویأنی أن تضعف ثقته ہا » فیتصوّر 
الغدر والحانة فيها . 

وليس حنينه إلى قرطبة دون حنينه إليها » فإنه كغيره من شعراء 
الاندفلسن شدي التعلتق بموطنه » فإذا ابتعد عنه أذ يتشوق إليسه »> 
ويتلهتف على أيامه الماضية فيه » وعد نفسه غرياً في كل بلد بنزله 
بعيداً عنه . فغزله بولاّدة حافل بذكريات ملاهي قرطبة ومنازهها › 
وجمال طبيعتها وعمراما؛ ووصفه لةرطبة وحدائق الزهراء بالقرب 
منها » يبعث في نفسه الشوق إلى ولادة » فيشرع ني محاطبتها وبث تباريحه 
ها ؛ ومجعل الطبيعة شريكة له ي آلامه وبکائه وأحزانه »> تخس بإحساسه » 
وو عليه حنو الحليل الو » فبين قرطبة وولا دة تتداعى أفكار الشاعر 
وعواطفه » وتلتقي وجدانية الطبيعة ووجدانية الحب ي المجرى السحري 
من الفيض الباطن . فمن ذللك قصيدته الشهرة الي بعث بها إلى ولاّدة » 
وهو بعید عنها : 
أضحی التناني بديلاً من تدانيتا ‏ وناب عن طيب لقليانا تجافيتا 
ألا وقد حان صبلح اين . صبحتا ‏ حين فام بتا للحتين ناعيتًا ٠١‏ 

الین : الشاك , 


\0 


ا و س 3 
SEES‏ 
ue‏ ت کک ر اک کک ۶ 
أن" الرّمان الذي ما رال ضصحكنا 
غيظ العدا من تساقينا وى فدعوا 
س ف ص دو 
فاحل ما کان معقودا پادفسنا؛ 
ت د ۶ ر يښ م س گے 
وقد نكون وما خشى تفرقنا › 
يا ليت شعري و نعتب عاد یکم 
ت 0 ت ص م ص 
نعتقد بعد كم إلا الوفاء كم 
E‏ 5 ۶ س م ل مت 
ما حا آل تفر وا عبن دی جحد 
م ۹ 2 
وب ص 3 3 ص رك 
ای الاس اسا غار 
وله و س کے اس ي ص a‏ 
نتم ودنا فما ابتلت جوانحنا 
م د IE E‏ 3 
د کاد ڪڪ تناجیکم ضمائر ناء 
س 0 و د ر ثب لرا ص 
حالت لفقد كي ابامنا فغدت 
,3 ~~ م سو ګګ e‏ 
إذ جتانب المتيش طللق من تألفنا 
س0 ~~ S5 o‏ سے ص 0 س 
وإذ همصرنا فنون الوصل دانية 


. انبت : انقطع‎ ١ 


حزناً مم اهر 


E 0 . o‏ ی 0 ر 
اسا ر ETE‏ 
بان نص فقال الدهر: آميتا 
وانبسَت ما کان موصولا بأد پت" 
صت سے ون ~~ ص 
فالیوم بحن وما يرج تلاقيتا 
e e‏ : ا Yo|.‏ 

هل نال حظا من اعت أعاد ينا ؟ 
ریا » ولم نفقلد غير ديتا 
ES RT oT N‏ 
وقد يسنا فما لياس يغريتا ؟ 
شوقاً الیکم» E AN,‏ 
قف فا الع لول اسيا 
ك ر س ê o‏ 3 ~ 
So‏ ت چ سے ت “ 
الله ف م تصافت 
ومربح الهو صاف من تصاف | 


ل 0 وك ت 
قطوفها فجنيتا مته ماشيتا 


۲ ت ر ای د ارف ای ورفاک 


۳ الكاشح : المبغض المعادي 


٠‏ + الموانح : الضلوع تحت الترائب ما يلي الصدر » واحدتها جانحة . وقوله : ما ابتلت 


جوادا > بريد ما بجده العاشق من جرارة الشوق ي صدره . 


0 هصر الغصن' : أماله وكسره . القطوف 


شیدنا : مسهل شنا . 


: جمع قطف ١‏ ام لا يقطف من الثمار . 


1۲ 


9 سے ہے رر و A‏ 3 
ليسق عهد كىم عهد السرور »فما 
ا 


لاتحسبوا ناكم عتا يرا 
والله ما طلبت أهواونا ّل“ 


يا ساري البرق غاد القصر واسق به 
واسأل" هنالك : هل عت تد كر نا 
ويا تسيم الصا بلغ تحيشتا » 
فهلٴ ری الد هر يقضينا E‏ 
ربيب ملك كان الله أثسأه 
أو صاغه وَرقا مضا 

لذا تأود » اده رقاهية" 


کات له الشمس ظئرا نيأ کله 


ت 


مے سرس بے 3 
3 


وتو چە 


4 سے 2ص 


E 
» شرا‎ ٠ ما ضر أن لم نكن أكنفاء‎ 


: باکر . 


عثاه : أنصبه وهمه . 


e 


غاد 


کت لأروَاحتا إلا رَيَاحيتا 
إن ؛طالا غير الائ المحبّيتا 
منكم ولا اننصرفت عنكْم أمانيتا 
منکان صرف اهویوالود نقتا 
إلا كر ا ا 
من لو على البعد حًا كان ينا 
من ون لم یکن" غا تقاضيت" 
ملكا وقدَرَ إنشاء الورّى طيتا 
من ناصع_ التبر إنداعاً وتحسيت؛ 
وم اعود دته ری یناه 
بل ما تجلی ها إلا أحابيت" 
زهر الكو اكب تعويذاً وتزييت" 
وف اللودة کا من" تسکافیتا 


۲ 
۴ الغب : ورد يوم وظمء عر . والمراد أن النقاضي مستمر غير منقطم . 


4 الورق : الفضة . التبر : الذهب . 


4 تأو د 


: تى . التوم : جمع التومة » وهي 


اللو لوة 2 الرى : الحلاخیل» واحدتها رة َة 


> الظثر : المرضع . الأكلة : جمع الكلة » وهي السار الرقيق يتوقى به من البعوض . 
۷ الزهر : النيزة المتلألئة . التعويذ : تعليق الموذة » وهي الرقية تعلق على الطفل فيه › 


۲۷ 


باروضة طالا أجتت لراعطت 


E 


صل 9 


سے لے اس ا سرت 2 
لس مڭ إجلالا وتكرمة 


« 


م .۰ ضار ته 


ت 


ر ا ا ت 3 و 
ذا انفر دت وما شورکت ي صفه 
2 ا ا 


ت 


يا جتةَ الحلد ابد نا بد رتھا 
اا ت وار الشتا 1 
سان ي خاطر الظلماء يكتمناء 
لاغر نی أن ذکترنا الزن جين تا 
إا قرأنا الأسى يوم النوى سوراً 
أ هواك تلم تعدل" بمنهتله 
تجْف أفق جتمال أن تک وکبه» 

: جاه‎ ١ 

۲ تملينا : متعدا . أفانين : أنواع . 


= ص و‌ e‏ ت ت 
وروا اه الا فصاو ت ا 


له 


۶ و ج 
ضر ويا 
هھ e‏ .ٍ3 - ا ,۳ 
ي وشي نعمی سحبنا ذیله حینا 


ر > ولذّات أفانيت" 
ودرك المعتلي عن ذاك يديت 
فحسبنا الصف إيضاحاً وتبييتا 
والکودر العمذب زقوماً وغسليتا 
والسعد قد غض” من أجفان وَاشيتا 
حى يكاد لسان الصبح يفشيتا' 
عه الي ور كا ار اا 
مكتوبةً 4 و ااا الض" تلقينا 
شرا » وان" کان يرونا فیظميتا 
سالين عه »ول 


SoA 3 


سجر د قاليت" 


جعله بجي . النسرين : الورد الأبيض . 


۳ الغضارة : النضرة . سحب الذيل : كناية عن التخطر والاحتيال . 


۽ السدرة : 
نهر لي الحنة . الزقوم 
جلود أهل النار . 

ه سران : أي نحن سران . 

۹ الى : جمع ية » وهي العقل . 

۷ قالین : مید 


أي سدرة المنتهى › وهي شجرة بق عن مين اعرش الإهي . الكور : 
: شجرة ني جهنم » وطعام أهل النار . الغسلين : ما يسيل من 


۲۸ 


وجرا اد ع ا 


3 
ب“ ص 


نای غا ا جت ف 


س 0 ھت 4 E‏ 


لاأ كوس اراح تنبدي من شسّمائلنا 
و مي على العتهد ما اما 
فما استتعتضنا ليلا منك پتحبسنا 
ولو صا نحوناء من علو مطلعه» 


ابي وَفاء“ وإ : ال صا 3 


وي ابلحواب ماع إن شفعت به 


عليك متا سلام الله ما بَقَيّت 


لکن عتدتنا على کرام عوّاد يتا 
E‏ 
سیما ارتیاح ولاالاوتار 7 
قال" من دان إشصافا کا ديتا 
ولا استقدنا حبياً عنائ يشنيتا 
ر الدجى م يكن حاشاك يمصبيتا 
فالطيض شنا رالد کر نيت 


ص 


وقال یذ کر ولا دة وهر ٤‏ الز هراء : 


إني ذكرتلك بالرهراء مشتاقا »> والأ فلق طلق ووجه الأرضقد رَاقا 
وللشسيم اعتلال" في أصائله »> كأته رق" لي فاعتر إشفاقا 
سه ا 4 س 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 
١‏ عدتنا : سرفتنا , الموادي : الأشغال الشديدة الي تصر فاك عن الثيء . 

۲ نأى : نحزن . حث اللمرة : حضما . أي أقبل على شر بها , المشعشعة : الممزو جة بالاء . 


الشمول ٤‏ اللمر أ الباردة مها , 
۴ الشمائل ؛ الطباع . السيماء : الملامة . 


ها شققت عن اللبات أطرَاق" 


. شفعت په : أي ضممت إليه وزدته‎ ٤ 

۾ تخفينا : تطهرنا وتفضسحنا . 

٩‏ اللبات : جيم لبة > موضم القلادة من الصدر . والمراد أن الماء الغضي يتألق في الروض 
ثألق تعر المستاء إذا كشفت عنه الأطراق . 


۲4 ۹ 


أ 

ا 
أ 
5 


o س‎ £ o 
›: وم کایام لذ ات لا اص ر ممست‎ 
2 EE e 
نلهو ما يستميل العين من زهر‎ 


E 0 سر سر‎ 1~3o ¢ 


کان ااه |د ات ر 


ن للا ڳاس ص ص 
ورد تالق ف ضاحی مسنایته 1 


۶ س ص 


سی پافحه تيللوفر عق » 
وقال یذ کر فراق حبیبته : 
زد ال ا وا 
يقرع لسن على أذ م يكن 
يا حا البسسدر او و 
إك يطل بعك ليل افلكم 

وقال حاطب الليل : 
يا ليل ّل » لا آشتهي › 


لو عات عشدىئ قجزی:» 


أعناقاً : تمييز » والمراد مالت أعناقه . 


بنا ها حين نام الدهر اقا 


جال الّدى فيه حى مال أعناقا" 
بكَت لا بي فجال الدمع رقَراقا" 
فاز داد من الضشحى ني‌العين إشرّاقا" 
E‏ من الصبح أحدّاقا؟ 


ليك »م َد نها الصّدرٌ إن اتا 


ت £ س سے0 مہ س 0 
ذائع من سره . ما استو د عاف 
راد ني تاك الطا إذ شيك 
حفط الله راا أطللعاك' 


oe 


بت أشكو قصر الليلل معاك" 


جعل الزهر يشعر بأرقه فيبكي إشفاقا عليه » شبه الندى على أوراق الزهر بدمم يترقرق . 


۳ الضاحي : الظاهر »> والبارز الشمس 


ينافحه : اصمه ويغالبه بالنفح . النيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت ني المياه الرا كدة» 
له أصل كالمزر » وساق أملس > يطول بحسب عمق الماء > فإذا ساوى سطحه أورق 


وأزهر : 


۴۰ 


یا ر # أ ا س ًه و‌ ا 
بالل » قل لي هل وفى ؟ فقال : لا » بل غدرل' 


ولم يمل ابن زيدون إلى الموشحات > فليس ي دیوانه ٿيء منها » 
مع آنا تناسب الأغ راض الي تناو هما ثي الغزل والشكوى » ووصف الطبيعة 
الهو . وكان هذا الفن قد عرف ني أيامه »> وظهر من الوشاحين 
امشهورين عبادة القزاز التو في السنة ٤۲۲‏ ه ( ٠٠۳١١‏ م ) غير أله 
نظم المخمسات من القصائد فخالف بها نظام القافية الواحدة » وقد سبقه 
المشارقة إلى هذه الطريقة › فرویت همم أمثال هذه المسمطات على اختلاف 
أجزائها » منها مثلثات قلطرب > ومزدوجات ابان بن عبد الحمید . 
بر ابن رشيق في ١‏ العمدة» أن بشاراً كان يصنع المخمسات والزدوجات 
عب واستهانة بالشعر . ومن تمسات أبن زيدون قصيدة قاهما وهو مسجون 
يذ كر قرطبة ومنازهها ٠‏ وأيام موه فيها . ويصف نفسه ني السجن » 
فیفاحر معتزاً به . منها قوله : 
أقرأطبتة الغراء »هل فيك مطمح وهل كيد" حرى لبينك تت٠‏ 
وهل للياليك الحميدة ا ان مرأی فيك والحسنمسیع 
ES‏ لديك ر 
اليس عجيباً أن شط النوى بلك + فأحيا أن ل نس کک 
و( يلتم" شعبي خلال شعابك » ول 0% خلقي دوه من تر اباك 
و كفي من نواحيك مشا 
| تنقم : روی . 
۲ الشعب : الصدخ والتفرق . الشاب : النواحي . 


۳۹ 


. لار o,‏ 7 ص 0 

ھار ك وضاح »> وليلك ضخیان" وتترباك مصبوح»وغصنك نشوان٠‏ 
3 .2 ٍ3 س ده ,ك o‏ که 

وارضكٍ تکسی حین‌جوك عریان و دودح للنفوس وران 


سے س ھک ع لھ سمت 


E E E 


أأنسى زماناً بالمقاب مرقلا »> وعيثا بأكناف الرصافة غفا" 
ومغي إزاء الحعفرية اقلا » لنعم ا النفس رو ضا و جدولا" 
0 محل الصبوة ارا 
و و بالعقيق لمر ا ترس 


0 


وقد ب ضما من عين س 2 وعدا فيه ¢ ولرد NN‏ 
گس “ م 8 و 
زف عروس الهو ار اغد » له مبسم" عذبا وخد مورد 


٤ ےسب‎ 


ا بحناء ادام J‏ 


وکائن عدوا ملصعدین‌علیاباسر إلى اب سق التصري بين الربى العفر * 
ورحنا إلى الوعساء مر ایر > بحيث هبوب الريح عاطرة النشر" 
علا لقب النوّار > فھی SG‏ 

ضحیان : بارز ظاهر . مصبوح : مطور صباحاً , 

مرفل : محظم » > أو يتبختر فيه » من رفل الإزار أرسله . دغفل : عيش واسع حصب . 

المع : امازل . المراد : مكان الارتياد أي الذهاب وال مجيء . 

تقناً : تصغ بالأحمر القاتي . 

ه كائن : كم . الحوسق : القصر . العفر : جمم عفراء » وهي الأرض البيضاء م توطأً . 
الوعساء : رابية من رمل لينة . 

۷ النوار : الزهر الأبيض . تكفا » أي تتكقأً : مور متحركة . 


mM gg mm 


1۴۲ 


ومنها : 
وا ذا الزهراء سهجة منظر ¢ 
وناهیا من مدا ا 


ہي ص 


ورقة کک > وصحة جوهر 


ا 


ا 
مر ای یزید ا 8 ر 


متعاهدٌ أبكيها لعهد تصرّما» 
بسنا الصا فیها حيرا منمتما » 
له الأمن' رد ع 4 


ا ا 
كساها الربيع الطاق وشي اللحمائل ؛ 
وغادىبنوها العيش حل الشمائل ؛ 


ت 


سلام 


ومنها : 
ولايغبط الأعداء كوي في السجن ؛ 
وما کنتإلاالصار م العضبآي جفن › 


e 


على تلاك 


اغف" من الورد انی وا 
FF‏ إلى اللات جيشا عرمرماأ 


ت 2 
والغداوة مدر د را 


ورا۔حت ها مراضى الرياحِ الٻلائل 
ولا زال متا بالضحى والأصائل 
الاد 2 


يهرا 


“n‏ ۽ و سر س و ت 
فإني رایت‌الشمہس تحصن بالد چن " 
أو اللسث ي غاب أ الصقر يوکن " 


أو العللق يلخفى ني الصوار a‏ 


: تطبيك‎ ١ 
. سأ : أجل وأخر المدة‎ ۲ 
. أغض : أنضر وأطرى‎ 


تدعو , 


TT‏ . منمنم : مزخحرف منقوش 
٥‏ : ظهير ومعين . المربأً : المرقب 

ا الغيم . 

۷ الفن : الغمد . الوكن : عش الطائر . 

. العلق : الشيء النفيس . الصوار : وعاء المسك‎ ۸ ٠ 


۳۳ 


المدح والرثاء 


لابن زبدون مدائح كثيرة في أبي الحزم بن جهور » وابنه أبي 
الوليد محمد » وني المعتضد بن عباد وابنه المعتمد » ومدح غيرهم من أمراء 
الطوائف الذين زارهم واتصل بهم كأبي المظفر صاحب بطليوس › 
وباديس صاحب غرناطة . وله رثاء ني أبي الحزم جهور» وني المعتضد › 
وني القاضي ابي بكر بن زكوان » وني أم ابن جهور » وني أم المعتضد 
وابنته . ويستهل مدائحه ي الغالب بالغزل على الطريقة القديمة > وأما 
مراثیه فیستهاها بتعظيم المصاب أو بتعزية ابن الفقيد » ومدحه > أو 
بالحکم العامة الي تنناول ذكر الدهر ومصائبه . وليس ني مدائحه ومراثيه 
إلا ما هو معروف عند الشعراء الذين تقدموه » من ذكر كرم الممدوح 
وشجاعته وإقدامه » وتقواه »إلى ما هنالك من الصفات الي تواضع الشعراء 
على إضافتها إلى ممدوحيهم .ولا تخلو قو اله من المبالغات الي رافقت الشعر 
العربي من أقدم عصوره» ولكنه لا يفرط فيهاء ولا يبلغ بها حد التبغخض. 

ويتميز مدحه لأبي الحزم بن جهور وابنه أبي الوليد بما يتخلله › 
بعض الأحيان » من شکوى سوء حاله » وهو في السجن » وتبرئه مما 
نسب إليه . ويطلب رضى الأمير على شيء من الاعتداد بأدبه . وقد يفاخر 
الشعراء ويساميهم ليستأثر بالحظوة عند ممدوحه . فمن ذلك قصيدته الي 
كتب بها إلى أبي الحزم من سجنه » قال فيها بعد مقدمة غزلية : 
من بأل الناس عن حالي فشاهد ها مَحلْض العيان الذي ينغي عن ابر 
م تتطو برد شبابي کبرة" > وأرى برق" المشيب اعتلى في عارض الشعر ا 


. العارض : صفحة الحد‎ ١ 


\۳4 


قبل الثلائين إذ عه الصبا كبا 
ها إنها لوعة 

4 “ ر ES‏ 32 
لا يبهنسىء الشامت المرتاحخاطره 
هل الرياح بنتجم الأرض عاصفة 
إنطال ي‌السجن إيداعى فلا عب ؛ 


وإن يشبط أبا الحزم الرضى قدر 


ما للدوب الي جاني كبائرها 
من لم أرّل" من تأتيه على فة ؛ 
ذو الشيمة e‏ 
فيه امنجتلي والب 5 


الل للمساعي حكمها شططاً 


۲ المعى : . الحطر 


ف الصدر قاد 8 


: امقام » المازلة , 


2 : # 2 
وللشبيبة غصن غير 
E‏ ا و م 
نار الاس ¢ ومشيبي طاثر الشرر 


گس ۸ گ ‏ ي ۰ - 
اني مسعنی الامالي ضام الحطر 


أم الكسوف لغير الشمس والقمتر" 


قد يودع ابلحفن حا الصارم الد كر 
عن کشف ضري فلا عتب عل‌القدر 
غير ي ى أوزارها وزري* 
ولم أيت من مجيه على حار 
والحانب السهل والمستعتب‌اليسر' 


yy ت‎ ET 


جمال ای سرو تبسر 


عليه » وهو العزيز النفس واللفتر 


e ۲‏ : لباتبا . بريد أن الرياح لا توثر في النبات الضعيف . 


۽ الحفن : المد 


3 الأوزار 2 الأئقال والذنوب‎ U 


الوزر » بالتحريك : 


الملجأً » وريد به الممدوح . 


الفيمة الزسل + الق السمل ‏ الفيظة + القضي > المسعتب + الذي تطلب إليه الى ٤‏ 
أي الرضى . اليسر : السهل . 
۷ المجتل : الناظر . المبثلي : ا 


۸ المساعي اال ا E‏ الق . النفرأ : القوم والرهط . 


e 


و سام eg‏ 4 طائره 


سےا سے ص۱ 


0ص 0~ ھت 


عشت قرحته مغی تنجاربه 4 
کم اشہری غا 
ي حضرة E‏ 


س 


ما إن یرال ي الب في جد 


قد كنت أحسبني والتج م في قرنو» 

أحين رف على الفاق من أدبى 

وة فا > إل کي تسا 
۶ ر م 


وبائن من ناء » حسنه مشل 4 


ت لصح لا فى نوافحه 


ا ع ق د , 
سوم الحروب وراي محصد المرر 


ونابت اللمحة العمجلىعنالفكر 


ملو ن فى ذلك السهر 
عنها » ونام القطا فيها فلم" يشر 
لهه عن طیب آصال ندی بکر " 
a 2 2 ۰. 2 .‏ 
مك ساسها و فيص الماء من حجر ؟ 
ففيم أصبحت منحطا إلى العقر * 
4 ا 
فهو الوداد صفا من la‏ ر 
ى و س 
إلا خحفاء سیم المسلك ي 


ا 


. محصد : مفتول . المرر : واحدمامرة » وهي طاقة الحبل‎ ١ 
القظا : طبر بحجم الحمام > قيل إنه يسير جماعات ليلا في طلب الماء فإذا وجد الماء نام‎ ٣ 


ا 


٣‏ الآصال : جمع أصيل » وهو وقت بين العصر والمغرب . البكر : جمع بكرة » وهي 


الغدوة . 
۽ الملد : الأرض الصلبة المستوية المتن . 


ه القرن : الحبل » أي كنت أحسبني والنجم مجموعين في حبل واحد . العفر : ظاهر التراب. 

البائن ؛ الظاهر . المعلم : الوب له علم من طراز وغيره . الطرر : جمع طرة » وهي 
جانب الوب الذي لا هدب له » أستعار ذلك الشهرة 

واه و وواه واا عا ا : 


۳۹ 


من كل عتالة بالحبر رافلة 


تنجفى ها الروضة الغتاء أضحكها 
يابهجة الدهر حي اء وهو »إن فنيت 
کک اعتماد لك بالتأميل سابقة" 
فيم عضت همو مي من على همي › 
هل من سبيل »فماء العتب لأسن » 
نذارت شكرك لا أنسى الوفاءبه » 
NE‏ عي فلم أسألك معتسغاً 
واستوفر الحظ من نصح وصاغية» 
هبي جهلت فكان العلق سيثة؛ 
إن السيادة بالإغضاء 


١‏ الكعاب : الحارية الي نهد ثدياها 


لا يسة 


. الرود : 


فيه اختيال الكتعاب الرود با حبرا 
جال دمع الندى ني أعين ارهن 
والسيتر 
وهجرة" ي هوی اول من المجر 
وخا بي اي عن ر جيار 
إلى العذوبة من عتباكوالحك صر" 


و سے r‏ 
حياته » زينة الاثار 


إن أسفَرتا لي عنها أوجه البشر؛ 
رد الصبا بعد إيفاء على الكبر 
کلاهما العلق لم وهب ول يعر" 
ء۶“ 4 سے ت 
لا عذار منها سوى‌آني من البمشر 


بهاء ها» اء اسن ف الحفر" 


سمل رود » الشابة الحسئة . اير : جمع 


حبر ة ضرب من الثياب . وقوله : من كل متالة » أراد بها الصحيفة . 


۲ حاص حاد ومال , 


۳ الأسن : الماء المتغبر . العتبى : الرضا 


بالل 


: الرودة 


۽ عا : أي عن العتبى . البشر : جمع بشرى . 


عن المحق واهدى » يعي م أسألك مستحيلا . 


إيفاء : 


إشراف » من أوقى على الثيء » آي أشر ف عليه . 


: استوفر‎ ٩ 
: الإغضاء‎ ۷ 


. الصاغية : خاصة الائسان . 
خفض البصر » يقال : أغضى حياء » وأآغضى على الشيء سكت عنه . والمراد 


العلق : الثيء النفيس . 


: الإغضاء على الذذب حياء . افر : اليا 


۱¥ 


لاك الشفاعة : لا شى أعتتها » دون القتبول بمقبول من العذر' 
من النعمتة اللعضراء أيكتها ظلا حراماً على الآفات والغيتر ' 


e‏ ص اس 9 : E‏ 8 1 .3 .۰ س 2و 
سیم جنة د ناء إن هى انصرمت› نعمت اتلد ي انات والنهر " 


وکر من التحدث پأيدي ممدوحيه عليه دون أن دبسط کفه مستجدياً : 
فقرد کان مکتفیاً بعر الوزارة وبر ها ت 5 در جر إل دوام اللعمة أو 
عو دا اليه عندما تزول عنه . ولا تاف مدحه لامعتضد بن عباد وابنه 
المعتمد عن مل حه لابي الحزم لن جهور وايته ي الو ليد سو ی آنه : باق 
الضصيم ي إشبيلية ها لقيه في قرطبة: فلا تشتمل مدائحه لصاحبيها على 
الشكوى والتظلم والعتاب ء بل نراه راضياً شاكراً قرير العين » حاطب 
المعتضد بقوله : 


وعدنا ل القصي الي هو کب" »بعادي متا اظ أو مار 


a‏ د e‏ ر 2 “ ص £ ,. ن دف ك 
فإذ حن طالعناه » والافق لابس عجاجتهءوالارض بالليل ترجف 
¢ س ¢ ١‏ س اس ص س اس وہ ش ر 

راینات ف اغل اللمصلى کا ہا طاح فن عراب داو د و سفت 
و ”= 


ا 6 ۽ ر ا 1 
وما حضرنا الإذن» والدهر خادم »> تشير فيسمضي »› والقضاء صرف 


وصلنا فقسبلنا الندى منك في يد» بها يناف الال اسيم وخلف 


. وجه الكلام : اك الشفاعة مقبول من العذر . العذر : جمع العذرة » وهي المعذرة‎ ١ 

. الأيكة : ملتف الشجر . الفبر : أحداث الدهر‎ ٣ 

. الهر : جمع نهر » والمراد آنهار جنات الللد‎ ٣ 

. . المطرف + من أصيب طرفه . والمراد أصيب طرنه من شدة اثبات نظره ني الشيء الرائم‎ ٤ 
. ه العجاجة : الغبار‎ 


۱۴۸ 


8 
o 


ل ت ا س اص و حی مأ بقلب او 


ولولالك م يسهل" من‌الدهر جانب؛ ولا ذل مقتاد؛ولا لان متعطف 
لك انير »أنى لي بشكرك نبضة» وكيف أؤدّيفرض ”ما أنت مسلف؟ 
أفدت بهيم الحال مي غر » يقابانها طرف ابحموح فيطرفا 
ae‏ دياك دار مقامةر Ge: ٤‏ دنا ظل" وذ مقطف' 
وكم نعمةر البستنها سنداسية ا اا ي کل حين eel‏ 


مواهب فيتاض اليتدين كأتما من المزن تمرى أو من‌البحرتغرف؛ 


me 


ا e‏ ف ا ساس س ا 3 & & . 8 ا 
فإن أك عبداً قد تملكت رقه » فأرقع أحوالي وأسى وأشرف 


وكان المعتمد بن عباد شاعراً جيداً › بحب الشعراء ويكار من مجالستهم» 
ویأنس بمنادمتهم » فوجد فيه ابن زیدون أميراً كريماً » وصديقاً مواخیاً» 
وضر ا ل في الأدب . فممىسحه معجياً به 2 حا له ¢ مطمئن النفس إليه : 
وربما جرت بينهما مماتنات شعرية على سبيل الاخوانيات » منها أن 
المعتمد كتب إليه بهذين البيتين : 
أيها المنحط عي ملسا وله ني القلب أعلى مجلس 
n‏ ص ت ا و ج ¢ 
رفو ادي لك سجس يمتى صي أن دری تحمل ووی الارؤسٍ 
١‏ هيم المحال : أي الحال السوداء . شبها بالفر س الأدهم . الغرة : البياض في جبة الفرس . 

: الفرس الذي يتغلب على فارسه ويذهب به لا ينثي . أراد به الرجل المعاز 

عليه بحاله الحسنة , 

۲ ذلل مقطف : أي هان قطف مار هذه الدنيا الوارفة الظلال . 


٣‏ السندسية : نسبة إلى السندس » وهو ضرب من الديباج أو الرير 


ری :+ لستدر . 


۳4 


فأجابه بقوله : 
ا 0 
اسقيط الطل فوق النرجس › 
آم نظام" الال 6 E‏ 
ٍ 8 
ام قريض جاءلي عن ملك 
دلهت فکری” > من إبداعه » 


م 
ج 
ٍ 
3 
3 
CG‏ 


که ص & ت 
ا ك ان لي 
ا ا ا لن“ EE‏ : 
و‌ 


: النسق : المنسقة على طريقة نظام . الملفس‎ i 


۲ 
۳ دت : حيرت وأدهشت . 


جامع کر“ ا ا ۲ 


ر ر ا 

ت س E‏ 0~ 8 

حيرة ي منطقٍ ل سخرس " 
و‌ 


يا متهيج الأتق الصعب اعيس* 
سار فيه » يا بهاء المجلس 
ا اك عد ادي 
مولا طول » مى ملبّس " 


سامي الحظ » أشم المعطس ١‏ 


اللفيس , 


. أبو القاسم : كنية المعتمد . غم : أمر من غام > غامت السماء : كساها الغيم‎ ٤ 


ه مهيج : اسم مفعول من هساجه . ومهيج الأنف أي حميه » كناية عن الرجل العزيز . 


حرك الأنف الشعر . 
٠‏ الطولى : الحالة الرفيعة . 


۷ التنويه بالقيء : رفع شأنه » وأراد به شعر المعتمد فيه . المعطس ؛ الأنف . 


14۰ 


شرفت بكر العالي خط“ ملك فانم" يسور العرس ا 
مح التأبيد و لك عن ظفرٍ حاو وعز, 
E‏ نص شب > جتنيه من عجاج ا 
: الصنم د هاق ال کوس ؛ 


فاعتر اض الدهر »> فما شته » مرتقۍ ني صدر ہ ۾ تهجس ° 


ت 


ا“ 0 ص 2 0 
وارتنفق بالسعد ي دست المى تصب 


ومن رثائه قوله في أم المعتضد وتعزية ابنها : 
ألا هل درّى الداعي الوب إذ دعا بتعيك أن الدين من بعض ما نعى“ 
أن ا قد آذتتنا بفثرقة » وأن ادى قد بان منك فودأعا 
رز ئك تتنهتل الدموع » فمثلهء إذا حل" » ودا القلب لو كان مدمتعا 
لقد أجهش الإخلاص ' بالأمس باكيا عليك » كا حن" البقين فرجما" 
ودنيا وجتدنا العيش ني غلابا طريقا إلى ورد المنية مهنيعا 


ص 


نجلل افا الي .6 افر تووار لي ال ا ا 


ا ا 

۲ عز أقعس : عز ثابت , 

۳ الأشنب : راد به الأبيض . المجاج : الفبار . الألعس : أراد به الأسود . 

؛ قصبح ؛ تسقي صباحا . الصلعم : الإحسان . دهاق : متلئة . 

ه بهجس : أي حطر بباله . 

امغوب : الذي يلوح بثوبه ليرى . 

أجهش : بيا للبكاء . 

المهيع : الطريق البين . 

الآل : السراب » أو الذي يشاهد ني الضحى كالماء بين الأرض والسماء رر فع الشخوص . 


کے که ح 7ھ 


۱٤۱ 


ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
| 


مار من الإيمان لم يعد أن هوى »> 


اشن ا متا غمامة رحمة > 


سرير بأملاك وزهر ملائك > 
لبك الأيامى واليتامى فقيدة » 


س د 


أضلهم فقداتها > فکاتما 


و ل ص 


مسحة الآ ناء قانعة الضحى» 
تیت م الإخبات ee‏ ق اسشا 4 
إِذا ما هی استوفت من ال غاة 


a 


کا اء الواجباث a aka‏ 


۱ متالم : جبل بالبادية . 
۲ 
م الأملاك : الملوك . 


ا به لانهد » أو لتضعضع' 
و ن التقوى وهی طعا 
وکان ا ارات ف الحدر مما" 


E ث‎ 


لقد ظلات ذاك السرير المرفعا 
إلى جتة الفردوسٍ و 
هي المرن أحيا صوبهء ثم أقشعاء 
أضلت سوام الو حش في ابلسدب مر عا 
ثوّت» فثوى مغى التأوه باقعا" 
تقية من بحخشى إلى الله مرجع 
انت ری لا رك 


ر 


تقبله > إلا پأن تتطوٴعا" 


e 
ذا‎ 
1 
1 


المحراب : الموضع ينفرد به املك فيتباعد عن الناس » وأكرم مواضع البيت . 


۽ الأيامى : جمع أيم » وهي المرآة الي مات زوجها . المزن : السحاب ذو الماء . صوبه 


وله . أقشع : زال وانکشف . 


ه السوام : من الابل وغير ها التي ترتع قي المرعى . 
الآناء » أي ناء اليل : أجزاء منه »> أو ساعات . القانتة : المصلية . والقائمة على 


طاعة رما . المغى : المنزل . البلقع : المقفر 


۷ الإحبات : التقوى والحشوع . التقية : الحذر والاتقاء . 
۸ تأتت لأخرى : ترفقت ها وأتتها من و جهها . 


£۲ 


أصرأف الرّدى !لو أن للسيفمضرباً 
فلو كنت إذ ساترّت رام جاه 


إذاً شناد" اش من کل اليس 


ومعتضد بالل ھی د ذماره » 


ولكن عرزت الك من‌حیثلا يرى 
E‏ العتاقَ EEE‏ 
وتأسف بيض اند أن ليستنتضى » 
لشن ساءك الدهر المسيء فلميكن 


سے ےھ ص“ 


شه دناء لقد طرزت برد جماله ¢ 


ع 


وما ف إ١‏ بأن کان a‏ 


أتى العثرة العظمى »فهل نت قائل” 
وها هو منقاد” ماف فاحتکم 


1 مزع : مرمی . 

٣‏ سالرت : أحفيت العداوة . الذمار 
الفقيدة . 
کأنه شیع بقوة قلبه . 

۽ عررت : أصبت بمکروه 

0 آشفى : أشرف 4 


> ليصدع : ليطيع . 


ما لرك غه او مايه .. 


الأسد . يشايع قلا : أي يواليه . الحفاظ : الذود عن المحارم . المشيع : الشجا 


لا رعتنا. أو أن للقوس منزعاا 
ذ مار المدى كان الحوط الممنعا" 
يشايع 


قلباً ثي الحفاظ مشي" 


E. 


ز E.‏ 
فلا سرب يلفی ي حماه مر و عا 


فلم يستطع للحادث التم متدفعا 
So‏ ر ب 


مجالا فتعنو بي المرابط خحشعا 
وس اا الا ي قرغا 
بأوّل عهد واجبة الحفظ ضينعا 
البهاء 
إن اديت ي افاس ا 


له حبن أشفی من کا بته له 


: س 
جص E‏ 


ا 2 
وقادته عهد مسر صو ا 


لأمرلك › 


سے @ ص 


لتتبلنغ ما موی TT‏ ليسصد عا 


والمراد بذمار اهدی 


أي أشفى على الاك . لعا : كلمة تقال للعار ليهض ناجياً . 


\۳ 


۱ 
| 
ا‎ 
e 
1 

٠ 


ا 
عجر الي ودعت ا 


E >‏ 
مفارقا ء 
تمت وفاة بي حياتك بعدما 


ساس ص 


فوفيتها ما ل يدع" لضمر هاء 


خحفضت جناح الذل في العز رحمةً 


3 ړ‌ 


تروح اا ني البلاد 


عتراء فدتلك النفس عزم مسستلسم 


3 .1 ع س کہ ع ت 4 


فما اربد وجه" اللحطب إلا لقيته 
وما کت اھا ان بف خاوٽت 
فلولا ك م يسمح من الدهر جانب › 
انت الذي يتقم' غب قدرة ٤‏ 


ا ی و أنعم مثاها» 


ست ص 3 ۰ 
وإن يسل العافون جدواك يلعطهم 


لقد ورّآدت حوض السعادة مشرعا' 
ا ان ی ا 
إلى غاية من بعده > متطلعا 
ها » وعزيز” أن تذل" وتخضعا 
EE‏ ني الذنوب E‏ 
لوقع أمرٍ يرل متوقعا 
أو استشعرآت في فل" صر ك مطمسعا 
بصفحة طاق الوجه أباج أروع" 
فتصبح عنه مقصد القلب مو جلما" 
ولا اهتز أعطافاًء ولا لان أخدَعا 


ر ا a‏ 
ولم يوئر المعروف إلا ليشفعا 


قل : »تی إذا قیل :أبدعا 


جواد" » إذا ل يسألوه » تبرّعً" 


حوض السعادة : أي الحوض الذي بر ده الناجون في الحنة . المشرع : مورد الماء . 
۲ الأبلج اشرق الواضح . الأروع : من يعجبك بحسنه . 


۳ المقصد : المطعون . 


ي الأخاع : عرق ي صفحة العثتق وهو شعبة من الوريد » ويك بالتواء الأخدعين عن 


ناکرا 


3 


ه يشفع : رید . 


٠‏ الملل : الأمر اليسير . أبدع : آتى ما لم يسبق إليه 
۷ العافون. : طالبو المعروف . المحدوى : العطاء , 


1٤ 


زرف بت وكيد الاساءة ددبت ٰ 
3 ا e,‏ س 
خلائی ممهاة الفر ند کانیا 


و وء و ل 
تنافحها منه احاديث سود د » 


ص بے اص 


2 ت‎ E , a 
تغلغل ي الا فاق أسرّى من الصا‎ 


فاو صر فت صرف المنون جلالة ‏ » 


فلا زلت ممنوع الحمىمسعق المى 


دت ملقی أنجم اأسعك باقاً 


منز لته 


فيلقاك بالإحسان أغر واوا 
3 ت سے ع 
حداثق روض الزن جید فاتی' 


Ee LN IE 


ت 


إذ كان جايلت السات ااا 


لدين ودنا اف فخرهمتا معا 


أطلق أهل الغرب لقب البحبري على ابن زيدون كما أطلةوا لقب 
المتابي عل ابن هاي اإعجابهم ڊشعر أء المشارقة المشهورين ¢ ولا سما 
الاقتلاب الاد تة ابو تمام وابو عبادة البحري 1 وأ العليب المتنبي : 


وقد رأوا في لغة ابن زيدون وإشراق ديباجته ما يشبه رونق الديباجة 
الببحترية » ي وضوحها ٠‏ وائتلاف ألفاظها » وحسن إيقاعها » وإتقان 
الصنعة فيها » وإن تكن لغة البحتري أجزل وأدخحل ني كلام العرب من لغة 
الشاعر امغر بي > وك تکن الصنعة عنده اقرب إلى روح البلاغة العربية من 


۱ یغری : يولع . بريد أن المذنب لا بخشى تأكيد إساءته لمعه بإحسانك إليه.. 


: مهاة‎ ٣ 
. السہل . جيد : أي جاده الغيث‎ 


مرقغة محددة مسقية ماء 


. الفرند : 


ألسيف وجوهره ووشيه . الزن : ضد 


۳ تنافسها : تغالہا بنفح الر و اتح الطيبة . تضوع : انتشر , 


{® ۰ 


صنعة الشاعر القرطبي ؛ ونرى ذلك على الأخص ني الاستعارات والتشابيه 
الإضافية الي أخرجها ابن زيدون أندلسية حالصة » لبعد اللحامع بين طرفيها 
وعنودها عن قبول التشبيه الصريح مع أن علاقتها به وحده » ومرجعها إليه 
دون غيره . وقد مر بنا فيما أوردنا من شعره كير من تلاك الأوجه البيانية . 
مثل قوله : 

١‏ خلائق مملهاة الفرند . رون لاخر اغد 
وكف بحتاء المدام قتا . هل من سبيل فماء العتب لي أسِن . 
البس من النعمة اللحضراء أيكتها . أفدت بهيم الحال مي رة نط 
أشنب . عجاج ألعس . وارتفق بالسعد ي دست المى » إلى ما هنالك من 
أمثال هذه الأشياء الي اختافت بها صنعته عن صنعة الشاعر الطائي : على 
ما عنده من استعارات وتشابیه وکنابات لا يند بها عن مج المشرقيين . 

ويتميز ابن زيدون بغزله العاطفي الرقيق » فلا يلحقه البحري ني هذا 
المضمار »ولا سيما غزله بولادة لا فيه من حرقة وغيرة وتلهف وحرمان» 
ولكنه بقصر أشواطاً عن شاعر المتوكل ني براعة الوصف ودقته » وسمو 
نيال ني تصوير القصور وآثار العمران »وان أجاد ني جعل الطبيعة تشاطره 
اللوعة والبكاء عندها ذكر ولادة في رياض «الزهراء» . 

وهو كالبحتري لا يتطاب المعالي المبتكرة ولا الصور العميقة بقدر 
تطابه حلاوة اللفظ . وطرق البيان ني تأدية المعى الذي يلوح له » وقالما 
حفل بالحكمة وضرب الخل » وأكثر آرائه من الأفكار المشركة الي لا 
يستقل بها شاعر عن آخر . وأجاد المدح والرثاء » والعتاب والاستعطاف 
على غير تذلّل. وأجمل معاتباته ما قاله ني سجنه متشوقاً إلى ولاّدة 
وقرطبة وسابق عزه ووه . 


المعصر ہن عاد 


۹ = ۱°40 م ) EAA — Y1‏ هھ( 


هو المعتمد على الله حمد بن عباد » وكنيته أبو القاسم . أشهر ملوك 
الطوائف: بالا دامن :ال [له عرئن [شيكة بح مرت رالد الت ناد 
( ۱۰۹۸ م و ٤٩۱‏ هھ ) وکان شجاعاً مقداماً : فسمت به نفسه إل تملا 
قرطبة عاصمة البلاد في زمن الاوك الأمويين › فدحات ني أمره وعظم بها 
ملکه » فجعل عليها ابنه الحاجب سراج الدولة عاد »> وقفل إلى إشبياية 
مقر ماکه . 

وكان الآمون بن دي النون أمير طللطلة يطمع في قرطبة > فعقد 
حلفاً مع صديقه ألفنس .السادس ملك لاون وقشتالة » وأصبح ئي وسعه 
أن ينتقم من عدوه ابن عاد ويستولي على قرطبة . فوجه إليها جيشاً من 
طليطلة » فدخلها جيشه على غرة » ثم حول إلى الزهراء يريد امتلاكها » 
فتصدى له سراج الدولة بن المعتمد يدافع عن قصور اللوك وذخائرهم 
فسقط في المعمعة صريعاًء فانمهزم الحرس ٠‏ وتم النصر لطليطلة ( ٠٠١۷‏ م). 

على أن المعتمد بن عبّاد عاد إلى قرطبة فارتجعها . وجعل عليها ولده 
الأمون . ولكن آلفنس السادس م يتر ك ملوك الطوائف ينعمون في إمارانيم » 
فاستولى على طليطلة ٠‏ بعدما حالف ابن عاد . ثم أخذ يهدّد إشبيلية 
ويغزوها غير حافل بالمعاهدة . فرأى المعتمد أن يستوقف شر اللاك الإسباني 
بأداء الحزية والنزول له عن الحصون المتاخحمة . فأرسل إليه يسأله اهدنةء 


\E¥ 


ويبدي رغبته ني تسليم الحصون . فأوفد ألفنس جماعة على رأسهم بعض 
قواده ومعهم يهودي اسمه ابن شاليب » ماهر ي نقد الدراهم الزائفة . 
فوجه المعتمد إليهم بالال . فطلب ابن شاليب أن ينظر فيه قبل تسلمه » 
فاستاء الوفد الإشبيلي »> وعدوا ذلك إهانة هم ولأميرهم . فلما علم المعتمد 
بالأمر احتدم غيظاً » وأمر بصلب ابن شاليب وزج من معه في السجن › 
وقيل بل قتلهم جميعاً . ثم فكر فيما بجر عليه هذا الحادث من وخيم العاقبة . 
فوطن النية على استدعاء يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ي مراكش 
ليآني إلى نصرته . فلباه الأمير المغربي بجيش عظيم » وكسر الإسبانيين 
في معركة الزلا قة الشهيرة ( ۱۰۸٩‏ مو ٤۷۹‏ ه) . 

على أن هذا الانتصار أطمعه في الاستيلاء على الأندلس وضمها إلى 
سلطانه ا ری من ضعف ملوك الطوائن وعجزهم عن مدافعة ملوك 
إسبانية . فعاد إليها بعد زمن » وأخذ يستولي على إمارانها واحدة بعد أخرى» 
حى بلغ إشبيلية. وكان المعتمد يتوقع غارة المرابطبن وستعد ماء فهب إلى 
مقاومتهم بحوض العارك بنفسه . ولبث يدافع عنها دفاع اليائس المستميت › 
والمرابطون بأخذونه من كل جهة إلى أن دخلوها ني آیلول ۱۰۹۱ م 
( رجب ٤۸۸‏ هھ ) فاعتقلوه وساقوه وآسرته إلى أغمات »› قرب مراکش > 
بعدما قل ابنه الأمون ني قرطبة > وابنه الراضي ني رندة . فبقي سجيناً 
حى مات . 

ووصف الفتح بن خاقان حياة هذا الللك الشاعر يي كتابه « قلائد 
العقيان » فذ كر ما كان عليه من النعمة والرفعة قبل نكبته » وكيف كانت 
حضرته مسرحاً لآمال طلاب المعروف » ولواؤه جامعاً لمشاهير الفرسان »> 
ولياليه مجالس زاهرة باللهو والشراب ومطارحة الأدباء والشعراء . وقد أ كر 


14۸ 


الشعر أء الذين اتصلوا به من که 4 وبالغوا ف تعداد مناقبه و صفاته 4 
ورثاه کثیر منهم بعد موته یذ کرون آیامه ویتلهفون علیها . 


۵M 


سعر ۵ 


كان المعتمد أيام ملل أبيه المعتضد ني مدينة شلب ينعم بالملذات 
والشباب الخض . فاما صار الك إليه وانتقل إلى إشبيلية طفق بحن إلى 
أيامه الماضية » ويذكرها بشعره » أو يصف مالس موه وشرابه مثل 
قولسه : 
ولقد شربت الراح يسطع نورها » والليل قد مد الظلام رداء 
حى تدای اندر ي جوزائه ملک تناهھی بهلجة وبهاء 

وكان يستدعي الشعراء إلى حجالسته ويسمم أشعار هم » ويحسن جوائزهم› 
ويسمعهم من شعره ما يصف به بعض آحواله . وقد بخطر ي باله صديق 
دیب غائب عن مجاس شرابه » فيرسل اليه بشعر يدعوه به > كا أرسل 
إلى الطبيب أبي محمد المصري » فجاءه على عجل إجابة لرغبته > ونال من 
عطاثه شیا کثر ا . 

وكان لا بحس الام والشقاء » وهو ني عز ملكه » فجاءت أشعاره كلها 
تي وصف الطبيعة واللحمر والملاهمي > وبدت أوصافه ني أكرها مادية 
تغاب الشهوة عليها ٠‏ وتشيع الصنعة فيها ولا نحلو من التكلف . وقلما 
تغزل غزل متحرق حروم . فقد حب اعتماد الرميكسة وتزوجها » فام 
يذق طعم الفراق والمجران ٠‏ ليردد الأم ني شعره » إلا ما كان من أبيات 
قليلة لا تعبر عن وجدان عميق ٠‏ وإنما هي ذكرى جفوة حبيب إذ يقول : 
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1 نفس لا جرعي » واصبري › وإل فإن وى متلف 
o4‏ 


جیب جفاك ٠‏ وقلب عصاك» ولاح لحاك ولا بتصف 


e E SC OS 
›» ويضطر حيناً أن بخرج من إشبيلية لتدبير أمر من أمور دولته‎ 
: فیذ کر فراق الأحبة فيقول‎ 
وتا التقينا للوداع غديّة . وقد فقت ي ساحة القصر رايات‎ 
بكينا دما حى كأن عيونتا ري الدموع الحمر منها جراحات‎ 
وأول نكبة لقيها وتأم ما هي مقتل ابنه سراج اللك » وكان فى لي‎ 
ریعان شبابه » فقد برز إلى أعدائه منفرداً »> وسیفه ي یمینه ۰ فدافعهم‎ 
أكر ليله » ثم سقط قتيلا“ في الطريتق » فرك على حاله » وقد تمزقت‎ 
رآه حلم‎ E Eg 
عليه رداءه وستره به » ومضی ي سبیله ۰ ولم يعرف من هو. فکان المعتمد‎ 
إذا تذ كر صرعته بكى وأنشد: « ولم أدر من ألقى عليه رداءه. » ولكنه م‎ 
› بستطع رثاءه + فكان كل همه أن يطلب ثأره » فلم تحفظ له فيه قافية‎ 
› ولا كلمة للوعته شافية » إلا" ما قاله في تأبين أخويه المأمون والراضي‎ 
> وأشار آله بيت واد وهو راء رين يدل غل سن ر ارالك و مره‎ 
ويذ كر فيه لوعة الأم والأخوات» ولا محلو من الصنعة . قال» وقد رأى‎ 
قمرية تنوح على غصن » وأمامها وکر فيه طائران یر ددان نغماًء فذ کر‎ 
۰ : أولاده المقتولين‎ 


بكَّت أن رأت إلفين ضمتهما كر مساء وقد أحى على إلفها الدهرُ 


18۰ 


4 


واشت اج واس ا برها وما ذظ حرفا 


2 
aE 


1 5 ا e‏ 2 0 س س KR‏ د 
فما لي لاابحي . ام القلب صخرة؟ وكم صخر ة ي‌الارض ري بهانهر 


کک # م a‏ 1 ¢ 0 ي ى 2 وو 

کت واا شج ها تر اراد ب وابکی ل لا ف ع درد م كز 
ج س 2 چ 

ê 1 4 .4 4 4‏ 0 و 


س 


ذا ر 


ولعمان زين" لازمان احتواهما بقرطبة التكداء أو رندة القر 


. - ا ۰ E‏ د 
مشار . بمزی دا قفر ودغری 


3 


E‏ 0 2 ج * 7 ا 8 8 د 
عدرت إدا إن صن شى بقطرة وان لوت لمسي فصا ها الصبر 


3 L1 


5 2 کے ع ر 4 4 
فقل لانجوم الزهر تبكيهما معي » لثلهما فلتحز ن المحم الزهر ! 


ويظهر آنه كان ينبغي هذا الك الشاعر أن يتأ لتجيش عاطفته › 
فقد حركها مقتل أولاده . وزادها استثارة سقوطه عن العرش . وسوقه 
مع أهله ذليلاً ٠ن‏ قصر إشبيلية إلى سجن اغمات » فتبدلت الحياة من 
النعيم بسا . ومن الفناء شقاء » فعاش ني غربته حروماً كل لذة تعود أن 
یتمتع بها . ولم کن لدیه من المال ما يقتات به ٠‏ فکانت ناته تغزل بالاجرة 
ليحصلن رزقهن ورزق آبيهن » وهو لا يستطيع آن يرد عنهن مکروهاً › 
ولا ان يدفم الضيم عن امرأته اعتماد الرمتيكية اني أحبها كثيراً » وماتت 
ودفنت معه ي اغمات . 

فهذه النكبات كانت قاسية عليه . ولكنها جاءت من حظ أدبه » 
لأته لولاها لا أحرح هذه الأشعار الوجدانية الي تحس آنا فائضة من 
أعماق النفس تصور حالة الك الأسير وحالة أسرته أصدق تصوير › 
بعيدة عن التصنع الذي عهدناه ي شعره السابق » إذ كان يتلهى بالنظم 
ذاکراً ملاهیه وشرابه » وبتغزل غزل متنعم > لا غزل ګروم » فلم 


۵۱ 


ا[ 


ا 
تتدفق عاطفته تدفقها ي نكبته وسجنه . حى إن الأبيات الي قالما عندما | 
N Es‏ 1 
۱ 
نسيج الشعر الذي قاله ي اغمات رعدها عالی الذل هو وزوجه وأولاده › 
MAE ES‏ 
تدلت من غر طل الود يدال ادد ول قود 
وان ای اا ولا ر وع رقا قل اود 
قد هار اك ودا ادها تحص اباق عض اا" 
فلما حل بأغمات أسيراً شرع ا الزفرات » وحن إلى قصره 
وليالبه وسكانه . وكان الحصن الزاهر من أحب المواضع إليه » لإطلاله على 
النهر » وإشرافه على القصر »› واشتماله بالشجر والزيتون . وكان كثراً 
ما يدير به الراح » ويجعله موضع انشراحه » فأخذ بحن" إليه ويذكره 
بشعره فال : 


کچھ چ یھ تھ و چ و ی ی ی ی چ وھ یی ب چیه قت ۰ چیو ی چ می کچ 


غريب بأرض المغربيان أسير » سيتبكي عليه متب وسرير 
مضى زمن" والملك مستأنس به > وأصبتح منه الوم وهو لور 
فبا ليت شعري هل أبيتن ليلة › أمامي وخافي وة وغد 
ت ارون مورت الله ی م اود رر 
بزاهرها السامي الذارى جاده اليا شير الثريبا كرا > وشي 
ويالحظنا الزاهي وسعاد سعوده yT‏ 
١‏ ذليقاً : ددا . 

۲ الأدهم : القيد 


\oY 


OO E PE E SENE E‏ ایت یی س ت یی ی ج ی ی ی ا کو چ ای کے ی یچ خی یک ا 


وعندما استقبله الفطر بي اغمات » ذکر ما کان محري في قصره من 
الحفلات الفخمة أيام هذا العيد » وكيف كانت بشائر السرور والسعادة 
تلوح على وجوه أولاده . وإذا بناته وأبناؤه يدخلون عليه يدون رسم 
البرياك » فنظر إليهم » فرأى فتيات كالزهر ني أطمار بالية » ودموعهن 
في العيون حائرة » حافيات الأقدام » بأيديهن المغازل » وقد غر البؤس 
تللت الوجوه الحميلة ؛ فجاش الشعر في خاطره» فكانت لنا منه هذه الأبيات 
النابضة بالإحساس الوجيع : 
فیما مضی کنت بالایام ووا 6 فاك الك د اغات اموا 
ترى بناتك ني الأطمار جائعة > يغزلن اناس لا يملكن قطميرا' 
رن نحوك للتسليم خاشعة ابصارهن" > حسیرات» مکاسیر ا" 
طن ني الطين » والأقدام حافيةء كأنها لم تَا مسك وكافورا" 
أفطرت ني العيد» لا عات إساءته! فكان فطرلك للأكباد تتفطيراأ 
قدكاندهراك »إن تاره »سمتلا فرداك الدهر مهيا ومأمورا 
من بات بعدآله ني ملك يسر به فإتما بات بالأحلام مغرورا 


ودحل عليه ولده أبو هاشم » وهو في تلك الحال السيئة » والقيود 
ملتوية على ساقیه »> لا يقوى على مشي . وکان آبو هاشم ولداً صغيراً › 
١‏ القطمير : شت النواة أو القشرة الي عليها . 
۲ حسبرات : متلهفات معییات . 
۳ كاآا : الضمير يعود على الأقدام . الكافور : طيب من شجر بجبال اند والصين» وهو 
أنواع » ومئافعه كثيرة . 
۽ تفطيراً : تشقيقاً . 


\or 


فلما رآه المعتمد بكى وتلهف » ثم قال هذه الأبيات حاطب بها قيده : 


ت . 3 1 چ ق 
دست ان تشھقی او ترما ! 


کک 5 ت 3 اش 
۰ 


دمي شراب للك » واللحم قد أكلته > لا شم الا 
ارق فلك بو هاشم 1 يني و اقلت ود a‏ 
احم طفتيل طائعاً لبه ENE‏ 
وارز" ات ف ا E‏ 


ن ن ت ا فد حا غل بک ب ای 
والغير لا يفهم شيا ٠‏ فما يفتح لاأ لرخضاع ‏ فما 

وان ت وره ي اغمات زفرات متقطعة تدون الأحداث الى تمر به 
وتوثر ني نفسه » فجاءت مذكرات حزينة لأيام شقائه . نتتبلع فیها حیاته 
ئي الأسر وما کان یمز به من آحوال تیر شجونه . ویج شاعریته . 
فقد مر عليه في معتقاه سرب قطا يمرح في الحو ويسرح حرأ »> ورأى 
لفسه وا ۾ دونه ودون سره آبوات مو صدة ن¿ بماسي عض القيود »> 


وألم التفكير في أولاده وحرمانهم النعيم المفقود . فقال في ذلك : 

مت 8 ا ق س ت ص ي 4 

د کیت إلى سرب القطا إذ مررن بې سوارح لاسجن بعوق ولا کېل 
3 3 ص سے ك #& Mt‏ 

ولم تلك » والله المعيد » حسادة O SA N‏ 


& ~9 2 & و 2 
الا اسرح فلا شمل صديع › ولا ایشا وجیع“ ولا عیناك یہکیهما تکل 


1 العلقم : کل شيء مر . 
GG:‏ 


وما ذا مما ر لمعت ر وإنما و a‏ صت الذي ني جسبلة ا ىقل" 
هني ها أن لم يضرق جَسعها »> ولاذاق منها العد عن أهله أهّل 
م o,‏ : ا ۶ س ء۶ ع ا 
وان : تبت مثلي تطير قلوبها » إذا اهترز باب السجن او صلصل القغل 
لي اق اقا اا رف مراي ع ان ماف يل" 


آلا صم الله القطا ني فراخحها > فإن فراخي اا لام ل 
بهذه الأشعار و بأمثاما كان الك الأسير ينفس عن كربه » وهييات 
آنه السارات > فا شی عله تی ماضة إلا أن تواری ي رنه : 
فطل دنل حطله ا أولاده « وذ کر آيامه السالهةء ہی ا دنو 
الأجل » فطلب أن تبكتب على قبره هذه الأبيات : 
قير الغريب. سقاك الرائح الغادي ! حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد" 
بالطاعن الضتارب الرأمي إذا اقتتلواء بالسصب إن أجدّبواء بالريللصادي 
َعَم » هو التق وافاني به قدَر من السماء »> ووافاني لميعادي؟ 


ولم أكن" قبل ذاك النعش أعتمله أن ابمجال ادى قوق أطواد* 


١‏ الحبلة : الحلقة والطبيعة . وما ذاك ما يعتريه: أي فراق الأحبة» وتوجم الحشاء والبكا' 


۲ تشوف : تطلم . 
۴ الرانح النادي : مطر المساء والصباح . الأشلاء : البقايا . 
٥‏ تہادی أي تنہادى : تتمايل في مشا . الأطواد : المبال » واحدها طود . 


aa 


ت o‏ سے و ا E‏ ت ت A‏ 
فلا تزل صاوات الل اة على د فیناف » لا تحصی بتعداد أ 


ت 


وكانت هذه الأبيات حر زفرة من زفرات اللاك الحزين . 


منز لته 

م يقل المعتمد بن عباد الشعر إلا في أحواله الحاصة »> فما هو من شعراء 
المدح » ولا هو من شعراء الهجاء » لأن الله أغناه بعز ة الللك عن الاستجداء 
والتكسب » أو التعرض ااناس بالذم والشتائم . وعرفت له بعض الاخوانيات 
في ما کان يجري بينه وبين شعراء دولته من مطارحات أدبية يبادهم فيها 
الثناء والمودة کا بیتا ذلك ي کلامنا على ابن زیدون» ولا تعد على كل 
حال » من المديح الذي ينحدر بصاحبه إلى السوال والكدية ؛ وإذتما هي 
إطراء للك شاعر يعجبه الشعر الحميل فيحدب على أصحابه » ولا يكتفي 
بالمبات السنية بل يتبعها المدح والثناء استكمالا للمعروف > أو تلبية لانزعة 
الأدبية ني نفسه . 

ولا يعود خلود ابن عباد ني الأدب إلى هذا الشعر » ولا إلى غيره من 
المنظومات الي قا ها وهو خافض اعيش في نعيم دولته > وإنما يعود 
خاوده على ذلاك الشعر الوجداأي الحالص الذي قاله ني نكباته بعدما قتل 
أولاده اللات از اسر ي بحرا الر بط ادوه من قر ةللا مها 
إلى اغمات » فكان أشبه بأبي فراس الحمداني » فكلاهما كان لسجنه 
المظلم يد بيضاء على خلوده وعلى الأدب معا » فلولا الأسر لا جرى 
طبعهما بتلذت اإنفثات الرائعة > ولا كتب اسماهما ي سفر الحاود . 


. على دفينك : الطاب لةبر الغريب‎ ١ 


1۵٦ 


وکلاهما امیر شجاع عزيز النفس ٠‏ أمضه الضيم بعد العز » فارج ا 


صدره من العواطف الإنسانية الحمياة معبرة عن همومه وآلامه » ناشرة 
نفحاما اللوكية . وبحختلف المعتمد بن عاد عن أبي فراس ني أنه م يكن 
يأمل فرجاًء ولا ينتظر فداء؛ وكان يشكو في أسره ضيق العيش ويتضور 
لفقر أولاده وزوجته ٠‏ ودخولمم عليه حفاة بالأسمال البالية › فتلوّن شعره 


بألوان قاتمة من اليأس والبوٴٌس لم يتلون بها شعر بي فراس . 


\a¥ 


الو ساٹ الر تر لس 


التعريف بالموشحات 


الأقفال . الأبيات . الأجزاء . الحرجة . أوزاما . 


الموشحات فن" جديد في شعر المتقد مين استنبطه أهل الأندلس 
وسموه موشحاً لما فيه من الصنعة 'والتزيين ؛ فكأتهم نظروا إلى وشاح' 
المرأة وما فيه من تر صیع و وتفصيل فشبهوه ډه أسماطه 
ولابن سناء الك تعريف ضاف بالموشحات في كتابه « دار الطراز» 
يستخلص منه أن الو شح يتألّف ني الأ كر من ستة أقفال وخمسة أبيات » 
ويقال له التام ورا الف من تة أقفال وة ابات وقل :له 
الأقرع . والتام ما ابتدىء فيه بالأقفال ٠‏ والأقرع ما ابتدىء فيه بالأبيات . 
والأقفال أجزاء مولفة يازم أن یکون کل قفل منھا متفقاً مع 
ثرها ي وزنه وقوافيه وعدد أجزائه كقول ابن الحطيب : 
تجاد ا الفيت» إذا الغيث همي ٠يا‏ زات االوصل .بالاند لس !| 
١‏ الوشاح : شبه قلادة من أديم عريض رر صع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها» أو 
هو كرسان من لولوٌ وجوهر منظومان حالف بينهما »> معطوف أحدهما على الآخر . 
التكريس : أن ينظم اللوألو والمرز ني خيط ثم يضما مفصولين رز كبار » ومنه قلادة 


ذات کرس أو ذات کرسین . 


لم يكن" وصلك إلا حا ي الكرىة أو اة الل 
فهذا القفل يبرد د ما يشابهه وزناً وقافية وعدد أجزاء» ست مرّات 
في الموشحة لأنتها تامة . 
والأبيات أجزاء مولمة يازم أن یکون کل بیت منھا متفقاً مع 
سائر أبيات الموشح ني الوزن وعدد الأجزاء لا ي القافية ٠‏ كقول ابن 
اللعطيب بعد القفل الذي أوردناه : 
إذ e‏ اله أشحات الى ٤‏ ل ال ع م ترسم م 
E‏ دين و رادی و مشاتمتا 8 ع اجيج المو 
والحاند جل الوص مان ویر اارهر اق 2 
فهذا البيت يتردد في سائر الموشحة حمس مرات بوزنه وعدد 
أجزائه » ويختلف ني قافيته » مثال ذلك السمط الثاني منها حيث بقول 
٤‏ قفاه : 


سے م سے م ھا ست © o‏ 
رااان عن ماء السماء كيف يروي مالك" عن ا 


١‏ آشتات : جمع شت . ترمم : تأمر . يقول : إن الدهر كان طائعا لنا يقود إلينا الى 
ونحن نسير على ما ترسم هذه المى لنا , 

: ا : جماعات» مفردها زمرة؛ نصبت عل الحال من ضمير تنقل.فرادى :واحداً واحداً. 
ثنا: اثنين اثنين. اجيج :من بمحجون إلى الأماكن المقدسة . الوم : جتمع المج في مكانه . 

۳ المحيا : المطر . جلل : غطى , 

۽ النعمان : ملك اليرة اين المنذر اللخمي » والمراد هنا شقائق النعمان . ماء السماء :م 
المنذر اللخمي وجدة النعمان » والمراد هنا المطر . مالك : إمام المديئة وأحد الأئمة الأربعة. 
وأنس والده . يقول : إن زهر الشقائق روى لنا عن والده المطر كيف كان إر.وي مالك 
عن والده نس رواية صدق . وصدق رواية الشقيق عن المطر باد في إزهاره وحسن منظره » 
وني المصراع الأول توريتان ظاهرتان . 


1۹ 


0 ا و LES‏ 4 پر د هي نه بابھی ملس ۱ 
وقول في بيته' : 
س ت ي ت E 4 ۶£ o‏ ق 
سے لے 0 31 


3 خر اق اطع هھ وي ص س ص O‏ “ 
مسال جم الكأس فیها وھهوی مستم السير سعلك الاثر" 


a E 


س ا سے o o‏ ~ 0 و‌ ت ت Ca‏ 0 ال 
وطر ما ف مس چس سنوی لسك مسر miss‏ سر 


ت 


سے ت 


ود رکب القفل من فقرة وأحدة وجزئين فصاعداً ل اریع فقر 
وثمانية أجزاء أو عشرة . فمثال الفقرة الواحدة وابزئين : 
ظباك' ! 


بالل يا ساك » أغلمد 
ومثال الفقرتين والجزئين : 

أيّها الساتي إليك المشتكى > قد دعوتاك وإن لم تسمع 
ومثال الفقرة الواحدة والأجزاء الثلاثة : 

يا ليلة الوصْل › وكاس العقارُ» دوناستتار» علمتمان يكيف حلع العذار 
ومثال الفقر الأربع والأجزاء الستة : 

ce E DA EE 


۵ ,س 
۰ 


م o‏ َ‫ 9 س ی که > 
غير حمر › للكثيب المشوق» يندب الاأوطان 


ن 

۱ معلماً : مطرزاً مرقوماً . 

۲ الغرر جمع غرة » أي طلعة وجوه السان . 

۳ شبه کأس اللسر وهي تدور عليهم » وهم ي هو وهناء > بنجم مطلعه سعد پسير ي أصحابه 
سرا مستقيماً » ويتر ك هم آثاراً طيبة . 


11۰ 


والبيت يكون مفرداً » وأجزاوؤه ثلاثة أو أكر ؛ فمثال الثلائة : 


إن المستاويكا ا و فیکا « غل ا فیکا 


وقفله : 
الي يراك د ارا 
ويكون مركباً . وأكثره ما جاء على فقرتين وثلاثة أجزاء كما في 
موشحة ابن اللطيب ٠‏ وربما زاد على ذلك أو نقص . وقد جيء فيه 
نصف جزء كقول بعضهم وهو فقرتان وثلائثة أجزاء ونصف جزء : 
من أودع الأجفان" صوارم اند 


س ص a‏ ت ۰ م ی وا ن 
واشت الرشحان" »> ي صفحة الل 


قضی عل بالدمسع والسهد 
انی و : رللكتمتان" 


و قفله 
لاثم ا م“ ددمع نم“ اذ سلج دما و تم 
2 ت : س مه 
من السر ٤‏ ي عاطل حال . ري سا طل > عل الد ج 


والقفل الأخير في المىشحة يقال له الحرّجة .> وشرطها أن تكون 
عامية عبر معر به إلا ف المدح > فمثال العامة 8 
١‏ الباء في قوله مما يكتم متعلق بنم . 


۲ الماتلل : ضد الاي ٠‏ والالي الميزين بالحلى . ساط : ام فاعل من سطا . الدعج : العيون 
الشديدة السواد مع سعة ؛ مفردها دعجاء , 
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أتا قول': فوقو ليس" بال تتذوقو 
وأكر ما بجعل عل ألسنة الحواري والغلمان والسكارى ؛ وريما 
جاءت على ألسنة الحيوان والطير والأشياء المعنويّة كالحب والحرب 
وما أشبه . ولا بد أن يرد ني البيت قبلها قال أو قلت أو يقول » أو 
ما بغي عنه كفى وشدا ؛ فإن الحرجة الي أوردنا قد مهد ها في البيت 

قبلها بقوله : 

تا أذ تسبل وب اسن زيا ارات اقل لاه اليا 
فقال تستل' بالشعر أبياء وال تدالل'» بأجلى قال : 

أتا قول" : قوقلو» ليس بال“ تتذوقو 
والموشحات منها ما جاء على أوزان العرب » ومنها ما خالفها . 
فأمّا الموزون فيعده أصحاب الصنعة مرذولا إلا إذا اختلفت قوافي 
قفله كا ني موشحة ابن اللحطيب «جادك الغيث » أو أخحرج من الوزن 
بكلمة أو حركة تتخلل أبياته » مثال الكلمة : 
صبرت والصبر شيمة العاني» ولم أقل 
r‏ کفاني ! 


o سر0‎ ۰ 


فهذا من المنسرح › وأخحرجه منه معذ لي كفاني . ومثال الحركة : 

ا وَبْح ص إلى الق له تر ونيالبكام مح الوق له وَطر 

فحركة اللفض أي البرق والورق والتزامهما كالقافية حرجا بالبسيط 
عن وزنه : 

وقد تكون أقفال الموشح موافقة لأبياته في الوزن وقد تكون محالفة ها . 
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وأمّا ما خالف آوزان العرب فمنه ما له وزن خاص يدرکه السمع 
ويعرفه الذاوق من غير احتياج إلى ميزان العروض › وهذا كثر في 
المىشحات . ومنه مفكك النظم لا بحس له وزن ولا وقع » وهذا بحسن 
في الغناء > ولا بحسن ي الإنشاد . 

وربما بنيت الموشحة على بيت من الشعر مشهور بجعل على سبيل , 
التضمين ني القفل أو البيت . وربّما بنيت على عدة أبيات من قصيدة › 
كقول ابن الوكيل مضمناً من قصيدة ابن زيدون : « أضحى التنائي... » 


ات مجلهودي» لأحسور الم" 
بهم بالحود» ور سا مشا 
وعندما قد جاد'» بالوصل أو قد كاد أضحى التنائي بديلا من تدانينا 
ي جيرة بات عن غرم صب 
لعتهبده خانت» من غير م ذاتنب 
ما ذا كاتت عوائد العرب 


رل 


لا تحسبوا البعداء يغير العهلداء إن طالا غير التأي المحبينا 


. الالمی : من کان باطن شفته مشرباً سواداً » وبارد الريق‎ ١ 
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مقدم بن معافر . ابن المعتز . دخوطا الشرق . الحروج على 
نظام الشعر ني الشرق . الأندلس والديد فيها . تأثير اختلاط 
العرب بالفرنجة . استعراب الاسبانيين . تأثير الاختلاط في : 
الأزياء » ولغة التخاطب »› والغناء ¿ والأدب والموشحات » ٠‏ 


ء 
واناشيد الر و بادور . 


قال ابن خلدون ني مقدمته : «وأما أهل الأندلس فما كار 
الشعر ني قطرهم ء ونمذابت“ مناحيه وفنونه ‏ وبلغ التلميق فيه الغاية 
اسات: الا ون منهم فتَاً سمنوه بالموشح . » اه. 

وقال أيضاً : «وكان المخترع له بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر 
الفريري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني » وأحذ ذلك عنه 
أبو عبد الله أحمد بن عبد ره صاحب كتاب العقد » ولم بظهر هما 
مع المخأحرين ذكر » وكسدت موشحاتهما . فكان أوّل من برع ي 
هذا عبادة القرّاز شاعر المعتصم بن صفادح صاحب المريّة. » اه 

وأورد ابن خلدون بعض توشيح لعبادة يقول فيه : 


ص 20 a‏ وھ هھ E 3 o Rf,‏ 0 ع $ ”4 
دد صح تمر مايا مہ 
ر 5 2 سمن م ساك 2 

ص ا س ست ص OE‏ ص ا م 0 


متا ات ما أوضحا ما أورتاء َا 

فيتبينن من كلام صاحب المقدمة أن" الموشحات ظهرت بالأندلس 
ني القرن الثالث لالهجرة » لأن ولاية الأمير عبد الله بن محمد كانت من 
١‏ النقا : الكشيب من الرمل . 
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سنة ۲۷۵ إلى ۳۰۰ ھ. (۸۸۸ - ۹۱۲ م) . على أته لم يصل إلينا شيء 
من موشحات مقدم بن معافر » ولا من موشحات ابن عبد ريه ؛ لأن 
موشحانہما كسدت وأهمات ولم يروها التاس . وأقدم ما وصل إلينا 
ما جاءنا عن عبادة القزاز المتوفى سنة ٤۲١‏ ه. (١۳٠٠١م)‏ . 

وني ديوان ابن المعتز العباسي موشحة لطيفة » لو صحت نسبتها 
إليه لا بقي فضل اختراع هذا الفن" لأهل الأندلس ؛ لأن ابن المعتز 
كان معاصرآً لمقدم بن معافر » ومقدم كسدت موشحاته لغثاثتها › 
وان اتر علدت مو شه لودماا غر آنا نعك دي نها إله 
اشا ما ان موٴرخي اف ال“ م يذ كروه في عداد الوشاحين » 
ولا ذكروا موشحته هذه . ومنها أن هذه الموشحة رويت لشاعر. آلحر 
يقال له الحفيد بن زهير" . ومنها أن ديوان ابن المعتزّ لا محتوي غير 

: أول هذه الموشحة‎ ١ 
أيها الساقي إليك المشتكى  قد دعوناك وإن م تسعم‎ 


ونديم همت ثي غرته وبشرب الراح من راحته 
کلما استیقظ .من سکر نه 

جذب الزق إليه واتكا وسقاني أربعاً في أريع 
۲ رویت للحفيد بن زهير كما رويت لابن المعاز في كتاب ر العذارى المائسات في الأزجال 
والموشحات » لحامعه فيليب قعدان الحازن . ولعله افيد بن زأهر لأن أبناء زهر اشتهروا 
في الأندلس بعلومهم وآدابهم » ولا سیما آبو بكر بن زهر الذي شرقت موشحاته وغرپت 
کما یشول ابن خلدون . وقد ورد اسه حرفا من زهر إلى زهير في مقدمة أبن خلدون وي 
المذارى المائسات . فلا يبعد أن يكون وقع هذا التحريف على المفيد أيضاً . توفي الفيد 
ابن زهر مرا كش سنة ٠۹١‏ هد . ( ۱۱۹۹4 م) . وكان على صلة وثيقة ببي عبد الموأمن في 
دو لة الموحدين »و خاصة الليفة الموحدي المنصور. حدث صاحب طبقات الأطباء عن أخحت 
الحفيد وابنها ونفوذهما في فروع الطب جميعا وني أعراض الفساء خاصة . وكانت حت . 
الحفيد الطبيبة الحاصة بالمنصور . 
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هذه الموشتحة » فلو عرف صاحبه فن" التوشيح لأكثر منه لأته يلائم 
أغراضه الي اختص" با »> كوصف الطبيعة ومجالس الهو والشراب . 
ومنهاء أتّه م ترو موشحة لشاعر مشرتي غير ابن المعتز في العصر العباسي 
الثاني » ولا رويت موشحة لشاعر في العصر الثالث . ومنها أن المي رخين 
اتفقوا على نسبة الموشتحات إلى أهل الأندلس لأتها من مستبطانهم › 
ولم يذكروا مشرقيا ني الوشاحين قبل ابن سناء الملك المصري » من 
شعراء العصر العباسي الرابع ا ر ا 
ابن المعتز » وتعزز اعتقادنا أن الشرق م يعرف هذا الفن” إلا ني أواخر 
الأعصر العباسية » بعد أن شاع وازدهر ني الأندلس › وظهر با أمثال 
عبادة القزاز » وأي بكر بن زهرا » وان قي" > والأعمى التتطيي" ٤‏ 
وابن باجة“ » وسواهم من الوشاحين المشهورين . 

وم محدث هذا الفن” الحديد دون أن يلقى مقاومة وإنكاراً » فإن" 
جماعة المحافظين على القديم تجهموه وعدآوه خروجا على الأصول 


1 أبو بكر عمد بن زهر الاشبيلي من أنبغ عائلة زهر المشهورة بالأندلس . كان طييبا وديا » 
اتصل بدولة المرابطين » والموحدين من بعدهم » ومات مسموماً ثي آخر سنة ۵٩٥‏ ھ . 
( ۱۱۹۸ م ) وکانت ولادته سنة ۰۰۷ ھ . ( ۱۱۱۳ م) . 

. م)‎ ٠٠٤١ ه.(‎ 4١ هو أبو بكر يى بن بقي القرطبي له موشحات بديعة» توي سنة‎ ٣ 

۴ هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله التطيلي » منسوب إلى تطيلة مدينة بالأندلس » نسبه إلا 
صاحب تفع الطيب.وأما صاحب قلالد العقيان فقد نسبه إلى طليطلة. عاش بين القرن الرايع 
والحامس للهجرة ( القرن العاشر والادي عشر ) واشمر بالشعر والثر والتوشيح . 

4 هو أبو بكر محمد بن باجة التجيبي السرقسطي » الفيلسوف الطبيب المعروف بابن الصائغ» 
كان شاعرا أدياً وشاحاً » ووزرا للأمير أآبي بكر الصحراوي صاحب سرقسطة من قبل 
المرابطين . توفي مسموما ني مدينة فاس با مغرب سنة ٥۳۳‏ ه. ( ۱١١۸‏ م) . 
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و ضعغاً » وعابوا اأصحابه ْ ولکن سیله طما وطغی واجيرف مقاوميه . 


ولا بد من القول إن اللحروج على نظام الشعر ظهر عند المشارقة 
في صدر الدولة العباسية . فإن بعض الشعراء أحذوا ينظمون الفنون 
العلمية والقصص الطويلة مزدوجات » إذ لا يستطاع نظمها على قافية 
واحدة » كا فعل أبان بن عبد الحميد ي كليلة ودمنة . ونظموا أيضاً 
السمطات والمخمسات ء كا فعل قلطرب ني مثاثاته . غير أن فحول 
الشعراء تحاموا هذه الأنواع ورأوا فيها عجزاً وضيقاً » وآثروا التزام 
القافية الواحدة » إلا بشاراً وابن امعت . فقد ذكر ابن رشيتق أن الأول 
کان یصنع اللخمسات والمزدوجات عب واستهانة بالشعر . وأما الثاني 
فصنع مزدوجة في ذم الصبوح »> وأخحرى ني سيرة المعتضد . 

وسرى فن المسمطات والمزدوجات من الشرق إلى الغرب كما سرى 
غيره من الفنون والعلوم . فنظم فيه شعراء الأندلس » فعل ابن عبد ربه 
ني مزدوجته الې ذکر بها غزوات الحليفة الناصر . والأندلسيّون أسرع 
إلى اللحروج على القديم من المشارقة » لأن الشرق مهد العريية » وطلل 
البادية + لا ينفلك البدو متلفون إلى أمصاره > وأبناء الأمصار متلفون 
إلى باديته . فروح العربية فيهم أرسخ وأقوى » مهما غلوا في مجديدهم › 
وأفرطوا ي إنكار قديمهم . وأمًَا الأندلس فلم تكن قرارة العرب قدماً » 
وهي من شماما حاطة بدول نصرانية عجمية » ومن جنوبها بقبائل بربرية 
مغربية . ولولا إعراق بعض الأسر الأندلسية ي العربية »> ومناصرة 
ملوك للأدب والاأدياء > وشغفهم برواية الشعر الحاهلي › وترد دهم 
في الشرق »> وتردآد المشارقة ني بلادهم :+ لا رسخت ملكة الفصاحة 
هنالك . وخحصوصا أن العرب الذين نزحوا إلى الأندلس أكروا من 
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الزواج بالتساء الإسبانيات > وسواهن من الأوربيّات > فولدن هم 
أولاداً یعتلج ف عروقهم الد م الشرفي والغر ني فکانت هم عاداٿت 
وطباع وأزياء وفنون بختلفون بها عن عرب المشرق جد الاختلاف » 


ويقبربون با من النصارى الإسبانيين كل الاقتراب . 


وقد ظهر أثر هذا الاختلاط ني استعراب النصارى واليهود من 
أهل الأندلس > وإتقانمم لغة الضاد وآداما . وني طراز بنائهم المستعرب 
Mozerebe (‏ ) » وي انتشار العلوم الد خيلة بالممالك الإسبانية . وفي 
استعمال الحروف العربية ببعض ولاياتها » ويسمنون ذلك عندهم بالأدب 
العجمي ( مaلونصمزاة‏ ماناممi‏ 1 ) . م ني اتخاذ المسلمين أزباء 
النصارى . فقد ذكر صاحب نفح الطيب أن عرب الأنداس 
غلب علبهم ترك العمائم > فكان عزيز بن خحطاب أكبر عالم في مسرسية 
مخطب ي حضرة السلطان وهو حاسر الرس . وكان ابن هنود وابن 
الأحمر . بدون عمامة ايضاً . وكثرا ما كان سلاح السلاطين وابحنود 
کسلاح النصاری » وأقبيتهم . وأثرت العجمة ثي لغة التخاطب 
عندهم ۰ فاحرفوا با عمنا تقتضيه تقتضيه الأو ضاع العربية : حى إذا تکام 
بالإعراب » وجرى على قوانين الحو » استثقاوه واستبردوه . 
الخناء » ابر فة الحاذط العرت: بالإسانسن, اثر ا با 

يضاً ي الشعر الذي يتغى به . وكانت مالس الطرب ني الأندلس 
E‏ عظيم ٠‏ وانعقاد مستمر . فإن جمال الأندلس ومنازهها › 
وغ أهلها > من دواعي الهو والعبث . ولا شيء أدعى إلى الهو من 
الغناء والطرب » فلا غرو أن يشيع هذا الفن »> ويكون له المقام الرفيع › 
وتار مجالسه ويعظم قدر المغتين . وبحسبك أن تعلم كيف احتفى عبد 


ا“ 
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الرحمن الثاني بزرباب ٠‏ لتتبيسن منزلة الغناء والمخنين . 

ولا ریب أن لزرياب يداً مشكورة في رفع شان الغناء بالأندلس 
ما أدحل عليه من التحسين . قال فيه ابن خلدون : « فأورث بالأندلس 
من صناعة الغناء ما تناقاوه إلى أزمان الطوائف » وطما منها بإشبيلية 
بحر زاخر . » 

ولم يكن للإسبانيين موسيقى راقية قبل الفتح الإسلامي . فلملا 
افتتحت الأندلس وانتشر الغناء العربي »› بمذآبت موسيقاهم » واصطبغت 
بألوان عربية بينة . منها اهم اتخذوا الشبابة من آلات الغناء وهي 
عربيّة الأصل . وهمم أناشيد يسموا بالزجل ( إموه؟ ) وهي 
مأخو ذة من الرجل العربي . وعندهم طر ب بمعى ألف الألحان › 
وطروب بمعنى موف الألحان . وعندهم ربع صوت » وثاث صوت . 
وأجراء الأضوات غرية لا يستعملهنا ي أوربة غير الإسبائيين ٠‏ 
وتقاطيعهم الصوتية بجري على نغم واحد كالتقاطيع العربية . ومن ألفاظهم 
ما يراجم في الغناء غير مرة . كما يراجع لفظ يا ليل ني الغناء العرلي . 

وكان الأدب الإسباني قبل دخول العرب رومانياً يتعهنده الرهبان 
في أديارهم منذ القرن الحامس للمسيح . ولكنه لم يشمل طبقات الشعب 
كلها » لأن العامة م تتأتر بالعلوم اللانينية الراقية » وإتما كان منها 
شعراء ومغتون هم أدب شعي خاص لا محتلف › فیما نری » عن أدب 
غامة الغالن ا فن الامتن الاتتصال » ولا كان بحماعات الحنكار' 
I E‏ 

وجماعات الحنكار عبرفوا ني غالية بين القرن السابع والثامن › 


۱ المحنکلر : جماعة من الرواة والقاصين والمغئين . 
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وكانوا يطوفون البلاد رجالا“ ونساء“ » يتغتون بأناشيدهم . وأناشيدهم 
منها حماسية » ومنها غرامية » ومنها قصص نرية . وليست هذه 
الأغاني شعراً صحيح الأوزان مطرد القواني » وإتما هي مقاطع لا ضابط 
ها ؛ وريّما اتتحدت ني أواخرها المخارج الصوتية اتحاداً غير ملتزم . 

فأما وقد علمنا ما كان بين العرب والإسبانيين من الامتزاج 
القوي ثي السكنى والزواج والبناء واللغة والعلوم والأزياء والغناء » فغير 
عجيب أن يشمل هذا الامتزاج الأدب > فيسمع العرب أناشيد ابحنكار 
فتنبههم أي القرن التاسع إلى اتنباط أناشيد الغناء الشعبي من نوع الزجل 
طليقة القوافي والأوزان » ثم“ ترقت بلغتها وترتيبها عندما أقبل الشعراء 

+۰ و E.‏ * 3 س 
عل زظمها فعر فت بالمىشحات . وکان هم من مز دوجا ہم وحمسامم 
سابقة ني اروج على القافية الموحدة » غير أنهم لم يتخلوا منها صلا 
لتعودهم إيّاها « ¢ لأنها عنوان ري شعر هم ؛ فجاءت موشحا م 
حتلفة الأوزان والقواي »> شاذة عن النظام الشعري المألوف 

ودليلنا على أن إالعرب استنبطوا الموشحات من أجل الخناء »> هو 
نهم كانوا يراعون فيها التلحين مطلقاً وإن أفضى إلى إفساد التعبير . 
قال ابن سناء الللك : « والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمین : 
قسم يستقل" التلحين به ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه » وهذا أكرها . 
تكون دعامة للتلحين وعکازا للمغي کقول این بهي : 
مسن" طالب ثاأر قتل. بيات الحدوج . فتاتات ١‏ لجيج 


. الحدوج : مراكب النساء» مفردها حدج . وقول فتانات المحجيج أي يفتن اجيج عن حجهم.‎ ١ 


۱۷۰ 


فإن التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول : لا لا بين الحيمين من هذا 
القفل . » اه. 

أما أغاني ابحنكلر فليس بين أيدينا شيء منها فنقابله بالموشحات . 
وإتما نعتمد على أناشيد الروبادور الي ظهرت بجنوب فرنسة ني القرن 
العاشر . وكان أصحابما يقصدون القصور › ودور اللوك › ومواسم 
الأعياد بتغتّون با › أو يغي همم فيها جماعة الحنكار . وهي تتناول 
أغزاضاً شى كالغزل ووصف الطبيعة »> والمدح والمجاء والقصص . 
وأغراض الموشحات يقوم معظمها على الغزل والطبيعة والماح . وأناشيد 
لأر وبادور غنائية منسجمة الألفاظ »حسنة التوقيع » غير أنها ضعيفة الميزة 
الأدبية ني معانيها المزيلة »> وأغراضها المكرورة . وما أسماط وأجزاء 
لا تتوافق أوزانما أحيانا » ولا تلترم فيها القافية كا تلترم في الشعر ؛ 
وإتما تلترم في كل" ثلاثة أجزاء أو ستة » وني نماية كل سمط » ويراعى 
في التزامها الوزن الذي وردت فيه اول . فهي من هذا القبيل أشبه شيء 
بالمىوشحات . 

ونهضت أناشيد التروبادور ني القرن الحادي عشر وهو الزمن الذي 
مضت فيه الموشحات » ولكن لم يصل إلينا منها إلا منذ منتصف القرن 
الثاني عشر » ني حين أنه وصلت إلينا موشحات منذ القرن الحادي عشر . 

فاتتفاق منظومات التروبادور والموشحات في أكر النواحي محملنا 
عل الأغقاة أن القرت اروا لاوت الإشاف الفرتمى ١‏ > جا تار 


١‏ غلبت الصبغة الفرنسية على الأدب الاسباني الشعبي لتسرب عنصره لي الأندلس مع التجار 
اليهود خاصة ثم مع المرسلين الكاثوليكيين الذين جازوا البرنه »> وأنشأوا الديورة 
الكبار تضم أو لاد الفقراء»ويعلمهم فيها أساتذة فرنسيون. وقد درس الموؤرخ غستون سه 
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الإسبانيون والفرنسيون بالأدب العربي . فأحذ العرب فكرة التحرر 
من نظام الأوزان ني أغانيهم »> وأخحذ أولثك القافية والصور المحيالية 
الحميلة . 


فا لو شحات إذاً ليست بعربية بحتة » إنما هي تەر mozarabes ) û!‏ ( 
کأھل الأندلس » وما ني الأندلس من فنون وعادات وأزياء . وكانو| 
ي بدء نشآتپا حاو نها بالألفاظ الأعجمية كما ذكر ابن يسام ني الذخيرة . 


& 

أغراضها ومعانيها 
الغزل . الطبيعة . الحمر . الماح . تأثير الطبيعة . استمداد 
المعاني ا ت المعالي لطيفة غار عميفة IH‏ الاتکار 8 


فاا وقد عامنا أن الموشحات انحر عت من أجل الغناء » فلا غرو 
أن تكون أغراضها في أوّل الأمر مناسبة هذا الف ٠‏ فما ينظم فيها غير 
الغزل والحمر والمجون ووصف الطبيعة . واتبعوا با المدح لأن أجى 
حالس الغناء كانت تعقد ي قصور الاوك والاأمراء . والتغي بمناقيهم 
عدة التكسب للشاعر والمغي معاً . ثم توسلعوا فيها إلى سائر آغراضص 
اإشعر کاھجو وار ثاء 3 واز هد والتصوف ٤‏ 


وا ما نظمت فيه الموشحات ما اجتمع به الغزل والطبيعة واللحمر 


باري صلة الأدب الفرنسي بالأدب الاسباي » ودل بحجج راهنة على تأثير الأول في الثاني 
حى قال : ر إن الأدب الأندلسي ني أول عهده هو فصل من تاريخ الآأدب الفرنسي ي 
القروت المتوسظة . م أاه, 
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والمدح . وربما استهلوا بالغزل وانتقلوا إلى المدح › م رجعوا إلى 
الغزل » فجعلوه ختاماً للموشح . 
على أنه مهما تعد دت أغر اض الموشتحات فالاطبيعة النصيب الأوفر . 
فأهل الأندلس وقد علمت شغفهم بطبيعة بلادهم > لا يفارون عن ذکرها 
ني توشیحاتہم » کا لا يفترون عن ذکرها في أشعارهم . وهي ئي 
اموشحات ٠‏ أظهر وأشمل . فما تقرأً موشحة هم إلا رأيت الطبيعة 
ماثلة بألوانما وأصباغها » وأزهارها ورياضها » ومدا وعمرالما › 
بتغى با الوشاح أكير مما يتغى بمحبوبه . فهي البيب الالك عليه 
شغا قلبه ٠‏ المستولي على جمیع اناس > دروقه منظر الزهر البليل 
عند الصباح > وتشوقه ہجات ألو انه ویم فوٌاده عبیره » وليه 
لماء المنساب ني اللحداول والأر > وتطربه الأطيار تغرّد على غصون 
الشجر . وکل صورة من صور الطبيعة عنده شاعرة حساسة > يغوص 
على طبائعها » ويستشف دخائلها » ويتبيّن سرورها وألها . فإذا بابن 
أي ٿيءَ لامریء ory‏ فيكون الروض قد مسك فيه" 
تنهتب الأزهار مه الفرصًا > آمتّت من مكره ما تتقيه" 
ص ت ت ت ت ص سے ص ھ ت 3 ® 
قإذا الماء تتاجى والحصى » وللا كل خليل بأخيه 
١‏ خلص : صفا » الظاهر من معناه أنه لو صفا شيء لمخلوق لتمكن الروض من الحصول 
على هذا الصفاء لأنه أحق به من سواه . وقوله مکن فيه أي مکلن منه؛ ومن معاي ئي أن 
تکون مر أدفة لن ۰ 
۲ يقول: لو صغا شيء لمخلوق صل الروض على هذا الصفاء »> وكائت أزهاره تهب الفورص 
من هذا الثيء الصاني » لأنْها أمنت ما كانت تحذر من مكره . 
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ړِ غ را E‏ : یتس ي هين 2 فيط 3 یکتسي 


ويقول ابن زمرك في ريح الصبا : 

اة روان د ت ال 
۶ ر 4 Jeo‏ م 0 aro o.‏ 
يشير غصن البسان منها بضضل المشزر؛ 


ففی هذا القفل ماء وهواء وغصن وحياة وحركة وطیب 


ألطف قوله في الصبوح : 
غر الطبر EE‏ من 8 Fs‏ ن م ایر الراح 
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وتعری الجر عن ثوب الغاس" واننجلى الإصباح 


وقوله وفيه من تاز الأشعة واللون شيء کر : 
رن س ار ست د د 


فالشهت: من غارة الصبتاح» تر عك حو ا وتخفق 


وأدهم اليل ف جمتاح» أعتة البرق طق 


يقول : كما أنه لا يصفو شيء لمخلوق » فكذلك لا يصفو للروض فان الكدر يشمل الأزهار 
فبينما يكون الماء والحصى متناجيين يبدو الورد غيوراً متضجراً » يكتسي حمرة من غيظه 
و غير ته » ٳذ لیس له خلیل بخلو به . 

الآس : شجر ورقه عطر ويعرف عند العامة بالريحان » و مره بالنبلاس وهو تحريف 
لحب الآس . شبه الآس بالرجل الحذر العاقل الذي لا يغفل عن استراق الأمور وفهمها > 
أو شبهه بالرقيب المتنبه ليستمع الأخبار . 

۳ الأردان : مقدم الأ كمام . 

۽ الفضل : بقية الثيء و زيادته . 
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والأفق ني ملتقى الرياح» بأدمسع ليث ا 


ت اص 
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ى که ر J~‏ 


والسحب بالتوهر استتقلت فالبرق سيلف مجوهر: 
صفاحه الات ات ي رَاحَة الى تیر 
کم بالصبى م من" مقيل بطيه ارهز يلهد" 
والتهر كالصارم الصقيلء ني حلية اون ب 


9w 0 .‏ . سے بے د 
ورب قال بسار وقيسل › للطير ي حسسیين ل 


٠ 2‏ غرناطة وكان بعيداً عنها : 


س o‏ 5 س ۶ کډ }‌ ص 0 
م 0 ہے ەر 73 س o‏ ت 3,0 ء۶ ~0 3 ۵° 
ر زهره E‏ » ورشفه يىنىقىع الغلسيل 


سقی بنجد ر الف اكوا ررمت 4 امام 
س س 4 © ص “o‏ س وله . 0 
قجفئه كلما استملا بے الرهر ني الكمام' 
Ss‏ 

۳ بالصبی س ا E O‏ 
قال وقيل : أي تجاو ب الطيور ومساجلاا . 

. ينقع : سکن . الغليل : شدة المطش‎ o 

الغمام : فاعل سقی e‏ 

ب استبل : العين دمعت » والمطر انصب . الكما م : جمع كم وهو الغلاف الذي حيط بالزهر 


وينشو عنه . 


Ve 


س ر 4 o‏ * س س سے سای o ww‏ م 
والروض با لسن قد تىجلی ؛ وجرد النهر عن حسام 


o ¥‏ 
سے سن 31 7 و 2 0 مہ ن ر f‏ , ا س 
ود وها ظاه ظایل ْ لسن ي رعسه المقيل" 
ا ەد ا س ڑ 0~ 0 0 ص ر 8L‏ 0 
والسرفق 4 والسو ست طیل 4 داعب بالصارم الصقيسل 
FX‏ # 


ا ا ا 


ww,‏ 0 4 ت 9 ھ2 ےھ 2 س 
انها فوقسه ماک کن سيها جنة العر ف٣‏ 


ا ا ت 0 E:‏ و 0 
طبع من E‏ سے که شموسسها ک اھا تطیف" 


& 


هى ء السلطان ابن الأحمر بشفاثه : 


e‏ ډ غوت ت ر لے o‏ س هه ص هھ ا س ىه 

سك اسم الله بالشفاء » واک رأة الإمسام 

فاطق الطبر باشتاء؛ وليضحات الزره في الكمام" 
% # « 
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ور و و ر لە س ت ر ف چ 
ه بهجسة الوجود» ودره راحة النفوس 


۶ ۶ 
و جود 
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e:‏ لے ف ر فس ا د و است ت او الس 
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. العقيلة من كل شيء أكرمه ؛ وبريد بها غرناطة . السبيكة والمرقب : موضعان ني غرناطة‎ ١ 

۲ جنة العريف : موضع في غرناطة كان مصيفا لأمراء المرب » ولا تزال آثاره قائمة . 

۳ العسجد : الذهب . المراد أن جنة العريف تبدو محاسنها وخضرتها » وأشعة الشمس عليها 
كسبيكة من ذهب ؟ مشرقة شموسها » طوافة متنقلة , 

4 المرقب : اكان المشر ف المطل . اعل لاح ضمرر پعود على روه , 
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س ‌ 4 a‏ وډ ت س 
فالد وح سوي ف اجو د 4 امام" حطت الر ووس ۲ 
+ ٭ »« 


: ~0 س س س ت oR‏ 0۵ ص a ~~ o‏ 
والزهر ي روضة السمتاء» کالزهر قد راق بابتسام ' 


oa 


و الصبح 


م 


شرف الوا : SS‏ 
ومعاني الموشحات لطيفة سائغة كأغراضها › ناعمة اللحيال » مشرقة 
الصور » لامتزاجها بصور الطبيعة التاعمة وألوالا . إلا أنها مكرورة 
معادة » طافية غير بعيدة الغور ؛ وقلما وقعت على معى يستوقفلك 
ببراعته وعمق صورته » وإتما أنت توّخذ على الأكثر » برقة الألفاظ 
وحسن موسيةاها » ولطف ما فيها من الأساليب البيانيّة المختلفة الوجوه . 
فيلهيلث هذا المحمال الحارجي عما ي داخلها من معان تافهة » أو مبتذلة . 
وربّما رأيت فيها غموضاً مع خفتها » وقرب متناو ما > لغلبة الصناعة 
اللفظية عليها » كما في موشحة لسان الدين بن اللحطيب حين يقول : 
١‏ وروی النعماك عن E EL‏ لت الإغراب > وسقم 
التعبير » وضيق الألفاظ عن إيضاح المعى . كقول ابن اللحطيب أيضا : 
أي شيء لامرىء قدأ حلتهتاء فيكلون الروأض” قد كن فيه" 
وقد تةراً المىشحة فما جد ارتباطاً ني معانيها » ولا حتلف ني نظرك 
عن تلاك الأغاني الشعبية الي تسمعها ني زماننا » فتطربك بألانيا » 
١‏ بريد أن الطبيعة فرحت بشفاء مدوحه وشكرت الله » فالشموس فرحت » والأمار 
سجدت و ظهر سجودها بن أكمام زهرها آنزلت رووسها . 


۲ الزهر : الأقمار . 


۳ مستشرف : ملتصب . 
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دون أن تأبه لا فيها من سحف المعنى » وتفكاف واعلال . فهذه موشحة 
أي بكر بن زهر من أشهر الموشحات » تقرأها فتلذ لك صورها وألوانما » 
وما فيها من ألفاظ الحبٌ واللحمر والطبيعة ؛ فإذا تدبرت معانيها » م 
تقع على شي ء حقیتی باذ ة والاستمتاع > ونما هي قطعة صالة للغناء : 
ما للسرل" » منسکره لایفیق با له سکكران 
من غير حمر »> ١‏ للکثیب الغرف 4 دت الأرْطان 
+ + 

هَل" تماد أيامستا بالتليج »> ولياليتا ؟ 
أو E LE‏ ( من اسيم الأريج› مساف دارراا 
أو هل" تاد ج اکان البتهيج › أن بحسنا 


#* XX ¥ 
3 د‎ 


الأفتان”' 


ەم # کل د سن + هھ د 0 ر ت 
روض اظله »› دوحج عاسه انیقی »> مورف 
سے ڌ س د ص ت ل 0 ت e u‏ 0 
وااء يىجىري › وعصائم وغتريق › من جی ااریحان 
وكذلك موشحة أي بكر بن الأبيض' › ليس فيها معى شريف › 
على لطف ألفاظ الغزل فيها : 
= 0 “ د سے س 0 ەھ“ 5 ت ۳ 
د غل عاسا >¿ لا دستحلا فد عن العهد 
ر يسل eg‏ سیل حیل کن 
الأريح : المطر » فميل بى الفاعل . دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من 
المند ويباع بها » فصار ينسب إلها » يقال مسك دارين . ومراد الشاعر أن هذا النسيم 
الأريج يشبه مسك دارين برالحته . 
٣‏ أہو بكر بن الأبيض توفي سنة ۰٤٤‏ ه. ( ١١٤۹‏ م) . 


۳ الغليل : حرارة الحب . وقوله فيه : أي ني هذا الغليل . 
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ولا رال » ني كل حال“ يرجو الوصال وهو في الصا 

وموشحة ابن الحطيب > وهي أسيّر الموشتحات وأخادها ذكراً » 
إذا حبست نفسك عن الاستسلام إلى موسيقاها » والافتتان بصورها 
البيائينة وألوانما > وغصت على معانيها نتقصًاها أي مواطنها » رأيت 
اتك أمام أوصاف عادية متداولة » ومعان, متعارفة مبتذلة . فكأن الوشاح 
الأندلسي جعل همه ي إخراج موشح لطيف سائغ يصلح الغناء »> لا يعنيه 


أن بکون فيه می فک ¢ أ معی دقیق ل 


لغتها 


ضصعفها . المجاز والمحسنات اللفظية . الموسيقى . 


كانت لغة الشعر التقايدي ي الأندلس ضعيفة بالإضافة إلى لغسة 
الشعر العبناسبي > فجاءت لغة الموشلحات ألين وأضعف » وهي فن 
استعوب ولم یکن عرببّاً » وابتدح وم يکن تقليديّاً . ووجد من أجل 
الغناء » والغناء بتطلب الألفاظ السهلة السمحة ٠‏ والتعابير اللطيفة الأينة . 
وهذه تقود غالا إلى الضعف وار كاكة لطواعيتها > وائتلافها بمبتذلات 
العامة . وزادها فساداً ما اشترط. ني خر جاتما أن تكون عامة التعبير » 
فاجترأً الوشاحون على التساهل اللوي ي غير الحرجة > ول بعضهم : 
يا طالي حتًا »> يكفيك ما ألفى 
أفتنتي عشقا 


عرهفي عيتاك أا كاك ! 
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وأفرطوا ني استعمال المجاز على أنواعه » فحفلت موشتحام 
بالكنايات والتشابيه والاستعارات » وافتنوا بي أوجه البديع » والتزموه 
التراماً » لا لتحسين الى » وإتما لعحسين اللفظ > وتوشيته . فان 
الحطبب كان له مندوحة عن قوله : 


سے سے مے LL a n ag ê‏ ت س ec‏ 
وروی الان عن ماء السماء كيف پروي مالاك عن ادس 


ولكن التورية قادته إلى هذا التلمب بمعاني الألفاظ . ولم يكن 
لإإقحام ماللت بن اشن من داع لولا قوله : «وروی » » فالرواية تعي 
الحديث » ومالك ّث عظيم . 

وهذه الأشياء وأمثاها كثيرة ني الموشحات » وهي الي أورثت 
بعضها غموضاً على سهولة ألفاظها ورقتها . 

وللموشحات أافاظ وتعابير خاصة لا تكاد تختلف في ذكر الطبيعة 
والحمر والحبيب » فيها كثير من السّماء وشموسها وغماءها »> وفيها 
كثير من الأرض ورياضها وأہارها > وها وقع جميل ي النفس » 
وإن خلت من المعاني البارعة . 


£ 

تأثر ها 
انتشارها . الغناء فيها . دخوطا المغرب والمشرق . أثرها 
السيء في الأدب . الأزجال . الانحدار إلى العامية . الموشحات 


كان لظهور الموشحات أثر بليغ ثي الشعر والشعراء > لأن اعتمادها 
على الغناء جعلها تطير على أفواه امغنين » ويتاقفها التاس من كإ" 
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صوب » ويحفظونما ويتناقلو ما > حى غلبت على الشعر واحتللت مكانه › 
وأصبح الوك يأنسون بها ي مدائحهم »› ويطربون إلى سماعها : ويجيزون 
عليها كا بجيزون على القصائد . وبلغ ق ا ا ا ا 
اشتهرت موشحة » وتداولتها الألسنة › إلا انبرى جماعة منهم إلى 
معارضتها . فقد نظم ابن سهل ' موشحته الي اوها : 


~ 0 ص 3 E!‏ ت ا“ ق e,‏ سے بے ماص 0 ص 
هسل دری ي الحمی أن قد حمی قاب صب » اه عن كنس ' 


0 0س ت م 


E E E 
فهو ي حر › وخصق ماما عست ربح الصا بالقبس‎ 


ت 


فغى فيها المختون » وتحدث ما التاس . فتصدى ها لسان الد ين بن 
الحطيب از ها تمو ج وباد الت ا سارت كل مر 
وحجبت موشحة ابن سهل » ورويت هما عدة معارضات » قصرت 
عنها ثي المضمار . 

ولم تنحصر الموشحات ني الأندلس » بل جاوزت محر الزقاق إلى 
المغرب والمشرق ٠‏ فنظم فيها المغاربة والمشارقة » ولكتهم ل پباخوا شأو 
الأندلسيين . إلا ابن سناء المللك المصري > فإن له موشحة شرقت 


وغربت › وھی الى بمو ل ي اوا : 


١‏ هو ابراهيم بن سمل الإسرائيلي الاشبيلي الشاعر المشہور »› من الاسبائيين المستعربين الذين 
تأدبوا بأدب العرب » وشعره رقيق عاطفي حسن الغزل » توي سنة ٦4٩4‏ ھ . ( ٠٠١١‏ م) 
وهو ني الأربعين › قيل مات غريقاً . 

۲ حمى الحمى : منعه ودفع عنه > والمراد هنا استقل وحده بقلبه . مكنس : الكناس وهو 
مأوى الظبي ني الشجر . وقوله حله عن مكنس : أي نيابة عن مكئس . 

ایی ا وار وغ ی رف ود 
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كلّلي »يا سحب اتيجان الى بالتلي > واجعلي» سوارها معط ابلحدول ١‏ 
يا سما » فيلك وني الأرأض بجوم" »وماء كلما أغرت نجما أشرقت أ" 
سے ي@.“ ت 0 ّ» - ٤‏ 
وهي ما مطل إلا بالطاد والد مي 


على أن هذا الفن" > مع جماله ورشاقته » کان له أثر سيء في 


الدب » إذ قاده إلى الاحطاط ؛ قال ابن خلدون : « ولا شاع فن" 


التوشيح ي أهل الأندلس » وأخذ به الحمهور لسلاسته » وتنميق كلامه » 
وترصيع أجزائه > نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله + ونظموا 
في طريقته باتهم الحضرية من غير أن يلترموا فيه إعراباً »> واستحدثوه 
فا سموه بالرّجل » والترموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد ٠,‏ أه. 

فإقبال العامة على هذا الفن" لسهولته وحسن مؤاتاته » احدر بالشعر 
إلى العامية »> فصار إلى ساقط القول . فرجعت الموشحات إلى أصلها » 
غير أن الشعراء المحدثين من أهل زماننا ١‏ عادوا بها إلى الفصحى › 
ورفعوا منزلتها » واعتمدوا عليها ي منظومانهم الطوياة . كا فعل سايمان 


البستالي ٤‏ الياذة هوم‌یروس »> وأخيك شوي ٤‏ مره التمشلية . 


: تيجا الربى : أعاليها . اللي :أي أنواع الزهر . سوارها : نهرها أو جدو ها . وقوله‎ ١ 
. ملعطف المحدول : أي تنساب مياهه منعطفة‎ 

۲ المراد بنجوم الأرض أنواع الأزهار . وما : مسل ماء , 

٣‏ وهي : أي النجوم . الطلد أي الطلاء وهي الحمر . الامى : جمع دمية وهي الصورة 
المنقشة المزينة > والمراد بالدمى وثي الطبيعة وأزهارها المسببة عن المطر > وهو مجاز 
مرسل . وقوله مطل بالطلاء مجاز مرسل . والمراد ما يتسبب عن المطر » فإنه ,روي الكروم 
فتمتلء أعناها » ثم تعصر هذه الأعناب خبرا . 
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والموشح » إذا روعيت فيه الفصاحة »> والأوزان الشعرية » شاثق 
فتان للطفه وحسن مساغه » فهو شعر الحب والطبيعة والحمال والفن » 
وشعر القصائد الطوياة الي لا يضيق عليها الحناق وزن واحد وقافية 
واحدة . وهو فتح مبين ي الأدب العربي › يعود الفضل فيه إلى الأندلس » 
وأهل الأندلس . 


منز لة الشاعر الأندلسي 


إقبال أهل الأئدلس عل الشعر . الشاعر لديم اللك ووزيره . 
حياة تعمة مددها الحطر . 


شغف أهل الأندلس بالشعر كما شغف به المشارقة » فنقشوه على 
جدران قصورهم ومناز هم » وجعلوه سلوی خلوامم وعافلهم . وأقبل 
على نظمه الرجال والنساء »> فكادت الشواعر تضاهي ي العدد الشعراء . 
وفيهن طبقة من المحسنات البارعات كولا دة بنت المستكفي ٠‏ وتلميذما 
مهجة القر طبية » وحمدة بنت زياد خنساء المغرب . وحفصة بنت الحاج 
الركونية ٠‏ وعائشة بنت أحمد القرطبية ٠‏ وتزهون القلاعية الغرناطية . 
وجميعهن مشهورات بالمال والظرف . إلا عائشة فقد استغنت بالفهم 
والأدب والفصاحة . ونبغ شعراء من الوك والوزراء والأطباء والفلاسفة 
والفقهاء ؛ فشاع الشعر ني صقع الأندلس شيوعاً عظيماً » ولاأكته الأفواه 
من کل جانب » وأصبح الملوك لا ستوزرون غبر الشعراء . فكان 
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الوزير نديم اللزك وشاعره ومدبر مملكته . فاعتز الشعراء > وارتفعت 
منزلتهم » وحفلت بهم دور الأمراء »> ودرت عليهم أخلاف الرّزق . 
فتنعموا ورفهوا » وأترفوا ومرحوا »> ولوا وعبثوا . 

ر أتهم کارا مهد دئ ورال اة فن السرا لوزرا 
م ينجوا من حساد يكيدونہم » ووشاة يدسون لمم بغية إسقاطهم » كا 
وقع لان زيدون عند بي جتهور » ولان الحطيب عند بي الأحمر . 
وقد تطمع نفس الوزير ي الاستقلال باللا > فيخفق مسعاه ٠‏ وينتقم 
منه ساطانه ؛ فعل المعتمد بن عباد بوزيره الشاعر أبن عمار . 

وسلطة الفقهاء بالأندلس جعلت الشعراء دريئة للويلات > ولطالا 
نكب الشاعر لأخلاقه أو لاراثه » كا جرى لان هالي فقد نفاه أمير 
إشبيلية خوفاً من الفقهاء والعامة » لأتهم اتهموه بمذهب الفلاسفة › 
وفسقوه للاعته . 

ومع ذلك فالشاعر الأندلسي كان رفيع النزلة » لمكانة الوزير الشاعر 
في دولته . م لولعم الأندلسين بالشعر + وإقبال طبقا ہم عليه . 
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اناب ار زر لسو ن 


تأر الأندلسيين بالمشارقة . مجاراتمم إياهم ني سائر الفنون . 


تأثر أهل الأندلس المشرقيّين ني النثر » كا تأثروهم ني الشعر » 
فر سموا خططهم في أساليب الإنشاء » وألوان التعبير » وجاروهم أي 
نظام الشواوين ٠‏ :واسعة ار االكتابة -والشعر اء ب اوعد وت اغ اضهم 
وفنو ېم » تعدأدها عند أولئلك . فمنها الترسل على ضروبه . ومنها إنشاء 
الكتب المصتفة ي العلم والأدب . ومنها الإنشاء اللحطابي » وهو أضعف 
الفنون اي ااا الفطرية عندهم . 


الترسل 
أصحابه وزراء ومقربون من رجال الحكم . تطوره من 
الطبوع إلى المصنوع . غلبة الصناعة عليه . جفاء معانيه . 
أغراض الترسل . 


ارتفع شأن الترسل ني الأندلس » كا ارتفع ي الشرق » لأن الذين 
تعهندوه كانوا إا وزراء > وإمًا مقربين إلى ولاة الأمور . فعززوا 
هذا الفن" > ونشروا لواءه »> وصاروا به إلى التنميتق والثريين . وكان 
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تطوّره عندهم يجري على سان تطوّره ي الشرق» فهو ي عصوره الأول » 
مرسل مطبوع > لا یلتزم فيه سجع > ولا يتكلّف فيه توشية » وإتما 
هي البلاغة تقضي بعض الأحيان بأن يسجعوا ويوشوا دون انتقاص في 
الطبعم › ولا إزراء بالمعى » ولنا ي رسائل ابن زيدون » وابن شهید » ٠‏ 
صور واضحة للنر الرسلي ئي بان آزدهاره . فهو أشبه شيء بتر ابن 
المقفع والحاحظ وأمثامما من بلغاء الكتتاب المطبوعين . 

م صار الرسل إلى تكلف السجع والتزيين ١‏ وتقليب احمل على 
الى الواحد » والإكثار من الأدعية والأمثال » والشواهد الشعرية ¿ 
ولكن على غير إفساد تي الذأوق > أو إهمال للمعنى » كا ي رسائل 
ا ردا و وان کا وان داو و 
أشبه ببرسل العباسيتين ني العصر الثالث والرابع . 

وما آذن القرن السادس للهجرة بالأفول حى غلبت الصناعة على 
الفن > واتسعت دائرة التكللف فإذا الإنشاء بي القرن السابع والثامن 
عبارات مرصوفة . وألفاظ مترادفة مملة » وتلميحات تارعية ويائة 
لا حد ها » ومعان جافية تافهة . وصور شى من المسجوع والمورى 
والمتجانس » مما جد له أمثلة في رسائل ابن اللحطيب وأشباه ابن اللحطيب . 

وتناولوا في ترسلهم الاخوانيات على أنواعها » والمقامات بعد 
ظهورها ي المشرق » ومقدمات الكتب » وعتلف الأو صاف والتعوت » 
ولكتها ل تخل من مجون وتعهر . وأحسنها ما جاء ني ذكر الطبيعة » 
والكلام على مناظرة الأزهار والبلدان »> فإتهم أبدعوا ني هذا القن“ » 
١‏ هو أبو حفص الأصغر أحمد بن برد » شاعر »> كاتب » محسن الديباجة ؛ عاش زمن 

الدو لة العامرية في قر طبة , 


۱۸٦ 


وانفردوا به دون سواهم . 

وإليك أمثلة من تثرهم على اختلاف العصور › ففيها بيان لأنواع 
الأرسل » وتطوره بين عهد وآخر . فمنها رسالة ابن زيدون الحدية » 
ورسالته الزلية . والأولى كتبها وهو مسجون إلى ابن جتهور » صاحب 
قرطبة » يستعطفه . والتانية كتبها على لسان ولاّدة إلى الوزير ابن عبدوس 
منافسه تي حبها › ېجوه ویتهکم به . قال من رسالته الحد ية : 


ست ن لر ىس ول 4 e‏ 
» هد ا العتسب ممصمو د عواقبه 4 وهك و النبوة مر ۵ 
ع “تک 


لر س سق ~~ ت م صرت م 

ثم تشجلي > وهىكرو التكبة" : «١‏ ساية صیف عن 3 
س ا د او 
2 » ون يريسي من سيدي أن اا مه ۲ آو ار 


س ضنین او : اا الد لاء فا رها ( ا م 
السحائب E, ll‏ وأنفع ا ما صاد ف E‏ 


وألذ“ اشراب ما اماب غليلا" . وم الوم غد » ولكل 


أجل كتابا » له الحملد عل ابال ٠‏ رلا ب ليه 
ي إغفاله 


فان یکن الفعل الذي ساء واحداً ااا اللائي EES‏ 


. النبوة : الحفاء . الغمرة : الشدة‎ ١ 

۲ سیبه : عطاوه . 

۳ غناوه : نفعه . لأن الدلو إذا تدفق عليها الماء بقوة وملأها سريعاً فاضت بقوة ونقصت »> 
وأما إذا فاضت بطيغة كانت أحفل » للها تمتلء عل مهل . أو لأن الدلو إذا أنزلت 
إلى البعر » وكان فيضها عند إصعادها بطيئاً تلقاها الممتاح أملاً ما لو تذبذبت بين جدران 
البشر وتدفقت . 

۽ أحفلها : أملؤها . اليا : المطر . الحدب : القحط والمحل . 

0 ا 


AV 


ومنها رسالة أي عامر بن شهيد في صفة بعوضة » وله الباع الطويل 
الوصف والتصوير 
TN TD N CE‏ 


Go 


٩ 


سرو کے مه 


عن من اها »› تمشي ا امالك بندا بها" ٤‏ وتضرب ی 


وھ و0 س س م 
بحبوحة ' داره بطبلها »› توٌذ يه بإقبالها وعرفه بإرافة 
ا تو TEE‏ س و 


دمه ما هها. فتعجز كشه »> وترغم افيه > وتصرح خحده « 
0 3 سے م گے سگ 0 


وتسفري أحمه وجللده ز مجر تھا تیمها EA o‏ 


و ي گت سے ص 


حر طو .ها « ا اق إن" کش ذا فة Ee e‏ 


e “‏ س ت 0 ت ا ا ې 
د ماف وا إن کش د2 £ حا و یہس ضخم 8 س4س 2ں 
E E‏ مھ ر ت Sk a‏ سې 


» وتعجز القوي وهي بعوضة‎ 0 sS وهي‎ a 
ل تا الله عچاثىب قد رته > وضعفنا عن أضعف ايده ا‎ 
E ومنها ما کتبه ابن برد الأصغر ني المناظرة بين الأزهار ي‎ 
وخياله لطيف . فقد آراد أن يفضل‎ ٠ فشا جدیداً ؛ اسلوبه قصصي‎ 
الورد على سائر الأزهار فأنطقها وجعاها تہ تمم وتتحادث . وتبابعه‎ 
بالرئاسة . ودوناك بعض ما جاء تي المبايعة‎ 
AS شم قام الحبري“ فقتال : والذي أعطاه' ا‎ 


صت س er0‏ 


و مك له" بالليعة يميي 4 م اجترأت وط اجادل“ #8 


. لا حس هما سواها : أي مع نها ذات ملك » لا صوت ها إلا مها‎ ١ 

۲ بتديها : بصوها ودغاثها . 

۳ خحبوحة : وسط , 

۽ الحلف : العهد بين القوم » والصداقة . تنقض : تدم وتحل وتكسر . 
ه الحيري : المنثور الآصفر . 
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ا ت ا 
اساعد ي ک8 


ا 3 


صديفاً أو جار » فلذالك جعت اليل ستراً . » 


س هه o‏ £ ه2 ت r:‏ ق :0 
و ست اء مته عل ان اتنفس هارا او 


ومنها ما کته ان خفاجة في وصف نزهة »> وهو يلتزم السجع 
والصناعة » ولكن بلاغته لا تنحط : 


,س oa‏ 2 + سے ت 0س e‏ 0 ۹ شال سے ےل 
« د هيت شف لمة ا من الإخوان نىستسق إلى الراحة ر 
ست ره سلس ت و ت ,له م - ت ت 
ونطوي التضسرج أرضاً . فلا داقع إلا إلى غدير نمير > قر" 
0 د هټ د2 . کے ت سے س س که 2 4 ٿ‫ 3w,‏ 
استد ارت منه کل رازه سماء » سحائبها غمساء » 
0 ص س r‏ کرس که ء۶ مس ل رص س ف 
واتسات ف کل تلعة حباب » جلده حاب » فترد د 
ّ ص 
م ب ص ص م الق س 0 
بتك الأباطسح دتهاد ی تهادي اغصانها » ونتضاسل ° 


4 ص 


ت و‌ ص o£‏ ”1ه ت ن 8 و ت a a‏ ص 

حاف اقحوانها . و اسي ۴ » أآتناء ذا لاك المىظر الوسيم 4 
س ا گ8 e‏ ت س ا سس ى ا ص ا 
تىراسىل وشي > على بساط وشى فإذا مر بخدير لسسجه 


0 ست سے ےد ۃfo‏ م سے ہے ص و ك 
د رعا و اکم صنعا . وإن عسامر دول شطب نة 


. اللمة : الصاحب في السفر الواحد والحمع‎ ١ 
. التفرج : تكشف الغم . مير : ماء اجع عذبا كان أو غير عذب‎ ۲ 
القرارة : القاع المستدير بجتمع فيه ماء المطر . سماء : استخدم هنا معثاها المجازي ني قوله‎ ٣ 
. استدارت » وهو المطر » ومعناها الحقيقي في قوله سحائبها غماء . غماء, : لا فرجة فيها‎ 
. التلعة : ما أرتفع من الأرض . الحباب : الحية » وهو هنا مستعار للجدول والهر‎ 4 
. الحہاب : نفاخات الاء‎ 
. ه الأباطح : جمع أبطح وهو المسيل الواسع العريض فيه دقاق الحصى . نهادى : نتمايل‎ 
. الوشي الأول ممعى الوشاية > والوشي الثاني إمعى التوشية وريد به الزهر‎ 
: قوله نسجه درعاً : أخذه من قول الشاعر‎ ۷ 
نسج الريح على لاء زرد يڀا له درعاً منيعاً لو جمد‎ 
. شطب : أي جعل فيه خطوطاً كخطوط نصل اليف‎ 
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س @_ = 4~“ سے ك E‏ & 
تصلا“ › وأحالتصه صقلا > فلا ترى إلا بطاحا » مملدوءة 
Ia STE‏ 


سلاحا › كاتا اهزرفت هتالك کتائب فالقت ت يما لبسشه 
من ددع مصقلول ¢ dl E‏ .( 
ا و ممللة ني أكرها لطوها 
وتكالفها »> وجفافها » وغلية الصنعة عليها . مثال ذلك قوله من رسالة : 
١‏ يلدي الذي هو قصل جشسه" › ومربة يومه على 


0 ج @س > ± ر » & ب ټ سے مص ص 
آمسه ¢ فإك أفت .سضر الد بن من أبیلت بيد ره افتخر متناف 


بشمسه ا عن المنشإ والقرارة ا ومحل الضيرة 


ص هټ ہے سے س یس 


والغرارة فام نفسي بذ خير ةر ولا عسهند جيرةر 


سے ےا سرا ف ا سے 


خیرة e‏ بتللاك لذ ات الي لے لططلافة الراح 0 


es 


واشتہ شت بالمجد ey‏ شفقة ˆ أن تصيها عر e E‏ 
ص o3‏ 3 
واللهٌ تعال بقيها و E‏ لذ الفضائل' 


الأزمان الرذألة غتوائل > والضد عن ضداه مالحرف بالطبلع 


ومائل " 

. البطاح : جمع بطحاء »> وهي المسيل الواسع فيه دقاق الحصى‎ ١ 

۲ فصل جنسه : هذا من كلام المناطقة في التعريف بالحد الحقيقي » وهو تعيين الشيء بجنسه 
فصل عيز نوع الإنسان عن نوع البهيمة . وهنا ابن الحطيب بعل مدوحه الفصل بين 
الإنسان والبهيمة » أي أنه جعله النطق نفسه . 

۴ بدر : اسم والد الممدوح . 

۽ القرارة : المستقر . الصبوة : جهلة الفتوة . الغرارة : الففلة عن الأمور . 

ه الصراح : الحالص من كل شيء . معرة : أذية . 

يقول : الفضائل تغتال أصحابا في الأيام الرديئة الحسيسة » لأن أكثر الئاس أرذال » 
فإذا رأوا فاضلا كرهوه وانحرفوا عنه لمضادته م . 
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pr: 


التصنيف والمصنفون 


تعزيز أنواع الملوم . استنساخ الكتب . 


قام التصنيف إلى جانب الرسل ٠‏ فلم يترك الأندلسيّون علا أو 
فتاً ظهر ني المشرق إلا وقد ثوا فبه › ونالوا قسطاً منه » قل" أو كر ۾ 
وكان لرحلاتمم إلى الشرق ورحلات المشرقيين إليهم »› وتنافس ملوكهم 
« ني تعزيز العلوم > واستقدام العلماء واستنساخ الكتب »> وإنشاء المدارس 
والمكاتب' » أثر كبير ي بث النهضة العلمية بصقع الأندلس . 
وتباينت درجات إنشائهم بتباين أغراض مصتفاتهم » وكانت 
الأدبة أرقاها لغة » وأصفاها فتَاً . ولم يسلم بعضها من صناعة التزيين 
والتزام السجع كالذ خيرة لابن بسام » وقلائد العقيان للفتح بن خاقان . 


علوم اللغة 


المعاجم . المرف والنحو . الشروح المغوية . 


كر المشتغلون باللغة من الأندلسيين والمشرقيين الذين هاجروا إلى 
الأندلس » فتركوا طائفة نفيسة من المعاجم والشروح اللغوية » وكتب 


. م تكن تخلو قرية ني الأندلس من مدرسة صغيرة » ما عدا كبريات المدارس لي المدن‎ ١ 
وكان الطب أربع مدارس ني قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية » يوأمها التلاميذ على اختلاف‎ 
مللهم ونحلهم . وبلغ عدد المكاتب نحو ستين مكتبة أعظمها مكتبة قرطبة » وقد أتينا على‎ 
. ذكرها ني اللمحة التارعية‎ 
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الصرف والنحو ؛ واشتهر شتهر نهم أبو علي" القالي' صاحب الأمالي ي 

اللخ وارادز ٠‏ بابي بكر الرتدي وله عضر لفن٠‏ ون العامة ۾ 
E E E‏ 
سید "٥‏ وله المحكم ي اللغة » وهو معجم مشهور »> في أجزاء عدّة ؛ 
والملخصص وهو ثي سبعة عشر جلد » مرتب على معاني اللَفظ كفقه 
الغة والألفاظ الكتايية . ومنهم الأعام الشنتَمري؛ وله شرح احمل 
في النحو لازجاجي › وشرح ديوان المتنبي » وديوان زهير › والشعراء 
الستة . وابن خحروف؟ وله شرح ,تاب سیبویه » وکتاب ابلحمسل 
لارجاجي . والشريشي “ وله شروح الالة لمقامات الريري » شرح 
كبير ووسط وصغير . وهناك غير هم كرون . 


ص 


قدم أبو علي القالي من الشرق إلى الأئدلس في زمن عبد الرحمن الناصر سنة ۳٣٠٠١‏ ها . 
٩4١(‏ م ) واستوطن قرطبة وألف اماليه الحكم بن الناصر »ومات بقرطبة سنة ٠٠٠۹‏ ه. 
٩٩٩ (‏ م ) وکانت ولادته بمنازك من دیار بکر سنة ۲۸۸ ۵ . ( ٩۰۰‏ م) . 

كان أبو بكر محمد الزبيدي مودبا شام اميد بن الحكم ؛ سكن ني قرطبة » وأصله من 
إشبيلية وتوف بها سنة ۳۷۹ هھ . ( ۹۸٩‏ م ) وعاش ثلا ثاً وستين سنة . 

٣‏ هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن سيده من أهل مرسية ؛ وكان أعمى»وكان 
أعلم الناس بالغريب . توفي سنة ٠۵۸‏ د . ( ٠٠٠١٠١‏ م ) وعمره نحو الستين . 

هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم لأئه كان مشقوق الشفة 
العليا . ولد في شنتمرية من بلا د الأندلس سنة ٤٠١‏ ه . ( ٠١٠۹١‏ م ) وإليها نسب » 
ورحل إلى قرطبة» وکف بصره في آخحر حیاته. ومات باشبیلية سنة ٤۷٩‏ ۵ .(۱۰۸۲ م). 
ابن خروف هو آبو الحسن علي بن محمد الحضر مي الاشبيلي. توفي سنة ٩۱۰‏ ه. (۱۲۱۲ م). 
٠‏ هو الكمال أبو المباس أحمد من أهل شريش ني الأنداس وإلها نسب . أقام في بلنسية ثم 
رحل إلى إشبيلية فالمشرق » ثم رجع إلى شريش ومات با سنة “٠4‏ ) 1۲۲ م( 
وکانت ولادته سنة ۷٥ه‏ ھ. ( 1۱ م). 


+ 


Fa 
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العلوم الدخحيلة 
العلوم الطبيعية . العلوم الرياضية . الفلسفة والمنطق . 
السياسة و الاجتماع, التاريخ والمخرافية. الفنون و الصنالم. 


رحلت العلوم الدخياة من الشرق إلى الغرب > فتلقاها الأندلسيلون 
م من علماء المشارقة » وما من كتبهم » فكانت همم ثم للأوربيين 
من بعدهم نورا وهدی . فامنا تثقفوا با » واختمرت ي صدورهم » 
وامتزجت بأفكارهم ›» تصدآروا لاتلصنيف فيها > حى فاقوا المشرقيتين 
ي بعضها . 
العاوم الطبيعية 

فمنها العلوم الطبيعية كالطب والصيدلة › فقد اشتهر فيهها طائفة 
جايلة كأبي القاسم الزرّهراوي' وكان بارعا في تشخيص الأمر اض موفقاً 
ني علاجها » وامتاز من أطباء الشرق المسلمين بتعاطيه الحراحة » وإتقانه 
إيّاها »> ني حين أن الشرقينين كانوا يتحامونها ذهاباً منهم إلى أن 
الدين حرمها . فكان أطباوأهم لا بعرفون صفات أعضاء الإنسان إلا من 
مطالعتهم لكتب يونان . فأحيا أطبّاء الأندلس هذا الف وعلى رأسهم 
أبو القاسم ؛ وكان ماهراً ي بتر الأعضاء واستخراج الأجسام الي قبتلم 
فتعتر ض ني الحلق . وله كتاب اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف » 
جعله على قسمين الأول ي الطب النظري ٠‏ والثاني ني الطب العملي أو 
الحراحة » ترجم إلى اللاتينية » واهم أطباء الفرنجة بقسمه الحراحي . 

١‏ هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي منسوب إلى الزهراء ني الأندلس ويسميه 
الفر ج ( اعا ط۸ ) توي سنة ٠٠۰‏ ھ. ٠٠١١(‏ م) . 
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ونبغ ني الطب من الأندلسيين أبناء هرا » وهم أسرة عربية 


زارت .ا الطب حلفا عن سلف كا توارثه أبناء بختيشوع ني 
العراق . 


. 


واحترف الطب أشهر فلاسفة الأندلس كابن باجة » وان طفيل"ء 


وابن رشر" . واشتهر ي علم النبات والعقاقير والأدوية ابن البيلطار؛ 
وله كتاب الحامع لمفردات الأدوية والأغذية . 


ع 


عرف مهم بالطب أبو مرواب عبد الملك بن محمد بن زهر الإيادي ؛ رحل إلى الشرق 
فتطبب زمناً ثم عاد إلى الأندلس ومات باشبيلية » فقام بعده ابنه أبو العلاء زهر بن 
عبد الملك > وله كتاب الأدوية . توفي سنة ٠٠٠١‏ هد . ( ٠٠۳١١‏ م ) . وخلفه ابنه آٻو 
مروا عبد الك بن زهر » وكان متصاا بعبد المؤمن خليفة الموحدين »› وله مۇلفات 
عدة . وجاء بعده ولده أبو بكر محمد بن عبد الملك المشهور بعلمه وأدبه وموشحاته . 
وكانت اخته وابنتها عالمتين بطب النساء . ونيغ بعده ولده أو محمد عبد الله »> وحظي 
عند الحليفة الناصر محمد بن يعقوب رابع خلفاء الموحدين » وتوني مسموماً كأبيه سنة 
۱٠۲١ ( . * 4‏ م ) وهو ني الحامسة والعشرين > وترك ولدين عي أصغرهما 
بصناعة الطب »› واسبه أبو العلاء محمد . 

هو أبو بكر محمد بن عبد اللك القيسي » المعروف بابن طفيل » الفيلسوف الطبيب »> 
وصاحب رسالة حي بن يقظان ؛ وزر لأبي يعقوب يوسف ثاني الحلفاء الموحدين > 
و توي سنة ۵۸۱ ۵ . ( ۱۱۸٩‏ م) . 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ويسميه الفرنجة ( كغهطء۲مAv‏ ) ولد 
بقرطبة سنة ٠۲١‏ د . ( ١٠۲١‏ م ) واتصل بالحليفة الموحد أي يعقوب يوسف . وهو 
أعظم فلاسفة الأندلس وفي مقدمة فلاسفة المسلمين » وأشهرهم عند الاوربيين » مفكر 
حر وطبیب بارع ؛ توي بمراكش سنة ٠۹٥‏ ه. ( ۱۱۹۸ م ) ونقل إلى قرطبة , 

هو ضياء الدين محمد بن عبد الله بن البيطار النباني الشهير > ولد مالقة ورحل إلى الشرق 


و سکن دمشق حى ماٿ سنة 1٤٩‏ ھ. ( ۱۲٤۸‏ م) . 
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العلوم الرياضة 

ومنها العلوم الرياضية » فقد نبغ طائفة ة كبيرة ي علم الحساب 
والمندسة والنجوم والموسيقى . وكان حظ التنجيم كحظ الفلسفة » 
فإن أصحابه اضطهدوا ورموا بالزندقة » فصاروا يشتغلون به سرا > 
ولا يتظاهرون . ويذ كر صاحب نفح الطيب أن أوّل من اشتهر في 
الأندلس بعلم الحساب والنجوم أبو عبيدة مسلم بن أحمد المعروف 
بصاحب القبلة » لاه کان يشرق بي صلاته »> وكان عالاً عركات 
الكواكب وأحکامها . ومهم آبو القاسم اصيغ بن السمعم وكان بارعا 

ي علم النجوم والمندسة » وله كتاب المدخل ني المندسة » وكتاب كير 

ثي المندسة » وکټابان في الاسطر لاب > وزیج على مذهب اند ألمعروف 
ا هند . و أو القاسىم بن الصفار وكان عالاً بامندسة والعدد 
والنجوم »› وله زيج ختصر على مذاهب السند هند » وكتاب في عمل 
الاسطرلاب . ومنهم ابو الحكم عمر الكرماني من أهل قرطبة » وكان 
راسخاً في علم العدد وامندسة . ومنهم الفياسوف ابن رشد قيل إنّه 
أو لم ر انع" عل وجه لشم ٠‏ وكش غنها . 

وأا الموسيقى فقد مضت نمضة عظيمة ني الأندلس » وأقبل عليها 
عامة التاس وخاصتهم › والفضل في ترقیتها لزرياب" ٠‏ فإنه ترك 


. الزیج : كتاب تعرف مئه أحوال حركات الكواكب‎ ١ 

۲ السفع : جمع سفعة وهي سواد اشرب حمرة . 

٣‏ هو آپو الحسن علي بن نافع مول المهدي الحليفة العباسي » فارسي الأصل » وزرياب لقب 
له غلب عليه ني بلاده من أجل سواد لونه مم فصاحة لسانه » تشبيهاً له بطائر أسود حسن 
التغريد عندهم . وکان تلمیذا لإسحق الموصل ببغداد»غى بين يدي الرشيد مرة» سه 
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من أصواته عراً زاخرآً اغترف منه المغنون عده . قيل إن عفوظاته 
من الأغاني باغت عشرة آلاف مقطوعة . وكان العود على أربعة أوتار » 
فزاد فيه وتراً خامساً »> وهو الأوسط الأحمر . وكان مضرابه من الحشب »› 
فجعله من قوادم التسر » وهي ألين على الأوتار وألطف . 

وكان لزرياب عشرة أولاد : ثمانية ذكور › وثنتان أنثيان » وكللهم 
غى ومارس الصناعة > وأبر عم يالك كور عبيك الله اوغبك الرخمق 
وقامم > وي الإناث حمدونة . 
الفلسفة والماطق 

ومنها الفلسفة والمنطى » فقد تلقتاهما الأندلسيون من كتب المشرقيين 
المنقولة والمصنفة › فانصرف إلى دراستهما جماعة من المفكرين مستهدفين 
لنقمة الفقهاء والعامة . وكان المستنصر بال الحكم بن عبد الرحمن اللحليفة 
الأموي معني بجمع كتب الحكمة وسائر العلوم » وجاء بعده محمد بن 


فاعجب به وأحبه » فحسده استاذه إسحق » وهدده ان لم یرحل عن بنداد » وأعطاه 
مالا .فرحل زرياب إلى المغرب »مم سمت همته إلى دخول الأندلس وكان عليها الحكم بن 
هشام ثالث أمراء بي أمية . فكثب إليه يستأذنه في الذهاب إليه » ويعلمه مكانته من 
صناعة الغئاء . فسر الحكم بكتابه وأرسل إليه يجمل له المواعيد » فعبر زرياب بعياله 
حر الزقاق إلى الحزيرة الحضراء . فجاءته الأخبار بوفاة الحكم فهم بالرجوع . وكان 
معه متصور الهودي المغي رسول الحكم إليه » فثناه ورغبه في قصد ابنه وخليفته عبد 
الرحمن الثاني » وكتب إليه حبر زرياب » فجاء جواب عبد الرحمن يظهر رغبته فيه . 
وكتب إلى عماله أن سوا إليه ويوصلوه إلى قرطبة . وأمر خصياً من حصيانه أن 
يتلقاه ببغال وآلات حسنة » فدخل الأندلس سنة ۲۰۹ ۸۲١ ( . ٠‏ م ) فأزله عبد الرحمن 
في دار فخمة وأجرى عليه وعلى أولاده المشاهرات » والعيديات » وأقطمه من الضياع 
والبساتین ما يقوٴًم بأربعين ألف دينار > وكان يجالسه على الثبيذ ويسمع غناءه . 
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ا عامر الحاجب المنصور »> فشغف بالفلسفة وعزز جانبها » فنقم عليه 
الفقهاء » وتجهتموه » فاستر ضاهم بأن أحرق کل کكتاب اموه . 

وما انتصف القرن الحامس للهجرة إلا كانت كتب الفارالي وان 
سينا ورسائل إخوان الصفاء قد ذاعت في الأندلس وتداولنها 
الأيدي > فنهضت الفلسفة نمضة لا بأس بها » ونبغ ابن باجنة أبو الفلاسغة 
الاند > وله رسالة تدبير التوحد ٠‏ ورسالة الوداع بي الترقي 
الروحالني والاتصال بالعقل الفعال . 

وبلغت.,الفلسفة أوجها ي عهد الوحدين > ولا سيما زم غلافة 
لي يعقوب يوسف بن عبد الموءن ٠‏ فإنه فتح أبواب داره للفلاسفة › 
وقربهم ورفع شآمم . فكان ي بلاطه ابن طفيل صاحب رسالة حي 
ابن يقظان ٠‏ م أبن رشد رآس فلاسفة الأندلس وأشهر فلاسفة العرب 
عل الاوزيسين 

وهناك مفكرون دينيون اطلعوا على الفلسمة والمنطق > ووقفوا 
على مذاهب الغرق الإسلامية ٠‏ وغير الإسلاميلة > فاتيخذو | اتهم 
لبيد مھ ديي دنتحلو نه eé‏ فعل اين حزما وکأنٰ ق ردء أمره 


١‏ هو الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم فارسي الأصل »> بر جع جده الأعلل إزيد إلى 
بي أمية بالولاء . ولد بقرطبة سنة ۳۸۲ ه . ( ۹44 م ) وكان والده وزرا للدرلة 
العامرية الي استبدث بعرش أمية وحجرت على اللحليفة . وصارت الوزارة إليه بعد 
والده »> فوزر المستظهر باله عبد الرحمن الحامس الحليفة الأموي » وزهد ني السياسة بعد 
زوال الدولة الأموية فانصرف إلى العلم . وكان من تعصبه الظاهرية وسلاطة لسانه أن 
كرهه الفقهاء وحملوا عليه » وحذروا سلاطينهم من فتنته » فأقصاء الملوك » وأتلفوا 
كتبه . قيل انها بلغت أربع مائة جلد ني نحو مانن ألث ورقة . فذهب إلى كورة 


ف 


ليله في الأندلس » ومکٹ ہا حى مات سنة ٠١١۳ ( . ۵ ٤٥٩‏ م) . 


4۹۷ 


شافعًا » فتعصب لذهبه » وناضل عنه . م صار ظاهرياً » فكره 
جميع المذاهب من أجل مذهبه الحديد » وطعن عليها وندّد بأصحاأبما 
وشتع على الفرق الإسلامية وسبها » ولم يسلم من شتائمه النصارى 
واليهود وسواهم من أصحاب الأديان والنحل . وكتابه الفصل' في 


2 


الملل € والأهواء والنحل 4 در داف هن صاسحبه غاا e‏ 6 وعقلا 
راجا 4 و ذمیماً ن : 
وكان لافلسفة الأندلسية أثر بلغ ي الأفكار الأوريية ولا سما 


#أسقة ان ر شد ج 


ومنها السياسة والاجتماع » وأشهر من صتف فيهما ابن حزم 
e A OE a‏ 
ي فلسفة الحب وعلاماته وصفاته > وأحوال e‏ بعر يهم ویعرض 
نمم . وفيه مباحث نفسية لا بأس ا . وهو » فيما نعهد » خير كتاب 
من نو عه ف العريية : 


وأا الثاني فله سراج الاوك ني سياسة الساطان ونظام الدآولة » 


وصةات الوزراء والاساء »> وعلاقة الساطان بت الال ء وغير ذلك 

مما عتص دسباسة اور وشروط السيادة 

١‏ الفصل » جمع فصلة : النخلة المنقولة من محلها إلى محل آخر لمر . أو هو الفصتل في 
الملل والنحل , 

۲ هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري › ويعرف بابن أبي رندقة . ولد بطرطوشة 
( وقد تفتح الطاء الأول ) من بلاد الأندلس حوالي سنة ٠٠٠١۹ ( . ۵ ٤٥١‏ م) وإلها 
نسب . وتأدب على ابن حزم بإشبيليةء ثم رحل إلى الشرق » ومات بالإسكندرية سثة ٠‏ 
(pf NIN). or.‏ 


1۹۸ 


التاريخ والغرافة 

ومنها التاريخ وال حغرافية » فقد كان فما حظ وافر ي الأندلس › 
ولا سيما الغرافية فإتها مضت مضة لم تلق مثلها ني الشرق» إذ بحسنت 
مباحثها > ووضعت ها اللحطط الماظمة . وأا التاريخ فإن أصحابه كانوا 
كالمشارقة يذ كرون الحوادث والأخبار والحرافات م٠ن‏ غير نقد ولا 

وأشهر امؤرخين ابن القلوطية' » وله تاريخ الأندلس من الفح 
لى سنة ۲۸۰ ه. ( ۸۹۳م ) . وان الفرضي' > وله تاریخ علماء 
الأندلس . والمظفر بن الأفطس" صاحب بطليوس » وله المظقري › 
وهو تاريخ ي خمسين جلد يشتمل على مغاز وسير وأخبار . 
وآفو القام صاعد“ › وله طبقات الأمم في ذكر العلوم عندهم . 
وان حيان" » وله للمين ي تاریخ الأندلس ی ا 
والمقتبس في تارها أرضاً > عشرة أجزاء . والفتح بن خاقان » وله 


١‏ هو أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية نسبة إلى جدته سارة حفيدة غيطشة 
ملك القوط . ولد بقرطبة »> وارع ني اللغة والمحديث والأخبار والمحفظ ؛ وتو 
بقشرطبة سنة ۳۹۷ هھ . ( ۹۷۷ م) . 


€ 


هو أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي الفرضي ولد بقرطبة سنة ٠٠‏ ه. ( ۹٦۲‏ م) 

“ ور حل إلى القير وان ومصر ٠‏ مم تولى قضاء بلنسية حى مات سنة 4٠٣‏ ه. (١١١٠م).‏ 

۴ هو المظفر بن الأفطس من ملوك الطوائف توفي سنة ٤٠١‏ د . ( ٠١١۷‏ م) . 

٤‏ هو أبو القامم صاعد بن أحمد بن صاعد قاضي طليطلة ؛ ولد في المرية سنة ٤۲١‏ ھ. 
( ۱۰۲۹ م ) وتويي سنة ٤٩۲‏ ھ. ( ۱١۹۹4‏ م) . 

ه هو أٻو مروان حیان بن خلفك بن حيان ؛ ولد بقرطبة سنة ٣۷۷‏ ھ . ( ۹۸۷ م ) 


وتوئي سنة ٠١۷١ ( . ۵ 41٩‏ م). 


۱4۹ 


قلائد العقيان ني ذكر الاوك والوزراء والقضاة والفقهاء والأدباء . وله 
أيضاً مطمح الأنفس ومسرح التأتس ني ملح أهل الأندلس ؛ ذكر 
فيه من م يذ کرهم ني القلائد . وابن يسام » وله الذ خيرة في حاسن 
آهل الريرة واداغا ي القرن الاس المجرة »وان مفكرال > 
وله الصلة وهو تكملة تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي » ثي مجاندين . 
والبياسي" » وله كتاب الاعلام بالحروب الواقعة بي صدر الإسلام ؛ 
ابتدأً فيه بمقتل عمر بن الطاب » وخم حروج الوليد بن طريف الشاري 
على هرون الرشيد » وهو في مجلدين . وابن الأبار القضاعي؟ > وله 
تكماة الصلة ؛ ذكر فيها أعيان الأندلس وأدباءها . وله'اللة السيراء 
في أخبار المغرب من المائة الأول للهجرة إلى المالة السابعة ؛ تيدأ بموسى 
GSA ESE ST KOO‏ 
ر و لدا ود کر راان م اا دن واقاطین 


والإخشيديين وبي ايوب وسواهم . ولسان الدبن بن الحطيب » وله 


. م)‎ ٠١٤۷ ( . د‎ ٠٤۲ أبن بسام الشنتمري وني سنة‎ ١ 

۲ هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال المزرجي الأنصاري القرطبي ؛ ولد 
سنة 444 د . ( ١٠١٠١‏ م ) وتو بقرطبة سنة ۵۷۸ ۵ھ . ( ۱١۸٣١‏ م) . 

۳ هو أبو الحجاج يوسف بن محمد الأنصاري البيامي » منسوب إلى بياسة بلد في الأندلس ؛ 
اشتهر بالفظ والرواية . ولد سنة ۵۷۳ د . ( ٠١۷۷‏ م ) وتوفي مدينة تونس سنه 
.(p Io ).A1or‏ 

٤‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد اله القضاعي المعروف بابن الأبار » ولد في بلنسية وكتب 
لصاحبها حمد بن حفص » وتو سنة 1٥۸‏ ۵ . ( ۱۲۵۹ م) . 

ه هو أبو اسن نور الدين علي بن موسى بن سعيد ولد بغرناطة سنة 1۱۰ ۵ . ( ٠۲١۳‏ م) 
ورحل إلى مصر والعراق والشام » ودون ما شاهده في كتب عدة . توفي سلة ۷۳ هھ , 
)۷£ م(. 


+۰ 


الإحاطة في تاريخ غرناطة » ثلاثة أجزاء »> يفتتحه بقسم جغرافي »› 
طط فيه ولاية غرناطة وما يتبعها من القرى . وذكر عادات العلماء 
وأزياءهم » وابحند وسلاحهم » ومن تزل غرناطة من القبائل . وذكر 
ملوكها ووزراءها وقضانبا وفقهاءها وأدباءها وزهادها » وەتصوفيها 
منذ الفتح إلى زمنه . 
وأشهر المحغرافيين أبو عبيد البكري' > وله معجم ما استعجم ؛ 
وهو معجم جغراني للمواضع الي ورد ذكرها ي أشعار العرب > وله 
أيضاً المسالاف والمالك . والشربف الإدريسي" » رآس الحغرافيتين > 
وله نزهة المشتاق ي اختراق الأفاق »> صنفه لروجر الثاني ملاك صقاية 
مطابقاً لكرة من فضة نقش عليها صور الأقاليم السبعة ببلادها وجحارها 
وأنهارها ومسافاتما . وزاد على ما ي الكرة وصف أحوال البلاد كعمار ما › 
وأجناس نباتها » وصناعتها وتجار تما » وأشكال أهلها ومذاهبهم وأزيائهم 
ولغاہم . وجغرافية الادريسي اعتمد عليها الأوريون قدماً في تشويم 
البلدان ولا سيّما الشرق . وذكر جرجي زيدان" أنه : ١‏ يوخذ من 
خريطة محفوظة في متحف سان مرتين بفرنسا أن الإدريسي كان على 
ببسنة من حقيقة منابع التيل فصورها خيرات عند حط الاستواء كالي 
اكتشفها أهل هذا التمدان ني القرن الماضي - نعي فكتوريا نيانزا والبرت 
١‏ هو عبد الله بن عبد العزيز البكري أصله من مرسية » وسكن قرطبة ؛ توفي سنة 4۸۷ د . 
( ۱°۹4 م). 
٣‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد الادريسي العلوي »ولد بسبتة سنة ٤۹۳‏ ھ۔ ( ٠١۹۸4‏ م ) 
وتفقف بقرطبة » ورحل في البلاد م اتصل برو جر الثاني ملك صقلية ووضع له جغرافيته 
الشهيرة . توي سنة ۵4۸ ه . ( ١٠١٣۳‏ م). 


۳ جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية . ج : ۳ ص : ۸١‏ 


۲۰١ 


نيانزا ‏ رسمها الإدريسي قبلهم بمثات من السنين » اه. وابن جيرا > 
صتائعها E,‏ و دواوینها وأحواها 


الفنوت والصنائع 
أقبل الأندلسيلون على الفنون المختلفة يتعاطونبا فنهضوا بها > وباخوا 
غاية الاتقان والحمال ني بعضها . وكان همم عناية فائقة بالعمارة »> فقد 
مزجوا الفن العرلي بالقوطي » واستخرجوا منهما طرازاً مستعرباً رائعاً 
لا ټزال آثاره ناطقة ي القصور والمعايد و حسبلت جامم قر طبة ْ وقصر 
إشبيلية » وحمراء غرناطة .٠‏ فإنهن من أعاجيب الزمان . 
وشغفوا بالنحت والتصوير » فزينوا قصورهم وحدائقهم وأحواضهم 
بالتماثيل والصور > ونقشوها على أوانيهم وأثاہم ؛ حى إتهم نقشوا 
على اسطوانة في جامع قرطبة عصا موسى » وعلى أخرى أهل الكهف > 
وعلى غیرها غراب نوح . 
ول ی الناصر از هراء > وسماها بام جار يته الصسناء > تقش 
صورة الحارية على باب المدينة » وأنشاً في المدينة حوضا عظيماً زخرفه 
۱ هو محمد بن أحمد بن جير الكناني» ولد في بلنسية سنة ٠۳۹‏ ه. ( 44٠١م‏ ) ودر س على 
جماعة من الأدباء والعلماء » وبرع في الشعر والأدب » وسكن غرناطة » ثم أولم بالأسفار 
فرحل رحاته الأول إلى مصر والشام والحجاز والعراق وصقلية » وتفقد الآ ثار والصنالع 
وأحوال البلدان وأهلها ثم عاد إلى غرناطة » وصنف رحلته المشورة . ورحل ثائية بعد 
آن فتح صلاخ الدين الأيوبي بيت المقدس » وعاد إلى غرتاطة ثم انتقل إلى سبتة . ورحل 
ثالثة من سبتة إلى مكة فبيت المقدس ء ثم تحول إلى الإسكندرية فأقام بها محدث حى مات 
سنة ٠۲١۷ ( . ۵ ١١‏ م ) . وطبعت رحلته الأولى في ليدن » وتر جمت إلى الإيطالية » 
وتر جم قم صقلية إل الفرنسية . 


۹۲ 


بالتقش والتصوير » ونصب عليه اثي عشر تمثالا ني صورة الإنسان . 

وبلغ من تقدّم الفنون عندهم أتّهم حاولوا الطيران فنجحوا بعض 
الشيء > فقد حدثنا صاحب نفح الطيب أن أبا القاسم عباس بن فرناس' : 
« احتال ني تطییر جثمانه » وکسا نفسه الریش » ومد له جناحین › 
وطار ني الحو مسافة بعيدة » ولكتّه لم بحسن الاحتيال أي وقوعه فتأذّى 
ي مواخره » ولم يدر أن" الطائر إتما بقع على زمكه" » ولم يعمل له 
ذناً . » اھ 

وكان هومن بن سعيد الشاعر:معاصرآ له فقال فية من أبيات 


ا ا م ص ت 1 ا 
بطم عل العنقاء ي طيرانهاء إذا ما کسا جشمانه ریش قشعم 


f f 
الآادب والادراء‎ 
. المجاميع الأدبية . العقد الفريد . جمع آداب الأئدلس‎ 
۴ الذحر ة . قلائد العقيان . اللقد الأدبي التوابع والزواپع‎ 


کان للأنداسين قسط وافر ني الأدب » نال منه خاصتهم وعامتهم» 
نساوهم و صبیا م : واستهواهم الشعر الحجاهلي »> فحفظوه ورووه ۰ 
واستفادوا من بلاغته . وانصرف منهم طائفة إلى تصنيف المجاميع الأدبية › 
۽ عاش ابن فرئاس ني القرن الثالث الهجرة زمن إمارة محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 

الأموي . ملك من سنة ۲۴۸ - ۲۷۲۳ ۵ . ( ۸۰۲ - ۸۸٩‏ م ) وله فيه شعر حسن رواه 

ان عبد ر به ي العقد . 

۲ الزمك : ملبت ذنب الطائر , 
٣‏ يطم : يعلو ويغلب . القشعم : النسر العتيق ال مسن . 


۳ 


فمنهم من جمع آداب الشرق دون أن يلتفت لفت بلاده إلا ني الثدرّة 
کان عبد ربه صاحب العقد » فن كتايه أقدم مجموعة ظهرت ني 
الأندلسنة رمن .وال الخو عات الأدة عند العرب » ولكته عي 
بأخبار شعراء الشرق وخطبائه » وكتابه » ومغنيه وقيانه . وأورد جمهرة 
من أقواهم ونوادرهم وملحهم ؛ ولم يرو شيا لأدباء الأندلس إلا ما 
کان من قوله . وقلما روی لغیره في معرض کلامه على ملوك بي أميلة 
بقرطبة » فكأته ل جد في عصره أديباً أندلسياً يستحق الذ كر ؛ وهذا 
ما حمل الصاحب بن عباد على أن يقول عندما انتهى إليه العقد : « هذه 
بضاعتنا ردت إلينا . » 

ويشتمل العقد على أخبار وأقوال ونوادر لا تجدها إلا" به »> ولولاه 
لذهبت ضيلعاً . .وفيه لمحات تاريحخية عن الحلفاء والماوك والأمراء 
وأبّام العرب ني الحاهلية . وفيه فصول ني العروض والطب والألحان . 
وهو خمسة وعشرون كتاباً باسم حمس وعشرين جوهرة من جواهر 
اممقد ؛ أوّها كتاب التولزة في الستلطان . وإنشاوه بليغ مطبوع مرسل » 
فيه إبجاز ووضوح وباء . طبع في ثلاثة محلدات ٠‏ م ي أربعة . 

ومنهم من جمم آداب أهل الأندلس دون سواهم کاین بسام ف 
الل ة . والفتح بن خاقان ي قلائد العقيان » ومطمح الأنفس . وابن 
بشكوال ي الصلة غير أنيم حاطوا أخاز الأذباء بأعار لرك والرزرا 
والفقهاء وسواهم » وأكروا من ذلك > فغلبت على كتبهم الصبغة: 
التارعخيلة . 

ويوّخذ عليهم أتهم اعتمدوا الصنعة ني إنشاء مجاميعهم » فأفسدوها 
بتکلفهم > ولا سيما الفتح ني فلائده . ولم يكن مم يد بارعة في النقد 


1*4 


إلا ما كان من أحكام شاماة ليس فيها غناء . 

والنقد ني الأندلس لم يرتفع له شأن إلا عند أبي عامر بن شهيد › 
حی إنه فاق نقد المشرقيين ي بعض نواحیه ولا با عامر سلا طريتاً 
إل نفس الأديب 6 وأعضاء جس كه 5 

والتوابع والزوابع نحفة من حف الادب » لم يبق منه إلا فصول 
أوردها ابن بسام في الذ خيرة + وهو قصص أادببة خيالية بجتمع فيها 
ان شهيد بالأدباء » وينتقدهم ويعارضهم ني منظومهم ومنثورهم . 
ويكون ذلك بأن يطير إلى أرض التوأبع والزوابع مع جي يقال له زهير 
ان ر ْ ي رکبه على أدهہه > ودردره شباطبن الشعر أء والكتاب ْ 
فتجر ي نه وبينهم مساجلاتٹ ومناظر ات 4 فمنهم من جلهم ویعرف 
بفضلهم شأنه مع عيينة بن نفل صاحب امرىء القيس » فإته ميب 
الإنشاد ني حضرته » وهم بالحيلصة . وشأنه مع حسن الدنان شيطان 
أبي نواس ٠‏ فقد أدركته منه اليبة »> وأخحذ في إجلاله لمكانه من العلم 
والشعر . ومنهم من حزم وحذمم ها جرى له مع آي الطبع طوق 
ابن مالك تابع البحتري » فإته باراه في الإئشاد »> فاسود وجه أي الطبع > 
وکر راجعاً ولم يسام . وكا جرى له مع زبدة الحقب جني بديع الزمان › 
فإنه عار ضه ف و صف الاء » فلما سمع زبدة وصفه › غار ي الأرض 
وهو مبهوٽ خجل . 

ويتخاتّل تلاف الأقاصيص آراء ني النقد متعددة » فمنها كلامه 


۱ التوابم : ألحن الذين يتبعون الإنس » واحدها تابع وتابعة . الزوابم : جمع زوبعة وهي 


اسم لشيطان » أو رئيس الحن . 


۰0 


على تأثير النتفس ني الإنشاء وهذا لم يسبق إليه فيما نعهد . قال : « مقدار 
طبع الإنسان إنما بکون على مقدار تر كيب نفسه مع جسمه . فمن كانت 
نفسه مستولية على جسمه من أصل ترکیبه » کان مطبوعاً روحااً »› 
طلم صور الكلام والمعاني ني أجمل هيا نما » وأروق لباساتها . ومن كان 
جسمه مستولباً على نفسه من أصل تركيبه » كان ما يطلع من الصور 
ناقصا عن الد رجة الأولى ني التمام والكمال . » اه. ومنها قوله ي 
تأثير تركيب الأعضاء : « إتهم يدركون بالطبيعة » ويقصرون بالآلة . 
وتقصيرهم بالاآلة هو من طريتى العلل الداحلة من فساد الآلة القابلة 
الروحانية ٠‏ والحادمة لآلات الفهم » والباعثة لرقيتق الدم ي الشريان 
إلى القلب . وزيادة غاتظ أعصاب الدماغ » ونقصانما عن المقدار 
الطبيعي ٠‏ وما يعين على ذلك باحس وطريق الفراسة » من فساد الآلات 
الظاهرة كفرطحة الرأس وتسفيطه ونتوء القتمتحلدوة › والتواءا 
الشدق » وخترر العين" » وغالظ الأنف » وانزواء الأرنبة" . »١اه.‏ 

ومهم يكن ني هذه الأحكام من غموض ونازفة ولان دون 
اتخاذهاً قواعد مطردة » فإنها دون شلث خحطوات مباركة خطاها ابن 
شك ي مهيح النقد الحديث . 


فرطحه الرأس : عرضه ..تسفیطه : محاکاته للسفط وهو وعاء كالقفة , القمحدوة ؛ 
مور القذال . 

خرر العين : انكسار بصرها وضيقها وصغرها » أو نظرها بأحد الشقين › أو حوهما , 
۳ الأرلبة : طرف الأنف . والزواء الأرنبة : تجمعها وتقبضها . 
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عص ادر عطاط 


( ۱۸ - ۱۷4۸م و 7 - ۱۱۳ 4( 


« پیتدیء باستیلاء هولاکو على بغداد » 
« وينتهي بدحول نابو ليون الأول مصر. ( 


اة اة 
تفاقم الويلات . فيض العناصر المجبية . ميزة العصر 1 


ميز ة الشعر . 
الكنتّاب المحدثون ( عصر الاحطاط ) 


نة انر . انشاء المرسلين . انشاء المصنفين . العلوم والآداب . 


۰۷ 


بلح تار ية 


تفاقم الويلات 
فيص العناصر العجمية 


الحروب والويلات . تدر العقول . تكالر العشساصر 
العجمية . انحدار اللغة . عهد بى عثمان . 


تركنا العصر العباسي الرابع ٠‏ والمالك الإسلامية ية الثاهب » 
يتداو مما الغزاة والفاحون » ويقوّض عمرانما المغول المكتسحون » وتنتشر 
فيها العناصر العجمية انتشاراً مروعاً »> يتضاءل دونه العنصر العربي حى 
بکاد يذوب ویضمحل" . ولبسنا هذا العصر منزوفاً بالدماء > مفو 
بالأرزاء » ما تقر به عین » ولا ېدا خاطر » لا تطمئن نفس » ولا چم 
ناظر . السيوف بين المام والأعناق »> والرماح ي التحور والتراثب . 
البلاد فريسة للبثق والتحريق »> والتهب والتهديم . النساء مردفات » 
والأطفال بين سي وذيیح . 

فالمغول بفار يشون الغار ات على العراق والشام » ويوغلون 
ي البلاد قتلا وخريباً » ويبتعثون الذعر أمانهم ا 
المنتشر . فما تناس التاس هولا کو وفظاتعه » إلا ليبتلوا بتیمورلنات 


. أدباء المرب ج ۲ . العصر العباسي الرابم‎ ١ 


۹۸ 


ومجازره' . والفرجة بفينيقية وفاسطين يقتحمون الد يار المصرية والشامية . 
والمماليك بجهدون في دفعهم عنها ›» ولكتهم خختلفون فيما بينهم على 
امال والساطان فيحتربون » ويتذابحون > ويتفانون . والكرج والأرمن 
يتسايلون من الشمال مغيرين عائثين » م“ يعودون بالستبايا والغنائم . 

تلاك حالة مصر وسورية والعراق ني هذا العصر . وأمًا جزيرة العرب» 
وا مغرب فقد كان بتنازعهما دول صغيرة تختصم وتتحارب » فما اطمأن" 
عرش بواحدة إلا انتقل إلى غيرها . وأمًا الأندلس فقد خلت مرابعها 
من المسلين بعد أن شردهم الفرنجة عنها . 

وف منسلخ القرن السابع للهجرة »> شهدت آسية الصغرى دولة مسلمة 
فتية ترث ملك السلاجقة المحطم » وتقيم على أنقاضه عرشاً تركيّاً 
لبي عثمان م لا تلبث أن تنمو وتترعرع ويشتد“ ساعدها » فتغزو 
فيتسع ملكها » فتتو غل في بلاد الروم حى تفتتح القسطنطينية سنة ۸۵۷ ه. 
٠٤١۳ (‏ م ) ونجعلها عاصمة هما . 

م يقوم أحد سلاطينها سليم الأول » فيولي وجهه شطر الشرق 
فيخزوه سنة ۹۲۲ه. ( ١١١٠م‏ ) وينتزع سورية ومصر من 
الممالياث الشراكسة ٠‏ وخخلع المتوكل على الله اللحليفة العباسي > ويأحذ 
منه الراية والبردة والسيف ومفاتيح الحرمين . فتنتةل اللحلافة للمرّة الأولى 
من العرب بل من قريش إلى الأتراك . 

م يمتد" ساطان العثمانيّين إلى سائر البلاد العربية كالعراق والحجاز 


5, 


ي 


۱ قصد تيمور لنك ا لمغولي سورية سنة ۸٠۴‏ ه. ( ٠٠٠١١‏ م) وخرب حلب وحص وحماة 
وبعلبك ودمشق » وفتك بأهلها > وأحرق الحامم الأموي » وكثيرا من المعابد والمدارس » 
وسہى النساء » وداس الأولاد يله وبقره . 


۲۹4 ۱٤ 


ا 

فغر عجيب أن يكون لتوالي الحروب والمحن » وتقتيل العلماء › 
وتحريق المكاتب » وتفاقم العناصر العجميّة > واسشدادها بالأحكام » 
أثر بليغ ني تخدير العقول » وحط الآداب والعلوم . ولولا أن هولاء 
الأعاجم أسلموا » وكان بهم حاجة إلى العلوم لما سلمت لغة القرآن . , 

على أن مصر والشام كانتا قبل أن يستولي عليهما بنو عثمان > مباءة 
الأدباء والعاماء الماريين من وجه المخول » أو من وجه الفرنجة ي الأندلس . 
ذلاف بأن الماليك » وإن لم تكن همم آصرة على الاغة العربية > عطفوا 
علبها » وقربوا أصحابما تشبهاً بسادهم الأيوبيين . ؤلكن ضعفهم 
فيها جعلهم يوثرون الأزجال العامية على الشعر الفصيح + فغلب القوالون 

على الشعراء > والعاءية على الفصحى . 

وكان بالشام فضلة من الأيوبيين عطفوا على اللغة وآدابما ء كال لاك 
الان ات ا > وهو الأديب الموؤرّخ المعروف بأي الفداء' . 
إلا أن ساطامم كان ضعيغاً بالاضافة إلى سلطان الماليلك المبسط على 
القطرن معا » فام يكن تأثيرهم بليغاً كتأثير أولئك . 

وعلى الحملة فإن اللغة لم تنحدر ي عهد المماليك الحدارها على عهد. 
بي عثان لأسباب : منها أن دولة المماليلك كان وطنها عريا . أا 
دولة العثمانيين فوطنها عجمي . وكان المماليلك أهل جهالة جهلاء 


)م۱۲۷٣‎ ( . هو السلطان اللك الموؤيد عماد الدين اسماعيل الأيوبي ولد بدمشق سنة 1۷۲ هھ‎ ١ 
. وكان عالاً فاضلاد مورا أديباً » ولاه حماة الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر‎ 
م)‎ ١٣٣۳١ ( . ۵ھ‎ ۷٣۳۲۲ ثم أرسلى إليه شعار السلطئة » وأطلق يده في دولته . توفي سنة‎ 
. و تملك حماة بعده أبنه الك الأفضل ناصر الدين تمد‎ 


1۰ 


لا يعرفون ر السيف E a‏ 
الفا ¢ و او راو : وكذلك العشمانرن کانوا 
كالمماليك في جهلهم وخشونتهم < yj‏ أتهم تحضروا بعد أن فتحوا 
القسطنطينية واخذوها قاعدة للکهم > وتحضرت E‏ 


أفادت من العربية والفارسية واللغات الأوربية . وأصبحت صالحة 
والآداب » فأعرضوا عن لغة العرب » وكانوا قد اعتمدوا عليها 
من الزمن › وجعنوا الركية لغة رسمية ي جميع الولايات العثمانية . 


يستئنوا الولايات الي تعمرها العناصر > فإنهم استعملوا عليها 
حكاماً من الترك > برفعون شأن لغتهم » ويدفعون العرب إلى تعلّمها 
لتریکهم ٤‏ و عصبيتهم . فهبطت اللغة ٤‏ > عهدهم هبوطا 

و البلاغة » وتصلبت أآذهان الأدباء ء وران 
عليهم خدر الحمول لا يستفيقون منه إلا على مدافع نابو ليون ي مصر > 
ونواقيس الأديار ني شعاف لبنان . 


ميزة العصر 


المول والفساد . الاستبداد , الضغط على حرية الفر د وألحماعة . 


عصر يصبغه المول وال عر والفساد من جميع نواحيه »> عصر تقتيل 
العلماة وإتلاف الك ء وغریب الدارس ‏ عضر م يبق فيه هولا کو 
من رمق إلا ليجهز عليه تيمورلنك . ولم يمعن المماليك ي إرهاق العرب 
إلا ليوطئوا العقاب للعثمانيين أبناء جلدتهم » فيعمد هوؤلاء إلى بذر الشقاق 
ني الطوائف خشاة أن يتواطووا على شق" عصا الطاعة . فاقرفت من 
أجل ذلات المظال »> وارنكبت الحرّمات » وأحل القتل والترويع › 
وديّت عقارب السعايات والدسائس » واستعبدت الأفكار »> وحطمت 
الأقلام اوقت رة ارو واللماعة . فذل. العرن + وشرقت 
کامتهم . وكان هذا العصر أسواً العصور عليهم . 


1۹1۲ 


السّمر اء امرون 


ضعفه 2 مود القرائح عن الابتکار احداره ف عصر 
العشمانيين . التكلف . التقليد . صناعة لفظية جافة . التاريخ 


U 


الشعري . أغراضه كأغراض الشعر المولد . إقبال الشعراء 
على التصوف والمجون . 


بان الضعف على الشعر لي العصر العباسي الرابعم » وتلقاه عصر 
الاعطاط بکو ار ثه وجازره : وبوابل منهمر من العناصر الأعجمية 
لا تأتلى ني إفساد الّغة > وتشويه فصاحتها . فاحدر الشعر إلى أدلى 
الدركات » وکان له يعض ارو ف آوائل العصر ٠‏ فج ماوه » 
وحیتٹ طعمه أواخره 

وطبيعي أن س ھل الشعر ووي من سما ته 4 وقل تواضعت على 
أذاته عوامل متعدادة . فسن فصاحة آضت إلى العجمة والرطانة » ومن 
قراح أرمضها الشح والحفاف > ومن أذهان أخلقها الحمول والجمود > 
وهن تفوس ادر عا اأرعب والحنوع وە٧ن‏ ماوك ازرت دالشعر 
والشعراء 

وكان المالياف أرحب صدراً من العثمانيين لاستقبال الشعراء . 
ذلك بأن مماكتهم عربية الموطن > فقربوهم إليهم » ولكتهم صرفوهم 


1۳ 


إلى التألبف ني الآداب والعلوم » وآثروا على شعرهم أناشيد الرجالين » 
لأن عجزهم عن فهم العربية الفصحى حبّب إليهم الرجل . فأثابوا 
ااه © كر القرل فة ر طت الو شات الاك الا غل 
آنواعها .. . 
ومع قالة المناصرين للشعر › فإن المشتغلين به لم يقلدوأ » بل كان 
متهم طاثفة کبیر ة معظمها شوبعرول ومتشاعرون . ذلك آذ" الا 
اشتهانا انت القن بعك دحاب ارفا٠‏ :واخرؤوا عل انظمه حون أن 
وتوا مواهبه » فتلهى به اللحاصّة »> ولاكته أفواه العامة . فكان من 
أصحابه الفقهاء والكتاب وأهل الحرف وسواهم . 
وكان التكلّف والتقليد أظهر خصائص هذا الشعر ٠‏ لان" الحمود 
الذي استولى على القرائح قطع ما بينها وبين الابتكار »> ووقف بالشعراء 
عند أساليب التقدمين ومعانيهم ٠‏ يطبعون على غرارها + ويغرفون 
من حار ها : فقاٌما وفعت عل مع شرراف أو صو ر ة حلاية إلا وجدت 
٠‏ له أصلا في شعر السالفين . فكانوا كالحيوان الطفيي يعيشون على جسم 
غيرهم . وترك هم الأدباء العباسون إرثاً عظيماً من المحسنات المعنوية 
واللفظية . فأقبلوا عليها بحترفوما » لأتها لا تقسرهم على الاستضاط 
والاحتراع > وإتما تعتاج إلى عناية باختيار الألفاظ المتجانسة › والتصرف 
ي استخدام معانيها لیستخرج نها نور دة أف جناس ¢ ا ما شا کل داك 
من أنواع البديع . والصنعة ٤‏ الشعر جميلة إذا روعيت فيها البلاغة › 
2 يفر طم ي استعماا » ولكن شعراء الاحطاط الوا ني طابها حى 
أسرفوا » وجعلوا امعاني خادمة للألفاظ » فصغر أمرها » وقبح منظرها ٠‏ 
وغت عبر ها . ولم بكن مم ما كان لأسلافهم من البلاغة وحسن البيان ٠‏ 


1٤ 


ا 


a.‏ سیب پا م يدض إت س لع ایت ات ی پس پس ست پا ت یر سے نے ۸ ل تی ب ۸ ع س ج س ا ر د ت ی س ست ا می س س 


س ا س ہے یع سے ت کی ن 


فاضطر بت عبار ا٣ہم‏ > وتراحی رشاوأها » وج ماوؤها > وتثاقل أداوها . 
وازدادت لغتهم ضعفاً وركاكة باز دياد احطاطهم »> حى صار الشعر 
في غابة الإسفاف » وبات الشعراء بتلمسون المحسنات البديعية ليستنروا 
بها » فتنشز عنهم > وما تواتيهم إلا بعد لأي › ولا هم يباغوما إلا بشق 
النفس فإذا هي ن ایدم غه بأاردة کالھا معاظاة وحشو وتطویل : 
وإذا الشعر جثة ميت لاأ حياة فيه . 
معان مستفادة غوسم فیها ناظمها > ویغد ي بها بنات أفكاره اللائعة : 
م جاءهم التاريخ الشعري مع العثمانيين لي القرن العاشر لاهجرة > 
فکان هم من أرقامه رباضة لأذهانهم الكليلة » فتهافتوا عليه افت 
العطاش على الاء » وراحوا يتنافسون ني استعماله كلما سنحت هم 
نة آو تعز دة فریدت ص )عة اإشعر در ودة EH‏ « واش دة 
لا تطاق بعد أن أفرطوا فيه حى جعلوا القصيدة جدولا حساياً » 
ي کل م٬صراع‏ تاريخ أو كر . ويا قبح الله الشعر إذا خالطه الحساب ! 
وأمّا أغراض الشعر فلم تخرج في جماتها عن أغراض المولدين » 
إلا آن هناك نوعين متناقضين تضاعت إقبال الشعراء عايهما » وهما 
الصو ف والمجون و٬ن‏ غریب ظواهر الاجتماخ أن يکر ا ا 
والفحش عند اشتداد الحروب والمحن . فبينا تنصرف طائفة إلى التنساك 
والصلاة ليجاو الله غمائم الكروب »> تمعن آنحرى في طالب الاد ات 
كن يبادر الد”ّنيا قبل فوانها . وكثير ا ما يقود اليأس صاحبه إلى المعرات › 
على أمل أن يتفرّج من همومه . ولضيق الحروب »› وما يتبعه من فاقه 
وفقر 4 وبذل وسي وإغراء یلک فئالة ف قتل العياء و بعٹث الد عارة 
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وقد کان عصر الاعطاط فیا الربلات والحروت ت فزع اإتاس 


ل رهم لعتصمہول باه ُ ففزع ليه الشعر اء دمدحو له ويستشفعون 
رسوله . فنظم البنوصيري بردته الشهبرة > وترسمه الحالي ني بديعيته » 
1 س " 2 

جارياً على حره وقافيته . ففتح طريقاً جديداً لمن جاء بعده من الشعراء . 
فاحتذوا مثاله » والترزموا أنواع البديع ني مدائح محمد وآله وصحبه . 
وتشبته ہم أدياء النصارى ونظموا القصائد والبديعيات ني مدح المسيح 
ورسله » أشهرهم المطران جرمانوس فرحات . والحوري نيقولاوس 
الصائغ صاحب اول بديعية نصر انية : 

وکان عبر الاعطاط عصر ا وضیق > وسی وإغراء u‏ فأوغل 
التاس بي ارتكاب الفحشاء » ومزقوا عن جسومهم غلائل العفاف . 
فأوغل الشعراء ني اللحلاعة والمجون » وأسرفوا ني سرد الأخبار الفاحشة » 
واستعمال الألفاظ الصريحة ي البذاءة . وراج عندهم غزل المذكر . 
ولم يتحواب منه العلماء والمتصوفون . وكان جومم ي معظمه سمجاً 
غاِظاً لکراهیته ونبوه عن الطبع » وخلوه من الظرافة الي اسي با شعر 
النواسي وآضرابه من ان العصر العباسي الأول . وربما تكلموا ذظمه 
للا ينقصهم فن من فنون القريض ٠.‏ وسموا هذا الضرب من الشعر 
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ومع كرة شعراء الاحطاط لتطفّل التاظمين » فإته لا يستحق الذ كر 


إحماضا' وکال صفی الد ر ث‌ مد مة من کا زظمء و اسو نه 


گن ت ٤‏ . ۶ 
إلا اقلهم . وآبرعهم من چاء ي صدر العصر كالبوصيري . وابن 
ضبناتة » وصفى الدين الحلى > والتلعتفري » والشاب الظريف . 
۱ الإحماض »› من أحمضت الإبل : أ كلت ا لحمض . وهو ما ملح ومر من النبات ۽ وهو 
كفا كهة للإبل تأ كله عند سامتها من المسسلة وهي ما حلا من النبات. و استعمل الاحماض مجاز 
۽ التفكه بالعبث والمجون . 


۹٦ 


الاب الاجر تون 
عصر الانعطاططل 


كبر ة المتطفلين عليه . سقوطه . 


مم يكن النر أوفر حا من اإشعر فيعدوه الإسفاف » وكلاهما 
رزىء ببلاغته » ومضى عهد فرسانه المجلين . وريما كانت مصيبة 
النثر أفدح » وخطبه أعم » لأن" عدد المتطفتلين عليه أكثر من عدد 
المعطفلين على الشعر . وكانت النكبة في إنشاء المترسلين أشد“ منها أي 
إنشاء المصنفين . 


إلا ار سان 
ی و ا ت ا 


على الفصحى في الدواوين . فساد اللغة . الت الس 


اصطبغ إنشاء المرسلين ي العصر العبناسي اثالث بألوان الشعر 
فغاب عليه الحيال والمجاز ء وقامت سجعاته مقام القوافي فام یکن ينمه 
ناویات ورف فرغ انر في قالب الشعر ضاقت آغراضه »› 
ت مو ضوعاته ب فما تضاح إلا نلاشياء الي دطفو عايها الخال 


1۷ 


الشعري كالوصف والرسائل ومقدمات الكتب والقامات وما أشبه 
ذلك . وأمًا المباحث العلمية والأدبية والتارحية » فتنبو عنه > ولا تخضع 
له إلا على کره منها ونفار . 

والأسلوب الشعري المنمق صعب القياد » لا يستكين إلا لكاتب 
بليغ » مستطيل على الألفاظ » بارع ي المجاز . وكان الكتاب العباسيون 
فيهم ملكة البلاغة » وهم حسن البيان » فصاروا بهذا الأسلوب. إلى أعلى 
مناز له > وافسوا به الثر الفي المرسل . على أن هذه البلاغة ما ليشت 
أن تداعت ني أواخر العصر الاضى » فأسف اثر المترسلين وجفتت 
صناعتهم » وثقلت ألفاظهم > وقبحت مسناتا . م وافى هذا العصر » 
فاحتضرت البلاغة بين يديه . وحاول كتابه أن اروا من تقدامهم في 
الصناعة » واحتذوا طريقة القاضي الفاضل نن الترام التورية والسجع 
وحناس » لأن ني صناعة الألفاظ سترآً لعجزهم عن توليد المعساف 
واختراعها › فلم يستقم هم الأمر » وجاءت عبارامم تتمطى متثاقلة . 
و تتئاء س : وما انقضی صدر الد ولة العثمانية 4 وسادت ال ركية ف 
الدواوين > وطغت العامة على الفصحى > حى لفظت البلاغة نفسها . 
وصار الكتاب لا بعليقون الإفصاح غا ف ضمائر هم »> واعتاصت 
عليهم الصناعة » وفسدت اللَغة في عبارا م وا روا شن او 
والكلام 2 . وتكاتفوا السجع على ضحفهم > فجاء سخيفاً نابا » 
متقلقلا" في أماکنه . 


وأشهر مترسلى هذا العصر م٠ن‏ عاشوا ني دولة الممالياك » وكتبوا. 


لسلاطينها ٠‏ : کالقاضي حيي الد بن بن عبد الظاهر » وشهاب الد ن 
عرد اللي او شهاب الد ن ى افصل الد :الماري 2 


1۸ 


gr: 


إنشاء المصنفن 
أجمل من إنشاء المترسلين . أقرب إلى الطبع . فساده في عهد 
العشمانيين . 


وأا إنشاء المصتفين فلم تعمه الصناعة تقض اعت فن" 
ارسل » فقد لبت طائفة منهم يقصدون إل الأسلوب المرسل فأحسنوا 
ف ذلك . ولكن ل تتفر مم بلاغة أسلافهم » فجاء إنشاؤهم ثي الحملة 
على شيء من التين » ولم بخلص من التعقيد والتطويل . م دب الفساد 
E NG‏ ا و 
ئي قصص بي هلال » وتاریخ ابن اياس وما شاكل ذلك . 


العلوم والاداب 
الحركة الملمية الأدبية ني الف وة ا ف 
ٻني عثمان . 


كانت الحركة العلميّة أي دولة المماليلك محمودة لكرة المدارس . 
عندهم > وإقبال العلماء على مصر والشام » وانصرافهم إلى التأليف 
بأكناف السلاطين . ولكن مصنفاعم قل" فيها الاستنباط لتصلب 
. الأذهان » فجاءت ني معظمها جمعاً ونحشية وشرحا . فمن الذين اشتغلوا 
١‏ هو ابن اياس الحركسي الحابلي من رجال القرن التاسع والماشر الهجرة › وله بدائع الزهور 


في وقائع الدهور > دون فيه تاریخ مصر حى سنة ٠١١١ ( . + ٩۲۸‏ م ) ولغته ضعيفة 
أقر ب إلى العامية مها إلى الفصحى . 
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بالنحو ابن مالك الطائي » وله ألفيته الشهيرة » وتسهيل الفوائد > والكافيةُ 
الشافة 4 ولامية الأأفعال ومتېم أن هشام وله قطر الندى وبل الصدى 4 
ومخي اللبيب عن كتب الأعاريب » والإعراب عن قواعد الأعراب . 
ومهم صاحب ال ونسبوه إليها فقالوا ان اجروم : 
ومن الذين اشتغاوا بتصنیف المعاجم اللغوية ان منظور صاحب 
لسان العرب جمع فيه مذيب الأزهري »› وحكم ابن سيده » وصحاح 
الحجوهري» وجمهرة ابن دريد » واية ابن الأثير » وجعله بي عشرين 
جلداً.. ومنهم الفيروزانادي» وله القاموس المحيط ى أرهة علدت . 
ومنهم السيوطي » وله المزهر ني جزئين يشتمل أومما على البحث ني 
ألفاظ ' اللغة وفصيهها وضعفها وردها » والعرت ولرل .وة 
والمجاز والقاب والإبدال وما أشبه ذلك © اوشفمل. الفا غل وزان 
الكلام ¢ وا الأفعال ومعرفة التصحيف والتحريف »> ومن تجح 2 
من شعراء العرب وغير ذلك . 
وکان حظ التاريخ حسناً » والنشاط له عظیماً » فظهرت فيه کتب 

جليلة يصح ار كو ن إليها . وكان للمغرب يد على فاسفة التاريخ ي مقدمة 
ابن خلدون . فمن الذين اشتهروا تي مصتفامم التارحخية ابن اكان » 
وله وفيات الأعيان في مجادين ؛ وهو كتاب نفيس » وله ذيول أشهرها 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتى . ومنهم صلاح الد رن الصفدي وله 
الواي ي الوفيات و للراجم ف مسین جزءاً : ومنهم 
أبو الفداء» وله المختصر ني أخبار البشر» تاريخ عام ني أربعة أجزاء . 
ومنهم شمس الد بن الذّهي > وله تاريخ الإسلام ي اثي عشر مدا . 
ومنهم أن حادول 4 وله کتاب العبسر ٤‏ ستة علدات 


۰ 


وكذللك الحغرافية > فإن أصحابما ما انفكوا يعانون الرحلات لي 
ا وأشهرهم القز ويي » وله عجائب المخلوقات ني الفلاك واب محغرافية 
الطبيعية عند العرب . وابن بطوطة الرحالة المشهه ر وله كتاب حفة 
النظار » ويعرف برحلة ابن بطوطة . والمقريزي وله حططه الي بيسن 
فيها أقاليم مصر وأحوال سكالا » وأودعها من الأخبار والحوادث 
التارعية طائفة حسنة » وهي ي مجلدين كبيرين . 

و مض علم الاجتماع في مقدامة ابن خلدون . وكان للعلم الطبيعي 
حظ حسن ني كتاب حياة الحيوان الكبرى للد ميري . 

واشتغل جماعة من العلماء بوضم الكتب اللحامعة لشنى العلوم والآداب » 
كالثوّيري وله كتاب ناية الأرب ني فنون الأدب ٠‏ يزيد على ثلاثين 
جلد » ويبحث في اغلات »> وتقويم البلدان » والتاريخ الطبيعي » واللغة 
والأدب . وكشهاب الدين بن فضل الله العمري » وله مسالك .الأبصار 
ني ممالك الأمصار »> بتضمّن أعاثاً ني التاريخ والحغرافية » والتاريخ 
الطبيعي . وكالققشندي › وله صبح الأعشى ني صناعة الإنشا > 
وتقويم البلدان . وكالابشيهي » وله المستطرف ني كل فن مستظرف › 
يشتمل على أدب وسياسة واجتماع وتاريخ وجغرافية » وتاريخ طبيعي 
ونحو ذلك . 

ولا أدال الله العثمانيّين » واصبحت مصر والشام ي حكمهم > 
ضعفت فيهما الحركة العلميّة» وأقفل معظم. المدارس » وانتهبت أوقافها . . 
م أحذت الركية تغزو العربيلة وتزحمها ني عقر دارها » فغلبت 
طمطمانية الأعجام على المصرَين » وقل المشتغلون بالعلم لقلة أنصاره > 
وانقطاع وسائله . ولم يكن للقصنيف والمصتفین شأن يذ کر لولا تلاك 

۱ 
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الشهب الي كانت تلوح الفينة بعد الأخرى ٠‏ فتنير سواد هذا الليل 
الدّامس » م يتوارى شعاعها ني الحجب الكثيفة > فيستبد الظلام . 
فمن هذه الشهب عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب » شرح فيه شرح شواهد الكافية تي النحو » وضمنه مباحٹث 
ي التاريخ والأدب » وجعله أربعة أجزاء . ومنها الصبان » وله حاشيته 
على شرح الأشمو ني على الفية ابن مالك . ومنها المطران جرمانوس فرحات 
وله محث الطالب في الصرف والنحو › وهو کتاب مفید حسن التبویب . 
فيه شواهد تلخيص الفاح ي علم المعاني والبيان » وترجم لأصحابا › 
وذكر طرفاً من تار شعرهم » وشعر غيرحم . ومنها شهاب الد رن 
السفاجى » وله شفاء الغليل بما ثي لغة العرب من الدخيل . ومنها 
السيّد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس » معجم كبير ي أربعة 


m~ 


عشر لدا يشرح قاموس الفير وزابادي . 

وعرف من الموؤرخين المحبي » وله خلاصة الأثر أي أعيان القرن 
الحادي عشر . والمقتري التلمساني » وله نفع الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » ني أربعة دات ضخمة . وحاجي خايفة > وله کشف 
انون » معجم لأسماء المصتفات العرية » رتبه على الأمجدية > 
وذكر فيه المصنف وغرض كتابه » وما له من شروح > وأصحاب 
هذه الشروح . 

واشتهر من مولفي الكتب ألامعة بهاء الدبن العاملي صاحب 
الکشکول » فيه أدب ورياضيات » وفاسفة وعلوم إسلامية . 


۲ 


ع ادر نیمات 
ر القرن التاسع عشر والثلث الاول من القرن العشرين ) 


« يبتدیء بدخحول نابولیون مصر » 
« ويزدهر ي أواخر القرن التاسع عشر» 
«ولا یزال مطرد الازدهار» 


فصول البحت وأغراضه 


لمحة تار ية 
موأطن الأدب . اللصارى والعربية . لبان والانبعاث . مصر والانبعاث . الغرب 
والانبعاث . ميزة العصر . 
الشعراء المحدثون ( عصر الانبعاث ) 
ميزة الشعر . أغراضه ومعاقيه . مأزلة الشاعر ا محدث . شوني : حياته وشعره . 
الكاب المحدثون ( عصر الانبعاث ) 
ميزة الثثر . الترسل . الشيخ ابر اهيم اليازجي . التصنيف والمصنفون . الصحافيون . 
ولي الدين يكن . المنفلوطي . علوم اللغة : الملوم الدعيلة . الأدب والادباء . سليمان 
البستاني . 


۳ 


تنقل الشعر في القبائل والأمصار . 


أراد الته أن يكون للَغة العربية متواطن عدة »> تتفياً ظلاها » وتعتر 
بأکنافها »> حى إذا رزئت بواحد تعهندها الآخر بحمايته »> فما تذهب 
بذهاب هذا الموطن » ولا تطوى ني كفنه . فقد كانت ني البادية لا تتنفس 
أبعد من الفرات أو بردى » وكاد شعرها يقتصر على البدو دون الحضر . 
ولکته لم یضق بعطنه › ولا تږاّم بسکنه » بل کان جد د نشاطه بتنقله 
ني القبائل » فما غيض ماوه ني قبيلة أو جف المرعى » إلا تلقفته أخرى »> 
بصدور حافلة > ومحيلات ثرة » فكان له عهد ني ربيعة » وعهد ي 
قيس » وعهد ني تميم . وكادت نجد تستأثر به في الحاهلية »> وتستبد 
بفحوله »> حى جاء الإسلام فتحول ي قرى الحجاز » بين شعراء قريش 
وشعراء الأنصار . م اعترّت. دولته أي الشآم بيني آمية . فلا أدال الله 
بي اعباس » انفردت به العراق » فتألق فيها كوكبه الدرّي زمنا ولا 
کالأزمان . م عاد إلى الشام بعد آن تقطع جسم الدولة العباسية › 
فزها حيناً » وصار من بعد إلى مصر طوال خلافة الفاطميين وملاك 
الأيويين » غير أن الأندلس كانت تجاذبما الشق" الأكبر منه . 

فلا تأذّن الله بعصر الانحطاط » وجعل اللك ني يد الأتراك › 
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وأخرج العرب من الأندلس » لبشت مصر والشآم موئل العربية المشترك 
حى دكته العثمانيون فأبيح عرض اللَغة » فمكثت ردحاً لا يعصمها 
معقل » ولا ينصرها ناصر . ولک الله تعالی أن إلا أن ىء ها موطاً 
جديداً تنبعث منه حية فتية ؛ فسخر ها لبنان . فكيف تم هذا الموطن 
الحديد أن يحمل عبء النهضة » ويرفع مشعل الأدب العربي ني الحافقين 
بعد انطفائه » وهو بلد سرياني اللغة » ليس له سابق عهد بلسان العرب ؟ 
هذا ما نحاول إيضاحه ني المباحث التالية إن شاء الله . 


النصارى والعربية 


أرهم ي العلم والأدب . انصرافهم عن الأدب ورجوعهم 
إليه . 


لم ينقطع النصارى يوماً عن خدمة العربية وتعهند آدابما وعلومها . 
فقد کان هم ي ابلحاهلية شعراء وخطباء مبرّزون » أوقدوا جذوة النهضة »› 
واترعوا البادية بمنهل" قرائحهم . وکان ملوكهم ي الميرة والشآم پعززون 
الشعر » ويرفعون قدر أصحابه > ويجزوهم أحسن جزاء . 

ولا ظهر الإسلام SRS‏ عل الحلافة ٠‏ كانت العصبية 
العربيّة م تزل في عهد فوّما > والتاس منقسمون قبائل وأحزاباً » والشعراء 
يناصِرون قبائلهم وأحزابهم على اختلاف الأديان واللل . وكان 
لانصارى شعراء متقدآمون كالأخطل والقنطامي » يتحاماهم فحول 
الشعر » ويقر حم الأدباء المسلمون بالزعامة » ولا يرون حرجا ي 
تفضيلهم على نوأيغ شعرائهم . فقد کان يونس بن حبيب › وعهرو 


Ye ` ۵ 


ان العلاء > وحماد ¢ وا عبيدة يقد مون الأخحطل تقدمة شديدة ٠‏ 
ويجعلونه أشعر التاس » لا ببالون أن يكون الفاضل نصرانياً والمفضول 
من المسلمين . لأتهم إتّما كانوا بنظرون إلى الشعر واللغة » والأخحطل 
عندهم شاعر خحنذيذ» صخيح السب العر لي 0 صحیح اللغة.وفهم الأخحطل 
مر به البيت السائر المد » أمسلم قاله أم نصراني . » 

على أن هذه الحال تبدّلت غيرها ي العصر العباسي > إذ ضعفت 
الأحزاب وضعفت العصبية العربية ونفذت الأعجام ¢ وغلبت 
الصبغة الدينية على الحلافة . فكان الحليفة مجلس للمظالم ويقضي 
بالشرع معتراً بالإمامة والبيت التبوي معا . واصطبغت اللغة وآداا 
صبغة دينية مقدسة وتسمت باغة القرآن . فهذه الظواهر الحديدة ي 
العتصر العرلي > ولغته » وأديه ومجتمعه » جعلت قصور الاماء والأمراء 
لا تحمل بغير الشعراء المسلمين » وجعلت الشعراء النصارى محملون فما 

ومعاوم أن الشعر عند العرب علق الست ن وطريق الحظوة 
والشهرة » فلم أصبح النصارى لا بجدون فيه ما مجده المسامون جفوه »> 
وانصرفوا عنه إلى شيء آخر أجدى ممم وأنفع . ولم يسمع لمن اتبعه 
متهم E ٤‏ یذ کر دن الفحول من المستلمين 

وصدوف النصارى عن الشعر والأدب أورث لغتهم ضعفاً » وبيابم 
إسفافاً . ذلاك بأن اللَغة العامية كانت قد تفشّت في الحيل العباسى » 
لتغلب العناصر الأعجمية » وأصبح لسان العربي لا يستقيم إلا بالتعلّم . 
والعام يو مذ یکاد ينحصر £ المساجد فلا محظی به غير المسلمين . ولو 
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تيح النصارى لا انتفعوا به » والمسلمون كتابہم وشعراوهم قد احتکروا 
الأدب احتكاراً » وطبعوه بطابع الإسلام . 

ولئن فات التصارى ني العباسيين أن يرفعوا شأن اللغة بشعرهم 
ونثرهم ٠‏ لم يفتهم أن يرفعوا شأا بعلومهم . فقد كانت مدارس السريان 
والروم تخرج منهم الفلاسفة والأطباء والرياضيين يوم لم يكن للعرب 
شيء من هذه العلوم » فلم جد خلفاء بي العبلاس بدا من الاعتماد 
عليهم ثي بناء حضار مم » فقربوهم > ورفعوا قدرهم » وفتحوا هم 
دور اليرجمة »> فنقلوا إلى العربية علوم اليونان والسريان » فحفات 
الحزائن بمصنفامم » واطلع عليها المسلمون فاستفادوا منها . وبين 
آنه لولا العلوم المنقولة لا ازدهرت حضارة بي العباس . 

وضعف اللغة ي النصارى جعل المسلمين على كرور الأيّام > وهم 
مستأثرون بالآداب » يعتقدون أن النصرانية والبيان العرين لا بجتمعان »> 
وقال قائلهم : العربية لا تتنصر . حى إذا ضرب الدهر من ضربه »> 
وعاد النصارى ني القرن التاسعم عشر إلى اللَغة والأدب › وأنسوا بالشعر 
بعد هجرانه »> صعب على أدباء المسلمين تغيير عقيدمم فيهم ؛ لا ها من 
الرسوخ ني نفوسهم » وأبوا أن ينسبوهم إلى الفصاحة . 

ومن أجل هذه العقيدة رفض الشيخ صالح التميمي الشاعر المسلم أن 
يعارض خالية المعلم بطرس كرامة' » فاعتذر إلى داود باشا صاحب 


١‏ المحالية: قصيدة جميع قوافما على لفظ المال» وكل لفظ له معى ختلف عن الآحر. وأوها: 
أمن خدها الورآدي أفتنك الال فسح" من الأجفان مدمعك الحال+ 


* أفعنك : أعجبك »> ووهله, وأێكرْها الأصمعي بالالف . الحال الأول : الشامة . الخال 
الفاني 4 جاب ل لف ره 
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العراق عن الرد عليها بقوله : 

عتهدناك es‏ مسي ء تعذرَا آلا فاعضنا من رد" شەر 
عل آن ات جن رمي ان اومن 

نفوس أكثرهم فصاروا يعترفون للنصارى بالفضل > ويطرون بلاءهم 

ف اللهضة ولا بلع فالفضل يعر فه ذووه" 


١‏ تعذر : إعتذر عن فعله . اعفنا : الركنا . وقوله : رد شعر أي الرد على شعر » ولو قال 
افش شر »> لأصاب . 

۲ قال محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق في كتابه خطط الشام (ج ٤‏ ص۷۹) 
ر . . . وبینا كانت مدارس العلم في حلب وحماة ودمشق وطرابلس والقدس وغير ها 
آخذة بالأفول والاندراس » والمسلمون أو الذين خرجوا من الأمية بعض الشيء من آهل 
هذه الديار يولون وجوههم قبل المناصب الدينية والإدارية والمسكرية » كان إخواجم 
المسيحيون يتعلمون ني مدارس نظامية ثي الحملة »> جعلت تدريس العربية وآدابها > واللغات 
الحية » أول بند من مهاج التراة شما فجاء من ناته ومن أعذ العلم هنهم امن سائ 
الطوائف » جماعات يذ كرون يي التاريخ حسن بلائهم ي خدمة الآداب » زإماض 
المجتمع . ومجم أفراد لزحوا إلى مصر وأميركا وتولوا الأعمال الكبرى » وأظهروا 
آثار قرائحهم ونبوغهم » ولا سيما ني القرن التالي ( القرن الرابع عشر للهجرة) . 
و بطلت القاعدة الي كان وضعها بعض ضعاف النظر من تقبيح حو النصارى » وغناء 
الهود » فأصبح بالتعلم من" النصارى نحاة ثقات » ومن الود مغئون ومغنيات » معى 
أن الز من أبطل ذلك الزعم . »اه . 


۸ 


لبنان والانبعاٹث 
دخول العربية لبنان . انهزام السريانية . العصبية العربية . 
بدء الحركة العلمية . المدارس . قصر الأمير بشر . 


بدأٽت النصرانية تنبسط بلبنان ني القرن الرابع للمسيح » مجاهدة 
أهل الشرك » حى قيض فا التجاح على أيدي الرهبان والتعبدين ¿ 
وتمّت هما السيادة المطلقة › فامزمت أمامها الوثنية الحافية . 

وكانت السريانية لغة اللبنانيين يستعماو ما ي طقوسهم »› وعاطبانہم » 
وكتابتهم . ولم يصر هم عهد بالعربية إلا يوم اقتحم معاوية لبنان ريده » 
فلم ينل غير سواحله أتبعها دمشق » وامتنعت عنه الحبال لوعورة مسالكها 
فارتد عنها . واضطر بعده عبد ال للك بن مروان إلى أن يصالح الردة 
أو ابلحراجمة' على ألف دينار يوديا إليهم ني كل" جمعة »> ليدفع 
معرانم عن المسلمين في السواحل . وما لا شلك فيه أن ارتباط الساحل 
الفينيقي بدمشق الأموية مهد طريق الفتح للغة العربية . ولم يصعب عليها 
ار 0 و ا E‏ 
السريانية من التشابه والقربى. ولكتها لشت فيه بطيئة الانهشار › ولا سيما 
مواطن الموارنة فقد ظلت با السيادة للسريانية حى القرن السادس عشر , 
ولم ترفع لغة الاد رأسها إلا بعد أن تقاطرت الأسر العربية إلى لبنان 


١‏ اختلف ني أصل المردة أو الحراجمة»والراجح أنهم قوم من الحرجومة ئي جل اللكسام » بعم 
قسطنطين اللحياتي ملكالر و م إلى الشام للدفاع عنه. فاعتصموا بلبنان وقاتلوا. العرب وأنخنوا قفيم. 
ولا تصالح ملك الروم وعبد الماك بن مروان أر جعهم إلى بلادهم وكان عددهم اثي عشر ألفاً. 

٣‏ ذكر ابن جبير أن المسلمين المتعبدين إذا أرادو! التنسك قصدوا شعاف لبنان وانقطعوا ها 
إلى الله » فيقبل عليهم النصارى » ويأتو نمم بالقوت » وعسنون معاملهم . 
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واستوطنت فيه ¢ وعادت إليها أحکام اقطاعاته »› وأخحصها نو معن" 
وبنو شهاب" . فإن الأمير المعى فخر الدبن الثاني" بسط ساطانه على 
جمیع لبتان ¢ وعرف بالتساهل والطدبت عل التصارى لنشأته فیهم ٴ . 
فانتشرت الأسر المارونية على عهده في جميع لبنان » وأهل با الشوف 
خحصوصاً » بعد أن كادت تنحصر في الشمال . فكان امتزاج الأسر 
العربيّة وغير العربيّة » واختلاطها بالسكنى والرواج سبباً قويًَاً لازام 
السريانية » وانتصار لسان العرب > وهو لغة الحكام. وأکر أصحاب 
الإقطاعات . وآزدادت العربية قوة ومناعة ي ولاية الشهابيين. بعد 
تانصرهم 4 وتنصر الأمراء اللمعيين° مم فکان نهم ي الموارنة 
أسر خحطيرة الشأن » عربية النجار + لا عهد فما بالسريانية قط . ولم 
تكن الأسر العربية كلها مسلمة » وإتما كان منها نصارى بأوا إلى 
لبنان فرارآً من الاضطهاد والعسف فأثروا في تعريب مسيحييه . 

١‏ بئو معن : قبيلة عربية من أيوب بن ربيعة بن زار جاءت لبئان ني القرن الثاني عشر 
للمسيح . وأزلت الشوف متحصنة فيه » ريد مجاهدة الصليبيين . ولبشت تنمو ويعظم 
شأنبا حى القرن السابع عشر . 

۲ بنو شاب : قبيلة عربية من حزوم ثم من قريش > جاوٌّوا حوران ي صدر الدولة الأموية 
ثم انتقلوا إلى وادي التيم وكانت بينم وبين المعنيين مودة ومصاهرة. وانتقل إلييم الحكم 
في لبنان بعد بي معن سنة ۱۹۹۷ م ( ۱۱۰۹4 ۸ ) وائهى سنة ۱۸4١‏ م ( )١ ٠١١١۷‏ . 

۴ كانت و لاية فخر الدين الثاني من سنة ٠١۹۸‏ م ( )۵١ ٠١١۷‏ إلى سنة ۱١۳۴‏ م ( ١٤٠٠د)‏ 
وقتل ي الاستانة سنة ۱۹٦۴۳۰۵‏ م ( ٠٠٤١‏ ه ) وافيسط سلطانه على لبنان و بير وت وطرابلس 
وصیدا وصفد وبانیاس وغبر ها . وکان سر ره ي در القمر . 

۽ نشأ الأمير فخر الدين في بي الحازن بقرية بلسونة بالقرب من عجلتون . وبنو المحازن 
أسرة مارولية معروفة . 

e‏ بدو اللمعم : قبيلة عربية من بي الفوارس ثم من توخ »> کانوا دروزاً فتنصر وا مقتدین 
بالشهابیین . 
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وما أذكى الوح العربي ني نفوس التبنانين »> على احتلاف 
الملل والنحل » تفشي سياسة الأحزاب فيهم . فإن المعنيين والشهابيين 
کانوا عل رأس القيسية العدنانيّة . وكان بنو ,سيا وبنو علم الد ينا 
على رأس اليمانيّة القحطانية . فانقسم أهل لبنان قسمين كبيرين › 
وکانت بینهم فن وحروب أعادوا بها عهد العصبية العربية القديمة . 
وهكذا استعرب لبنان ني مجموعه » وتضاءلت السريانية متوارية 
عن أفواه موارنته > مجتزئة بكتب الد“ين . ولا آذن الله بنهضة الآداب 
لعربية بعد الحطاطها كان الموارتة الهم الأكبر أي بعثها وإحيائها . 
والحركة العلمية قديمة ني لبنان » بدأت منذ عهد الصليبيين بفتح 
المدارس » كا محداثنا الد وبي في أخبار سنة ۱۱۱۲م ( ٠٠٦‏ ).وقي 
تواریخ الصليبيين ذكر لدارس منظمة بنوها ي ممالكهم » وجعلوا 
فيها أساتذة وطنيّين » فكان بدء اختلاط اللتبنانيين بالفرنجة حافزاً هم 
عل طلب العلم . ولكن أثر هذا الاختلاط كان أوضح وأبين » بعد 
أن حملت فرنسة نضفسها على حماية نصارى الشرق + ولا سيما الموارنة 
في لبنان . فإن لويس الرابع عشر جعلهم ي عهده ٠‏ وشملهم برعايته . 
وكان من مساعي سفراء فرضة في الاستانة أن عقدت معاهدات 
تجارية بين ملوك الفرنسيين وسلاطين بي عثمان . وأجيز للرّهبان الغربيين 


١‏ ٻنو سيا : أكراد مستعربون »> زعيمهم يوسف باشا سيفا » استول على اقطاعة المسافيين 
التّر ك الممتدة من طرابلس إلى البترون إلى کسر وان ني سثة ۱۵۹۲ م ( ٠١١۲‏ ه.) بعد 
أن اغتال أمير هم محمد منصور عساف . وكان بنو سيفا يتعصبون لليمائية . فجرت بيجم 
وبين العنيين حروب كثيرة > حى أخضع الأمير فخر الدين الكاني يوسف باشا وآزال 
ساطانه , بنو علم الدين : قبيلة يمانية درزية من أصحاب الإقطاعات . 
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أن يسكنوا لبنان والولايات . م" عقدت معاهدات بين الد ولة العثمانية 
ودول غربية أخرى » فراج التبادل التجاري » واشتد اختلاط الشرقيين 
بالغربيتين » ووفدت البعثات الدينية من الغرب تبي أديارها ومدارسها 
ني الشرق > وكان حط لبنان منها الأطيب . 

وعي البابا غريغوريوس الثالث عشر بكهنة الموارنة عناية تذكر › 
فإته أنشأ هم المدرسة المارونيّة برومة ي أواخر القرن السادس عشر . 
فأخرجت طائفة مختارة من العلماء كالبطريرك الدويي » والساعنة > 
والحصرولي ٠‏ والحاقلاني وسواهم . وانتشر جماعة من تلاميذها في 
قواعد أوربة ' يعلمون» ويصتفون » وينقلون علوم المشارقة إلى الغربيين › 
فحببوا إلى الأوربيين دراسة آداب الشرق وعلومه . وحمل جماعة 
منهم إلى مسيحي الشرق" ولا سيما أبناء متهم بابنان » علوم الغربيين 
وآداہم » وأنشأوا هم المدارس ٠‏ فأيقظوا فيهم حياة فكرية جديدة 
کات اثر نود فما عد 


١‏ من الذين لبثوا في أوربة السماعنة المئہورون » وكسر جيوس الرزي » ومرهج بن 
نيرون الباني » أقاموا في رومة بخدمون الكرسي الرسولي . وأقام في باريس ابراهيم 
الحاقلاني » وجبر ائيل ألصبيوني » ويوحنا الحصروني . واتصل بأمراء فلورنسة بطرس 
مبارك الماروني اليسوعي . واشمر في مدريد ميخائيل الغزبري . وعلم ي فينا أنطون عريضة 
الطرابلسي . 

۲ من الذين رجعوا إلى وطهم البطاركة جرجس عميرة » واسطفان الاو سي » ويعقوب 
وسمعان عواد » ويوسف أسطفان » ويوسف تيان . والمطارنة يوجنا الحوشبى » واسحق 
الشدراوي > وميخائيل الحصروفي › وارميا نجيم . والكهنة اسطفان. ورد اا 
اسكندر » وميخائيل فاضل البيروتي » وبطرس التولوي وله تلمذ المطران جرمائوس 
و ) 
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وني القرن الثامن عشر ننظمت الرهبانيًات المارونية > فكان ها 
يد ني النهضة لأتها جعلت تعليم الأحداث ولمذيبهم ني قوانينها ؛ ولشطت 
إلى فتح المدارس مانا وإنشاء المطابم و شات العلم . 

هذا » وللأمير الشهابي بشير الكبير' تأثبر حسن ني الحركة الأدبية › 
فإنّه قرب الشعراء والكتاب > وأجازهم . وكانت الناظرات بينهم 
نجري ي حضرته 4 فتستحث قرائحهم للنظم والدر . ومن شعرائه بطرس 
كرامة » ونقولا الرك »› والشيخ ناصیف الیازجی . وکان بینه وین 
محمد علي صاحب مصر من الصداقة ما مكنه من إيفاد بعثة لبنائية إلى 
قصر العيى لدراسة الطب . 

على أن النهضة الحقيقية لم تلمس إلا بعد منتصف القرن التاسع 
عشر حين ظهرت المدارس الراقية > وانتشرت الطباعة والصحافة . 


حالة مصر قبل الانبعاث . نابوليون في مصر . إنشاءاته . خمد 
عإ , ماآثره . البعثات العلمية . المدارس . الطباعة . عهد 
اسماعيل . الهضة المحسوسة . 


كانت مصر قبل القرن التاسم عشر في شبه عزلة عن الأوربيين › 
من قناصل وتجتار أجانب . إلا أن المصريين كانوا ينفرون منهم ولا 
۱ حکم من سثة ۱۷۹۰ = ۱۸۲۰ م (۵ ۱۲۰ - ۱۲۵۹ *. ) وجعل سر ره ي بیت الاين 


من أعمال دير القمر . 


۳ 


يرون خير ني الاتصال بهم . ولطالا اعتدوا عليهم وساموهم ال 
فتحتج دوهشم عند الباب العالي فما يستطيع. عملا > لأن القطر المصري 
كان على أسول حالة من اللحمول والفوضى والاضطراب . فابلحهل يم 
على جميع الطبقات '» ضارب بأستاره المظلمة على الأذهان » لا تستوضح 
في ذلك الظلام الدامس غير نور ضثيل منبعث من الأزهر › يسج من 
خحيوطه الدقيقة للدبن 'علماء » وللغة نحاة وتصريفيين . والمماليك بيدهم 
أزمة الأمور يتولّون مشيخة البلد » ويردون إليها الإدارة والأحكام . 
والوالي النركي الذي تبعثه الد ولة العثمانية آلة بيدهم » لا بدي ولا يعيد 
إلا عن أمرهم . وهم ينقلون الشعب بالضرائب ويحتلسون أكثرها » 
ويقتتلون على السيادة » فيبطش بعضهم ببعض . فما يقوم شيخ البلد 
منهم إلا وله خحصوم تناوئه › وتعمل على إسقاطه »› وما يطول الأمر 
حى يفتکوا به وینصبوا غیره . 

ولم يكف مصر ما دهاها من عست المماليك › ومذابمحهم وفتنهم ؛ 
حى ساط عليها الطاعون » فجاحها غير مرَّة » فكانت ابحنازات تحمل 
بالحملة » وريما أوفت على الأربعين » وتدفن بلا صلاة . ونقص 
سكان القطر نقصاناً عزنا » فكانوا لا مجاوزون ثلاثة ملايين عندما 
غزاهم نابوليون الأول . 

دحل نابولیون مصر سنة ۱۷۹۸م ( ۱۲۹٣۳‏ ه. ) وهي على هله 
الحال من الحهل والفوضى » فأزال عنها سلطة المماليك » فاعتصموا 
منه بالصعيد . وكان القائد الفرنسي يرمي من افتتاح مصر إلى قطع طريق 
لهند عن انكلرة › وإقامة قيصرية شرقية ممتدة ألحوانب . فاتخذ 
الإصلاح الاجتماعي والتنقيف الفكري٠»‏ طريقاً لاكتساب ثقة المصريين › 


۳٤ 


المتخصصين بالتغات والآثار والحغرافية والمندسة والبناء والكيمياء 
والطبيعي والرسم والتصودر وغير ذللک 3 فاقاموا المعامل والمصانع والمراصد 
والمستشفيات والحداثتق واللاهى > واستعملوا العربات . وأنشأوا مدرستين 
لتعايم 
جامعة أباحوا النظر فيها وة رو قها رة 6 ولاتة 2 ونوناية X‏ 
سسيت الطبعة الأهاية > أدارها المستشرق يوحنا يوسف مرسال , 


الفرنسيين المولودين ني مصر ٠‏ وجمعاً علميّاً مصريًاً > ومكتبة 


وأصدروا جريدتين فرنسيتين إحداهما العشاري' المصري ( ملدء06 ها 
Êgyptienne‏ ( والأخرى بريد صر ) le Courrier d'Ëgype‏ ( “ 
وجريدة عربية اسمها التنبيه »> تولى إنشاءها أديب عصره إسماعيل 
الشاب . وكانت تنشر ما بحري من الأحكام ني ديوان القضايا الوطنية . 
فشده المصريون مما رأوا من حضارة الفرنسيين > ولعبت: بأذهانبم 
أشياء لا عهد مم بمثلها > فتنهوا أو کادوا يتنبهون لا هم عايه من 
جهل وخمول . 

ولم يطل لبث الفرنسيين ني مصر فقد اضطروا إلى الاتزعاج عنها. 
سنة ۱۸١١‏ م ( ٩‏ ه. ) فتركوها يتقاتل فيها اجنود العثمانيسة 
لات 

وكان مسد عل" ني الحملة البحرية الي بعثها العثمانيون لمحاربة 
الفرنسيئين › والا عن مصر . فما زال بتقدم بجده › ونشاطه › 
وحسن سياسته حى بايعه المصريون بالولاية سنة ۱۸۰۵ م ( ٠۲۲١‏ ه. ) 


١‏ يقال : ثوب عشاري طوله عشرة أذرع »> والمراد هنا عشرة أيام . وكانت هذه الريدة 
تصدر أسبوعياً . وكان الأسبوع ي اصطلاح التقويم الممهوري الفرنسي عشرة أيام . 


Yo 


ورضي الباب العالي باستعماله 
وعلم محمد علي أن لا راحة لدولته إلا بزوال دولة المماليك > 
فما انفاف پر بص ہم حى اغتاهم ني القلعة سنة 1 م ( ۱۲١‏ 4.) . 
وكانت نفسه الكبيرة تسمو إلى مطمع عظيم ألا وهو الاستقلال بالبلاد . 
من حصب وثروة ورجال كانت جديرة. بأن تستقل . والاستقلال 
بحتاج إلى جيش منظم > وإدارة صالة . ولم يفت محمد علي فساد نظام 
ابلحيش في مصر » وفساد إدار تما » فصرف همسته إلى تطهير هما وإصلاحهما. 
وکان قد ری حسن تنظيم اليوش الأوربية ني نحارب الانكليز والفرنسيثين 
من أجل مصر . وشاهد ما أحدثت حملة اپو ليون من إصلاح وعمران 
فعقد نيته على استعانة الفرنج في أعماله الإصلاحيّة > فأوفد البعثات 
العلمية إلى أوربة' وجاء منها بأساتذة متخصصین یدیرون مدارس الیش 
وااطبٌ والصناعات والفنون' ؛ فأصبحت مصر على اتتصال وثيتق بالغرب 
١‏ أوفد بعثة من أحداث المماليك إلى إيطالية سنة ۱۸۱١‏ م ( ٠۲۳۲‏ د . ) لدرس الفنون 
العسكرية واهمندسة والطباعة . وبعفة أخرى إلى إنكلثرة سنة 11۸ ۾ ) ¥4 ھ.( 
لدزس اليل ( الميكانيك ) ونواميس السوائل . وبعثة ثالثة إلى فرئسة سنة ٠۸۲١‏ م 
٠۲١۲(‏ ه.) بإدارة المستشرق الفرنسي جومار وهي أهم البعثات » فا واحد وأربعون فى 
تعلموا العلوم المختلغة وعادوا إلى مصر يعلمون ويديرون الدواوين» ويولفون ويار جمون 
وفيم القواد والأطباء . وتابع البعفات لي أوقات مختلفة فأتت بالفوائد الليلة . 
۲ أول جمل باشره ني إصلاح اليش أن بعث جماعة من نماليكه إل الصعيد ليتعلموا فنون الحرب 
- عل أساثذة من الفر نج . ثم آنا مدرسة- التجهيز ي قصر العيي سنة ° م )۱۲4۱( 
وضم إليها نحو خمسمائة غلام من غير المصريين فم الأتراك والأرمن واليونان والأكراد 
وسواهم. و جعل أكثر أساتذم من الإيطاليين. على أنه ما لبث أن عدل عن النظام الإيطالي إلى 
النظام الفر نسي فأقام في السنة نفسما مدرسة أركان الحرب في أبي زعبل من ضواحي سه 


۳۳۹ 


بعد أن كانت على شبه انقطاع عنه . وأحدث مدرسة مصرية ني باريس 
تعد“ الطلاب للتعليم الغالم' .وما زال يستكر هن الذارسش حى نفا 
ني القطر حو خمسين مدرسة بين ابتدائية ونجهيزية › يعى معظمها 
بالفنون الحربية والطبية والصناعية » أكر مما عى بالعلوم والآداب . 
ولم محفل محمد علي بالانغة العربية ليله إلى الركية » حى إنه حاول مدة 
أن مجعلها لغة التعليم والدوأوين » فلم يوفق في محاولته لرسوخ العربية 
ني مصر . وهو وإن لم يكن له فضل يذ كر على لغة العرب > فإن فضله 
ني النهضة الفكرية عظيم » ولولاه لا توثقت صلة مصر بالغرب ¿ 
فاستفادت من عاومه وفنونه وحضارته . ولم يغفل عن الطباعة والصحافة > 
فقد أنشاً المطبعة الأهلية سنة ۱۸۲۱ م ( ٠۲۳۷‏ ه. ) وهي مطبعة بولاق . 
وعهد ني إدار تما إلى نقولا مسابكي الاروني ؛ وكان قد أتقن فن الطباعة 
ني رومة . وأنشاً ني سنة ۱۸۲۸ م ( ٠١٤٤‏ ه. ) جريدة الؤقائع الصرية 
باللغة اللركية » م" ا وا وکا ر اوا اکر 


القاهرة »و عهد بإدار تما إلى أساتذة فرنسيين. وأنشأً أيضاً ي ا زعبل مدرسة طبية ومستشفى 
سنة ۱۸۲۹ م ( ٠۲٠١۲‏ ه. ) وعهد في إدار ما إلى الطبيب الفرنسي الد كتور كلوت بك . 
وكان أساتيذها فر نسيين والتلاميذ يجهلون الفرنسية » فاضطروا إلى توسيط التراجم بين 
المعلمين والمتعلمين » فجاو'و أ نهم من لبنان والمغرب ومن الأرمن . 

كان مدر ها اسطفان بك أرمي الأصل » من طلاب البعثة الباريسية الكبرى . وكان إنشاو"ها 
لأمرين أحدهما حاجة مصر إلى أساثذة مشوفرين على تدريس العلوم العالية > والثاني فقر اللغة 
العربية إلى الكتب العلمية ألديثة . فکان الطلاب المصريون يتعلمون الغر نسية فيها م 
ينتقلون إلى العلوم العالية . وبقيت هذه المدرسة حى سنة ۱۸٤۸‏ م 110ھ ( م 
أقفلت عل اثر الغورة الفرنسية . 

۲ صارت الوقائم المصزية تصدر أخيراً بالعربية وحدها » وقصرتها الحكومة على الشوون 
الرسمية من قوانين ومرأسيم . 


۳Y 


والحوادث الي ينبخي أن يطلاع عليها الحمهور . وتداوما جماعة من 
الكتاب المعروفين كالشيخ حسن العطار › ورفاعة باك الطهطاوي › 
وأحمد فارس الشدياق » والشيخ محمد عبده وغيرهم . 

آوخرف محمد علي في آخر یامه ( سنة ۱۸٤۸‏ م. ۱۲۹۵ ھ. )فول 
الحكم مکانه ابنه إبراهيم › ولكته لم يعش بل مات ني السنة نفسها . 
فخافه عباس الأول ابن طوسون بن محمد علي » وتوفي سنة ۱۸٥۴‏ م 
( ۷۰۹ ھ.) . فتولی بعده سعید بن محمد على وماٽت ي سنة ۹۲ م 
(۱۳۷۹ه. ) . وي عهد هنين الأميرين تقهقرت الآداب والعلوم في 
مصر لأتهما م يرما خحطة السلف الصالح ني تعزيز ها . فغلقت المدارس »> 
وتعطأات المصانع » وتفاعست عوامل النهضة . وكادت مر تيء 
إلى سابق خحموها لو م يتداركها إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي سنة 
۳ م (١۱۲۸ه.‏ ) فيدفعها إلى الأمام دفعة قويّة : فتجري في 
المضمار كالفرس الكريم لا ينثي أو محرز الخاية . وعهد إسماعيل هو 
عهد النهضة المحسوسة والإصلاح الملموس . فإنه نشر العام دغ آنا 2 
وفتح المدارس المختلفة ونظمها تنظيماً حسناً > واستقدم ها مهرة الأساتذة 
من الغرب » وأقام عليها نظارة العارف" تتعهدها وتراقبها . وجعل 
اللغة العربية أساساً للتعليم » فرفع مستواها » وأعاد إليها رونقها الغائت . 
وجد د إرسال اليعثات العلمية إلى أوربة . وكان يشهد امتحانات التلاميذ » 
ويقف للتاجحين ويقدام همم ابحوائز . وبسط كفه للأدباء والمصتفين › 


. ه)‎ ٠۱۲۹٩ ( م‎ ۱۸٤٩۹ توي محمد علي سنة‎ ١ 
. النظارة في مصر معى الوزارة‎ 


۳A۸ 


فحتهم على العمل والتتاج » فألفوا وترجموا ونشروا الكتب القديمة . 
ويسم مصر ني أيّامه جمهرة من الأدباء اللبنانيّين » فرأوا المجال رحاً 
لأقلامهم وذکائهم > فشغلوا الدواوين » وأداروا الأحكام » وأثاروا. 
تارا أدبا بما أنشأوا من الحرائد والمجلات > وما نقاوا وصتفوا من 
المأللغات . وكذلك الأجانب الغربيون هبطوا مصر وفتحوا المدارس 
الحاصة »> ومعظمها مدارس البعثات الد ينية لمختاف مذاهب النصارى . 

ورطول بنا القول إذا أردنا تعداد مآثر إسماعيل » وما أحدث من 
الإصلاح والعمران . وما بى من القصور والشوارع ١‏ والقناطر . 
وما شق من الرع gk‏ من المعامل والمصانع . وما أصلح 5 
اإزراعة » وما نظم من المجالس ني القضاء والنيابة . فالنهضة مدينة بكثر 
من الأعمال الإصلاحية لإسماعيل . ولكن إفراطه ني السخاء والإنفاق » 
اضطرّه إلى الإكثار من الضراثب ليفي ما عليه من الدآيون للأجانب ؛ 
و مهد الطريق لتدختّل دول أوربة ي شؤون الحكومة المصرية ومراقبة 
دخلها وخحرجها حفاظاً على أموال رعاياها ؛ وآفضى إلى خلعه عن عرش 
الإمارة سنة ۱۸۷۹ م (۱۲۹۷ه.') وتولية ابنه توفيق . وني ولاية 
توفيتق حدثت الثورة العرابية" » واحتل الإنكليز مصر سنة ۱۸۸۲ م 
(١۱۳۰ھ.)‏ . 


١‏ مات اسماعيل سنة ۱۸۹١‏ م )۱۳۱1۳ ھ.( وهو أول من تلقب بالحديوي » وصارٽت 
ولاية مصر بعده إرثاً في نسله من بكر إلى بكر . وكائت قبلا تنتقل ي الأسرة العلوية إلى 
من تاره السلطان المشماني . 

٣‏ الغورة العرابية منسوبة إلى أحمد عراني » كان جندياً صغيراً ثم اعتلى إلى قيادة اميش ثم 
إلى نظارة الحربية . ورآى من الخحديوي توفيق إيغاراً للأتر الك » فألب عليه اليش. وعاو م 
النواب »ورئيس النظار محمود سامي البارودي ٠‏ فاضطهدوا الأتراك والشراكسة » سه. 


۳۹ 


الغرب والانبعاث 


أطوار الاستشراق . أعمال المستشرقين . 


م يقتصر عمل الغربيين في النهضة على نقل حضار مم وعلومهم 
إلى بلاد العرب » بل كانت ممم أيد مشكورة أسداها المستشرقون منهم 
الى العربية وآداما . 

والاستشراق قديم العهد » مر بأطوار متلفة حى صار إلى ما هو 
عليه الآن » فقد عي الغربيون بدراسة العربية منذ القرن العاشر للمسيح 
يوم کانوا ني اشد الفقر إلى العلم والأدب » ويوم كانت بلاد العرب 
تشع بأثوار العلوم والاداب » وقواعد الاندلس مناور الغرب بمدارسها 
وجامعانها . فكان الفرنجة يقدمون إليها من جهات مختلفة يدرسون العربية 
وعلومها » فنشأً الطور الأول من الاستشراق وهو طور استفادة الأور بين 
من .العرب . وأشهرهم في هذا العهد البابا سلفستروس الثاني . 
وازدادت مهاجرة الأوربيين إلى الأندلس ني القرن الثاني عشر › 
وتضاعف إقبا هم عل دراسة العربية »> والنقل متها إلى لغاہم . واشتهر 
واحتقروا الفرنجة » وغلوا أيدي المراقبين الماليين مهم » واطرحوا سلطة الحديوي . ثم 
قرروا عزله واخراج أسرته من مصر وتولية محمود سامي مكانه . فأعلنت إنكلتر ة وفرنسة 
حماية الحديوي والدفاع عنه » فار عرابي بالحيش > فتقدم الأسطول الإنكليزي إلى 
الإسكندرية » وقذفها بالمدافم فهدم أكثر حصو ا » ثم احتلها واحتل سائر مصر . ولفى 
عرابي والبارودي وغير هما من الوطنيين إلى جزررة سرنديب وصودروا على آملا كهم : 
ولم يعض عنہم إلا سنة ۱۹۰۱ م ( ٠۴۳١۹‏ ۸.) 


۱ مدة ٻأبویته من سنة 444 = 1۰۳ م ) 4 — (AFA‏ 


4 


نجهم .يومئذ جيرار . الكريموني ' فإته نقل إلى اللاتينيّة نحو ستين كتاباً 
جلیلا لفارابي والرازي وان سينا وغيرهم . 

وأقدم الوك المستشرقين فريدريات الثاني قيصر ألانيا" » وألفنس 
العاشر" ملاك لاون وقشتالة فقد كان مما فضل عظيم في نشر علوم 
العربية وآداما في أوربة . 

واصطبغ الاستشراق بعد الحروب الصايبية صبغة دينية ظاهرة › 
لاهتمام رومة ابإحراج الدعاة إلى الشرق . فكان الأحبار الأعظمون 
حضون الكليات والمدارس على دراسة العربية ٠‏ فالبابا أونوريوس 
الرابع ؛ تقد م بفتح مدرسة للغة العربية في باريس . والبابا يوحتا الثاني 
والعشرون* أمر قاصده بباريس أن يراقب الدروس العربية في كليتها . 
والانا يوليوسن. الاي" أول من طبع كتاباً عريبًاً . وي النصف الثاني 
ن ا ا حبر الأعظم للرهبانية اليسوعية إنشاء 
مدرسة ومطبعة في رومة العربية والعبرانية . ثم أنششت المدرسة المارونية > 


١‏ جيرار الكر وني منسوب إلى كرمونة بلدة من إيطالية » تعلم ني طليطلة »> وأتقن العربية 
وآدابها . ولا سنة ۱۱۱١‏ و توي سنة ۱۱۸۷ م ( ٥۸۳ - ٩۰۸‏ ھ) . 

۲ فريدرياك الثاني نودي به قيصراً على ألمانيا سنة ٠١١١‏ م ( ٠٠۹‏ د .) وقاد الحملة المليبية 
السادسة سنة ۱١۲۹‏ م ( 1۲۷ ۸.) وتوفي سنة ٠٠٠٠١‏ م ( ٦٤۸‏ ه.) 

٣‏ الفنس العاشر الملقب بالمحكيم امتاز بالشعر والعلوم ولا سيما علم الفلك » قيل إنه أتى 
بأشہر علماء عصره من مسلمين ونصارى وود » وآلز هم ئي قصر جميل بطليطلة فأقاموا 
أربم سنوات يبحثون في المسائل الفلكية . ولد سنت ٠۲۲١‏ م ( ٠۲۴‏ د . ) وملك سنة 
۲ م( 109 *. ) وتولي سلة ۱۲۸4 م ( ۸۳ ھ.) 

. ).۵ ۹۸٩ - ۸4 ( مدة بابویته من سنة ۱۲۸۵ = ۱۲۸۷ م‎ ٤ 

۾ مدة پابویته من سنة ۱۳۳٤ = ۱۳۱٩‏ م( ۷٣١-۷۱٩‏ د). 

. )۵۹۱۹ ٩۹۰0۹4 ( مدة بابویته من سنة ۱۰۰۳ - ۱۰۱۴۳ م‎ ٩ 


3 ۱۹ 


فأغبى تلاميذها السماعنة مكتبة الفاتيكان بالمصنفات العربية . 
وترم ملوك فرنسة أحبار رومة لي العناية بتدريس العربية » فإن 
فرنسيس الأول استقدم اغوسطينوس جوستنياني أسقف نابيو من أعمال 
کر و ا و 0 
وأحدث فيها المطابع العربية . م عم الاستشراق ساثر أوربة » وأكب 
الغربيّون على العربية ينون من ثمارها اليانعة » فكان همم منها 
نعم الزاد ئي إبان مضتهم . 
وما اكتهل القرن السابم عشر حى خرج الاستشراق من طور 
الاستفادة إلى طور العلم بالشيء > ولکنه م علص من العاطفة الد ينية 
وأضاف إليها المآرب السياسية . وأقدم مستشري هذا العهد : 
دورد بوكوك ` ( )مم۴ ) الإنكايزي ٤‏ در ڊgl'‏ ) d'Herbelo‏ ( 
االفر نسي ¢ ٤‏ جان جال ريسکي" ) Reîske‏ ( الألاني 
ي القرن التاسع عشر مضة عظيمة › وتكاثر 
المستشرقون ٠‏ وأنشئت ني قواعد آوربة المدارس > والحمعيات › 
والملجلات الآسية تعى جميعها بعلوم الشرق »> وتدعم سياسة الاستعمار 
والتوسع التجاري . وكان الفرنسيون أسبق التاس إليهاء فإنهم أنشأوا 
١‏ رحل إلى الشرق وسكن حلب ثم علم ي أکسفورد . من آثاره نشر شتصر الدول لابن 
العري . ولد سنة ٠٠٦٠٤‏ م ( ٠١١۳‏ ه.) وتو سئة ۹۹۱١م .).۸٠٠١١(‏ 
۲ عاش ني أواخر القرن السابم عشر » وله في اللغة العربية معجم في تاريخ الشرق وآدابه أشبه 
شيء بدائرة المعارف . 
۴ فشر طائفة جليلة من كتب العرب » ونقلها إلى اللاتيئية »> وحشاها »> كمقامات الخريري »> 
وتاريخ أبي الفداء » ومعلقة طرفة . ولد سنة ۱۷۱۲٩‏ م ( ٠٠۲۹‏ ه.) وتوني سلة ٤۷۷٠م‏ 


( 1۱۸۸ ھ.) . 


Y۲ 


في باريس مدرسة اللغات الشرقية سنة ١۱۷۹م‏ (١٠٠٠١ه.)‏ . وإليها 
يرجع الفضل ني إخراج طائفة جليلة من علماء المشرقيات على اختلاف 
أجناسهم . وعلى مثالا أنشأت الدأول الأوربية المدارس الشرقية في 
حواضرها . وأنشاً الفر نسيون ابحمعية الاسية سنة ۱۸۲۲ م ( ١۲۳۸‏ ه. ) 
وأخرجوا سنة ۱۸۲۲ م (۱۲۳۸ه. ) محلة ها تنشر أعماها . واقتفى 
الانكليز أثرهم » فنظمو! الحمعية الأسيّة الملكية سنة ۱۸۲۲ م (۱۲۳۹ه.) م“ 
أنشأوا مجلة باسمها.وكذلك صنع الأ مائون سنة ۱۸٤٤‏ م (۲۹۰٠١ه.).‏ 
وفضل المستشرقين ي النهضة قائم علىما يطبعون وينشرون من المخطو طات 
القديمة » وما يصححون منها بمقابلة نسخ الأصول بعضها ببعض »› وما 
يضعون ها من الفهارس الشاملة» والحواشي والمقد مات المفيدة . وهم في 
التحقيقات التارعية سادة الحلبة لا يضطاع بهذا العبء أحد مثلهم . ولطالما 
كابدوا الأسفار الشاقة والنفقات الباهظة ليظفروا بنسخ حطوطة نادرة» 
او ليكشفوا عن الا ثار الدفينة ء ولا حافز هم إلا الشغف الحالص بالتحقيتالعلمي . 
ومن عغامدهم عقد الموتمرات الشرقية ني مدائن أوربة » يأتون 
إليها على شحط الدّيار »> واختلاف الأمصار › وربّما دعوا إليها علماء 
العرب . وأقدم هذه الموٴتمرات عقد ي باریس سنة ۱۸۷۲ م ( ٠۲۸۹‏ ه. ) 
م تعاقبت الموتمرات بعده ني تلف الحواضر والعواصم . 
وللمستشرقين أعاث أدية ني الشعر والشعراء » والكتابة والكتاب › 
ولكتها غير دقيقة ني الحملة » لعجمتهم » وضعف الروح العربي فيهم › 
وقاة حبر م بمذاهب الكلام عند العرب .وليس هم براعة بي الإنشاء ولا 
انقاد هم سحر البيان فيكون لا كتبوه ني العربية منزلة أدبية مذ كورة . غير 
نهم اعتمدوا ني الأغلب على لغانهم » فأفادوا من حيث تأتت همم الإفادة. 
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ميز ة العصر 


الأحوال السياسية . الفتن في لبنان . عهد المتصر فين . مهاجرة 
اللبنانيين . عهد الانتداب الفرنسي . حالة مصر والبلاد العربية . 
امتزاج المضارة الشر قية با حضارة الغربية . المدارس . الطباعة . 
الصحافة . المحمعيات العلمية . الأحزاب السياسية . النقابات . 
الكاتب . الهضة النسائية . المضة القومية . 


یصطبغ هذا العصر بألوان شى من الحوادث والسياسات والأحلاق 
والعادات » كا يصطبغ بألوان شى من العلوم والفنون والحضارة والعمران . 
فقد مرت أحوال كانت فيها البلاد تضطرب بين الفان والمذابح والثورات 
والحروب . ومرّت أحوال كانت فيها البلاد راتعة ي رغد من العش › 
وراحة وطمأنينة وأمن . فعهد الامير بشير كان غاصًاً بالقلاقل والفتن 
والحروب . م جاء بعد الشهابيتين عهد غاص فيه لبنان بالدّم المراق ي 
المجازر الطائفية ٠‏ يورأث نارها عمال الأتراك لإضعاف الشعب العرلي 
وتفريقه »> وتستغاتها الدأول الأوربية فتنفرد كل دولة منها بطائفة 
تبي عليها نفوذها وسياستها . 

م كان عهد المتصرفين فخفّت به القلاقل » وسادت الطمأنينة 
لبنان إِذ تكافات على حمایته وتعهد طوائفه دول سبع . ولکن ضیق 
العيش ني بقعته الحلمودية حمل أبناءه على الارتحال عنه » فانحدر منهم 
فريق إلى بيروت » وهاجر فريق إلى مصر : وآخر إلى أوربة . ثم ولت 
جماعتهم وجهها أميركة » فأحدثوا ي .كل بلد حالوه حركة علمية 
أديية > بدت آثارها ي صحفهم ومدارسهم ا ومصتفام . 

م كان الانتداب الفرنسى » وأصبحت بيروت عاصمة لبنان › 


0 
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فهبطها اللبنانيون قضهم و قضيضصهم : واستأثرت عل الأخص جماعة 
الملقفين منهم » فجعاوها عكاظ القرن العشرين » ولم محل لبنان ئي عهد 
الانتداب من فن وقلاقل » وضيق اقتصادي . 

ولم يكن حظ سورية ني زمن العثمانيين أحسن من حظ لبنان › 
قد ل ا ا من استبداد الولاة »> واضطهادهم للأحرار »> 
ولم يرفه عنها عهد الانتداب » وما استقامت ها سياسة فيه » ولا سلمث 
من الثورات والفن . 

وكذلك مصر لم بدأ هما هادىء » فمن حرب المماليك والفرنسيين › 
إلى حروب محمد علي" وابنه إبراهيم » إلى الثورة العرابيّة » إلى الاحتلال 
الانکليزي » وما حدث في lL‏ فن حی الت مصر. دستورها 
سنه ,۱۹۲۲ م (١٤۱۳ه.)‏ . 

والبلاد العربية على الإجمال تداولتها الأحداث والغير . فكانت 
تضطر ب بين الشدة واللين ٠‏ والضيق والرّخاء » حى استقلّت أخير اً 
وزالت عنها الحمايات والانتدابات . ومع هذا > فالنهضة كانت تسر 
سیراً حثیئاً ي طريتق الكمال » ولا سيما بعد منتصف القرن التاسعم عشر 
حيث توافرت فا الأسباب والعوامل » فمن امتزاج قوي بين الحضارة 
الشرقية والحضارة الغرية » إلى مدارس راقية وطنيّةا 
١‏ الماارس الوطنية قدمة في لبنان أنشأها الرهبا اللبثانيون وكثر ت منذ القرن الثامن عشر »> 

ولكنها م تكن منظمة » أشهرها يومئذ عين ورقة »> وكانت درا فأحيلت مدرسة سنة 

۹ م ( ۱۲۰ ۵ .) » ول تنتظم شوو نها ويلمض تعليمها إلا في الربع الثاني من القرن 

الاسم عشر . وفتحت ني القرن التاسع عشر مدارس جديدة كمار عبدا هرهريا أنشأها الرهبان 

الموارنة بين كسروان والفتوح سنة ۱۸۳۰ م ( ٠۲٠١‏ ه . ) والبلمند أنشأها الأرشمندريت 


أناسيوس قصير قرب طرابلس لأحداث الطائفة الأرثوذ كسية. وأول مدرسة بينة الرقيسه 


Yo 


وأجسبيّة .إلى طباعة" انتشرت وعمتّت وتقدم فتّهاء ولا تزال تطرد السير 


ص 


لمدرسة الوطنية المعلم بطرس البستاني » أنشأها في بيروت سنة ۱۸٩۲‏ م ( ٠۲۸١‏ ه.) 
ثم المدرسة البطريركية الروم الملكيين » ومدرسة الثلاثة الأقمار للروم الأرثوذ كس سنة 
6٥‏ م ( 1۲۸۲ ه. ) ثم المدرسة الوطنية الإسرائيلية سنة ۱۸۷٤‏ م ( ۵٠۱۲۹۱‏ .) 
فمدرسة الحكمة المارولية سنة ۱۸۷٩‏ م ( ٠۲۹۴۳‏ د . ) وتعددت المدارس الوطنية في 
القرن العشرين ومنها مدارس الإناث . ونظمت الحكومة اللبنانية معارفها بعد الحرب العامة 
الأولى »وفتحت المدارس ني المدن والقرى وما داز العلمين ودار المعلمات ومدرسة 
الصنائع والحامعة اللبنائية وسواها ي بيروت . ولم تقتصر المدارس على لبنان وحده بل 
كان لسورية مها حظ حسن » وتاج مدار سما الحامعة السورية في دمشق » وفيها المجيع 
العلمي العر بي » وكليات الطب والحقوق والآداب . وكذلك مدارس العراق أخذت تمض 
منذ عهد الملك فيصل . أما مصر فقد' أتينا عل ذكر مدارسبا الوطنية في زمن محمد علي 
وحفيده اساعيل»و أرقى المدارس الي أنشأها اسماعيل دار العلوم» وفيها كان العر بية شأن 
کبیر . وي سنة ۱۹۰۸ م ( ٠۳۲۹‏ ه.) أنشئت الحامعة المصرية . وكانت مدرسة الب 
في مصر تعتمد على اللغة العر بية » فجعل التعليم فيها بالإنكليز ية منذ سثة ۱۸۹۸ م ٠۳١١(‏ *.) 
وللأزهر يد على المضة فإن طلدبه هم الذين كانوا بر سلون ني البعثات العلمية إلى أوربة . 

المدار س الأجنبية ظهر رقيها بلبنان لي مدرسة عينطورة سنة ۱۸۳۲ م ( ٠١١٠١‏ ه۸ . ) علدما 
انتقلت من يد الآباء اليسوعيين إلى يد الآباء العازاريين » وصارت تعلم الآداب العربية . 
ثم بدأت تظهر 'ني بير وت والفل مدارس المرسلين الآمي ركيين » وتزاحمها في الوقت نفسه 
مدارس الرهبان اليسوعيين » وتم عملهم العظيم بإنشاء كليتين راقيتين هما مفخرة بيروت 
في العام المحمدن » وتسميان اليوم جامعتين . فالكلية الأميركية أنشلت سنة ۱۸١١‏ م 
( ۲۸۳ ھ . ) وبدآت منح تلاميذها الإجازات العلمية سنة ۱۸۷۰ م ( ٠۱۲۸۷‏ .) ثم 
صارت ني طريق الكمال » وانقسمت إلى فروح مها العلمي والطبي والأدبي والتجاري 
والاستعدادي » وفيها المر صد الفلكي . وأنشئت الكلية اليسوعية سنة ۱۸۷۲ م ( ).۸١٠١۹۱‏ 
وفروعها المندسة والطب والحقوق والفلسفة وعلم الكلام > والآداب الشرقية . ولي أواخر 
القرن التاسع عشر أنتشر ت المدارس الأجنبية في بير وت ولبنان للصبيان والبنات ولا سيما 
مدارس إخوة المدارس المسيحية »> وإخوة مريم » والراهبات»ثم أنشأً الفر نسيون مدرسة 
الآداب العليا وكذاك كان انتشارها ني سورية»وأقدمها مدرسة الرهبانية الفر نسيسية سه 


۲٤٦ 


بنجاح » وخحصوصاً ئي القاهرة وبروت . إلى صحافة ھت ا سرا 
ل ار کل ن ات ب رر وا ت 0 


الي جاءت حلب ني أواخر القرن السادس عشر »ول تلبث أن فتحت مدرسة بلغت من الرقي 
أن صارت تعلم عدة لغات بينها العربية » وطرةا صاللا من العلوم والفنون . وانتشرت 
في مصر المدارس الأجنبية من عهد اسماعيل » وأكثر ها الفرنسيين ثم لاإنكليز . 

۲ أقدم مطبعة ظهرت ني لبنان مطبعة قز سيا أنشأها الرهبان الموارنة سن ۱۹۱۰ م ( ۹٠١٠ه.)‏ 
وكانت تطبع الكتب العربية بالحرف السرياني . وأول مطبعة عربية في لبنان مطبعة مار 
E GL a a‏ 
القديس جاو ر جيوس للرو م الأرثوذ کس أنشلت ني بیر وت سنة ۱۷۵۴۳ م ( ١١١۹۷‏ ۵( 
وهذه الطابع كانت مطبوعاتها قليلة وأ كثر ها دينية . حى كانت سنة ۱۸۳ م ( ٠٠٠١‏ ه) 
فنهضت المطابم العربية لي ببروت بظهور المطبعة الأميركية ثم المطبعة الكاثوليكية سنة 
84۸ م ) ٠‏ ه . ) والمطبعة اللبنانية آنشأها داو د اشا متصرف لبنان سنة ۱۸١۴‏ م 
٠۲۸۰ (‏ ه٠‏ . ) وكافت بدي القمر . ومطبعة المعارف سلة ۱۸۹۷ م ( ۵٠۲۸4‏ .) . 
E‏ 
ليل سركيس . وأقدم مطبعة عربية ني الشرق أنشئت حلب سنة ۱۹۹۸ م ( ١١١١‏ ۸.) 
أنشأها البطر بر ك أسناسيلس الرابع» وهي روك من أسرة: الدباس قب رازا ين 
الأرثوذكسية والكاثوليكية الملكية ( راجم المشرق ۳ [ ٠۹۰۰‏ ] ص ۴٠۷‏ » حاشية 
۳ ) . وقد أتينا على تاريخ الطباعة ني مصر » وكان انتشارها منذ عهد اسماعيل بانتشار 
الصحف. وأول مطبمة أهلية المطبعة القبطية أنشأها الأنبا كير لس إلرابم بطرير ك الأقباط 
سنة ۱۸٩۰‏ م ( ۱۲۷۷ ه۵ . ) ثم مطبعة وادي النیل سنة ۱۸۹٩‏ م ( 1۲۸۴ ه. ) وزاد 
ا فى القرن العشرين ولا سيما بعد الحرب الكبرى»ء فکان منه فيض لي بيروت 
والقاهر ة ثم انتشر ي سورية والعراق وفلسطين . 

١‏ أول جمعية علمية ني بير وت سعى لإنشائها المر سلون الأميركيون » فظهرت سنة 1۸4١۷‏ م 
( ۱۲۹۲ د . ) وغايتها نشر العلوم و شيط الفنون » أعضاوها منم وطنيون كالعلم 
بطر س البستاني » والشيخ ناصيف الياز جي » ومنهم أمبركيون كالد كتور عالي سميث > 
والا كتور فانديك . وأول مجمع علمي ني مصر أنشأه نابوليون بونابرت سنة ۱۷۹۸ م 
(۱۲۱۴۳ *.) وسقت ا إلى إنشاء المجمع العلمي العربي سنة ٠۹۲۳‏ مس 
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سياسية » ونقابات . إلى مكاتب ني حواضر الشرق والغرب حافلة 
بطوائف الكتب والمخطوطات العربية . إلى مضة نساثية محمودة أخحرجت 
فتيات حسنت ثتقافتهن » فكان متهن صحافيات ومو'لفات ومعلمات 
ومحاميات وقوابل وطبيبات . وكان مسيحيو لبنان وسورية » ولا سما 
لار ك م الناس إلى إضاءة مشعل التهضة ٠‏ لري مدارسهم وتقدم 
عهدها » م لسهولة امتزاجهم بالغربين . فساروا بها شوطاً بعيدآً منفر دين 
حى تنبّه المسلمون ني أواخر القرن التاسع عشر . وكان المصريون أسرعهم 
إلى اطراح الغفلة لفرة دواعي النهضة عندهم » وخصوصاً ني زمن 
إسماعيل . ونشط بعدهم مسامو بيروت ودمشق وحلب فأنشأوا المدارس '» 
وأقباوا بأولادهم إلى معاهد النصارى ٠‏ يتقفومم ثقافة حديثة راقية . 
وفوا غ الارن اة وف راا آتھا لا تنشیء إلا رجالا 


٠۴١۲ (‏ د . ) وتلا حكومة لبنان فأنشأت المجمع العلمي اللبناني سئة ۱۹۲۸ م (۷٤۳٠د)‏ 
وكان عمره قصيراً . وأما حكومة مصر فلم تنشىء مجمعها اللغوي إلا سنة ٠۹۳١‏ م 
oT)‏ ھ.(. 

١‏ نشأت جمعية المقاصد الحبرية الاسلامية في بيروت سنة ۰ م ( ۱۲۹۸ ۵ . ) وفتحت 
المدار س للصبيان والبنات » و مضت بها مضة حسنة في الثلث الأول من القرن العشرين . 
وأنشأً الشيخ أحمد عباس الأزهري المدرسة المشمانية سنة ٥۵‏ م ( ۱۳۱۲۳ ۵ . ) وعرفت 
بعد الحرب الأول بالكلية الإسلامية . وأنشئت في دمشق جمعية المقاصد اللير ية سنة۸۷۸١م‏ 
( 1۲۳۹ 2 )ست ي ٹاسین دار وكتاك سے دار ن ي خاب 
وسواها من المدن السورية . 

۲ فتحت الحكومة العشمانية المكتب الإعدادي المسلمين في بیروت سنه ۱۸۹۱ م ( ۹١۳٠ه.)‏ 
ثم أنشأت المدرسة الرشيدية العسكرية . وأول مدرسة أميرية في حلب » المنصورية 
شنت سنة ۱۸٩۱‏ م ( ۱۲۷۸ د . ) وفتح مدحت باشا في دمشتق سنة ۱۸۷۸ ۴ 
.A140 )‏ ) ثماني مدار س ابتدائية للذ كور والإناٹث » ودار صنائع . 
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ممست ر کین ي بیاہم » رجال سيف وإدارة » لا رجال علم وثقافة . 

ومن آثار النهضة في الأمم العربية نزوعهم القوي إلى الاستقلال › 
وطاب المجد المفقود > ونقمتهم على الظلم والاستعباد . فكانت همم من 
ذلك ثورات بالسيوف دامية » وثورات بالأقلام حامية . فلقوا 

ن الضغط والتنكيل شيا را 6 قروا بدون الر تة ى اوو 
e‏ . ونشروا صحفهم للدفإع عن حقوقهم ء ودفع الظلم والظالين ء 
فألفوا بالاغتر اب انطلاقاً من القيود الثقيلة الي EAS‏ 
وكانت مصر بعد الاحتلال الانكليزي أرحب سماء للانعتاق الفكري › 
فقصد إليها جماعات الكتاب والأدباء من لبنانيين وسوريين وعراقيين › 
فوجدوا فيها الا واسعاً لآرائهم وانتقاداتہم . فحملوا على أسواء الحكم 
الحميدي ' ونادوا بإصلاحه » وشدوا بام الد ستور » حى أعطوه سنة 
۸م ۱۳۲١(‏ ه. ) فنعشت حريّة القول والعمل مدّة » ثم خاصمها 
الاتحاديون » وأجهز عليها جمال السفاح ني الحرب العامة > فلم 
ينبض ها عرق إلا بعد أن تقتص ظل الترك عن البلاد العريية . 


). د١۲۹۳‎ ( م‎ ۱۸۷٩ الحكم الحميدي : نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني اسشخلف سنة‎ ١ 
. وخلع سنة ۱۹۰۹ م ( ۱۳۲۷ ۵ . ) ووي سنة ۱۹۱۸ م( ۱۳۳۷ ه.)‎ 


4۹ 


اشم اء امہ بون 


عصر الا نبعاثف 


ضعفه وإسفافه أو النمضة . ارتفاع لغته مع التقليد . الشعر 
المطبوع والشعر المصنوع . الشيخ ناصيف اليازجي . محمود 
سامى البارودي . التجديد . مواطنه . الشعراء المخضرمون . 
ا وقديمهم . خليل مطران . شوي . المجددون بعد 
الحرب الكبرى . اللاف بينم وبين المحافظين . عاسم 
ومساوتهم . 


بدأ الشعر بتطوز بتطور حضارة العصر + ويتقد م بتقد م العلوم والفنون. 
وکان ني صدر القرن التاسع عشر ضعيف الالغة» بيسن الإسفاف › لا عتلف 
دمیز ته عن شعر عهد الامحطاط لاتصاله به لان بواعث النهضة لم تكن 
ارک دو ظهرت ها نتائج . وأشعر التاس ني هذه الحقبة نقولا التركا 


. ه. ) من أسرة تعرف بالترك‎ ١١۷۷ ( م‎ ٠۷١۳ ولد نقولا الآرك في در القمر سنة‎ ١ 
وله ديوان‎ ) . ۸ ٠۲٤٤ ( واتصل بالأمير بشير الشهابي الكبير › وتو سنة ۱۸۲۸ م‎ 
: مطبوع . ومن شعره قوله من موشح يصف به طراباس وأهلها‎ 

بأبي عهد الهاي والصفاء زمن مر بطر ابلس 
يا هنا عيش رغید سلفا» لي بذاك المعلم الموتس ( كذا ) 
# #* 


حہذا الفيحاء أهنا كلناد» والمىالمعمور + والركنالحصين ! سس 


8٠ 


وبطرس كرامة' في لبتان » والسيد علي" الد ريش في مصر' 
وما انتصف القرن الفائت حى أخذت بروق النهضة تلتمع › 


س 


فارتفعت لغة الشعر » واتجلت ديباجته » واستحکم نظمه » وتوشق 


کتب السعد علیھا پا عباد: ادخلوها بسلام آمنین 
بلدة طيبة » خير اللادء والمقام المشتهى للناظرين 
أهلها قوم لطاف ظرفاء نعم أمجاد كرام الأنفس ( كذا) 
ما بهم عیب سو یسن الوفا» والحلوص المنتي عن دنس 
۱ ولد بطرس کرامة ي حمص سنة ۱۷۷۲ م ( ۱۱۸۸ د . ) وجاء لبنان واتصل بالامير 
بشبر . وکانت وفاته سنة ۱۸٥۱‏ م ( ۱۲۹۸ ھ, ) وله شعر کشر طبع بعضه ي ديوان 
بير . ومنه قوله يصف ينبوع الصفا وتجرية مائه إلى بيت الدين على عهد الأمير بشير : 
صاح قد وافى الصفا يروي الظماء بشراب كوري الس ( كذا) 
وأفاض الشهد في روض المى» لحلا الغم »> وره الأنفس 
# # # 
حبذا الفوّار مه حين راق" فأرانا ماوّه ذوب الجين 
زه القلب عن ألم » وراق» بسنا صافي صفاه » کل عین 
نر الدر بفيض واندفاق »› وسقى الوارد أهنا الأطيبين 
قد جرى عذياً » فأغى الندما » بز لال > عن رحيق الأ كوس 
وعل الأغصان أبقى السعناء فزهت مل لدامى العرس 
۲ نشا السيد علي الدرويش ني القاهرة » واتصل بالأمير عباس الأول صاحب مصر . وتوني ' 
سنة ۱۸٥۳‏ م ( ۱۲۷۰ هھ . ) وله دیوان جمعه أحد تلاميذه » وسماه الإشعار ميد 
الأشعار » مطبوع على الحجر . ومن شعره قوله يصف قصراً : 
وقصر کالسماء په جوم »› مطالعها السعادة » والبدور 
على أقطاره تبکی عیون »› إذا اہتسمت لوارده زژهور ( كذا) 
فليس لوافد وافاء 0 وقد نفدت لدحته البحور 
وحسبك روضه يي کل مد »› وفضل بالبنان له يشير 
تقاصر عن سناه ذو ناء » وحسن القصر ما فيه قصور 


۲۵۱ 


پنیانه . إلا أنه لم يكن ذا حظ من الابتكار والتجدّد › لان أصحابه 
لوا الشعراء المتقدمين » وتشقفوا باختهم وأساليبهم وأغراضهم ٤‏ 
فرأوا الحير ي محاكامهم والتشبه بهم » فاحتذوا مثالمم ني الاستهلال 
بالغزل م التخلتض إلى المدح ؛ ووصفوا مثلهم الطلول والإبل » وذكروا 
أماكن الأعراب ي البادية ؛ وشاركوهم في استعارانہم وتشابيههم › 
وعارضوهم ي منظومامم متوكئين على معانيهم وألفاظهم > فجاء شعر هم 
مصطبغاً بألوان العصور الحالية » ليس له من صبغة عصره إلا لون ناصل . 

وي الأدب القديم صورتان متباينتان : صورة الشعر المطبوع › 
وصورة الشعر المصنوع . فاضطرب الشعراء بين هاتين الصورتين › 
وتعلقوا بأهداما' من التاحيتين . فتارة يرسلون الشعر على ستجيته » 
وتارة يوشون لفظه ویرینون . غير نهم کانوا اميل إلى الصنعة منهم 
إلى الطبع لسهولة الأحذ بها على من فاته توليد المعاني وابتكارها » ثم 
لقرب عھدهم بأصحابا في عصر الانحطاط » وقد كان همم الحريري 
يومئذ منارة وهدى » وأستاذاً أ کر ت وزعيم هذه الطبقة من شعراء 
النهضة الشيخ ناصيف اليازجي" وشعره خير مثال لانبعاث اللغة » 


۱ من جملة صناعنهم التأريخ الشعري » فقد كان له حظ كبير عندهم , 

۲ الشيخ ناصيف الياز جي ولد في كفرشيما من قرى لبنان سنة ۱۸۰۰ م ( ٠١٣١١٠١‏ ه.) 
واتصل بالأمر بشير الشهابي وکتب له » ولزمه حى نفي الأمیر سنة ۱۸٤۰‏ م (١٠٠٠د)‏ 
فانحدر ناصيف إلى بيروت » وفيها ظهرت مصئفاته المتعددة » ني الشعر واللغة » فكائت 
هداية الطلاب ي مدارس النصازی . وکات وفاته سنة ۱۸۷۱ م ( ۱۲۸۸ ۵ . ) ومن 
شعره قوله في مدح أسعد باشا القائد العغماني : 

بناء الملى بين القنا والبوارق» على صهوات اليل تحت البيارق 
ولله. سر في العباد » وإتما قليل محل السر بين اللائق ج 


Yer 


وللتقليد الحاثر بين المطبوع والمصنوع . 

على أن هذا الشعر الحائر لم يلبث أن هداه الطريق السوي شاعر 
فارس نبغ م ي الربع الأحر من القرن الاضي أل وهو مود سامي 
. فإنه رغب عن الصناعة اللفظية » فجرى شعره مع الطبع ؛ 
غير أن حظه من ی اک کی ارتو اند فرع 
رار ووا ا ا ان واي اشر 
الرضي ٠‏ والطغرائي »> فجاء صورة عنهم '» بيد أنها صورة بينة 


يقلب هذا الدهر أحوالنا » كما تقلب فينا لاحقاً إر سابق 
وما : 

أقام السرايا ينفر الموج خيلها بكل لواء » فوق لبنان » خافق 

حار على وجه البحار زواخر» جبال على متن البال الشواهق 

١‏ هو محمود سامي باشا البارودي ولد ثي القاهرة سنة ۱۸۳۹ م ( ٠٠٠١‏ هد .) . وكان 

قائدا في الحملة المصرية الي حاربت مع الدولة العشمانية في ثورة البلقان واقريطش فأبل 
أحسن البلا . وما زال يتقلب ني المناصب الرفيعة حى ولي نظارة المهاد » ثم رئاسة 
مجلس النظار . وقبض عليه بعد الثورة العرابية في جملة زعماء الثوار ونفي معهم إلى 
جزيرة سر نديب « سيلان» وفيها نظم روائع شعره . ولبث في المنفى سبع عشرة سلة حى 
عفي عنه» و کان قد کف بصره نعاد إلى مصر وآقام بها و مات سنة ٠۹٠١ ٤‏ م ( (.a 1Y‏ 
وله دیوان شعر ي جزئین طبع بمصر . ومن شعره ي منفاه قوله : 

وما وقفنا الوداع وأسبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزن 

أهبت بصبري أن يعود فزني وناديت حلمي آن ثوب فلم يغن 

وما هي إلا خطرة ثم أقلعت بنا عن شطوط اللي أجنحة السفن 

فكم مهجة من زفرة الو جد لظى - وكم مقلة من غزرة الدمع في دجن 

وما کثت جربت‌النوی‌قبل‌هذه فلما دهتي كدت آقضي من الزن 

ولکئي راجعت حلمي ورد إلى الحزم رأي لا عحوم على أفن 

ولولا بنيات وشيب عواطل لا قرعت نفسي على فائت سي 
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الشخصية » وإن تكن مستعارة واضحة التقليد . 
فشعراء القرن الماضى كانوا على الإجمال محافظين كل الحفاظ 


ا 
هه س 


على القديم » لا يعنيهم اختراع أو تجديد » وإتما همهم ني تحدّي 
أسلافهم > والاستمداد من آثارهم . إلا الذين عرفوا الثقافة الأجنبية › 
وتأد بوا بأدب الغرب فقد كان مم بعض.الحظ من اللحديد »> وهم قلة 
لا یکاد یذ کر منهم إو کي اداو 

وكان الحديد أوضح ني شعر الذين تخضرموا وأدركوا حضارة القرن 
العشرين » واتصاوا بآداب الغربيين »ولا سيما اللبنانيون فإتهم على 
الغالب أقرب من غيرهم إلى التجديد والتغرب . ويتلوهم المصريّون» 
م البغداديون » فالسوريّون »> فأهل النجف . وتختلف درجات التجديد 


۱ یب اداد جو بط الع ناصیف الياز جي ».ولد في بیروت سنة ۱۸۹۷ م (۸۱۲۸۲.) 
وقدم مصر وهو ني حدود العشرين » واشتغل بالصحافة والقصص التمثيلية . وكان شاعراً 
مجيداً وله ي الشعر أغراض جديدة كوصف القمار ووصف حريق سوق الشفقة ني باريس 
وغیر ذاك . توي مصدوراً ني مصر سنة ۱۸۹۹ م ( ۱۳۱۷ ۸ . ) قال ي القمار : 


قد اختصر وا التجارة من قريب فدم ني الدقيقة أو يسار 


عصائب لا يود المرء فيها آخاه » ولا راعی الحار جار 


فكم غضبوا على الأيام طلا 
وکم ترکوا النساء تیت تشکو 
تبيت على الطوى رجو وتخشى 
فبئست عيشة الزو جات : حزن» 


و بست حلة الفتيان ۳ هم ¢ 


يكاد يضيء أسودها الشرار 
و ل ا و 
وتسعدها الأصيبية الصغار 
يوأرقها الماد والانتظار 
وتلهیم + وهجچر ٠‏ وافتقار 
وأتعاب' » وخسران » وعار ! 


Ye 


في قطر واحد » أو ني قطر وآحر » باحتلاف الثقافة والبيئة . فالمجد دون 
من النصارى أعر ق من المجد دين المسلمين » وشعراء العواصم الي تعدآدت 
٠‏ فيها المدارس الأجنبية » وشملتها الحضارة الغربية » أبعد عن القديم من 
شعراء المدن المستمسكة بتقاليدها وعلومها المأثورة . ومن هنا كان الحديد 
أوضح ئي لبان م في مصر . 

هذا وإن الشعراء المخضرمين على الإطلاق ما تى همم أن يتخلصوا 
من قدیمهم وان اشتدات رغبة بعضهم ني عاكاة الغربيين . فخليل 
مطران ' شيخ المجد دين في عصرنا » ران القديم على ناحية جليلة من 
شعره » ولم ينظمه كلفاً به »> وإتما مراعاة للمحافظين › أو تودداً إلى 
التاس ني أفراحهم وأحزانهم . وكذلك أحمد شوتي » على سمو قدره 
في دولة الشعر > كان اللحديد عنده أقل" حا من القديم E,‏ 
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نشا في لبنان بعد الحرب الكبرى المعقدامة جيل من الشعراء تلقفوا 


ثقافة أجنبية صالحة » وتمكنوا من نظم الشعر ني العربية » فحاولوا 
نبذ القديم واطراحه »> وجعل الأدب العربي صورة عن الأدب الغربي 


١‏ شاعر لبناني » هبط مصر ني أواخر القرن الماضي وأقام بها » ويعد في مقدمة شعراء الطبقة 
الأرلى » وزعيم المجددين » إلا أنه أفسد شعره ما أدخل عليه من أغراض مبتذلة كان 
يتكلف نظمها » إرضاء الناس . طبع المحزء الأول من دیوانه سنة ۱۹۰٩‏ م ( ٠٠١۲١‏ .) 
ومن روائعه الثبرونية » والأسد الباكي ٠‏ والتمثال » والمساء . قال يصف غروب الشمس 
في قصيدة المساء : 

والشمس ني شفق يسيل نضاره فوق العقيق على ذرّى سوداء 
مرت خلال غمامتين تدرا وثقطلرت کالدسة الحمراء 
فكأن آخر دمعة الكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي 
وکأني آئست يومي زائلا فرأيت ي المرآة ‏ كيف مسائي 


- 


ني أغراضه وألوانه . فما استاغته جمهرة التاس › وتنكّر له المحافظون › 
فشنعوا عليه وازدروه . فقامت المجدادة الغالية تطعن ني المحأفظين › 
وتتنقص ادم »> وتسخر من جمودهم وتقلیدهم . فکانت حرب سجال 
بين دعاة الحديث وأصحاب القديم > لا يزال حرّها يصلى إلى اليوم . ' 
وكلا اللحصمين مسحق" ي بعض ما يدعيه »> جائر ي بعضه الأخر . 
فا لمحافظون لم يظلمو | هوّلاء المجد دين لا رموهم بضعف الصياغة › 
والسعى ني طلب الألفاظ » وغموض المعنى » وتحدأّي الشعراء الغربيين . 
فصياغة اليل الذين نشأوا بعد الحرب العالمية الأولى أضعف على الإجمال 
من صياغة المخضرمين . وفيهم ولع جنوي بتصيّد الألفاظ الموسيقية 
البراقة ليلونوا بها صورهم الغربية » لا يستثنون من ذلك عنوان القصيدة . 
وغموض المعى ني شعرهم ناتج عن إغرابهم ني اختيار الألفاظ › 
وإفر اطهم في الاعتماد على صور من التشابيه والاستعارات الشاذة › 
يزجيها خيال طليق جامح لا يقترن بالذآهن . وأساليبهم الشعرية › 
وصورهم المياليّة » وأغراضهم ومعانيهم »> مصطغة بألوان الأدب 
الفر بجي كل" الاصطباغ . وربّما غزوا التوراة › تشبهاً بشعراء الفرنجة › 
واغتنموا منها مادّة لمنظومهم »أو أغاروا على اللحرافات اليونانية » وتوقاوا 
الأو مب والبسرناس واستنزلوا الآهة والربات . وبلغ من افتتانمم بالغربيين › 
واعتلاقهم إياهم » أن ترسموهم في مذاهب الشعر عندهم › فاتبعوا 
الفثة المتحررة ) Romantiques‏ ءا )»والفئة الوافعية ( يإناهR6‏ sها)‏ “ 
والفثة الرمزية ) Les Symbolistes‏ ( . 

وجاءت ثقافتهم رة ان من تقافتهم العربية » فإذا هم تحداثوا 
عن أدب عجمي أفاضوا بوصفه وليل آدره > وتصوير عصره ي 


٦ 


دقة وبراعة + وإذا هم تحداثوا عن أديب عربي » اضطربوا ني معرفته › 
وتبيان عصره » وبدا عليهم العجز والتقصير . ٤‏ 

على أن المحافظين قد جاروا على الشعراء اداد إذ عروهم من 
كل" فضيلة » ونسبوهم إلى الغثاثة في حين أتهم محسنون أشياء لا بحسنها 
هولاء » فهم أشد اتصالا بعصرهم » وأصدق تصويراً خانم وللطبيعة › 
وأعلق خاطراً بوّحدة الموضوع » وأقل" احتفالا بشعر المنابر . 

وكذلك الشعراء الأحداث لم يظلموا المحافظين حين انموهم بالتقليد › 
وقالوا انهم أشبه شيء بالصدى يرجعون أقوال المتقدمين » ويعدآدون 
المىوضوعات > ويغالون مثلهم › وینظمون على آبواہم المعروفة » وليس 
هم براعة إلا ني شعر أوحته حادثة تدعو إلى مدح أو رثاء أو ما شاكل 
ذلك › واتهم کسالی جامدون لا قبل هم بالمطالعة ليتزيدوا في العلوم 
والفنون › فتكتمل ثقافتهم . ولکتهم لم ينصفوهم تي نکران غاسنهم « 
فلختهم أشد إحكاماً » وأسلوم أصفى عروبة » وأوضح معى › وأقل" 
ماما > وأحفظ لترانا الأدبي . ومهما غلا أصحاب الحديث ني مذهبهم »> 
لا ينبغي همم إنكار قديمهم » فليس من أدب طريف تحت الشمس إلا 
وله صلة بالتليد . 


Ye¥ 


اغراضه ومعانيه 
الأبواب القدمة والديدة . القصص والتمثيل . 


ما آذن الشعر بالتطوّر على أنوار الحضارة الغربيّة حى أخحذت الأغراض 
والمعاني ابلحديدة تتسرب فيه ولاء > وتمتزج بالقديمة امتزاجاً يقوى 
ونك مع تقد م العلوم والفنون . حى إذا اكتمل شباب القرن العشرين › 
طخت الأغراض الحديثة على الأغراض الأثورة » وغالقت أبواب مطروقة» 
کان اللیر ي تغليقها کالمدح واهجاء . و همات آبواب ل تبق من طلبات 
الشعراء كالفخر والحماسة والطرد . ولبشت أبواب مفتوحة المصاريع › 
مطردة الاتساع كالغزل » ووصف الحمر ومجالس اللهو . والطبيعة 
والعمران » والحيوش وامعارك ٠‏ واارثاء > والشكوى والتاريخ › 
والسياسة والاجتماع . والدينيات > والكفريات ٠‏ والشعر التعليمي . 
واستحدثت أغراض لم تكن معروفة من قبل كوصف المخترعات › 
والمستتبطات » والقصص والتمثيل . 


المدح 


رواج سوقه ي القرن التاسع عشر . ضعفه بعد الحرب الكبرى . 

كان للمدح سوق رائجة ني القرن التاسعم عشر ٠‏ نم أقبل القرن 

العشرون ولم تكسد هما بضاعة عند الشعراء المخضرمين . وميزة المدح 

ي شعر الانبعاث لا محتلف عنها في الشعر التالد » فلها الغلو المميت 

والزلفى والاستجداء . وها الأوصاف والمعاني المعهودة . وها التصدير 
بالغزل المتكالف » وحسن التخلص . 


YoeA 


على أن الشعراء الذرن ظهروا بعد الحرب الكبرى التقدمة أعرضوا 
عن هذا الفن » واستنكروه وكرهوه » وأبوا أن بحسبوه من أغراض 
الشعر » فضعف وانحط شأنه . ولولا بقيّة صالحة من المحافظين وشبه 
المحافظين » لفي هذا النوع وم يبق" منه إلا ما محري بين الأدباء والأصحاب 
من الاخحوانیات کالتهنئات والتقريظات . ومن شعراء المدح ي القرن 
الماضي نقولا الرك > وبطرس كرامة » والشيخ ناصيف اليازجي . 
واشتهر من المخضرمين أحمد شوتي ٠‏ وحافظ إبراهیم' » وخلیل مطران » 
والشيخ عبد الله البستاني" ٠‏ وشبلي اللاط" »> ومعروف الرصاني؟ › 
وعررهم . 
احاء 


طوي هذا الفن آو كاد بسبب تبدال الأخلاق والعادات وقيام 
القوانين المدنية ني وجه المعتدين على أعراض التاس . ولم يبق منه إلا 
مداعبات لطيفة فيها كم وتصوير سخري » مما لا يتناول المحارم . 
وأكتره يجري بين الأدباء . 


۱ حافظ إ راهيم شاعر مصري ولد سلة ۱۸۷۱ م ( ۱۲۸۸ ۵۸ . ) وتوني سلة ۱۹۳۲ م 
٠۴١١ (‏ ه. ) وأحسن شعره ني الاجتماعيات والوطنيات . 
۲ الشيخ عبد اله البستاني ولد ني الدبية من قرى لبنان سنة ۱۸١٤‏ م ( ٠۲۷١‏ د . ) وتوفي 
في بیروت » وقبر في دير القمر سنة ۱۹۳۰ م ( ٠ ٠۳١۹‏ . ) وهو لوي من الطبقة 
الأولى » وله شعر أكثره ي الماح والرثاء . وكات له عناية بالتاريخ الشعري والقصص , 
٣‏ شبلي املاط شاعر لبناني لا يزال حيا إلى عصرنا » أجاد الماح وله ني الشعر القصصي 
قصائد حسان , 
4 معروف الرصاقي شاعر عراقي ولد في بغداد سنة ۱۸۷۵ م ( ٠۱۲۳۹۲۳‏ 4. ). 
وله شعر جيد ي الوصف والقصص . 


KÎ 


الماسة والفخر 

هذا فن أشرق ني القرن الماضي عند محمود سامي البارودي الشاعر 
الفارس ۰ء م خبا نوره > وخمدت معه همم الشعراء »> فما ينظم فيه 
إلا أبيات متفرقة يذكر فيها الشاعر آباءه وأخلاقه > وشاعريته . 


الطرد 
شاع هذا الفن ي القرون الحالية يوم كان الشعراء يتلهون بالصيد › 
أو يرافقون الملوك ني قنصهم › فيصفون الطرد وأدواته > والطرائد 
وأجناسها . أمّا شعراء عصرنا فلم بحفلوا به » ولا عطفوا عليه > و 
يكن همم من الملوك محرض على سلوكه فأهملوه واطرحوه »› ولم يلبث 
أن دخل ني عالم النسيان . 
الغزل 
الأرساف الادية 2 وم لواطت ٠‏ اللي من الف : 
الغزل المتكلف . الغزل العاطفي . اسماعيل صبري . بشارة 
الحوري . 
ما برح المقام الرفيع هذا التوع من الشعر » وما انفاك بعض الشعراء 
امعاصرين يقتصون أثر القسدمين في أوصافهم الادية وتشاييههم 
واستعاراتہم . غير أتهم جعلوا مكاناً لتحليل العواطف وتصوير نزوات 
النفس ني سرورها وألها » واستئناسها ووحشتها » وسكونما واضطراما . 
مما لا نجد مثله في كثير من الغزل القديم . وغزهم في الغالب خال من 
الألفاظ الفاحشة » وإن تكن معانيه لا تخلو من الاستسلام إلى الشهوة »› 
والإلحاح في طلب اللذة . 
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والغرلون ي الشعراء كر » فمنهم المتكلفون الذين يصطنعون الغزل 
واسطة لا غاية » أو إرضاء لفن" » لا تلبية للعاطفة . فأما الأوّلون فالتقايد 
والحفاف طافيان على نسيبهم لأنهم يترسمون فيه أسلوب المتقد مين 
وأما الآحرون فلهم صور جميلة ملوّنة » فيها اتساق حسن » وفيها 
يال لطيف » ولكبّها جامدة لا تتحرّك »> كالأوثان المنحوتة + أفرغت 
ي قالب الحمال » وأعوزتما الحركة والياة . 

ومنهم العاطفيّون وهم قلة بالاضافة إلى المتكلفين » وأحسنهم 
من تأتى له أن يجمع العاطفة والفن“ > فكانت له صور بديعة الأشكال 
والالوان > غميفة الائ فونه الا ساس( زالشغرن 4 وأشهن شعراء 
هذه الطبقة إسماعيل صبري' > وبشارة الحوري" . 


۱ هو اسماعیل صبري باشا شاعر مصري رقیق الشعور » ولکنه کان مقلا » ولد سنة ۱۸۵4م 
( ۱۲۷۱ ۸ه . ) وتوي سنة ۱۹۲۳۴ م ( ۱۳٤۲‏ ه. ) ومن غزله قوله : 
أقصر فوّادي فما الذ كرى بنافعة » ولا بشافعة ني رد ما كاا 
ساد الفواد الذي شاطرته زمنا › تعمل الصبابة»فاحفق وحدك الآّنا 
٠‏ 
٣‏ بشارة الحوري » ويعرف بالأخطل الصغير » شاعر لبناني نشا ی ببروت ولا پزال ب 
وهو أشر الشعر اء الغزلين . ومن غزله : 
كفاني با قلب ما أحبل» أي كلل يوم هوى أول ! 
أخلق منك جديد الموى ‏ فواداً من السكر لا يعقل 
له عثرة الطفل حول السرر» ودمعته البكر إذ يسول 
آي کل وجه لا مرتم › ويي كل ثغر لنا مهل 
فى نما لن يفر المحمال » وترحل آئت ولا ,رحسل 
عذرتك يا قلب من للهوى ؟ اأثركه بعلنا يأبل ؟ 


۲۹۱ 


المر والس الهو 

م يقم بعد أبي نواس شاعر يصف اللحمرة إلا كان مقلداً له مقصّراً 
عنه » وقد وصفها في عصر الانبعاث جماعة من الشعراء ووصفوا معها 
حالس الهو » ولكتهم م يغنوا غناء شاعرها العباسي ٠‏ بل لم يلحقوا 
غباره . ومن وصافيها أحمد شوتي وحافظ إبراهيم وبشارة الحوري . 
إلا أن شوتي أجاد وصف الراقص العصرية في خمرياته . 


الطلددعة والعران 
وجوه النظر إلى الطبيعة . تشخيصها . الامزاج ها . 


للشعراء وجوه محتلفة لي النظر إلى الطبيعة ووصفها » فمنهم من 
يرنو إليها من ناحيتها الباسمة » فما يرى غير الرياض الأريضة > والأزهار 
الفوّاحة » والأثمار اليانعة » والأطيار المغردة > والمياه المصطفقة › 
والكواكب الموتلقة . ومنهم من يلحظها من ناحيتها العابسة » فما يستهويه 
غير لياليها المظلمة > ورياحها الحافقة » ورواعدها القاصفة > وأمطارها 
الحارفة » وأشجارها العارية » ومفاوزها التقاذفة » ووحوشها الحائعة . 
ومنهم من یرود ناحیتیها › فیبتهج لبهجتها ٠‏ ویکتئب لکاآبتها . وهم 
في وصفها متباينو الفكرة والأسلوب »> فقد يصفها أحدهم وصفاً مادَبَاً 
محليه بشى التشابيه والاستعارات » دون أن يتحد بها ويستجلى أسرارها . 
ويصفها غيره فيبعث فيها روحاً حية » وشعوراً متدفقاً » ويغوص على 
دخائل نفسها ۰ يستشفها ويصورها حسبما تملي عليه عاطفته » ويوحي 
إليه خياله . أو يمزج بها روحه وشعوره » ورج منها صوراً ملونة 
ترز ما ي نفسه من بهجة أو كابة » من حزن أو سرور . ويصفها آنخر 


۲ 


فيستخرج منها صوراً شاملة للجماعة الإنسانية » وما بحري ي مقاييس 
الياة » من خير وشر > وعدل وظام » واتفاقات وتناقضات . ويصطبغ 
هذا الشعر على الغالب بالكارة والتشاوم والثورة على النظم والشرائم . 

وقد تناول شعراء العصر أوصاف الطبيعة على اختلاف وجهاتما . 
فو صفوها وصفاً مادَيَاً وشخصوها وأنطفوها" > ومز جوا با أرواحهر" » 
واحتذوا مثال. الغربيين ني النظر الشامل إلى الكون > فعل جبران 
خليل جبران“ وإيليا أي ماضي* . 


. مثال ذلك وصف شوي البنان ودمشق‎ ١ 

كوصف شوتي لزحلة . 

كقصيدة المساه لحليل مطران وقد روينا شيثا منها . 

. ). ۵۱۴۳۰۱ ( کاتب شاعو مفکر » ولد في ابشراي من أعمال لبنان سنة ۱۸۸۳ م‎ ٤ 
م‎ ۱۹۴۳١ وهاجر إلى الولايات المتحدة ومكث فيها حى توني. وكانت وفاته في نيويورك سنة‎ 
ه . ) ونقل جثمانه إل مسقط رأسه ني لبنان . وامتاز مخياله الحصب وصوره‎ ٠۳٠١ ( 
. الحميلة العميقة » وذاره الشعري الذي طبعه بطابعه » وسمي باسمه » ومصنفاته المبتكرة‎ 
ولكنه كتب أكثرها وأحسنا باللغة الإنكليزية . وله لي الشعر كتاب المواكب وهو‎ 
قصيدة طويلة من المسمط ينشد فيها الحرية ني كهوف الغاب » ثائراً عل ضعف الإنسان‎ 
: وتقالیده وشرائعه . قال فہا‎ 

لیس ني الغابات راع » لا ولا فبا القطيع 

فالشتا مشي ولکن لا بجاريه ااريع 

علق الناس عبيدا لني يأبى الحضوع 

فإذا ماهب يوماً سائرا »> سار الجميسع 
« ¥ ¥ 

أعطي الناي وغن »> فالغنا عى المقول 

وأئين الناي أبقى › من ميد وذليل 

ه ايليا أبو ماضي شاعر لبناني هاجر إلى أميركة وتوني فما من عهد قريب »وله ديوان تذ كار 
الماضي »> وديوان الحداول» وديوان الحمائل »وهو في مقدمة الشعراء المجددين » وشمرهس 


چ 


۳ 


وكذلك وصفوا مشاهد العمران » فنعتوا المدن والقصور > والكنائس 
والمساجد» والآثار والتماثيل. وي شعر شوقي طائفة -حسنة من هذا النوع. 


اوش والمعارك 


ناصيف اليازجي . البارودي . شوتي . 


حفل عصر الانبعاث بالحروب والثورات والفنن » فتأثر با الشعر › 
وناله من وصف اليوش والعارك نصيب وفر . وأشهر أصحاب هذا 
الفن الشيخ ناصيف البازجي » وحمود سامي البارودي »› وأحمد شوقي . 
وكانوا ني أكثر أوصافهم مقلدين » يغلب عليهم خيال المقدمين 
ومعانيهم › لا يذ كرون إلا السيوف والرماح والداروع والمغافر » واللحيل 
والغبار . وقلما ذكروا المدافع والقذائف والحتاقات » واللحنادق وسواها 


الرثاء 
الإقبال عليه . تصوير شخصية الميت . رثاء المدن 
والممالك . شوفي . 


عن قضد تكست والزلفى › وکاد یقتصر على کل أدیب لامع » أو عام 


يصور الطبيعة والياة الإنسانية أبرع تصور . قال : 
قد يصير الشوك إكلي لا للك أو نبي 
ويصير الورد في عر وة لص أو بغي 
افا اغراي ا لري ا م 
آم رى عسبه أحقر منه ؟ ۰ 
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عامل » أو زعيم وطي . وممًا محمد في شعر المجددين أن أكثر رائهم 
رر فف الت تصودا دا فا بطاح زلا ب و ولش كالراء 
التقليدي يصح نقله إلى كل ميت عند تساوي الد رجات والطبقات 

وللمحدثين براعة تذكر ني رثاء المدن والممالك»وشعر شوق حافل بذلك. 


الشكوى 


البارودي . تامر الملاط . سليمان البستاني . خليل مطران 


وهذا الباب من النوع الوجداني » يعبر به الشاعر عما ي نفسه من 
ألم وحزن وغم“ وشقاء . وهو كثير في شعر المحدثين › فما تكاد ترى 
شاعراً إلا شاكياً باكياً حى أصبح النواح صفة قوية تتمياز بها منظومانيم . 
وأحسن ما ورد مم ثي هذا الباب ما خرج عن نفس صادقة الشعور 
بالألم » لا تتكلتفه حبّا لفن" » أو جرياً مع التيّار الباكي . فمنه الشعر 
الذي نظمه البارودي ي منفاه" » ووصف تامر املاط نفسه" » وسليمان 


. أوردنا للبارودي شيئاً من شعر منفاه ئي مکان آخر مر بنا‎ ١ 

۲ تامر الملاط أو شبلي املاط الشاعر » ولد في بعبدا من قصب لبنان » سنة ٠۸١١‏ م 
٠۳۷۴۳ (‏ «. ) وتو عدة مناصب ني القضاء » حى رأس محكمة كسروان . فحدث أن 
سرق سجل مها » وأثبت فيه صك مزور » فاتہم تامر الحرم وحبس وم تظهر بر امه 
إلا بعد أن حولط في عقله . وکانت وفاته سنة ۱۹۱۲ م ( ۱۳۴۳۳ ه. ) . وله شعر قوي 
الإحكام » كثير الغريب » نح إلى أسلوب البادية حيتاءوإلى أسلوب أبي مام آخر. ومنه 
ما قاله ني جثوله وأروعه قصيدة يصف با نفسه »قال فيا وكلها من هذا الوصف البديع : 

مقود غير تار » كأني آلة صما 
إذا ما حضرة أزت › عرتي هزة رغسا 
وإن صر الذباب الفث ست أضلمعي مما 
ويأتيي البكا عفواً ويعصيي البكا لما 
ولا أسطيع جذب .النُ س عن ضحك بي ائتما 


1 


البستالي داعو » وخلیل مطران همومه وآ لام" 


التار بخ 
الشعر القصمي . 'التعليعي . شو : 
في الشعر المحدث طائفة حسنة من القصائد التارحية »> بحري بعضها 
رى الشمر القصصي: الرائم كهبربة شري آل اها ف الموتمر الشرق 
الد ولي » وبائيته في وصف الوقائع العثمانية اليونانية . وبعضها بنحطً 
إلى مستوى الشعر التعليمي لضعف الميزة الأدبية فيه كشعر شوتي أي 
دول العرب وعظماء الإسلام 


السباسة والاجتماع 
الوطنيات والقوميات . النظر إلى الحياة الاجتماعية ومشاكل 
الياة . الشعر الانساني . النماس الإصلاح باهدم . 
وهذا النوع له حظ وافر ني شعر المتقد مين » فقد كان للأحزاب 
السياسية شعراء ينافحون عن حقوقها وآرائها . وكان للمجتمع شعراء 
١‏ قال سليمان البستاني من قصيدة يصف بها دأءه : 
تلوح لك الوجوه البيض سودا» ووجه الأفق يبدو مكفهرا 
يقول لك الأسى صبراً > وأنى على هذا العذاب تطيق صبرا 
إذا عالحت عضواً هجت عضرا وإن داویت راسا همضت صدرا 
کان یکل عرق ملت وآ > تسكن علة »> فتثور أخرى 
۴ قال خليل مطران من قصيدة الأسد الباكي : 
ذروني أحسو الحمر غير منفر > عن الورد مهاب نفرة الطائر الحاسي 
فرہت کاس عن شفاهي رددتا » وقد قتل الامع السلافة في الكاس 
أن الأ الساجي لبعد مزافري» آنا الأمل الداجي »ولم خب فير اسي» 
آنا الأسد الباي آنا جبل الأسىء أنا الرمس مشي داميا فوق أرماس! 


۲۹٦ 


پأتون بالحكم والأمثال للإرشاد » ولمذيب الأحلاق ؛ ويتألون لالام 

الاس فيرثون الممالك البائدة » ويبكون على المدن المنكوبة . إلا أن 
ارين وسعوا نطاق هذا الباب » ونوّعوا أغراضه » وافتنوا فيها › 
وخحرجوا إلى أشياء لم يعرفها الأوائل ؛ فنظموا ني الوطنيّات » والقوميات . 
وتغتوا بالحرية والاستقلال » وثاروا على الظلم والظالين . وناصبوا 
الاستعباد والمستعبدين » وعطفوا على لليأة الاجتماعية » وعرضوا 
لمشاكل الحياة فيها »> فنظموا الشعر الإنساني السامي . فإذا هم يلون 
براح الشعوب على اخحتلاف أجناسها » ويبكون لصارع الأخلاق › 
ويحتون على الفضائل » ويصورون عقبة الرذائل »> وبحضون على حرير 
المرأة » وتعليمها » وتربية الأطفال وتلقيفهم . ويدعون إلى الحياة 
الرباضية » ويخصو ما بالأناشيد » ويطرون المعاهد العامة كالمستشفيات 

والملاجيء والمدارس » وما شاكل مما يتناول إصلاح المجتمع وسياسة 
الأمم . غير أن التشاوم والسرف سيطرا على جانب من هذا الشعر > 
فذرفت فيه دموع غزيرة »> وتصاعدت منه زفرات حارة » وامتهنت 
التقاليد والعادات » وأبيحت العقائد والشرائم » والتمس الإصلاح 
باهدم والتعطيل . 


الدينبات والكفربات 
المتعہدون 5 مخ الأنبياء 5 المك والإنكار. 


والد ينات احتلت مكاناً من الشعر ني منظومات المتعبدين والمتز هدين 
من رجال الد ين وغير رجال الدين . ومنها ما يدخحل ني باب الزهد 
والتوبة »> ومنها ما يقتصر على قص أخبار الرسل والنبياء والقد يسين › 


۷ 


وامدحهم واستشفاعهم . ولشوتي ني الدينيّات شعر كثير أشهره بج 
البردة والممزية اللبوية . 

وتقوم الكفريات قبالة الدينيّات ؛ جماعة رق دينهم 
فاستهز ووا وسخروا 4 ا حمأاعة عرفوا من اأفاسفة الشاف"“ والانکار 4 
فشکوا وأنکروا ليقول التاس انهم فلاسفة . أو جماعة نقموا على رجال 
الد ن »وساء ظتهم e‏ ى إذا أرادوا إصلاح مجتمعهم وإنقاذه من التشعب 
الطائفي» ۾ مجدوا الد واء إلا في تعطيل الاديان»وهدم اللحوامع والکنائس . 

متون العلوم . التاريخ . الأئاشيد والحكايات . 

وكذلت الشعر التعليمي أقبل عليه المحدثون » وني مقدمتهم الشيخ 
ناصي الياؤجي > فاته نظم الأراجيز ني النحو والبيان والعروض . 
م أصبح هذا الفن" مقصوراً على سرد الأخبار التارحية »> كا فعل 
شوني ي كتابه دول العرب وعظماء الإسلام . وعلى تربية الأطفال › 
وإصلاح الأخلإق و لحض على العلم ؛ إما بطريتق الحكايات على ألسنة 
اللحيوان و ضر ت- -الامثال . » شان شو ي ٤‏ أراجیزه القصصية . 
بطر یق الو عظ والإرشاد کأناشید شويي لاحداٹث الأمة 


القصص 


إيغار الأقصوصة . التاريخ . الحوادث الحارية . ضعف 
تحليل العواطف . 


عرف القدامى شيئاً من الفن القصصي ني ما كان تخل قصائدهم 
من ذكر الحوادث القصير ة . وعرفوه أخباراً وحكايات ني الشعر التعليمى »› 


YA 


ريد أنه ضعيف الحيال » ساقط الميزة الأدبية . أما المحدثون فقد اطلعوا 
على الشعر القصصي ني آداب الأعاجم » فنبههم إلى ما في أدبم من 
نقصان ؛ فحاولوا سد هذه الثلمة > وتوفروا على نظمه »> فجعلوه فثَا 
قائہا بر سه : 

وأشهر أصحاب الأقاصيص الشعرية أحمد شوتي » وخليل مطران > 
وحافظ إبراهيم » وشبلي املاط » وبشارة اوري » ومعروف 
الرأصافي . وموضوعانمم مستمد بعضها من بطون التواريخ › وبعضها 
من الحوادث الحارية في أبّامهم . غير أتهم يفتتون ني إخراجها » 
ور کا کال یا غ وا فر هي ا ا 
على صبغة التاريخ والحبر . ولو برعوا ي تصوير الأشخاص وليل 
العواطف النفسية براعتهم في عرض الحوادث ووصفها وسردها › 
لبلغوا غاية بعيدة ني هذا الفن . 


أول قصة تمثيلية منظومة . الاعتماد على التازيخ . 


واطّلع المحدثون على الشعر التمثبلي عند الغربيين »> كما اطلعوا 
على الشعر القصصي » فنشطوا إلى محاكانہم » فنظم الشيخ خليل البازجي' 


١‏ هو ابن الشيخ ناصيف اليازجي » ولد بہیروت سنة ۱۸۰٩‏ م ( 1۲۷۳ ه . ) وتعلم 
في الكلية الأميركية . ثم هاجر إلى مصر واشتغل مدة باصحافة » ثم عاد إلى بيروت 
واحترف التعليم . حى أصيب بداء الصدر فانقطع عن العمل حى مات سنة 1۸۸۹ م 
٠۳٠۷ (‏ «. ) وكان شاعرآ محسا . وقد حاول الشعر التبثيلي » فألف قصة المروءة 
و الوفاء منظومة ني حو ألف بيت . ۰ 
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قصة تمشبلية »> وحذا حذوه الشيخ عبد الله البستاني' . ثم كان أحمد 
شوي فرفع الشعر التمثيلي ني قصصه » وفاق من تقد مه > وان لم يبلغ 
به الفن" درجة سامية . ویعود توفيقه إلى شاعريته وبراعته » م لى تصرفه 
ف الأوزان والقواي . فقد کان الذين تقد موه دو له شاعر رة وبراعة ¢ 
ودونه محرراً من ربقة الأحكام العروضية > فجاءت قصصهم ضعيفة 
الفن مملة » تصدع الآذان بقصائدها الطويلة الحارية على حر واحد» 
وقافية وأحدة , 

وموضوعات الشعر التمثيلي مقصورة عل حوادث التاريخ دول 
غبرها . وما من قصة تصور المجتمع العرلي ٤‏ حضار ټه العصر رة 4 
وعاداته » واخلاقه » وأزیائثه . 

ومهما يكن من شي ء فإن ظهور الشعر القصصى والتمشيلى ي الأدب 
العربي آتم“ الفنون الشعرية بعد نقصانما › وخرج بالشعراء عن الحدود 
الشخصية إلى الميدان الإنساني المتسع . 
اُوزانه وقوافه 

المقطمات . اختلاف القواني . الشعر المنثور . 

لبث الشعراء ي القرن الماضي حافظون على الأوزان والقواني كا 
جاءمم عن العرب المتقدمين » إلا ما كان من ميلهم إلى الموشحات 
في قصائدهم الطويلة » وخروجهم بها عن أصوها > وتفننهم ني نجزئتها 
وتفصيلها 4 ہی صار وا ا ل مسدسات » ومسبعات »> وملمنات » 
١‏ وضع خمس قصص نثيلية شعرية . وهي حرب الوردتين »> ويوسف بن يعقوب » 

وروتوس أیام وکوین الظا'ٍ » وروتوس أيام يو لیوس قیصر » ومقتل هیر ودس 


لولدپه 


¥۰ 


دون التفات إلى عدد الاققال والأبيات › أو إلى اصطناع اللدرجة في 
القفل الأخير . ولكتهم رأعوا نمطها ني الوزن والتقغية . 

فلا سات التقافة القربية أي الفرن العشرين ٠‏ حاول شعراره أن 
رحدثوا حدثا ني القواني والأوزان فجعاوا ينظمون القصيدة مقطعات › 
تختلف ني عدد أبيانها حيناً » وتتفق آخحر » ولكل مقطعة قافية تستقل 
با عن اخواما . ومنهم من جری على* أسلوب الشعر الفر نجي > بي تثنية 
قوافيه » وتقطيعه وتفصيله › وآثر البحور الحفيفة الرشيقة . ومنهم من 
همل القواني » وحافظ على الأوزان . ومهم من حافظ على القوائي › 
واعل الأوزان » أو أهملهما معا . وسموا هذا النمط الأخير بالشعر 
المنثور »وهو أسخف ما وصل إليه القريض »> وكان ظهوره عند المهاجرين 
من لبنان . ولقي من جبران حلیل جبر ان نصیراً قويَاً یزینه بخياله ابمحميل 
وموسيقى ألفاظه » وعببه إلى جمهرة مريديه ومنافسيه ؛ فانبرى إلى 
ا اة ادت کی اک و اوی کا کاب اراد 
التشبه به » ول يرزقه الله ملكة الشعر » فأسفوا إلى الحضيض > حى 
أصبح شعرهم المنثور » وليس فيه غير جمل مقطعة » مرصوفة » وعير 
تشابيه واستعارات سقيمة المحيال مكرورة لا طائل متها . 

ونحمد الله أن أنصار هذا النوع قلیل ‏ وآکترهم لا حطر له ي 
الأدب . وكذلك الذين أهملوا الغواني كان بجاحهم دون جاح أصحاب 
الشعر المنثور . 


۲۷١ 


منز لة الشاعر الملحدث 
الذائد الوطي . المصلح الاجتماعي . شاعر الشعب . 


لبث الشاعر المحدث طوال القرن التاسعم عشر وبعض العشرين 
لا هم" له إلا أن يقف ني حضرة اللوك والأمراء » وأصحاب المناصب › 
والأشراف يمدحهم ويرني أموانهم » فكان نمم صتاجة تطربمم أنغامها 
ني الأفراح والأحزان . 

اتخذ خاصة الذائد الوطبي > والمصلح الاجتماعي »› والمهذب 
الحلقي . فارتفعت منزلته في عيون التاس › ولسوا بنفثاته ما يعبر عن 
شعورهم وإحساسهم › وآ لامهم وآماهم . وكان كلما ابتعد عن التملق 
والاستجداء تزداد منزلته علواً » وأقواله سيرورة . فخطا خحطوة محمودة 
في نحويل الشعر عن الأفراد إلى المجموع › وأصبح شاعر الشعب بعد 
أن كان شاعر الملوك . 

ومن المجددين طبقة شخصية الإهام تقتصر منزلتها على الفن" 
دون سواه . 


۷۲ 


۱۸٦۸ (‏ - ۱۹۳۲ م و ۱۲۸١‏ - ۱۳۵۱ ھ.) 


حياته 
هو أا ري ب ان عل بف زئ اخم شرل ب ي 
نسبه إلى الأكراد من جهة أبيه » وإلى الأتراك من جهة أمه . وفيه 
عرق من الكرجية بجدته لأبيه » وعرق من اليونانية بجداته لأمه . ولد 
٤‏ القاهرة على عهد إسماعيل ٠‏ وکان أبوه منذرا اتل ما« عندة > فکفلته 
نملزار' جداته لوالدته : وهو ي المهد » وكانت من وصائك دار 

الإمارة . 


علو مه 
دحل شوتي المدرسة منذ سنته الرابعة . ولا بلغ الحامسة عشرة طلب 
الحقوف مل 3 م 2 ا ي مکتب الحقوق قسم للرجمة » 
فانسلاف فيه سنتين أخريين ونال الإجازة . م بعثه اللحديوي توفيق إلى 
فرنسة ليدرس الحقوق والآداب الفرنسية » فسافر سنة ۱۸۸۷ » ودرس 
١‏ مزار هذه من أهل المورة سباها ابر اهيم باشا ني حرب العثمانيين و اليونان » ثم أعتقها » 
وأزو جها محمد بك حليم أحد رجاله الأ اك . 


V۳ ۱۸ 


سنتين في تبيه » وسنة ني باريس › وأحرز إجازة الحقوق . ومكث 
بعدها ستة أشهر بتعرّف بها باريس وحضارتما . ورحل ثي خلال سي 
دراساته إلى فرنسة الحنوبية » وإلى انكلترة واب حزائر . وعاد إلى مصر 
سنة ۱۸۹١‏ . وكان يتقن ثلاث لغات : العربية والفرنسية والركية . 
شاعر الأمبر 

وتعهّده عباس برعایته کا تعهنده توفیق من قبل » فلما عقد 
موأتمر المستشرقين في جنيف سنة ۱۸44 » أوفده مندوباً عن مصر › 
فلبث شهراً ني سويسرة » حى إذا انفض" الموتمر » برحها إلى بلجيكة › 
وشهد معرض انفرس . تم عاد إلى مصر » فجعله عباس شاعره اللحاص »> 
ورئيساً القسم الفر نجي بي حاشيته : 

شاعر العزيز ونا بالقليل ذا اللقب 

فكان له من النفوذ والدالة ما لفت إليه ذوي الحاجات › ولا سيما 
طلاب الرّتب والأوسمة . فكان لا يرد طالباً »> ولا خيب ثي سوال » 
فأفاد بذللف ثروة حسنة . 

وتزوج وهو فى ي منتصف العقد الثالث » فحملت إليه زوجه ثروة 
ضخمة عن أبيها فأصبح من كبار الموسرين.ورزق ثلاثة أولاد صبية وصبيين . 

ولا نشبت الحرب العامة » خحلعت انكلترة عباس لاتصاله بالأتراك › 
وأبعدت شاعره عن مصر » فأ الأندلس > واتخذ برشلونة له سكناً . 
بعد المرب 

عاد شوق إلى مصر ثي أواخحر سنة ۱۹۱۹ . وقد تغيّر سكان قصر 
عابدین » فابتعد عنه وي النفس ما فيها من ذكريات العهد الماضي . 
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فصرفها إلى العمل المجدي » فنظم وألّف » ولم تفار له همة على كبر 
الس » وإيذان الشمس بالغروب . 

وكان ني كل صيف يقصد الاستانة »> أو بعض مصايف أوربة 
حى سنة ۱۹۲١‏ فقصر اصطيافه على لبنان . 


وني سنة ۱۹۲۷ عقد مهرجان لتكريمه ني دار الأوبرة الملكية . 
فجاءت وفود الأدب من جميع الأقطار العربية » وبايعته بإمارة الشعر » 
بعد أن بايعه بها كتاب الصحف المصرية يوم كان « شاعر الأمير » » 
فعكسوا فقالوا : « وأمير الشعراء » . 

وعاش سنواته الأخيرة عيشة هادئة حصبة » يتمتع بجاه عريض » 
ومال وفر ؛ وأسرة نامية » وشهرة طائرة . حى توقاه الله في اليوم 
اثالث عشر من تشرين الأول سنة ۱۹۳۲ . فانطوت إمارة الشعر من بعده . 

وتوت وزارة المعارف لمصرية تنظيم حفلة الأربعين لتأبينه › 
فدعت إليها البلاد العربيّة » فلبتها برسلها من أهل الشعر واللحظابة > 
وکان يوم مشهود . 
صفاته واخلاقه 

کان ممتلىء المحسم فوق الريلعة » مستدير الرس › عتلج العينين 
لاختلال أعصابهما . قليل الكلام ني المجالس »› كأن به غفلة عمتا حوله . 

وکان شدید الاعتداد بشاعریته › مفاحراً ہہا » بحب الناء » ويضيق 
بالنقد . وكان يداري أصحاب الصحف » ويكر من زيار نمم ليجملوا 
القول فيه . 

وابتسمت له الحياة » فضحك ها » وأحبها » واستمتع بما فيها 


Yo 


من مو وجمال وشباب . وكان حسن الإيمان على غير تعصب » فاتسع 
صدره بحميع الأديان > ولكن دون أن تضعف عقيدته الإسلامية . 

وكان وطنيا علصا لصر »› وشرقيًاً مفاخراً بالشرق . 

ردا الذوق الشعري يتولد في شوفي دت د ف اة زکي 
باشا أن الشيخ محمداً البسيوني كان ايعرض قصائده على تلميذه »› 
قبل أن يرسلها إلى دار الامارة . وكان شوتي بسذاجة التلميذ الناشىء 
يشير عليه بمحو تلك الكلمة وتصحيح تلاك القافية »> وحذف هذا البيت ٠‏ 
وتغيير ذاك الشطر > والأستاذ يغتبط بقوله » ويترل على رأيه . وتحدّث 
البسيوني إلى صاحب العرش بذكاء شوتي الصغير . وبراعته > فكانت 
هذه الشهادة من الأسباب الي حفزت توفيقاً إلى تعهد شاعرنا بالد راسات 
العالية . 

وسألت مجلة املال شوتي : كيف بدا النظم ؟ فقال : نظمت 
الشعر وأنا طفل » وكنت يومئذ أخطىء وأهذي » وأتعثر ككل صاحب 
خيال طفل . ولكي ل ألبث أن تعالمت العربية على أستاذ نابغة هسو 
المرحوم المرصقي صاحب الوسيلة »> حى استقام لي ميزان الشعر بين 
العشرين واللحامسة والعشرين » وعرفي التاس به ني هذه السن » فحفظوا 


لي وغنوا : 
مى اول ها جرال 4 الكو جف اذا دراك 


َ‫ ےھ وس E on‏ ۰ صر ہ ,°« ل 
با جه بين االات + ي كله إن فيل ان 


1۷٦ 


وألاساتة السائرة : 


و 


خدعوها بقومم :حستاء والغواني يغرهن التتاء 
الات ا فول ا 
 .‏ َ‫ 


2 ا ا بے ا ‌. 1 
صوي جمالاف عنا إننا بشر من التراب» وهذا اسن" روحالي 


ت 


وکان ینظم الشعر ني کل مکان وزمان » جالساً أو ماشياً »> وحده 
أو مع التاس » وأشد ما يكون ارتياحاً إلى النظم بعد منتصف النيل . 
ذكر كاتبه أحمد عبد الوهاب اته إذا حاول الشعر أخذ يمر راحته 
الیسری على 5ا > وينظر إلى خاتمه . 

وتحدّث خليل مطران عنه قال : « لا يعرف جايسه ته ينظم إلا 

إذا سمع منه بادیء ذي بده غمغمة . ےم رای ناظریه › وقد برقا › 
وتواترت فيهما حركة المحجرين . م بصر به وقد رفع يده إلى جبينه ٠‏ 
وامر غا عله إمرارا ششغا احتهة عا هحهة ب ٠‏ 

وروی کاتبه انه إذا ضاق عايه الوقت . واضطر إلى صنع قصيدة . 
تناول ملح ثلاث من البيض اليء . وشرع ني النظم . 

وکان سریع الحاطر . ريما أت القصيدة ني ساعة . قال محمد 
کرد علی : « من جمیل بده المطواعة ء ما شهدته منه ليلة تكريمه 
ني المجمع العلمي العرني . فقد نظم قصيدة م أبطلها لأنه ما ارتضاها . 
ونظم ي الخال غير ها بمجاس من أصحابه . » اھ وتحدّث کاتبه أته 
نظم قصيدة اليل ني ليلة واحدة : وهي ترلي على خمسين بيتاً ومائة . 

وكان قوي الذاكرة » محفظ شعره ٠‏ ولا يمليه على كاتبه إلا جملة 


VY 


آثاره 


م يقم عند العرب شاعر أكر نتاجاً من شوتي » فقد انتظم له دیوان 
مطبؤع ٠‏ في الثلاثين من عمره » ومات وهو على أشد ما يكون نشاطا 
إلى العمل » فكانت. أواخر سنيه » أخصب يام حیاته . ولم تقتصر آثاره 
على الشعر > وإتما تجاوزته إلى الر » وقد طبع معظمها › وبقي أقلَها 
م طبع . 

الذي طبع من الشعر » فابحزء الأول من الشوقيات . وهو ما 
اشتمل على منظومه في القرن التاسعم عشر ( ۱۸۸۸ = ۱۸۹۸م ۲ . 
صدره يمقد مة ي الشعر والشعراء » وترجمة حاله . وافتتحه بمدحتين 
لعبد الحميد الثاني » وعباس بن توفيق . وجعله على سبعة أبواب 
فالأوّل الدب والتاريخ ٠‏ والثاني الوصف ٠‏ والثالث المديح » والرابع 
المرالي » والحامس الحكايات » والسادس الحصوصيات . وهذا الباب 
خليط من خحصوصيات الشاعر . وأشياء غير خصوصية » كملحمته 
ي حرب بي عثمان واليونان » ووصف البسفور ٠‏ والقمر وسوى 
ذلك . ويظهر أن شوق بعذ أن طبع الأبواب الأولى » وانتهى إلى الباب 
الأخير جهزت لديه قصائد جديدة فأدخلها فيه » وإن : کن ن 
فأخل" ني ترتيب الديوان » وخالف ما حمل عليه نفسه في المقدمةا . 

ووعد. ي المقدامة بأن ينشر في آخحر كل عام هجري ما حصل 
عنده من منظوم ومنثور » ولکته لم يفعل . بل أهمل طبع شعره إلى 


ذكر ني مقدمة شوقياته أنه أرجأ الشعر الذي عثر عليه أو نظمه » بعد تنسيق الأبواب » 
وطبغها > إلى الحزء الثاني > للد عخل في تر تيمها . 


YYA 


ما بعد الحعرب العامة » فنشر سنة ٠١۹۲١‏ الحزء الأول من الشوقيات > 
على ورق صقيل » مشكول الحروف » مشروح الغريب »› مفسر العالي » 
مصدر بمقدمة للد كتور محمد حسين هيكل › حلل با شاعرية صاحب 
الديوان . وهذا الحزء بختلف عن الذي طبع ي شبابه بأته خلو من المدائح 
والمرالي » والأناشيد والحكايات . مخصوص بالسياسة والتاريخ والاجتماع ٠‏ 
لم دحل فيه من الد“يوان القديم إلا ما لاءم هذه الأغراض > كهمزيته 
ي موتمر المستشرقين » وملحمته ي الحرب العثمانية اليونائية . 

ونشر المحزء الثاني سنة ۱۹۳١‏ »ء وهو كسابقه ي الطبع والاتقان 
إلا أثه دونه ني الشرح والتفسير . مقسوم إلى أبواب أَوَها الوصف > 
والثاني النسيب ٠‏ والثالث متفرّقات أي الوصف والتاريخ والسياسسة 
والاجتماع . وفيه قصائد كثيرة نشرت ني الديوان القديم 

وطبع من القصص التمثيلية مصرع كليوباترة سنة 1۹۲۹ ٠‏ ونون 
ليلى وقمبيز سنة ۱۹۳١‏ + وعلي بلك الكبير وعنرة سنة ۱۹۳۲ . 

ونشر له بعد موته كتاب دول العرب وعظماء الاسلام سنة ۱۹۴۳۳ > 
ومعظمه أراجيز مزدوجات التزم فيها من القوي ما لا يازم . تببحث 
ئي تاريخ الإسلام وعظمائه ٠‏ منذ عهد النبوة إلى زمن الفاطميين . ونشر 
العزء الثالث من الشوقيات سنة ۱۹۳١‏ ». وهو مخصوص بالمراني . 
وابلزء الرابع سنة ٠ ٠۹۳‏ متقن الطيع ولكته يكاد جخلو من الشرح 
والتفسير مقسوم إلى أبواب أولهما متفرّقات ني السياسة والتاريخ والاجتماع . 
والثاني اللحصوصيات . والثالث في الحكايات على لسان الحيوان نحو 
سين حكاية أكثرها منشور ني الطبعة القديمة من الشوقيات. والرّابع ديوان ٠‏ 
الأطفال »أناشيد للناشئة . واللحامس من شعر الصبا»وفيه بعض مدائحه ي 


۲4 


اران راد وات ووی ا فة ي مه ا ر 
حجوب ٿابت . 

وأما الذي طبع من الر ٠‏ فأميرة الأندلس سنة ٠۹۴۳۲١‏ » قصة 
تمثيلية . وأسواق الذّآهب' سنة ۱۹۴۳۲ ١‏ مقالات اجتماعية » أكرها 
سجع بادي التكلف . 


مير ده 

وقف شو من الشعر وقفة المستطيل على فنونه » المتصرف في 
أغراضه وشوونه » الضارب في سهوله وحزونه . وأوتي شاعرية خحصبة › 
يمد ها أصول أربعة ينتمي إليها » وترفدها عيلة قوية » دعمت بالعلم › 
وغذّيت بالأسفار . ويحفزها طموح شديد إلى بلوغ أعلى ذروة في 
القريض . مداد با عهد المتني عند سيف الد ولة ٠‏ والبحتري عند 
المتوكل . وأني تمام عند العتصم . ومجاري من شعراء الفرجة فيكتور 
هيغو أي السياسة الوطنيّة . والتاريخ وأساطير القرون . ولافنتين ي 
الحكايات الحرافية . وكثرّناي ي المآسي التمثيلية . فإلى هولاء الشعراء 
ا وز أمثاهم عموماً کان بنظر طامعاً ي حا کہم والارتفاع 
إلى مناز حم . فتلمذ مم ؛ واستقى من بحورهم . م انبرى ضحم جاريم ٠‏ 
ويعار ضهم › وينافسهم . فکان له منهم عناصر قوية متلفة اختاطت 
اختلاطاً عجيباً » فأخرجت شخصية مركبة تذ كرك دائماً بغيرها ٠‏ وإن 
ایکن ها طابع لا حفی ي شی طرقه > وألفاظه وتعابیره . وهذا ما نع 
بإظهاره في دراستنا لأغراض الشاعر . 

اسنوحی شوتي هذا الاسم من أطواق ا لاز شري » وأطباق الذهب للأصفهاني . 


A۰ 


تاریخ 


أولم شو بالتاريخ منذ عهده الأول بالنظم فتوفر عليه »> وبرع 
فيه . وعي على الأحص" بتاريخ الإسلام »> وتاريخ مصر . فكان له 
منهما أداة صالحة لأغراضه الشعرية . وتتبع الحوادث الحارية في عصره > 
فدرّنها ني منظوماته السياسية والاجتماعيّة ؛ فانتظم له منها قصائد مشهورة 
في الوطنيات واللحاقيات . 

وكان التاريخ القديم والمعاصر ذلك الينبوع ال الذي استسقاه شاعرنا 
على ظمإ» فتدفق له بالملخصب الحيّر من شعره . فاتخذه عبرة وذکریى 
للمصريّين والمسلمين » يذكرهم بأجاد أسلافهم » وبحض" الممم القاعدة 
على النهوض » بوصف ما كان لدو مم من فتوح » وعظمة › وازدهار . 
ويروّض به أطفامم على البأس » وطلب المجد المفقود : 
وروي الوقائع ني شعره »> يَروض على البأس أطفاها 

وقد تطول قصائده التارحية > فأحياناً يوفق فيها » فيخرج منها 
شعراً قصصياً رائعاً كهمزيته الي قدامها إلى مونمر المستشرقين في 
جنيف » وبائيته ني وصف الوقائم العثمانية اليونائية » وقصيدة النيل › 
وقصيدة أبي المول . وأحياناً ونه الروعة الأدبية » فيقتصر على سرد 
الحوادث كأنه مۇرخ لا شاعر . وهذا ما يصطبغ به اکر شعره في 
كتاب دول العرب وعظماء الإسلام . 

وأجمل حلية يتألا بها هذا الشعر »عاطفة الدبن » وعاطفة الوطن › 
فإن شوتي يكاد بتلظى حمية » واندفاعا تي ذكر ع مصر » وحضارتما 
القديمة . وذكر انتصارات السلمين » واتساع ممالكهم . ويكاد بتفطر 


YA!. 


حزناً ولوعة في وصف ما نزل بمصر والبلاد الإسلامية » من النكبات . 


والأرزاء . وسيان عنده مصر الفرعونية » أو مصر الإسلاميّة › وبقاع 
يعمرها العرب »> أو بقاع يعمرها الأثراك . 


وإذا خلا شعره من الحوادث » فما بخلو من الإشارات التار ية > ' 


فإتها مبثوثة في محتلف منظوماته. وفيها ابلحميل المستملح > وفيها المنكلّف 
المبتذل » للإفراط في تكراره . 


الا 


تقلب شو ني أحضان السياسة المتقلبة مع المكان والزمان »> فجاء 
شعره وفيه صور متناقضة › لوجوه السياسة المتناقضة . فقد كان شاعر 
القصر ني زمن عباس » فنطق بسياسة القصر » وأيتّد صاحب العرش . 
وکان اللورد کرومر عمید انکلرة قد بسط نفوذہ على مصر حت أصبح 
لا يصدر أمر إلا عن أمره . فطبيعي أن يتذمر اللحديوي على هذا النفوذ » 
وأن يتذمر شاعره معه » فيحمل على العميد طاعناً فيه » مند دا بأعماله > 
مقبحاً سياسة من بتو دد إلیه » فعله بریاض باشا' بعد خحطبته الى فاه با 
ي المدرسة الصناعية سنة ۱۹٠٤‏ »> متملقاً للورد »> کافراً نعمة مصر 
وأصحاب عرشها . فقد أتبه شوتي تأنياً ليما » وانمه بالليانة » مشبها 
یاه بعراڼي . وعرابي ي نظر شوتي خائن » لاه ثار على ولي نعمته 
توفيتق » وأعقب بثورته احتلال الانكليز . قال منها : 
خطبت فكت خطباًء لا حطيباًء أضيف إلى متصائبتا العظام 


١‏ رياض باشا تقلب في الوزارات المصرية من عهد اسماعيل إلى عهد عباس . وكان رئيس 


الوزارة في بده الثورة العرابية » ثم في زمن عباس سنة ۱۸۹۴ . 


YAY 


ل ج جت بالا حتلال وما تاه و اوا ES‏ دام 
NG RN aS E‏ 
أحبتعاف البلا طويل دهرء وذا تمن الولاء والاحترام ؟ 
ومحتمها : 
أي السبلعين» والد نیا تولت» ولا جى سوى حسن اللحتامء 
تكون» ونت أنت رياض مصر» عرَاني الوم ني نظر الأتام 
“e‏ 1 . 5 2 ا . ¥ . 2 “ 
وتقضي السياسة الانكليزية حلع اللورد كرومر عن منصبه سنة 
ملعب الأوبرة . ويودعه نخطبة لطيفة مثنياً عليه . وبخطب اللورد بعده 
فيند ”د باللحديوي إسماعيل » واشن الأمة المصريّة . وكان الأمير حسين 
ر ; : “ ۶ 
کامل حاضر ( السلطان حسين فيما بعد ) فسمع شم والده بادنيه ٤‏ 
ولم ينبس ببنت شفة . فغضب شوتي غضبة شريفة » ونظم قصيدة جميلة › 
هاجم ا اللسورد وحکومته 0 وم يعف عن الأمير حسین . وإتما هر 
بنطتى باسان صاحب العرش . قال ني أوا واللحطاب لورد : 
س 3 Son. of¢#oa‏ ھت 0£ ل e0‏ 4 چ 1 
أبامكم أ عهند إسماعيلا »> آم آنت فرعون يسوس النيلا ؟ 
آم حاکم" ي اض مصر پأمره ا ادا »> ول مسولا 
با مالكا رق" الرّقاب ببأسه » هلا اتخذت إلى اقلوب سبيلا ! 
U‏ رحلت عن البلاد RE‏ »> فکاتلك الد اء الا رحلا 


أوسعتنا يوم الداع ا 8 اوت د مت 3 


YAY 


ص ت ~~ ¢ 3o0‏ س م سے ص 
هلا بدا للك ان تجامل بعد ما 
غ o2.‏ ¢ ص س س م 
انظر" إل أدب رئيس ولطفه :¿ 
۰ س ت 2ه ۶ س 
ف ۾ لعب للمضح کات ەس 
2 ت ت = 

ص ى 8 3 

و و 5 
جن اقل ه و حط م قد ر ہما ¢ 


0 کرت به البلاد وأهلهًا 


سگم د 


أصو له : 


ومنها : 
أليوم أخلفت العنهود حكومة”» 
دخات على حکم الوداد و شر عه 
هدمت معالهاء وهدت رکتها » 


صاخ الرئيس لك اتا كليلد 


ن ا E‏ 
جحد ان یس مسك راء و یا 


ا را ا و‌ 
خلت شه المبكيات فصولا 


وتصدر الاعمی به تطفیلا' 
Son ©‏ 
والمرء 


سا س9 ت 


مات 


کک ی ق 
إن يىجبىن »يعش مرذولا 


E O E 


كتا نظن عهنودها الإنجيلا 
مصراًء فکانت کالسلال دولا 


وأضاعت استقلاها الأموله 


وأزيل الاج عن مفرق عباس ي الحرب العامة » وزيّن به جبين 


سین کامل : فهتأه شوي 
ف أبنائه : 


“o£ 


> وبايعه على الوفاء ٠‏ لأنه لا ون إسماعيل 


ا 0 سے س ص ص وھ ر # “ ت 
ااخون إسماعيل ني ابنائه ؟ ولقد ولدت بياب إسماعيلا ! 


ت 


۱ ملعب لض کات آي دار الأو رة 


۲ الأعى : الشيخ عبد الكريم سلمان » من المتوددين للانكليز المتر ددين على الصحف الي 
وید سیاستہم , وکان قد ضعف بصره » وکاد یک . 1 


۳ به : أي بالملعب . 


f 


العام جمع معلم : موضع الشيء الذي يظن فيه و جوده وريد بها معام حضارتها . 


YA 


ومدح الانكليز الذين حافظوا على عرش مصر ني برهة تتناثر با 
العروش . وكان شى ثلله ٠‏ بعد أن لاذ عباس بالأتراك » وسطت 
انكابر ة حمايتها على البلاد : 
وتدارك الباري لواء محمد »> فرعى له غرراًء صان حجولاا 
ي برهة ينار الأسرّة تحسها» مثل التجوم» طوالعاء وأفول" 
ألله أدركه بكم » وبأسّة > كالمسللمين الأولين عقرل" 


2 
س 


حلتفتاوتا الأحرَار إل أتهشم' أرقى الوب عواطفا وملولا 
لااو هة ان لسيفهم 4 a.‏ سمتاحاً ي البلاد » عدولا 


وأتوا بکابرها » وشخ ملوكها» ملكا عليها > صالاً » مسأملوله 


ومن غراثب الاتفاق أن تكون هذه القصيدة في بحرها ورويها > 
كالقصيدة الي حمل با على اللورد كرومر › ونداد بسياسة حكومته » 
وهجا حسين كامل ذاك الذي شهد لعن أصوله > وسكت صابراً عل 
الأذى . وهنا نفسية شوقي معقدة لا تنجلي صريحة . فإثّه حب الأتراك ء 
ولا يسرّه أن تذهب سيادتهم عن مصر » ولكته ساخط عليهم » لصلائهم 
حرباً خحسروا بها باتي تلك السيادة : 


ع ھ3 ت و و س د ٤‏ 0 ت ا 
الوم حين د هى القضاء عقولىهم » کسر وا بايد م صر غا 


. ريد بالغرر والحجول » الآيام المشهورة » والغزوات المظفرة‎ ١ 
, الأسرة : العروش . الأفول : جمع آ فل‎ ۲ 

. بكم : الحطاب السلطان حسين كامل . وبأمة : أي إنكلترة‎ ٣ 
. ۽ القوم ؛ أي الشمانيون‎ 


Ae 


ت ت و د و 
هدموا بوادي التيل ركن سيادة لهم كركن العنكبوت ضئيلا 
ت غاا ¢ وو ثره غلل حسین 4 ولکنه لا یری بدا من إظهار 
الرضا بعد أن انقطع ما بين عباس والعرش . وأصبح من خير مصر ٠‏ 
أن عحفظ تاجها أمير من أبناء إسماعيل » ولو كان الحسين الذي هجاه ؛ 
لتعود به السلطة الشرعية الى اغتصبها عميد الانكليز واستأثر بها برهة 
من الد هر : 
هل كان ذاك العهد إلا موقفاً» للسلطتين > وللبلاد وبيسلاا 
e E‏ 
وكان عباس مالا إلى العثمائيتين › متودداً صاحب الحلافة » 
ساعاً ني إجلاء إنكلترة عن مصر . فكان شوت يفعل فعل سيده › 
جارياً سياسة العرش من جهة » وعاطفته الأركية من أخحرى . وهو بين 
السياسة والعاطفة » يفاخحر بالأتراك > ويوؤثرهم بي قرارة نفسه على 
العرب : وإن کان بیانه عريا . ويرى ان الحلافة لا تصلح إلا هم . 
وان" صر عرد الحميد الاي اسك العصور عل الشعب ۾ صر الرحمة 
والعدل والحير » فيطعن على الذين يعيبونه » والذين يثورون على صاحب 
السلطان . 
وتدور الأيّام على عبد الحميد فيسقط عن سريره » ويستخلف 
اة مد رشاد . فيو د عه شويي رقصيدة حستاء » ويلومه ف شي ء 
١‏ ذاك المهد : أي عهد الحكم ني مصر قبل تولية السلطان حسين . السلطتان : أي السلطة 


الشرعية لصاحب العرش » والسلطة العملية الي اغتصبها عميل انكلر ة . 
۲ عز کم : الحطاب لأهل مصر . 


A٦ 


من الألم لأته ضن" بالدستور 
o‏ 0 
أوذيت معن د سورهم وخ > للحنكم العسير 

م يبايع الحليفة الحديد ويمدحه » ويمدح أبطال اتسور الذين 
خلعوا عبد الحميد » ولا جد في ذلك حرجا ما دام السلطان للأتراك 
والحلافة فيهم . 

إلا أن حال شوتي تبدالت بعد الحرب » فلا هو اتتصل بالقصر > 
ولا هو شاعر الأمير ؛ فأصبح ني سياسته لصق بالشعب » وأقرب إلى 
القلوب ؛ وإن لم يغفل عن مدح صاحب العرش وتأييده > وهو الوني 
لأبناء إسماعيل : ولکن هذا المدح کان ياي عرضا لا غارة ؛ ستطر د 
إليه الشاعر ني بسطه لحادث سياسي أو اجتماعي يشغل مصر › فيثى 
على الللك بعمل حميد أتاه ء أو بحضه على عمل صالح يريد أن يأتيه . 
وإنما عل همه ف الدفاع عن مصر ۰ واستقلاها ¢ وحریتها .و 
تأحذه هوادة ني الحملة على الانكليز > والتنديد بأعماهم » وتقبيح 
تصرفهم ف البلاد 

وإذا رأى ني الأمة شقاقاً وخلافاً » ار ٹائره »۰ وهب يدعو الأحزاب 
إلى الوئام > وترك الشحناء »> خشاة أن يستغل الغريب خصامهم . ولم 
يكن ينتسب إلى حزب سياسي » بل كان بضع حرية مصر واستقلاها 
فوق الأحزاب . فإليك كيف يوب المصريين على خاذهم » وانقسامهم : 
للام الحللف بينكم إلاما ؟ وهي الضجة” الكبرى عَلاما ؟ 
وفيم يَكيد بعضكم لبعض » وتبلدون العداوة » والحصاما ؟ 


س e‏ @ سسب 


وان E‏ على حال » ولا السودان دما ! 


TAY 


ومنها ربصف حالة مصر ۰ والدولة المحتلة : 


تبافيم' كأتكم خلايا من السرطان» لا جد الضمتاما 


س 0 


و نلفی الحو ا ورعدا ْ 


ي a‏ ا 4 3 
إذا انفشجرت عاينا اليل نه » 


ەم 


وحلق دو ی اروسنا» وحاما 


على أبصارتا صرب الاما 


ت 


خا 8 


ج ق ی OS‏ 
ولا خواننا زادوا 
r :‏ چ ڪ مص i7‏ 
إذا فصر الد بارة » فيه غاما 


RC BNO PREY 


ا 
فا رتا 


a‏ س سے ےس 
و اب ہما ایتغی 


سے 7 


بالتخاذل » والتلاحی › ا 


ولم وطاق شوتي السياسة اللركية » وإن انقطعت علاقة الأتراك 
r‏ بل ظل“ يراقب سير الحوادث عندهم » ويعي بها »> مدفوعاً 
بعاطفة الحب والوشيجة »> والد ين . فتراه حمل على الحليفة وحيد الدين » 
لاعتماده على الانکلیز > ویمدح مصطفی کال ۰ ونه بانتصاره عل 
اليونان . م تلغى الحلافة فيتألم لإلغائها » ويعاتب الغازي ي رفق وحزن» 
لمحوه إيّاها » وهي « ملاءة فخر الأتراك . » ويخشى أن تعود إلى العرب » 
ويتولاها السین بن علي > فيطعن ني الحسين العاجز › الذي مد يده 
في الحرب إلى موالاة الأعداء . ويدعو المسلمين إلى الإعراض عن 
مبایعته . 

م لا يلبث «صطفى كال أن يرفع دعائم الحمهورية » على أنقاض 


۱ قصر الدبارة : مقر العميد الإنكليزي في مصر . 
۽ التلاحى : التلاعن والتلاوم . وآب : الضمير يعود إلى قصر الدبارة . 


YAA 


اللحلافة . فيبتهج شوق ابتهاجه بكل" شيء يعلي شأن الأتراك والمسلمين . 
فيمدح ابلحمهورية > ويذم حكم الفرد ٠‏ إلا أنه لم ينس الحلافة بل 
ظل یرجو عودتا إلى الترك › وأن تکون شوری بینهم شآما ي فجر 
الإسلام : 
عودي لى ما كنت ني فجر ادى » عىمر يتسوسك › والعتيق يليك ١‏ 
ومهما تعقدت سياسة شوقي » وتناقضت » وتباينت » فإنه ثابت 
على أمور لا يتخلى عنها . اوها استقلال مصر » وأن يكون اللك دستوريا 
ئي أبناء إسماعيل . وثانيها عودة الحلافة إلى الأتراك لأن فيها عزهم 
وعز الإسلام . ولا بأس عنده أن تجعل شورى كا كانت ثي عهد اللحلفاء 
الراشدين 


۱ لاجتماع 


شعر الاجتماع ممتزج عند شوق بشعره السياسي والتاربحي . فرب 
قصيدة اجتماعية اشتملت على الآراء السياسية » والحوادث التارحية 
معا . لذلك افرد ممذه الأنواع الثلاثة باباً واحداً في ديوانه . 

وكانت اجتماعياته في أول أمره تتصل بالشعر التعليسي الحاص › 
كأناشيد الأحداث > والحكايات اللحرافية على ألسن الحیوان . م ارتفع 
با إلى الأغراض العامة »> وأدمج فيها السياسة والتاريخ لاعتماد هذه 
الأنواع بعضها على بعض . وكان وهو شاعر الأمير لا يتعدّى بها سياسة 
القصر » وتقاليده . فإذا عرض لقضية السفور والحجاب > جارى 


. العتيق : لقب آبي بكر‎ ١ 


۸۹4 ۱۹4 


المحافظين ني رأيہم بحجاب المرأة . لأن شاعر الأمير لا مجمل به أن ينادي 
بالسفور » وإن يكن هواه فيه » وهو الذي شهد حضارة باريس › 
وتثقف ثقافة غربية راقية . 
وممًا لا ريب فيه أن عقيدة الحجاب غير متمكنة من نفس الشاعر » 
وإن حافظ على تقاليدها ني أسرته . فقد نظم قصيدة « صداح » ورمز 
إلى المرأة ببلبل جميل يكرم ي قفصه > ولا يطلق سراحه لثلا" بطير > 
فيهون على الصيادين . ورأى الغيد ني الاستانة » سوافر على ضفاف 
كوك صو يغتسلن » فأنكر الحجاب » ونسي أنه شاعر الأمير : 
فقثل' الجانحين إلى حجاب » أتحجب عن صتيع الت تفس ؟ 
إدالم ر الأدب الغَراني > فلايغي الحرير > ولا الدمقلس 

بيد أته لم حرو على المجاهرة برفع الحجاب » إلا بعد أن ابتعد 
عن القصر » وتحرّر من سياسته وتقاليده . فنقض قصيدة صداح » وأخذ 
برآي قاسم أمين' ونادى رة الإناث . ودونك بعض ما يقول ي 
صداح م في نقيضتها : 

بالرغّم ي ما ما لح في اتخاس ااقفل 


حرصي عليلك هوی»› ومن بحرز ميا » بښخل 


ص 


Ww‏ سے 


ان راف الي ب فاك غ مول 
| هو زعیم المنادين بعحرر المرأة المسلمة » ني كتابيه تحرر المرأة » والمرآة المديدة ؛ 
توي ي مصر سنة ۱۹۰۸ ۰ 


4۰ 


a 
1 


1 ت روع EI‏ ر کے 0 با ا 1 
إن طرت عن" كتفي وق ت على التسور الها 


وقال في نقيضتها : 
قل للرجال طغى الأسير» طير الحجال مى بطي ؟' 
أوهى EER A‏ ساقىینه .| رير 


e E ص ا‎ 


0 ای ا o‏ مرگ ا س ص ےس کے 
د سی اچاب سره ٠‏ وأطال مسار که السفور 


إن التاء جديرة" بالطير > وهو بها جدير 
وشوتي على الحالين » يرى تعليم المرأة ورقيّها » ويأبى ها اجهل 
والحمول : 


ل س ص لے لس و سس 
وإذا النساء شاك يآ 


ك ال به ڪس ر سے ص ص ب و 
سسس رصم الرجال جهالة وولا 


2 


وينكر بيعها بالدينار لرحل لا يستحقها . وأكره شيء اليه تزويج 
الفتيات بالشيوخ : 
لال حال کل غر محلل › كق زا الت لافار 
ما زوجت تلك الفتاة وتا بيع الصبا والحسان بالديتار 
ولم يقتصر تطوّر شعره على المرآة وحدها بعد ترکه القصر »› بل 
تجاوز إلى الأغراض الاجتماعية الطليقة من سياسة الحلافة » والعرش , 


. الحجال »> جمع حجلة : خدر المرأة‎ ١ 


اللصري . إلى الشعر الذي لا تقف دونه الحدود والأمصار » الشعر الذي 
جعل من صاحبه شاعر الشعب لا شاعر الأمير » وشاعر الشرق الإسلامي »› 
للا شاعر مصر وحدها : 
كان شعري الخناء ني فرح الشَر ق » وكان العراء في أحزانه' 
ويجمع مصائب الشرق فيجعلها واحدة : 
وحن في الشرق والفلصحى بنو حم وحن في ابرح والآلام إخوّان 
وهذا البيت ا قصيدة رائغة عارض بها نونية أبي البقاء الرأندي » 
ونفثها ي دمشق زفرة حارَّة على المسجد الأموي › وعز بي أمية البائد . 
قال منها : 
بثو أي للأئباء ما فوا » وللأحاديث ما سادأواء وما دانوا 
کانوا ملوك سَرِير الشرق تحتهم ٠‏ فهل' سألت سير لغرب :ما كانوا ؟ 
عتالي كالشمس في أطراف دولتها » في كلل ناحية مالك" وساطان" 
بالأمس قنمت على الرهرَاء أندبم > واليوم دمعي» على الفتيحاء» هتانا 
معاد الع قد مال الرغام بهم" لو هان في تبه الإبريز ما هانوا 
ت بالمسجد المحزون أسأله : «هل ني المصلى أو المحراب مروان؟ ( 
تير مسجد المحزون ٠»‏ واختلفت على المتابر أ 
فلا الأذان أذان” في متارته » إذا تعالى » ولا الآذان آذان” 


ھے کو 8 


١‏ الزهراء : قصر للمعتمد بن عباد على مر إشبيلية . ومدينة قرب قرطبة » بناها عبد الرحمن 
الفالث الحليفة الأموي . 


4۲ 


وله قافية بديعة نظمها لما نكبت دمشق 


ي الثورة الد رزية السورية 


على عهد ابلارال ساراي القائد الفرنسي وفيها عتاب لطيف لفرنسة الي 
أحبها » وطالما أشاد بذكرها لتثقفه فيها . قال منها واللحطاب لدمشتق : 


و ۶ 


إا ما جاده طلا ت ا 


0, S3 o, 


دم الثوار تعر فه فرنسسا» 


مراص لو ب ر و 


أخو حَرّب » به صلف وحسق 


رل عا چوا و نفا 


وحق 


ص 0 I‏ س د 


ر ى 
وتعالم أنه مور 


جری ني ارٴضهاء فيه حياة› كتمشهتل" السماء» وفيه رژق 
بلاد" مات فتیتها لتحا » وز الوا دون قومهم ليةوا 


سےا ست 


وحررت الشحوت على قتاها›» وؤ فکیف على قتاها تق ا 


ومنها هذا الى لست العائر 
وللحرية المراء ا بکر" يد مضرجة ق 


ومن قصائده الاجتماعية السامية مملكة «النحل » وفيها يدعو إلى 
العمل والاستقلال الذاني بأسلوب رمزي جميل يصف به دولة النحل 
وما هي عليه من نظام وتدبير وبعد نظر . وكذللك قصيدته مصاير الأيَام 
ي وصف حياة الإنسان منذ عهده بالمدرسة إلى يوم يشيب ويطويه 
الداهر > وهي من خير شعره . 

على أن شغفه بالاجتماعيات كلفه أن يتناول كل دقيقة وجليلة 
منها » فرويت له قصائد باردة ضعيفة الوح الشعري » كقصيدة أيّها 
العمال » وقصيدة الصحافة » وسواهما . 


4۳ 


الدين 


لم يكن شوتي من المتعبّدين القانتين الذين يصرفون النفس عن متع 
الحياة وملاذها » ولا بجدون مشقة في التشبث بأحكام الد ين وفروضه » 
واتباع أوامره ٠‏ ونواهيه ؛ بل ابتلي بالمعاصي كما ابتلي غيره من الشعراء » 
وشرب اللحمر وما وعبث . وقعدت همته عن احج إلى البيت الحرام 
عندما دعاه اللحديوي عباس إلى مرافقته › فاعتذر شاكياً تعب الرحلة 
وبعد الشقة » ني حين لم يضق بأسفاره المتعد دة إلى الاأستانة »> ومدائن 
أوربة . 
على ته لم يكن مغموز العقيدة فاتر الإيمان » وإتما هو من أولثك 
النفر الذين عظمت قتهم بعفو الله › فلم حر موا النفس شهوامپا » ولا 
FT o,‏ ا سے ك 5 5 سے س . ت و ےت 
إن جل داي عن الغفران لي اسل ي الل يجعاسي ف حور من 
وکان للدّبن أثر قوي ني شعره»اصطبغت به طائفة من قصائده» به 
» 7 ا 1 »ەه . ا E ES‏ 
القصائد الي حصھا ذا الغرض کنھج اأبردة » واممزية النبوية £ 


: عارض ما بردة البوصيري › وهمزيته . مطلع البردة‎ ١ 

أمن تذ کر جيران بذي سلم » مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
ومطلع هج البردة : 

ريم على القاع بين البان والعلم» أحل سفك دمي ني الأشبر الرم 
ومطلع همزية البوصيري : 

كيف آرقى رقيك الأنبياء ؟ یا سماء ما طاولپا سماء ؟ 
ومطلع همزية شوق : 

ولد ادى فالکائنات ضیاء ¢ وفم الزمان تبسم ولاه 


4 


مل شيك خرو فک رة 
ك وه در سر 


هي تاريخ لديانات المصريين القدماء » وللأديان الثلاثة 


موسی و المسيح و مد 
a‏ الرفق" يوم Ee‏ کد 4 
وازدهی الكنون يالو ليد و ضاءت 6 


4 س س ا 


وسرت اة المسيح LS‏ 4 
تا لار والرالو را 


ص دص o,‏ لے ل 
لا وعد »> لأ صولة > لا اتقام » 


. فقصدته الي 


قاما أي موتمر المستشرقين 


الى جاء بها 


. وإليك قوله بي مولد عيسى 


روات رامدی»› ا 


ن الى | لار ا 2 


تا 

ا . 8 سس 3 
حر ي من الفسجر ف ا الف اء 
سے ّث u‏ س ص 3 
فالٹر ى ماسج دھا و .اء 


وھ ل س ھم ے که س د 
لا حسام ۰ لا غزوة: لا د ماء 


وقوله يصف التنريل على ع 


& ت 9 س سے‎ e 
» ا جيئة ورواح‎ 


چ ا E‏ 


تلك آي رتا ر س الل 


ب ل هة 


سس۔ چحست سنة النبيين والر ن 


درك 4 س ت هټ سے 1 


Saon 2‏ س د 2 


سلبته النجسوم 


۶ 0 


4 ضياء يهد ي به من" نشا 


ساس ا 


٠‏ الضياء 


و ت 2 


وشوتي مولع کر الأنبياء والملائكة والقد سين › والحنة وحورها 


بح إلى الحوادث الد نة المشهورة ومولعم خصو صا 


بك کر ال : نعت نفسه بالصفح والرحمة تشبه بان مریم فقال : 


e 
مسشفةا»›‎ 


هھ 


ولا بیت إلا کابن 


مر م 


ي هذا البيت تقديم وتأخير . والمراد 


من اترم و اورا 


کے ت 2 8 2 ” 4 
على حسدي ۰ متفر | لعداني 


: ئي جناحي جبريل نور عحسبه الأفق آنه مسلوب 
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وإذا ذكر ال شوو ¢ شبهه بعیسی :ن ور فيه شفاء“ لعمان 
البصائر > وإماضا للمقعدين الحامان : 
قداو بم الصا فهو عيسى > وفك براحتته اديت 
ولا يتحرج أن بجاري عقيدة النصارى ني المسيح › فيعترف بصابه 
وقیامته . قال حاطب توت عنخ امون بعد نبش آثاره : 


سے ت 8 ۶ ج م م ص سګه .هه ص ت 
خرجت من القبور خروج عيسى »> عليك جلالة بي العالمينسا 


وقد بخذ المسيح والصليب حجة ڏه ي شحاطبة دول النعبہارى 
بالشوون السياسية . قال بي اندلسيته الحديدة : 
عيسى سبياناث رحمة ومحبة ني العالمين» وعصمة وسلا 
ما كنت سفاك الدماء » ولا امرأ“ هان الضعاف عليه والأيتام 
يا حامل الآلام عن هذا الورّى » كرت عليه » باسمك الالام 
وقال حاطب الذورد الى بعد رفم الحماية عن مصر 
يا فاتح القندس ءخل" السيفناحية» ليس الصّليب حديدا كان» بل حشسبَا 
إذا نظت إلى أبن انتهت يده » وكيف جاوز ني سلطانه القطبًا 
ل أن وراه الي فقكد رة وان اللي ل اة الا 
فالد بن کا تری بل الأديان على اختلافها ›» تشغل جانباً من منظو مات 
الشاعر . 


. الحطاب الملك فواد . والضمير في به للدستور‎ ١ 


۲۹٦ 


الو صف 


فتح شوتي للوصف باب رحبا في شعره » وتناول الموصوفات على 
اختلاف أنواعهاء وأجاد نعتها وتصويرها. وهو بارع ي الأوصاف المادية 
أكثر منه ني الأوصاف المعنوية › يجيد نعت أعضاء المرأة »> وحسن 
صورتها . وقد يضيتق بوصف لواعج الحبً > وأثر الغيرة ي النفس »> 
وتصوير عواطف المرأة »> وطباعها »> وأهوائها . ويحسن نعت الطبيعة 
الناضرة الباسمة » وعرض مفاتنها » واتساق ألوانما . ويقصر في تصوير 
إحساسه بها » واتحاد روحه بروحها . ويمعن ني ذكر المغنين ومداح 
أصوا م > وقلتما عبي بوصف الغناء > وإظهار مواطن الحمال فيه فعل 
ابن الرومي . 

وأوصافه منها 'قديمة ينسحب با على أذيال المنقد مين كوصف 
الحمر والمرأة . ومنها جديدة كوصف الرقص الحديث > وحضارة 
المدن الغربية وآثار الفراعنة » وصبيان المكتب » والطيارات » والغواصات. 
ومنها بين القديم والحديث كوصف الطبيعة > والحرب » والرسوم» 
والأثار » والمدن المنكوبة . 

وله صور رائعة ترسم المشهد التعدد الحالات > بإبجاز قوي › 
وسرعة فاثقة » كوصف ف السفينة : 
طعت ١‏ فاخا فاب ت ٠‏ ااه ها 6 قي حر 

ووصفه درجات الحب : 
نظرة » فابتسامة فسلام قکلام» فمواعد فلقاء 

هذه" السفيئة أغرقما غواصة »› لذلك قال طعت . 


4۷ 


ووصفه انطلاق المدفع : 


ھ 


ص 


ت ° 


چ سے “ ت a w~‏ ت اص ت ~o‏ 

إذافقصف اديك احير أفى 4 كلل جنباتة-6واسود افق 
وينطلق به خيال جميل مجتح ٠‏ بطير إلى الصور المخدرة » فيهتك 

حجابما ويمسحها بمختلف الألوان » ويجسمها » ويي میتها . کو صفه 

الريح وقد مرت على بردى » فارتدات بليلة : 

چ 9 e‏ کر چ ا ور a‏ ۴ ا . 

وقد صها بر دی لاریح »> فايتردت لد ئ ستور » حو اشيهن أفنان” 


م انشنت م بزل 'عنها البتلال ٠‏ ولا جفّت من الماء ذال" وردان 


الغز ل 

تغزل شوقي » ولکته لم يبرع ني هذا الفن براعته في غیره من 
الأغراض . لأن الغزل من الوجدانيات الي ينبغي للشاعر أن بحس" تأثير ها 
في نفسه . فإن لم يكن لألم ا لحب من ساطان على قلبه » فهيهات أن بني 
بغزل عاطفي صادق التولمة > متواصل الحنين . وشوتي م يكن 
المتيمين الحألمين > ولا من العشاق الروحائيسين » وإتما هو صاحب 
لذ ة يتتبعها ئي مواطنها » فما تحرمه سعة يده الوصول إليها . فلم يشعر 
بذلاث الألم الذې بشعر به من یغری بشيء ویصعب عليه نیله » فیأسف 
عليه » ويأسى » وتثور عاطفته وجداً وكداً . فيلافظها لسانه قطعاً دامية 
من أفلاذ کبده . 

ولم يکن شوئي ماهراً بلذته » فيستر عجزه عن بٿ لواعجه بغشاء. 
من القصص الغرامي ؛ لأن البيئة الي وجد فيها قضت عليه بالتر صن 
والتستر . فشاعر اللحديوي لا يصح له أن یکون مستهتراً » بل لا يصح 


1۹۸ 


له أن يعي بالسیب . ورما استهل“ مدحته متغزلا » وأراد نشرها 
ني جريدة الحكومة » فتوعز بطانة الأمير إلى مدير المطبعة أن يسقط 
الغزل منها' کا أصاب قصيدته : خدعوها بقومم حسناء . 
ومثل هذا التعرَّض من الحكومة خمد نشاط الشاعر إلى اللسيب > 
ويحملة على الاقتص اد فيه > وقلة التبسّط ني شرح أحواله . 
وشوتي بي غزله مقلد متكلف › برس البهاء زهير ي سهولة 
ألفاظه » ولين تعاربره » وخحفة أوزانه » وابتذال معانيه : 
مضانى» وليلْس به حَرالك" > تكن خف إذا رآك 
فکاته ینظم فا ار د لا ارغ اى السا 6 دوإنطا الى تة 
المغنون . 
ارف ا ات اتسر اشر ران ى قصجدة لهد ة + ا ين ٠‏ 
اف می عة € وا لغار هة ضر هن الاك : 


ک3 . س دہ ت ا 2 صص ت 
وشا ee‏ ر 4 یکاہ ور حم ر 


ونعاول أن بحتذي ابن أي ربيعة ي زياراته الليلية » فيطرق فتاة 
الي > وتزجره النساء . حى إذا عرفنه »> طلبن منه الأمان للعذارى 
ولكته يقصر عن عمر أشواطاً » سواء ني الصراحة والصدق » أو في 
جمال القمص والحوار 

ويھ طنع غزل الشعراء الفرسان » فيمزج ألفاظ الحب بألفاظ الحرب »> 
وهو لم پشهد وغی .۰ ولا حمل سیفاً ولا رعا : 


سے ل بے ت 


د س 3 و ت 
فاكم رجعت من الأستة سالا وصدرت عن هيف القد ود طعينا 
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ويدحل الحكمة ي نسيبه كالمتني : 
َعَم أن" الغدرَ في التاس شائم» وان ختليل القافيات مضيم 


ونخشوشن مثله » فيقاتل العيون » كما قاتل أستاذه اللحدود : 


با قاتل الله الوت فإنهاء اى ر ما صل الت الاي 
ويتغزل بالطبيعة كأتها امرأة فعل ابن الرومي : 
ت ت ا 5 ةة ت س ت 
ودخلتني ليلين »فرعاك والد جى» ولقمت كالصبلح المنور فاك 
وهو مقلد ني وصف عبوبه › بعنیه أن ينعت شعره وعینیه وثغره 
ورضابه وقوامه . ويخصه بالتشابيه المبتذلة : بالتيل » والسيوف › 
واللولو » والكوثر > والغصن . وقلا بلتفت إلى وصف العواطف > 
والأهواء » وما يعتاد النفس من شوق وصبابة »> وغيرة وحرقة » وحوف 
وأمن » ويأس ورجاء . أو إلى تصوير طباع بوبه » وما يلتقطه من 
حرکاته وسکناته > وغنجه ودلاله . بيد انه یذ کر طول لياه »> ویراعی 
2 2 ویتحد ث 8 الحمام « ویشکو وین و يتظلسم متشبهاً بالشعراء 
المتيمين . 
ولا بخلو غزله من جمال الفن" وحسن الصنعة » وإن خلا من صدق 
العاطفة » وجدة المعى . وقد تخضع له أبکار المعاني » ولا تستسلم بنات 
العواطف كقوله : 
صو جمالك عا فا بر من ال راه وتا ان روان 
e‏ و e‏ ع راص o‏ ن ۰ ت e‏ 
أو فابتغي فلکاء تأوپته ملكا » م يتشخذ شركا ني العام الفاني 


00 


المدح 


مم يكن شوتي أوّل الأمر يرى خيراً ني الماح > وإتما كان يأسف 
أن رخذ الشعر حرفة للقكسب . وقد أعرب عن هذا الرّأي ني مقدمة 
ديوانه الأول » ونعى على الشعراء الذين يضيعون شعرهم بالمديح . ولكنه 
اعرف باه پنهی عن خاتق ویأتي مثله » واعتذر بقوله : اته قرع أبواب 
الشعر » وم بجد أمامه إلا دواوين لا مظهر للشعر فيها »> وقصائد للأحياء 
بحذون فيها حذو القدماء . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما 
کان مدحا ني مقام عال » ولا يرون غير شاعر الحديوي صاحب المقام 
الأسمى . فما زال يتمتى هذه النزلة حى بلغها »> واصطع المديح › 
واتبع القدماء . لأثته رأى أن" اللير ني الاحتراس من مفاجأة التاس 
بأاشعر الحديد دفعة واحدة . 

وإذا عدنا إلى منظوماته آي صباه نری أته کان عاول أن يتخذ 
للشعر وجهة جديدة تبعد به عن القديم البالي . ولكن الأقدار خالفته من 
حيث حالفته » وأصابه ما أصاب شعراء العرب من قبل : حظوة عند 
الأمراء » ورزق واسع > وشاعرية مقيدة » مرهونة بالمديح »> وما 
يشبه المديح . فقنع من دنیاه أن کون : 


IG E aS 
فانصرف إلى المد الذي كان يمقته » وبجد به غضاضة على الشعر‎ 
والشعراء . فأنس به بعد استيحاش » وحالفه بعد خلاف . ولم يتحرج‎ 
من الغلو الممقوت والتزلف والتذلل › ولم بجزع من التقهقر مئات من‎ 
: السنين إلى الوراء‎ 


س کرس تات ص E‏ 
وقیل : ان رب‌النیل !فاق تیر ٿث الق ر ى » 


ص ت 0 وه 
وناجیالدر ینعایل بتو ھب الم با 


فاسع لعيدك وان عبدلك منطقا . متتطايراً باك ني القواني صيته 


س مص ” ت ت ق ت ۰ س ا 4ھ 
اليك عزير المالكين بعشتها تقبل عي » دون أعتابلك الفربا 
وبلغ من إفراطه ني تمويه الحقيقة أن جعل عصر عبد 'الحميد خير 
االعصور على اارعية : 
ر ات E ٤‏ اناك فز رايا REE‏ 4 سالا م 
تتوجلت بالحلافة حى توج البانسون والأيتاء 
ر ۰ 0 ا اا ت 8 و ت 
وسرى اللحصب والتماء ووافى 1 شر والظل انى » والغماء 
O‏ 
وكان معجباً بمدائح البحتري وحسن ديباجته » فلمًا أراد أن يصف 
موکب عباس. ي يوم عيده لم يغفل عن معارضة الوليد ني رائيته الي 
و صف با موكب المتوكل يوم الفطر . فتوكًاً عليها وتعلق بألفاظها 
ومعانيها ٠‏ ولكثه احدر عنها احدارأ مشووماً . قال ني مطلعها متغرّل“ : 
۳ اا س p‏ س E‏ م ا گے د 
أشكو هواك لمن ينوم فيتعذر > وأجادل العلذال فيك » وأكار 
ويثب فيها إلى المدح وثباً كصاحبه البحتري حى يصل إلى وصف 
بكرت دار املك فيه مركب »> قام السراة به » حتف العسكر٠‏ 
١‏ به : أي بوم العيد . 


۲ 


پیا م 


صر 4g‏ ست سے کڪ # د 3 ک‌ 
اعت روائعله التهار جلالة »> فالشمس ”تجفل والضحى تستأحر 

ا 5 ا کی و س 2 ساس م سے ھت“ 
e‏ الکين: بەجىمالىك رونقاًء واعير غرف اللَوّاء“ ا 


r 


فالأرض مائجة اذاهب بالقتتاء والأفق حال بالسيوف مسجوهر 
غير أثه بعد رجوعه من الأندلس » وللصه من شرك القصر › 
تغيرت صبغة مدائحه »> فذهب عنها الغلو الكاذب . وترفعت عن 
العبودية والزلفى › وإن م تتنرّه ني“ ابلحملة عن التقليد . فأصبح الشاعر 
رخذ من المدح وسياة إلى النصح والإرشاد » وطلاب الإصلاح والعمران 
کقوله یمدح املك فراداً : 
فعجل يا ان إسستاعيل عتجل'» وهات التورَ» واهند الحائريتا' 
ر الصاح» فأت به وأخر ج» ا الكهف»السواد الافليتا 


لابين جر اهل 


0 ص ت ت 8 . ت 2 س ےه .ص - 
قداو به البتصائر فهو عيسى» وفاف براحتيسه المقعدينا 


سگ هھ 


o^,‏ ۶ 8 ا وس 
و وتسحب بالقليلر الطلاق" 


وممدوحو شوتي فمن الأمراء العلويين إسماعیل ¢ 

وتوفيق » وعباس › والحسين »› وفواد . ومن الحلماء : عبد الحميد 
الثاني »> ومحمد رشاد . ومن الرؤساء والزعماء : مصطفى کال » وسعد 
زغلول . ومن الدّول : فرنسة » وانكلترة . ومهما تعداد ممدوحوه 
من أمراء مصر 6 فهو صادق العاطفة ¢ بخلص نمم الولاء جميعاً ¢ وإ 


اختافت هجته ني ماطبتهم باختلاف زمانه ومکانه . وهو صادق ي 


. النور : كناية عن الدستور‎ ١ 
. وقسحب الخ : .أي يسما أشخاص قليلون هم الذين أطلقوا من ذاك القيد‎ ۴ 


۳۳ 


مدح الأتراك › ملكيين كانوا أو جمهوريين . وأصفى مودة لفرنسة 


منه لانكلرة . 


الرثاء 


توفر شوق على الرثاء أكر منه على المدح لان مدائحه کادت له 
تتجاوز طبقة اللوك والأمراء والرعماء . وأا مراثيه فقد عست طبقات 
ختلفة . فانتظم له منها شيء غير قليل › ولقي بسببها لوم النقاد وعنتهم ؛ 
وإلى هذا يشير ي بعض مریاته : 
د ا راحلين» فوهلم "! أأتّلت عند الراحلين الحوازيا ؟ 
ولا نكير أن الشاغر صادق » لم يتخذ الرثاء أداة للتكسّب والزلفى »> 
بل كان يندفع إليه لما بعامل التأتر » وما بعامل الواجب » وما 
إرضاء للحاسة الفنية ني نفسه . وكان صادق الولاء في كثير من مراثيه › 
بادي الزن والأسف . غير أنه لم يكن بكاء عاطفياً » ولا مصوراً 
للوعته وحزنه » ووقع الصاب عليه ؛ حي تي رثائه لأحب التاس إليه 
كأبيه وأمه وجدته والأمير توفيق ولي نعمته . فكأن قواه العاقلة تأفى 
عليه أن يستسام إلى الضعف والحزع عند حلول النوائب » وتزین له 
الصبر والتر صن والحكمة . فكان راوه لأبيه تفلسفاً كر منه تفجعاً : 
آنا من مات ومن" مات آنا › لقي الوت کلاتا مرتن 
نحن كتا مهجة في بدن » مم صرتا مهلجة في بدنين 


0 ِ wk 


4 © سے .۰ کے بل س ت لبس ۰ سے سے مس .8 
٤‏ عد ا هة في بدن + م نلىقى جشة ق کفسنین 


اص واس 0 صت ژ ھە ة4 س وس 
م نيما ي علي بعد نا » وبه ل البعشتن' 


ونعيت إليه والدته وهو بالأندلس » وهي بمصر » فتذكر المتني 
عندما نعيت اليه جداته وهو بعيد عنها . وأراد الرثاء فغلب عليه حب 
المعارضة » فخضع لإرادته » مع ما هو عليه من الحزن والألم » فجاءت 
مرثيته متكلفة ظاهرة التقليد » تعرج عرجاً وراء قصيدة أبي الطب 
وقد صدرها بالشكوى والحكم المبتذلة حى وصل إلى قوله » وفيه 
اتقليد ايتن 


لك الله من مطعونة قتا النرّى» شهيدة حرأب» قارف فا إشما 
سقاها بشيري »وهي تبي صبابة» فلم يقو مغناها على صوبه رَس" 
أسّت جرأحتها الأنباء غير رفيقة »> وكما نازع سهماء فكان هو الها 
تتغار على الحمتى الفضتائل والعلاء لما قيلت منهاء وما ّت الحمتى 


ولم يغفل عن التبجح بنفسه حى الإفراط أسوة بأبي الطب : 
تيت به ۾ ينظم الشنعر مشلنه» وجئت لأحلاق الكرام به تَظما 
ولو مضت عله السماء» وعنَضسَت به‌الأرض كان المرن والتر والكرما" 

وم یکن راوه عد ته خیراً من راه لامه ¢ ولا أقل" تقليداً المتني 


, علي : انه البكر‎ ١ 

۲ يقول : سقاها الميشر بر جوعي من الأندلس » صوباً هطالا من السرور وهي تبكي شوقاً » 
فلم يستطع رسم مغناها أي جسمها الضعيف أن بحتمل هذا المطر القوي . 

٣‏ السماء : السحاب . يقول : لو ارتفع عله السحاب متبخراً » أو لو مخضت به الأرض 
لتلد شيعا » لكان للسحاب مطراً بكرمه » وللأرضص ذهباً بنفاسته » وكرماً بشعره أي 


e 0 


وا راوه لتوفیق › فأوّله حکم عامة ومغالاة بالرزء م و صف 
للميت » م مدح وة بالامارة لابنه عباس . 

ومرالي شوتي ني احملة تفجع على ليت بتعظيم اللحسارة فيه › 
وإظهار مناقبه وأعماله » واستطراد إلى الحكم والمواعظ » أو إلى أغراض 
ف السياسة اران ووا اتليخذ ٥ن‏ حرفه اميت أداة لمر ثاء . کقوله 
فی عثمان باشا غالب وکان عالاً بالنبات : 


فجت لمصرع غالب ني الأرض مملكة' التبتات 


mm OR‏ 0 ت 


امت تيجال عل 4 ن الد اد EE‏ 
ومن خحصائصه أن بتحد ت ك الأموات > فما يسأهم عن الأنحرة ٤‏ 
أو عن الأولى أو عن الأشياء الى كانوا يتعاطو ما في الحياة . وسا 


يكاتفهم القيام من قبورهم لينظروا إلى ما استجد بعدهم من الأمور . 
السياسية والعمرانية . قال في رياض باشا : 


رهين الرس حداشي مَلياً حديث الوت تبد لي العظات 
ن e‏ م رر ر کے ت ت ست 2 
سألتك: ما النيّة؛ أي كأس؛ وكيف مذاقهاء ومن السقاة؟ 
وقال ني الحسين بن علي ملك الحجاز : ۰ 
a‏ ا ب س ت س ° 
سم ال سب ارا عل إلا ة کیہف غامسرت ق جوار الاراقم 
وقد يشبه المرلي بالشمس القافاة متمناً أن یکون یوشع لیرد ها عن 
مغیبها . قال في سعد زغلول باشا : 
شيعوا ااشتمس ومالوا بضحاهتاء واحلى الشرق عليهاء فسكاها 
۱ الأر اقم : ألحيات » والمراد اللماء الذين انفم إلحم ألسين في الحرب العامة , 
۳ 


ی ي ارکب لا أفات» یوشع٬‏ همت فنادی» فتتناها 

وكان له بالختين صلات وثيقة لعنايتهم بتلحين شعره والتغي فيه . 
فلم يمت مغن محسن ي مصر إلا حصه بمرثية . فقد رى عبده الحمولي » 
وعد الي ¢ والشيخ ساامة حجازي « والشيخ شن درویش . قال ف 


ص ‌ِ ° € 0ے a‏ س سات ت سیم سے 9 
سساجع الشرق طار عن أو كاره 1 وتولى فن عل ساره 
ومنها البيت المشهور : 
سے کو ا ااا #۶ . 2 س له ےھ ك 4 ھ» 
يسم الليل منه ف الجر ا ل ل فیصغی سمهلا ف فراره 
وقال ٤‏ یك الجي 
وا تا الحي ا و عد ت وهيض ا الغداة جتناح 
کسرت عصاها اليو مء فهي بلا عضا وقتضى فتاها الأجلود المسمناح 
وحتمها : 
قم ا ا رر وا موا و ا أرواح 
وله مراث في جماعة من الشعراء والكتاب المشهورين كإسماعيل 
صر ي باشا > وحافظ إبراهیم > وجرجی زيدان » ومصطفی أطفی 
المنفلوطي » ويعقوب صروف » وعمد المويلحي . وني طبقة من زعاء 
السياسة والاجتماع ي مصر : لمصطفى كامل » وسعد باشا زغاول . 
وبطرس باشا غالي » وثروة باشا » ومصطفى باشا , فهمي ٠‏ ورياضص 
راشا 4 وقاسم ای زصیر المرأة ۰ 


وربّما تناول بمراثيه عظماء الشرق والغرب › كرثائه لنجل إمام 
اليمن » وفوزي الذزي الزعيم السوري » وال للك حسين بن علي » والشاعر 
الموسيقى الإبطالي فردي » وفيكتور هيغو » وتولستوي . وأجمل رثائه 
ما گ فيه على مماللك الم مين البائدة » ومدنهم المنكوبة > فإن عاطفة 
الد ن تىشیع به روعة وجلالا . فمن ذلك بكاوأه على ادرنة » وعلى 
دهشتق » وعلى الحلافة بعد أن عاها الغازي مصطفى كمال . 


الحكمة والأخلاق 
لم یکن شو فیاسوفاً صاحب مذهب خاص یشید به ویدعو اليه . 
وإثما كان شاعر ا مثقفاً » مطلعاً على طرف صالح من الفلسفة الإسلامية. 
فكانت له آراء ني الحياة والاجتماع توكأً ني أكرها على الأقدهين . 
فقال مثلهم بوحدة النفس الكلية » وتنقل أجزائها في الذراري إلى أن 
تفنى الأعيان » فتعود إلى مقرّها الأزلي . وقد أشار إلى هذا التنقلل في 
رثائه لابیه : « أنا من مات ومن مات آنا » . وتكلم على النفس ي 
قصيدة أخرى » عارض بها عينية الرئيس ابن سينا » فقاده حب المعارضة 
إلى أن يجاريه ني رأيه الأفلاطوني . فقال بأن النفس الحزئية أهبطت إلى 
الجسم من عالم الأرواح » وشبنّه النفس الكلية بالشمس › والنةوس المحزئية 
بالأشعة » تطلع على العامر والغامر ؛ فإذا انطوت الحياة » ترجع النفوس 
ابزئية إلى مصدرها الكلي كا ترجع الأشعة إلى الشمس عندما ينطوي 
النهار : 
يا نفس مثلأ الشمس أنت أشعة ني عامر» وأشعة في 


سے ا 


فإذا طوى الله التهار تراجَعَّت شتى الأشعة »القت ني امرجم 


ص0 
0 


س 


۴۳۰۸ 


على أن هذا المذهب لم يكن الشاعر مؤونة التطلع إلى ما بعد الطبيعة › 
الاستشفاف تلات الأسرار المغلقة على أبناء هذه الحياة : 
يا صاحب العأصر اللتالي ألا حبر عن عام المت يريه الألبَّاء ! 
أا الحياة فأمر قد وصفلت لاء فهل لما بعد تمشيل" وإد'تاء؟ 
فإذا عه الأمر وقف حائرا عاجزا »> كما وقف التي والمعرّي 
قله : 


ي الموت ما اعا وف اا 1 کا ام ری ره" بطي کتابه 


سى اص 


وقد ينتحل رأي أي العلاء ي أن الروح هي اللحانية على الجسم والمسبية 
لفنائه : 


قن الحياة تفل" الديد ٠‏ إذا لبسته > وتبلي الجر" 
وأطلق بعضهم على شوتي لقب شاعر الأخلاق » ولا ندري أكان 

هذا اللقب من أجل ما له من الشعر ني التربية والتهذيب الاجتماعي › 

أم كان من أجل تمسكه بلفظة الأخلاق » وتردادها ني منظوماته 

عشرات المرار > حى صار بها إلى الابتذال » وبدا تطفلها في معظم 

شعره . وحسبلك منها قوله : 

ونما الأمم الأحلاق ما ڊقينت > فن هم ذھہت أخلاقهم'» ذهبوا 
فهذا البيت من الأمثال السائرة . فتح لشو معناه » ووفق فيه › 


| قال آٻر العلاء : 
ولو سکلت جبال الأرض ددح لا خلدات نضاد ولا إراب 
نضاد » کقطام : جبل يالعالية . إراب : من مياه البادية . 


۳4 


ولکنه أفسده >٠‏ ووضع قدره بکارة تکراره له : 


وإتما الأمتّم" الأحلاق ما نمست ¿ 


كذا الناسٴ بالأخلاق قى صلاحهم 


وإذآا ما أصاب بنيان قوم 


ج 


وإذا اص الفوم ئي أخلاقهمٴ › 


سا ت م ص ,2 or,‏ 
و ليس بعارر نيان و 


لر لم 


فن تولّت»› موا ي إثرها قد ما 


روهت عنهم آمرٴهم» حین اھ 


A 
ور مغ‎ 1o 


وهي خلق › فاته وهي ا 


ص 


> فاق عاينهم ماتا وعويلا 


إذ٣‏ أخلاقهم' 0 


ولشت: هذه الأبيات جميع ما ورد له ني هذا المعى › وإتما هي 


بعض من کل > والذي أغفلناه أكثر 


من الذي أثبتناه . وأا ما ورد 


من لفظ الأخحلاق ني معان أخرى فشيء لا يعد ولا حصی ٠‏ 
وأقوال شوتي في التربية والإصلاح » والحض على العلم والعمل ¿ 


وترك الصفات الرديثة كثرة . 
ترك التفوس ۾ بلا عم ولاأدب 


مسا ي 


سم مه 391 ت 6 ۇھ م } 
الحيساة » لان تعا تىب » أو تحاسب » KE‏ 


ومنها ما محري مجرى الأمثال : 


ك ريض بلا طب ولا آسٍ 


ولو راد الحياة الاس شن سعا ¢ وإحلاصا و > مالا 


۳1۰ 


و ق سے اس س ص د کاس س ر سق مس سوت 
إت الغرور إذ ا تملك أمبة > كالزهر يخفي الموت »وهو زوم 


إن" ملكت التفوس» فابغ برضاها فلهتا ثورة ٠"‏ وفيهتا اء 
اص ~~ 


الشعر التعليمي 

كان شوتي ني أوّل عهده بالشعر » يتحرّى الأغراض العامة الطليقة › 
ويأنس بها أكار من سواها . وقد راقه منها الشعر التعليمي للاطفال › 
من أناشيد وطنيّة ومدرسية » ومن أساطير على لسان الحيوان أشبسه 
بأساطير لافنتين . وكان بجتمع بأحداث المصريين ويتلو عليهم من هذه 
الأساطير لير ى وقعها ي نفوسهم. فانتظم له عدة آناشید منھا ما لا پتجاوز 
البيتين » ونحو ستين حرافة . والظاهر أنه كان ينوي أن يتوقر على 
هذه الأشياء ويكثر منها «ستعيناً بصديقه خليل مطران!'» فلا التمع تجمه 
في دار الأمير » أعرض عنها وانصرف إلى غيرها . 

وهو ني أناشيده يدعو الأحداث إلى عبة الوطن » ويذكرهم 
بتارخه وآثاره »أو بجعل مم منها أدعية أشبه بصلوات تتلى ي أوقات معلومةء 
كدعاء الصباح > ودعاء النوم » ودعاء اللعطب » ودعاء اشتداد المرض > 
وما شاکل . 

وما أساطيره ففيها نقد وتصوير للأخلاق » على سخر لطيف ي 
بعضها » أوردها على لسان الحيوان » وربما اشرك فيها الإنسان . 
٠‏ وأكثرها بحري ني سفينة نوح › أو بین سليمان بن داود والميوانات . 


وموضوعاا منها ما هو من اختراعه » ومنها ما استقاه من خرافات. 


` . ذكر ذلك في مقدمة ديوانه الأول‎ ١ 


۴1۱ 


المتقد مين »> كأسطورة اليمامة والصياد » وأسطورة القرد ني السفينة . 
فالأولى تذكّر بحكاية السلحفاة والبطتين ني كليلة ودمنة . والثانية أشبه 
شي ء بحكاية الراعي الكذوب والذاثب لأحد مرفي الفرنسيس . وبعض 
هذه الأساطير مستقل" ي مغزاه » وبعضها الآخر مكرور متشابه المرامي . 

ومغازما اللحلقية تتناول تأديب اللوك خاصة »> والشعب عامة . 
وأکرها لا محختص بزمان ومكان » وأقلها ما تصوّرت به حالة من أحوال 
مصر أو من أحوال العصر . فحكاية ملاك الغربان وندور اللحادم أمثولة 
حسنة للمللك الذي يغفل عن صيانة ملكه من الطوارىء . وحكاية الأسد 
ووزيره الحمار أمثولة أخرى لساطان الذي لا بحسن اختيار رجاله . 
وحكاية ولي عهد الأسد وخطبة الحمار تصور الأحمق الذي يريد أن 
يعلق ملق ليس فيه فيناله الأذى . وقصة القرد ني السفينة تطالعلكف 
بعاقبة الكذب على صاحبه . وقصة أمة الأرانب والفيل تدعو إلى الاتحاد 
على العدو لقهره » وفيها تمثبل بين لمصر والاحتلال الانكليزي . وأسطورة 
فأرة الغيط وفأرة البيت تمثل شان العصر الذين بمحتقرون حرفة آبائهم 
طامعين في أرفع منها فينا هم اللحسران واللاك . وأسطورة النملة الزاهدة 
تصوّر أوك امتصوفين الذين يتكلون على غيرهم في تحصيل معاشهم ٠.‏ 

وعلى الحملة » فهذه الحكابات تزين الانحاد والتعاون » وتقبح 
الكسل والطبش واللحيانة واللحداع والعبودية . وتدعو إلى حسن اللربية › 
واختيار الموؤدب والمعاون . وتظهر مغبة تعجيل الأمر قبل أوانه » وآفة 
ضعف النظر ي العواقب » ومضار الإهمال والغفاة وغير ذلك مما 
يرمي إلى ممذيب النفس وإرشادها . 

وشعرها كسائر الشعر التعليمي حاو أي أكره من الروعة الأدبية › 


۴1۲ 


مکتفا بمجرأد الاخبار والعظة . ولولا لمحات من التصوير والاحساس 
في بعضه » بط في مجموعه عن مستوى الشعر الصحيح › ولم يبق له 
إلا البحر والقافية . فمن صوره الحميلة : 


~5 و م ل م ټa‏ ا : ork ۰ a‏ 

ك عصهور بمجرى صاف قد غاب بحت الغاب في الالفاف 

ى ھم 2 ھاس س Sota‏ سے ص ل o4‏ 

سقی اامر ی من حیث لا يدري ار ی حشر ان لسمم سنه ٠‏ أو د ی 
¢ # « 

سے ساط a‏ س ےس س اص صل ل ص ص aw,‏ 

وجاسں اهر = الكل وقبل الفروف ناب ال شب 
# « # 


ES BD E E 


ETS : ار‎ ۶ 


دجرر دون وفد العا ر أله وارد انا 


ده ۶ 


ونظهر ربشه طورا: ويخلفي الريش أحيَاتا 
ودونلك الإحساس الشعري ي امار والجمل 
اخسار ة 
لايد لام عرد الد اني ركت فيه مودي 


لحمل : 


“e ° N 0 َ 5‏ ست 0G‏ ر e~‏ ر 

فقال : سر واازم أخحاك الوتعدا» فإنہسسا خلقت کي تسد أ 
والحمار ني السفينة : . 

سقط الحمار من السفينة في الدجىء فبكى الفاق لفلقده » وترحلموا 


ر سے س لگ 


e E 


ا ص ا 


. الالفاف : الأشجار اللتفة واحدها لف‎ ١ 


۹۳ 


لق د ت سد 


قالت: حذوه کا أتاني سالا » لم تلع" لانه لا لضم 


ليل بعض المحکايات : 

> اليمامة والصيتاد : كانت يسامة بأعلل شجرة آمنة مستيرة‎ - ١ 
فم بها صياد ولم برها . فلا هم بالانصراف » برزت له الحمقاء‎ 
وقالت : « يا أَيّها الإنسان عم تبحث ؟ » فرماها » فسقطت وهي‎ 
. نفسي لو ملكت نطقي‎ CATE تقول‎ 

۲ -القرد ني السفينة : كان ني سفينة أوح قرد تعود الكذت ٠‏ 
فأراد أن يمزح يوماً » فأحذ يصيح زاعماً أن موجة تريد ابتلاعه . فارسل 
نوح اليه انسور لتنقذه » فوجدته سالا . ثم صاح انية : «١‏ قد قبست 
مر کنا یا وح ! » فأرسل نوح من حضر » فلم يروا شيا ممنّا 
ذکر CL‏ 
SS‏ ر کله 

-. ملك الغربان وندور الحادم : كان للغربان مليك » عر شه 

في اة عظيمة » فجاءه ا ندور » وقال له : إن سوسة 

بت في جدران القصر » وأشار عليه أن يبعث الغربان في إهلاكها . 
ا الساطان مستخفاً وقال : 


قائم 


سا ي 


انارت ا كة الفاني ابمستاح > أا ذو المنقار » غلاب الرَب 


o (° 


ت“ ت 


أا لا أنظر في هدي الأمور» أتا لا أبصر تحلي يا دور 

لا کان . بعد عام > اقام بين الريح والتخال حمتاء" 
وإذا التخلة أقوّى جذاعهاء قدا ارح سهللا قالعنها 
yT ۱‏ 


۳14 


س س o‏ 


قهرت للأرْض كتالتل" الكبير وهو الد يوان > وانقض المرور 
N E EA EE RA‏ 
يا تدوز اير أسعف بالصياح› ما ترّى ما فعات فينا الرياح ؟» 
قال: «يا موّلاي ا و ج ا ا هدي لامور 

۽ ولي عهد الو عة امار + ولك للأسد ولي عهده »› 
فجاءت» سباع الأرض والسماء تنه » وعقدت مالس الأفراح »› فتكلم 
الغيل والثعاب والقرد انوا جميعاً. ع رقع الحمار عقر ته لنشر فت عشير ته : 


ص 


فقتال : بام حال الشعير »> وباعث العصا إلى الحسمير 


فأرعتج الصوأت ولي العهلد . تات من رعدكنه ني المهدر 
َمل القتوم على الحمار بجملة الأثياب والأظفار 
وااتدب القعْلبٌ اتأبينا فتقال ني التعريض_ بالمسكين : 
لا جَعَل ات ته قرَارا > عاش حماراً ومضی حسارا 
ه ‏ أمّة الأرانب والفيل : كان لأمة الأرانب وطن تعمره مطمئنة إليه» 
مبتهجة به . فاختاره الفیل طريقاً له یمق به أصحابه . وکان فيهم رنب 
لبيب جرب » فدعاهم إلى الاتحاد على دفع العدو « فالاتحاد قوةٌ 
ضاف » . فاجتمعوا للأمر يتباحثون فيه » فأشار بعضهم أن يحفروا 
هوّة على طريتق الفيل » فيقع پا » وسترحوا من شره . فاستحسنوا 
رأيه » وحفروا الموّة »> وهلك الفيل . فجاؤوا إلى من اشار بحفرها 
یریدون تملیکه عليهم » فأنى وقال : إن صاحب التق بالتاج والسرير» 
من دعا معشر الأرانب إلى الانحاد . 


. أي لتأبين ولي العهد‎ ١ 


شوتي والتمثيل 


حاول شوق الفن التمشلي وهو ني فرنسة يطاب الحقوق . وكانت 
قصة علي" بلك الكبير باكورة مآسيه » نظمها شعراً م أهملها » وأهمل 
فن اٹیل معها . وولى وجهه » بعد رجوعه إلى مصر » شطر المدح 
والرثاء وسواهما من الأغراض الي يعى با أمثاله من شعراء القصور 
عند العرب . 

فلما تنکر له قصر الإمارة > بعد الحرب الكبرى > وذهب ما 
کان له من آثر ني نفسه وشعره ؛ عاوده الحنين إلى التمثيل الذي افتتح 
به حياته الشعريّة » فأكب عليه يعابحه بنشاط الشباب » وإن ولّى زمانه . 
وإقباله على هذا الفن" يشرح لنا سبب إقباله على دور السينما في أواحر 
حیاته . 

وما كانت سنة ۱۹۲۹ م حى بدأ يطبع ماسيه وينشرها . فأخرج 
مصرع كليوباترا ؛ م نظر في علي بلك الكبير » فلم يرض عنها » 
فعمد إلى إصلاحها سنة ۱۹١١‏ بعد أن مض على وضعها عو لان 
سنة . واشتغل معها بتأليف نون ليلى »> وقمبيز » والسيّدة هدى » 
والبخيلة . وفي سنة ۱۹۳١‏ شرع يولف أميرة الأندلس وعثرة . وطبعت 
ماسيه كلها إلا السيندة هدى والبخبلة . 


۳1٦ 


مصرع کلیوباترا 
( ۱۹۲4م( 
تار پا 
طبع شوتي هذه الأساة سنة ۱۹۲۹ م وقدمها إلى الأمير فاروق ولي 
عهد الدولة المصرية ٠‏ بأبيات من الرجز » وذيلها بنظرات عغليلية > 
يرجح أنها من صنعه . ومثات ني مصر عة مرّات فکان ها نصيب 
من النجاح لا بأس به . 


موضوعا 

مصدر هذه الأساة تاريخ البطالسة ني مصر . وموضوعها أواخر 
بام كليوباترا » واستيلاء رومة على مماكتها أي نحو السنة الثلاثين قبل 
الميلاد . 

> -الحوادث المتقدمة - تولت كليوباترا الالك بعد أيها‎ ١ 
. فنازعها إياه أحد إخوتما » فناصرها يوليوس قيصر » ووطد ها الساطان‎ 
ق. م. فعادت إلى‎ ٤٤ فصحبته إلى رومة » وليشت عنده حى اغتيل سنة‎ 
الإسكندرية . م أغوت أنملونيوس أحد القواد الذين انتهى إليهم گمکم‎ 
ني رومة »> فوقع ي هواها » وأنكر رومة من أجاها > ولرمها لا يسنتطيع‎ 
فراقها . فغضبت المشيخة الرومانية من عمله » وبعثت إليه اكتافيوس‎ 
. القائد الآحر » فجاء بأسطوله ليعاقبه ويستولي على مصر‎ 

راوث اة ب اتك اطول الطر رسن و اسشطرل لواد 
على عاربة اكتافيوس > وحدثت بينهم واقعة اكثيوم البحرية › فرت 
كليوباترا بأسطوها ي إبان المعمعة »> وفرً في أثرها أنطونيوس . م" 
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لتحم القائدان ي معركة رة على أسوار الإسكندرية › فباء أنطونيوس 
بالحذلان . ورأت کلیوباترا أن حبيبها لا قبل له بحمايتها » ففزعت إلى 
اکتافيوس ترجو إيقاعه تي أشراكها ٠‏ فطلب مها أن تتخلى عن 
أنطر توس شوارت ي رخا ب وأشاغت نهدا مانت ١‏ فكره 
أنطونيوس الياة بعدها » وانتحر . لم تبن ها أن القيصر الظافر يروم 
مها شرا » فأبت عليها نفسها أن بقتلها عدوّها »> أو يدخحل با رومة أسيرة 
ذليلة » فقرّبت من صدرها ثعباناً سامَاً فنهشها وماتت . 

۳ -.الحوادث المخبرعة ‏ حافظ شوقي على سير الحوادث التارحية 
كل" المحافظة ولكته صبغها بألوان جديدة جعلت كليوباترا أرفع نفساً » 
وأعظم خاقاً . فهي لم تفر من وقعة اكثيوم جبناً أو غدراً بحبيها ٤‏ ولكن 
السياسة المصرية قضت غليها بالفرار . وهي لم خف نفسها وتشع خبر 
موتما مواطأة لاكتافيوس بل الطبيب أولبوس هو الذي حدع أنطونيوس 
ونعاها إليه کذباً . وهي ل تحاول أن تتصى القيصر المنتصر » بل اتصات 
به من أجل مفاوضات ظهر فيها ا وإباها . وكذلك أنطونيوس 
لم يفرٌ ني أثرها » ولكن شوقه إليها حمله على أن يترك مطاردة عدوه 
إلى الغد بعد انتصاره عليه . 

وأضاف إلى الحوادث التارعية غرام حابي وهيلانة > وانتحار هذه 
مع مولاہا کلیوباترا » م جانا بترياق الكاهن أنوبيس . 

۳ العمل 

حجري حوادث هذه الأساة بالإسكندرية » مرة في مكتبة قصر 

كليوباترا » وأخرى في إحدى غرفه » وحيناً ني حجرة الولائم ‏ .آخر ا 


داخل معبد الإسكندرية وخارجه . وأخيراً ني غرفة العرش . 


۴1۸ 


الفصل الأول - انتصار القائد وغفلة العاشق - المنظر الأول : بينما 
كان أمناء مكتبة كليوباترا يتحدثون برجوع أسطوها من معركة اكثيوم 
تحت الظلام » إذا بهم يسمعون هتاف الشعب بانتصار الأسطول . ثم" 
تدخحل کلیوباترا : فتسمع المتاف فتنكر الأمر > وبر هم نها تراجعت 
. بأسطوها عمد ليتفانى أسطولا القائدين الرومانيين : 
مقف بلجب العلا ئت فيه ينت مصرء وكشت ملكة مصر 


ألمنظر الثاي : تلتی کیو باتر ا و ص تھا یلاله 6 وان مکتبتها حالي 
تمعن ي غر فة من قصر ها وکانت تعام ان حالي دبخضها ولکتها 
آرادت أن تعامله بالحسى من أجل جاريتها الأمينة » فعقدت زواجهما . 
م يدل أنطونيوس ويبشرها بأته انتصر على حصمه » إلا أن شوقه 
إليها جعله ير جىء مطاردته إلى الغد » فتلومه على عمله : 


ج ا س مه 8 و 


0 ص 2 ۶ س و 8 8 ا K2‏ 
تىر سهم لد ؟ هذي مسجازفة » غد غيوب» واسرار» وأقدار/! 


فيسأما أن تقل الوم » وأن تأمر بولية له ولقرّاده . حى إذا أنقضى 
الليل استأنفوا الحرب « مامير انين » . 

الفصلل الثاني سوء سياسة كايوباترا- بجتمع المدعوون في حجرة ٠‏ 
رر و طروت ب اشر الك م قرا اريرس 
بتعصبها لمصر ١‏ وازدرائهارومة » حى حملت العاشق الأعمى على أن 
يتبر أ من وطنه إرضاء ها . 

الفصل الثالث - انتحار أنطلونيوس - يترى الكاهن أنوبيس مناجاً 
تفسه داخل المعبد ؛ م یری أنطونيوس أي خارجه يندب حظه » ویاوم 


نفسه على ضعفه ي الحب . وأوروس غلامه الأمين يعزيه » وقد خانته 
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جنوده وقوّاده » ووالت عليه عدوّه . وبأتي أولبوس الطبيب فينقل إليه 
خبر انتحار كليوياترا . فيجزع وييأس › ويستغفر رومة لأته عقها 
من أجل حبّه . ويستغفر كايوباترا لأته ظن" فيها اللبيانة والغدر . م 
يطلب من أوروس أن يقتله › ليتخلتص من حياته الشقية . فيأبى الغلام 
أن يريتق دم مولاه » ويوثر الانتحار على تكلف ما لا يستطيع > وینتحر 
بعده أنطو نيوس . 

وتدخحل كليوباترا المعبد » فشصأل أنوبيس عن حية سمها سريع 
الفتك » خفيف الألم > لا يشوّه الحمال . وتطلب منه أن بحفظها ها > 
حى إذا أمسى تاج مصر دريئة اللحطر ء بعث بها إليها ثي سللة من التين . 

ومر جندیان رومانيان خارج المعبد » فيبصران أنطونيوس صريعاً 
فیحملانه إلى داخله . فتخف للیه کلیوباترا تنادیه » فیستفیق من [غمائه › 
ويعلم أن" ول بوس خدعه . م یلفظ روحه » وتبکیه کلیوباترا . ویدخل 
اکتافیوس » فيو د عه ويقبّل رأسه بعد أن يتحقق موته . 

الفصل الرّابع- مصرع كليوباترا- : كليوباترا ي قصرها تناجي 
نها 6 وقد كن مر اة افوس ها اة أن برت أو در :لاه 
يروم أن يدحل بها رومة زينة لانتصاره . ويأني حابي حاملا سلالا من 
التين » فتعلم أن" الكاهن لبّى طلبها عندما رأى اللحطر حدق بعرشها . 
فتودع ما حوها حى الزنبقة ني الأصيص وداعاً «وثرآ » ويغبي ها مغنيها 
اياس نشيد اموت . ثم بأتي قاثد روماني برسالة من سيده يسأها اهاب 
معه إلى رومة » ويعدها بأن يبقيها في ملكها » وتكون رومة الوصية 
عليه .. فترغب إلى الرّسول أن يزورها القيصر أي المساء لتفضي إليه بسر 
كتمته عن الصحاب والأمناء . فيخرج الرسول . وتودع هي ولدها 


۰ 


قیصرون وو صیفتیها › ٤‏ تتناول الأفعى » فتضعها على صدرها › 
فتعضها » فتموت . وتفعل شرميون فعلها » فتقضي ثي اثرها . وتقتدي 
هما هيلانة فيدركها أنوبيس بترياقه فينقذها > ويذهب بها حابي إلى طيبة 
ليعيشا معاً . وتنتهي الأساة بوداع اكتافيوس لكليوباترا » ومديد 
أنوبيس لرومة . 


»۽ الجو المصري 

ر ی ا 
وقوف العرّاف حرا بطالع الأكف ويكشف الستقبل إلا صورة عن 
كهانة المصريين القدماء . ولا الأفاعي وتربيتها » وسمومها وترياقاما 
والإكثار من الكلام عليها والتشبيه بها » إلا شيء يذ كرك بمصر وثعابينها 
وحواما » وبما جاء ي التاريخ القديم عنها . 
ه الأخلاق والصفات 

كليوباترا : أجاد شوتي وأدق ني تصوير كليوباترا وإظهار شخصيتها 
من نواح شى فأرانا إِيّاها : 

N EE E E n 
و احق :القراد اومان لها غلل غشفهسا‎ ١ فأساعت: الساة‎ 
أتطونيوس » مع شد ّة حاجتهما إلى هولاء الأعران . وحبها لمصر بةوق‎ 
حبھا لانطونیوس فما تری حرجاً ي المرب من المعركة وترك حبيبها‎ 
. يتحطم أسطوله وأسطول اكتافيوس » لتضعف رومة وتسود مصر‎ 

٣‏ ملكة ‏ نحافظ على العرش »› وتجاهد في صيانته وتموت من 
أجله . وراغية تعى بإصلاح بلادها » وتعطف على رعيتها وتحسن إليهم . 


۳۲۱ ۲١ 


٣‏ سياسية - لم يكن أنطونيوس حبيباً لكليوباترا من أجل الحب 
وحده » بل كان أيضاً أداة لإضعاف رومة وتقوية مصر . فقد شطرت 
به أسطول الرومانين » وجعلت أحد الشطرين ني يدها لتحطم الآخر . 
أو حاولت تحطيسهما معاً ني الهزامها من معركة اكثيوم ليخلو ها ابحو » 
فتسود البحر : 


قاست روما صد عت فتری شط و٣‏ ف القتوم ٤‏ عد اوه شطر 


وتبّئت أن روا إذآ زا لت عن البحرء لم يسدا فيه غيري 

ولکن سباستها اخحفشت بر جوع انطو نيوس عن معطار دة العدو 
م إحناقها القَوّاد ار وم‌انيين ہی أرصدوا الحيانة 55 ولسيدهم 2 
فشان اموا و رة اد قى اة انطو وس 


O 

والسبب الأول يعود على غفلة القائد العاشق . والثاني على سوء 
تصرَفها . والثالث على فساد تدبير ها ؛ لأن فرارها بأسطوها من معركة 
| کثيوم جعل صر نطو نيوس مر هونا ای الغد ¿ وجعل دوارجها ف 
المضى مرة ثانية . 

£ رة یت س تعطلف على أولادها وتشملهم عنان الأ الرووم 2 
خی كاد تشتهی الذل لا كافون أجلهم ٠‏ لو رضى المجد ولو 
سمح النبل . ولا يقتصر حنانا على آولادها بل يشمل ما ي بيتها من 
خدم وجوار ٤‏ فإذا هي تر عاهم وسن الهم وتخفر للمسي ء متهم 4 
وتعاملهم معاماة ذوي الصنهر والقر نى . فلا غرو أن وها حب العبادة . 
وتنتحر وصيفتاها بانتحارها . 


YY 


٠‏ حسناء - وحسنها باد ي حديث التاس عنها ٠‏ وني حديثها 
هن نفسها . حى إنها لا اوت الانتحار حرصت على جماها أن يز يله 
الوت . فقالت لانو بيس : 
وی ا الال ۶ 

وهل يطفاً التّون ؛ 

ذل بطل الوت سر ابنرن ؟ 

عاشقة ‏ أحبّت الأبطال فبسطت ساطاما عليهم ٠‏ وشاقتها 
العبقريّة ني الرحال فتعشقتها . وحبها لأنطونيوس يزبنه الوفاء إذا م 
رضن له اها الوطة ؛ ققد غل عن رها ي امرك الانها 
رده فا ي اطا ا نئي هد غل فهر 2 ولا باد 
الحب الصادق والتاعت عليه ساعة موته »> وباسمه هتفت وهى جود 
بالروح : ۰ 


ok #2 ر ع‎ o E ا‎ e, 
ع کس انطو لهسو سمس‎ ES الشسساف‎ 


۷ قات خر ی ب ب الد واللهو والبث: + تحب الفراءة 
والشعر » ذكية » رائعة البيان » أبية عزيزة النفس . 

أنطونيوس : عاشتق ضعيف الإرادة > صادق المودة + أعماه الحب 
فأناه واجبه .» وأنساه رومة فأنكرها مرضاة جبيبثه : فأسخط قواده . 
وأغفله عن البصر ني العواقب فترك مطاردة العدوّ إلى الغد » فكان فيه 
خذلانه . وحمله على الفرار كالبناء > حى إذا علم أتها انتحرت › 
قابل الموت غير خائف ؛ لاه طلب الحياة من أجلها » ومن أجلها 
انحر يائ . ولم يشا أن يعاتب كليوباترا على خذها إياه في المعركة بل 
غفر ها فرارها . 


س 


وهذا العاشق الموله شجاع باسل » وقائد عظيم تشهد له بذاك 
کلیوباترا : 


0ت 0ص 


ت و 3ت oa‏ س ر 
OE‏ أن فارسهتا جيش بمفرده» ي الروع » جرار 


واوروس : 
ات ا ا ا 


ال لأساو اها غل انه 
عاد إليها يستغفرها ساعة موته : 

a 0‏ ىنانا واغفر ى لفتاك 

أشخاص آخرون : ا کتافیو س قائد روماني شجاع حزیم . 

آنوبيس: کاهن مصري » عام بالأفاعي وسمومها . حب مصر ویکره 
رومة . ویعطف على کلیوباترا » ولکته بری ها الانتسار › للا یہان 
تاج مصر . 

هيلانة وشرميون : وصيفتان أمينتان لاملكة انتحرتا معها . 

حابي : أحد أمناء المكتبة » أحب هيلانة » وأبغض لللكة . م“ 
أحبها عندما عطفت عليه وازوجته بمن بها . 

أو بوس : طبيب روماني ي بلاط كليوباترا نقم على أنطونيوس 
لانکاره رومة » والکه بين يدي ماکة مصر . فنعاها إليه كذباً » وقد 
رآه ني شد حالة من الاضطراب التفسي » فدفعه بذلك إلى الانتحار . 


أوروس : غلام أنطونيوس وصفيه»آثر الانتحار قبل سیده . 
انشو : مضحلك الملكة له مواقف سخر ونكتة لا بأس بها . 
حبرا :عر أف مصر ى ي . اياس : مغي aS‏ . غاتمیز يز : ساقيها .بولا :شاعر. 
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منزلتپا 

۹ حاسنها ٠‏ مصرع کليوباترا » هي أجود ماي شوئي > وأبرعها 
فا »› وأدقلها تصويراً ووصفاً وتعليلا“ . وعقدا القصصية موفقة 
كل التوفيق ٠‏ فإن شوتي أضفى عليها من العوامل الفنيلة » والمفاجآت 
المستحكمة المترابطة » ما صرف الذهن عن حلها التارعي المنتظر 
فأنت تشعر بتولد هذه العقدة ني الفصل الأول حين ترك أنطونيوس 
المعركة دون أن يبلغ نمايتها . ثم تشعر باستحكامها ني الفصل الثاني عندما 
تغلو كليو باترا بعصبيتها لصر »› فتطعن على رومة »> وحمل عثية 
الموله على التبرؤ منها » لا تبالي أن تغيظ اارومانيين وتسخطهم ؛ 
فخر جوا من عندها وهم يضمرون الغدر بسيدهم لاستخذائه ' إليها . 
فنسدح اوو يقول وهو منصرف من الوليمة : 
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خخ $ هه ړ‌ و 
اوروس !1 انطو نيسو ! سا یکا غدا PF‏ الأبية ا تنم عر ثارها 


وني الفص ل الثالث تظهر نتيجة المعركة بانزام أنطونيوس لأن قوّاده 
وجنو ده مکروا به من نقمتهم عليه » وانضم وا إلى اکتافیوس . ولکن 
العقدة لم تنحل دنا لأن مصير كليوباترا وتاج مصر بقي منرجرجاً . 
وإذا بالميوٴلف بيفاجئلت بزيارة اللكة للكاهن › واتفاقهما ع أن 
يبعث إليها بالأفعى السامة حين يصبح العرش ني حطر . فيحدث هذا 
الاتفاق تشوقاً إلى معرفة النتيجة لأن مصير كليوباترا هو المقصود من 
المأساة . وي الفصل الرّابع تنحل العقدة انحلالا طبيعياً بعد نجاوى 
طوياة قد يشفع بطوهما هول الموقف وخطره . 

وفيها من المشاهد الرائعة ما لتق بالذ كر كالوليمة وما حدث ني 


Yo 


خلا لما من حب وبغض وهو وسخر (ف ۲) وانتحار أنطونيو رف ۳) 
ونجاوی کلیوباترا قبل مصرعها ( ف )٤‏ . 
ووقتق شوني ي أشعارها توفيقا حسناً » فإن فيها من القصائد 


والمقطعات الحميلة شيا غير قليل . وحسباث منها : « أنا أنطونيو » 

وأنطونيو أا ٠١‏ ( ص ٤١‏ ) و ١‏ زنبقة في الانية ( ( ص ۸۹) ¢ و و اليوم 

اق باطلي » وضلالي » ( ص )۹٩4‏ . وتأتى له في اة كل فصل 

منها بيت بارع يرك ي النفس والمسامع دوبيا . فالقائد الروماني يهمس 

ا لفل الول خا وای ده نطوو ! > 

ااه ةه او ا حي فيه » والمجد ميت 
وكليوباترا تودع حبيبها في ختام الفصل الثاني » وهو خارج للقاء 

اكتافيوس : 

تا ليث سر يا نسر طرء عد ظافرا » أو لا تعد ! 
وااكتافيوس يخم الفصلل الثالث بوداع أنطونيوس 


أقبّل م ف اا اف وأهتف 8 : أنلطونينوس الو داع ! 
وأبلغها ما جاء في ختام الأساة إذ يقول أنوبيس مهد دا الروه‌ائيتين : 


o 0 E‏ ت ۵ ص وک و ت له صت وص 
فقسا ما فستىحستىم Sa‏ ر لکن ا ول وج ا أروهة وسر ا 


٢‏ مساوئها ‏ کان شوني ي مصرع کلیوباترا قل" مساویء منه 
٤‏ غير ها . فليست له تلك السقطات الفاضحة الي تعودناها منه في ماسيه 


الأخرى > وان تکن فصوفا لم تخل من طفيليات الحوادث الي يستةي 
صاحبنا عنها . فر حالي وهيلانة تافه غث من بدئه الى a‏ > يسك 


۳۲۹ 


وحدة العمل » ورج بالأساة عن الموضوع إذ لا يمت إليها إلا بسيب 


ضعيف . وكذلاث كان المشهد الذي جاء ي عرض الةمة عن عشق الشيخ 
زينون أمين المكتبة » لكليوباترا » وعبث حابي به رف ١‏ #نظر )١‏ . 


جنون لیل 
(۱۹۳۱ م( 
تار پا 
نشر شوتي هذه الأساة سنة ٠۹۳١‏ ء وقدمها بأبيات من الشعر 
للأمير فاروق ولي عهد مصر ٠‏ وذياها بنظرات نحليلية » ومتات لأوّل 
رة في القاهرة فكان فا بعض االنجاح . ۰ 


٣‏ موصوعپا 
استلح الشاعر حوادث قصتته من أخبار المجنون ني كتاب الأغالي . 
وموضوعها حب قيس ايى وجنونه وموته . والمجنون شاعر بدوی من 
بي عامر » قيل ٳته عاش ي زمن بي أميّة » وشات بعضهم لي وجوده . 
١‏ الحوادث التارعية - أحب قيس إن اللوح ابنة عمه ليلى 
العامرية > وتغرّل با . م خطبها إلى أبيها فردّه خائباً لاشتهار 
حبله هما وقوله فیها . ومنعه عن زیارما » فلم يمتنع › ولا انقطع عن 
التشبيب بها » فاستعدى عليه الساطان » فأهدر دمه تم أزوجها رجلا 
من ثقيف أو من عقيل يقال له ورد » فجن قيس وهام على وجهه 
ني البراري يعاشر الوحوش » وينشد الأشعار »> ويذرف العبرات > 


ویمزق ابه » ویغمی عليه »> حى مات . 


YY 


۲ - الحوادث المخترعة ‏ خالف شوني التاريخ ي بعض الحوادث 
وتصرف فيها على هواه . فمنها ما لا معى له كجعله عبد الرحمن بن 
عوف والي الصدقات يشفع لقيس عند ليلى وأبيها . مع أن التاريخ يذكر 
أن عبد الرحمن أبى أن بتولى هذه الوساطة ؛ وقد تولاها بعده ثي السنة 
الثالية خلفه فوفل بن مساحق . 

ومنها ما زين المأساة وعظم شأا كرفعه ليلل إلى مستوى البطولة »› 
EE ET aS‏ فأبت إلا أن تحافظ على 
الشرف الموروث > والعادات البدويّة . ورضيت أن تتزوج الفى الثقفي 
وهي لا تحبّه . مع أتها ي التاريخ أكرهت إكراهاً على هذا الرّواج › 
وھد دت من أجله بالتمثيل . وم يكن زوجها عند شوتي أقل“ بطولة 
وبذ لا منها . فته لا تبن حبها لقیس وشدة کلفها به › آل على نفسه 
أن يصاحبها مصاحبة الشقيق لشقيقته » فلبشت في كنفه عذراء كا كانت 
في بيت أبيها . ولكتها وفت له » وحافظت على شرفه » فردّت قياً 
كاسف الال » لا أرادها على الفرار معه . 

ومنها ما اتخذه وسيلة لحتام مأساته کجعله لیلى تموت قبل قيس : 
مع آن قبسا هو الذي مات قباپا . 

وأضاف إلى هذه الحوادث خير الحن" » وهو من مترعاته . 

م العمل 

مكان المأساة بادية جد » تتنقل من حي بي عامر إلى طريق للقوافل 
بين نجد ويرب » إلى قطعة من الصحراء » إلى قرية من قرى الجن" › 
الى حي بي ثقيف بالطائت . وتنتهي ي مقابر بي عامر . 

القصل الأول -. المهدي يطرد قيس - بينما كان فتيات بي عامر 

/ 


۴۲۸ 


وفتیاہم يتسامرون ني أوائل اليل › إذا بقيس بن ذريح الشاعر » يقبل . 
عليهم ویکلم ل ا الملجنون › فتألی أن تدوس عادات العرب > 
وئتذصّر على مجنونما لأثه ذكر ليلة الغيلّل ني شعره » وما هي إلا لقاء 
ونحية وابتسامة . 


ثم ينقضي السمر › ويظهر المجنون يطلب ناراً من بيت ليلى » وما 
وكده إلا رويتها . فتخرج إليه بالتار » فيحادما ويلهو عن نفسه . 
فتسعى التار إلى كه وهو لا يأبه ها > وتحرقه فيقع مغمى عليه . فتنادي 
لبلى والدها »> فيأني إليه ويسعفه » فبصحو . ويوتبه »> ومحرم عليه 
دخول داره . 

الفصل الثاني - المجنون المائم - يميم المجنون على وجهه ي طريق 
للقوافل قريب من الي » وقد أهدر السلطان دمه . وراوينه زياد يصحبه › 
وأمّه تتبعه المحارية بطعام وصفه العراف ليتداوى به من جنته . ويعبث 
به أولاد صخار فيهم" بمحصبهم › م يغسى عليه . وإذا بان عوف جاع 
الصدقات يقف به وینادیه › فما يستفيق . ویم رکب السين بن علي »> 
فتضج من تحته البادية » وقيس أي إغمائه . ثم تمر قافلة تحدو باسم ليلى 
فیستفیق قیس على ذکر اسمها . ویعده ابن عوف آن پتحمل به عل عمه › 
فيفرح ويبتهج . 

الفصل الثالث ‏ خيبة ابن عوف - بأني ابن عوف وقيس إلى حي 
لى » فيتسلتح الأهلون الفتلك بالعاشق حفاظاً على شرفهم . فيلاطفهم 
ابن عوف » ویسکن ٹائر ہم » ویستلینهم على قيس . وما کاد يظفر بحاجته 
حى وقف فيهم منازل يبين معرات الشاعر › وافتضاح فتاة المي بشعره . 
فيعاو دهم الس خط على المجنون ويهمون بقتله . فيبري بشر لادفاع عنه > 


۹ 


فيظهر لاحي أن منازلاً بحسد قيساً » وأته حض على قتله ل حظی بلي 
من بعده . فتحدث ضجة بي القوم 1 ودر ساون إلى منازل نظرات احتمار ۰ 
ويجره زياد إلى الحارج ليودابه . فيتبعه التاس إلا ابن عوف والمهدي 
والد ليلى ٠‏ فإتهما يدخلان الحباء . وتأني ليلى من حجامها » فيقص ˆ 
عليها أبوها خبر ابن عوف ووساطته لقيس » ويضع الأمر بيدها . فتعان 
الرفض القاطعم صوناً للشرف ورعاية للتقليد . وتبدي رغبتها ي الزواج 
بورد الثقفي الذي جاء بخطبها منذ حين . فيرجع ابن عوف خائباً حزيناً . 

الفصل الرابم زوک غلر اب ما ت الطر لار + عاد قهن إل 
هیامه عد إخغای ان عو وروچ لی ډور د ٤‏ فضل الطريق 4 وقاده 
التسيار إلى قرية من قرى الحن . فأبصرته طائفة منهم وفيهم شيطانه 
الأمري فأقبلوا تهون يه ۰ ودلوه على الطريق ت 

النظر الثاني : يي قيس حي بي ثقيف ويرى ورداً زوج ليلى : 
فيسأله عنها . فإذا هي لم تزل عذراء ٠‏ لأن ورداً تيب حبها الصادق 
لقيس »> ودفعته شهامته إلى أن يساكنها مساكنة الأخ لأخته . ثم تدخحل 
ليلى في ركهما ورد منفردين ٠‏ فيتشاكيان مرارة الفراق > ويرغب إليها 
قيس أن تذهب وإِيّاه ليعيشا معاً > فتأهى أن بيب سوله » عافظة على 
شرف زوجها » ورج قيس ساخطاً . 

الفصل الحامس مصرع الحب - ماتت لبلى وجداً ودفنت في 
قبور بي عامر . ووقف التاس يعزّون أباها » ويمرّون بزوجها ورد 
صامتين ناقمین لاه سابها من تبه . إلا أن والدها المهدي ينوه بفضل 
ورد وحسن معاملته لابنته . وینفض الحمع » فيدخل الغريض المي ¿ 
وابن سعيد الشاعر » ورجلان آخحران » فيبصرون القبر الحديد الذي 


۳ 


فم جثمان ليل » فيأحذ الشاعر يتحدَث إلى الميت المدفون فيه » ويذكره 
ام ۾ الجياة الفانية » ویغي الغريض أنشودة اموت > بتوارون ذاهین 
ا عافن ول فس وا5 قافا کی وکو ا وت 
ليل + فيغمى عليه حيناً م بصحو » فيةترب من قبرها » فيكب باكياً 
. ويأتي شبطانه الأموي » فيطرده قيس لأن الشعر الذي أوحاء 
إليه هو الذي جى عليه وعلى ليلى . وتجيء ابن ذريح خاشعاً » باكياً على 


فنك 


قر لى ۰ معزياً قيساً . ويسمم ٥ن‏ جانب القر هات باسم قيس ولبلى: 
فبلسه المعجحنون چ و کتصر ودوت ډ 


الوت العرلي 

تصطبغ هذه الأساة باون عربي ناصع صادق التصوير » تتمثل فيه 
حياة البادية وح البدو وعادابم وعقائدهم وسياستهم . فاما حياة 
الادية ء فإتها وحشة جافية : لا ترى فيها غير موقد التار وحالب الشاة » 
ولا تسمع غير راغية تجيبها ثاغية (ف ١ص‏ ٤-ه١)‏ وهموم الياة 
فیا EAN EL O Ey E‏ 


سے س ص ا ر سس o‏ ۶ 


ني كل" تاحية شاعر يغني بللاه أو راوس 


. )۷ ص‎ ٣ الطب والشواء والبن رفا‎ SE aE 

وأساا نه فتري بقل فاه ٠7فا‏ ص )وقد بکفي 
الاد ردا اسا بالنظر 5 والتحية (رف ١ص ٠٤١‏ ) › وإذا جاوزاهما 
فإلى حدیث عت وشکوی (ف ۱ص ۲۲) 

وأا عادانبم » قهي مبثوثة ني نواح شى : تطالعك بصور متعدادة 
عن هوّلاء الأعراب ابجفاة > فهم أباة مفرطون ثي إبائهم › لا يزوجون 


۳۳۱ 


من يشب ببناہم » ويشتهر حبه هن" 


و ا اليك فض الأكف من السافحقن إو ا 
ويستعدون عليه الساطان إذا الح في الزيارة والتشبيب » فيهدر السلطان 
دمه . وي ذلك يقول قيس : 
قل الخليفة يا ابن عتوف في غد  :‏ متلذا أباح له دم الممشاق ؟ 
وينقم عليه اللي بأجمعه > فإذا رأوه مقبلا ثاروا لقتله لأن عار الفرد 
يعم القبيلة » والقبيلة بأجمعها يازمها الد فاع عن الفتاة الى ت 
ومن عادہم الشفاعة العشاق المنبوذين ¢ فاسسسن 3 لي تشفع 
لقيس بن ذريح عند آي لبى e‏ 
ا وإذا حل بم الاقيل أوقدوا له نار الطر د 


مے ار س 0 


ت فام e‏ فهل نت متي قوسا بار الط 2 جين ميل + 


وإذا ضل أحدهم الطريق صفق بیدیه » ولېس ٹوبه مقلوباً لینہه 
اليه من يراه فيهدیه : 
لقند ضل الطريق أما تراه يصفق باليمين وبالشمال 


صر E2‏ ص سے م 0 


وقد فلتب الفيتاب عليه جا على عتادانم عند الضتلال 


وون الفتاة في أمر زواجها إذا كانت غطنة رشيدة » فاللشساء 
SS‏ 

وأا عقائدهم فما تقل ني الأساة ء ن عاداہې »› فهم يومنون 
بالعرافين وياجأون ايهم ٤‏ الشدائد . وإذا خحدرت رجل أحدهم دعا 


۲ 


باسم من بحب ليزول الحدر كا دعت ليلى بام قيس (ف ١‏ ص٦)‏ 
e E N ELE EE‏ 
خلجتت قبل نالتقي عيي اليس رى» وريع الفواد روعة طائر 

ويكبترون ني أذن المغمى عليه ليستفيق : 

u EC 

ويعتقدون أن لكل شاعر تابعاً من الحن“ » يوحي إليه . وان ابعن" 
بنوا تدمر > وان سليمان الحكيم غضب عليهم » وحبسهم في القماقم 
وألقاهم ني البحار رف > منظر )١‏ . 

وأما الحالة السياسية فإن شوتي يطلعنا ني للمحات صغيرة على العداء 
المستحكم بين العلودّين والأمويّين » وضرب بي أميّة على أيدي 
المتشيعين وتيقظهم الشديد ي مراقبتهم »> حى بات هولاء يعتصمون 
بالتقية رف ١ص‏ ۳-۲) . 
م الاخلاق والصفات 

قيس - ل يبتدع شوتي شخصية قيس ابتداعه شخصية كليوباترا > 
انیا کات وکا ی إظهارها عل ساحي الأغاي. ,فما «ذكر أب 
الفر ‏ نعتاً أو حالة لقيس »› إلا نظمه شوتي شعراً وأثبته ني مأساته 
ف مجنون ذا ذکرت له لیل ثاب من له وتحداث كأنه أعقل 
EE,‏ 


j‏ پو ك ر ن ت ت او ا ا 
إذا ج اسم يسبت من بلي » وثناب مأ صر عست ملي العناقيد 
ویغسی عليه -. وما أكر إغماءه - فلا يستفيتق إلا على النداء باسمها . 


۳۳ 


e 


ل الل ود م ل ا ادو غ ل 


وربّما بل إلية ذلك ييا : 


ويم على وجهه ٠صاحباً‏ ااظباء والوحش حى أنست به وعطفت 
عليه . ويطاً التراب حافياً > ممق الثياب » أصفر اللّون » هزيلا . 
س 0 ,0 ~ ص ساس 3 س 
وقيس ٠‏ يا ليلى» إن م تتجهليء زين الشبتاب» وان سيد الحمى 


ليلى ‏ ترك شوق للنفسه الحرية في تصوير هذه الفتاة فأبداها لا 
جبة لقيس مفاحرة به كما يروي التاريخ عنها . ولكته جعلها مع ذلا 
عافظة على التقاليد البدوية » تضحى بها من أجل شرفها : 

م 
توت الد ور ار هه و اد ما رجت 


وخاص الوفاء لزوجها على حبها ليس ٠‏ فما ترضى أن تخونه 
ومجر داره . وجعلها البدوية المغاخرة بالبادية » التياهة على الحضر : 
الأموية الي ليست بمعزل عن سياسة الأحزاب > مع سكناها البادية » 
واشتخال قلبها بالحب » الفطنة الرشيدة يعجب با والدها ويثق با »› 
ويرك ها الحرية ثي اختيار زوجها . ویعجب با بعلها ويثق با » ولا 
بحشى عليها الانفراد مع من نواه » فيخلي هما المكان . 

اهدي ۔ او > طيب القلب ء لا حمل حقداً 
على قيس » ولا بريد به شرا » بحنو عليه حنو النسيب على نسيبه . بيد 
انه عري شريف نحكمت فيه التقاليد البدوبة > فلم جد منها مناصاً . 

ورد زوج ليلى » أحبّها بشعر قيس » افشقي بهذا لحب » ولم 


a: 


ت 


ياق بالزواج سعادة » لأته رجل شريف رأى أن قاب ليلى مشغول 
بسواه » فتورع أن بجرح هذا القلب . 

ا حرج شو هذا الشخص صورة فيها سخر لطيف ٠‏ فيرينا 
فيه الحين واللحوف والادعاء والحب لقيس . ينتحل شعر المجنون وصيده › 
ولیس له ید فیهما . وہاجم منازلا يريد تأديبه مناصرة للمجنون › 
ولکته لا يصع شيا غير التهديد من بعيد . 

منازل ‏ غريم قيس ي حب ليل بحسده عليها » ويسعى ني الدس 
له ليفتاك الحي به . وفيه خحبث وجبن وفصاحة ولسن . 


ر لاد س راوه ق ص ددقه داقع عله . 
رد راوله 9س و صد و 


> مازلتہا 


۹ حاسنها ‏ وفق شو ي ٤‏ يعض المشاهد والغاجآات E‏ باس 
ډه » مثال ذلك ورقف منازل خطیاً ي ب 


٣ي‏ عامر بحضهم على قيس 
وقد خاف أن تقبل فيه شفاعة ابن عوف . فكان أشبه بأنطونيوس عندما 


أراد أن عرض الشعب الروماني على بروتوس قاتل يوليوس قيصر 
وكان العامر دون قد لانوا لقيس بعض اللين . فخشي منازل سوء المغبة 
إن بادر بالطعن عليه ٠‏ فجهر بمدحه وأثى على شعره الذي تتلقفه الرواة » 


" 


حبى انتهى. إلى مبتغاة > وهو أن هذا الشعر السيار كان سبب افتضاح 

ل ولو کان شعر غیره لا تحدث به الناس (ف ٣ص )٥۲‏ . 
دو آحر لا بعدوه الحمال . وفیه يصور شوني تضارب العوامل 

النفسائية ني صدر ليلى عندها خيرها أبوها ني قيس » فتنازعها عاملا 


الح والغرف . م أسرع العقل ني التغاب على العاطفة فرفضت قيسا . 


ro 


وما ان خلت بنفها حى عاودها الضعت > فتحسسرت ولامت نفسها 
اشد" اللوم رف ٣‏ ص۷۲) : 

وشعر هذه الأساة يرتفع ني مواطن عدة كتصوير البادية ومقابلتها 
بالحضر رف ١‏ ص )١- ٤‏ . ودالية المجنون عندما استفاق من إغمائه 
على صوت الفاتف باسم صاحبته . فان فیها کثیراً من روح قپس وأساوبه » 
وتکراره اسم ليلى (ف ۲ ص ٠۳‏ ) . ونونيته السناء : تعتالي لعش 
يا ليل ني ظل قفرة (ه ٤‏ ص 44) . 

وکان لطتام بیتاً جمیلا“ له وقع قوي في النفس ٠‏ فإن المجنون سمح 
وهو يموت صوتاً من القبر ينادي : 

الوت ا ال 


ا ۰ £ سے بس سے 0 o‏ 2 ص ا ث 
قيس:,.... رنة يي آذي » رددت : قيس وليلى الفشلوات 
مه اک سو س سل 0وت ل هھ صگ 0ص ث ت ك 0 
نحن ی الد نيا » وإ : تر زا ¢ : ممست لیلی» ولا المسجنون مات 


۲ مساوئها - عي شوتي بإظهار اللّون البدوي عناية تذكر فنجح 
في مواضع كثرة » ولكته لم ينج من النعتر ني بعضها . كتعريف ليلى 
بقيس بن ذريح لسلمى وهند ومصافحتهما إياه . فهذا التعريف فر بجي 
الطريقة » لم يعهده العرب ولا المسلمون من بعد ( ك ١‏ ص )١‏ . وكذات 
نعت قيس بالأديب » مع أن هذه اللفظة لم تكن معروفة بهذا الى ي 
صدر الإسلام ونما هي من وضع الساسن:: 

وهناك عدة أشخاص لا قيمة لأدوارهم ني الأساة كدور قيس بن 


س 


ذریح »> ودور الغريض واصحاره » ودور الاموي وقردة الجن فکاتهم 


1 


متطفلون يفسدون على القصة تساوقها وارتباطها » حشرهم شوي حشرا 
ليملا فراغ الفصول بالحوادث . 

والعقدة غبر بارعة الاحكام والحل لاطراد سيرها التارغي » وسيطرة 
الحوادث التافهة عايها »> وقلة خحطر الدساٹئس > وضعف المفاجآات . 
فإن دسيسة منازل ما ولدت حى ماتت . وشعرنا بانتهاء المأساة عندما أبت 
لى أن تذهب مع قيس › وإذا بالموألف جد دها ليميت العاشقين 
رف ٤‏ منظر ۲) . ولم يكن ني نقل بشر خبر موت ليلى إلى المجنون 
ما يثير النفس لضعف الأداء والمناقلة . فهذه المأساة رديئة القن المسرحي 
ني الحملة » وأسوأً ما فيها تطفتّل الحوادث واحتشادها . 


“ 


)14۴۱ م( 


« مقدّمة إلى الأمير فاروق › مذيلة بنظرات عليلية › مثلت على 
شرع و ف ال ا ا 
١‏ موضوعا 

اسنقی شوفي موضوعه من تاريخ مصر القديم > ثي القرن السادس 
قبل اأسيح . ومداره أن قمبيز ملك الفرس أرسل بخطب نفريت بنت 
أمازيش فرعون مصر . فأبت الأميرة أن تترك موطنها إلى بلاد غريبة . 
وكان من المحتّم أن يثرر رفض نفريت غضب قمبيز فيغزو مصر. فحفز 
حب الوطن أميرة مصرية أخرى إلى تقديم نفسها لقمبيز باسم نفريت › 
وهي الأميرة نتتاس بنت أبرياس فرعون مصر السابق (ف )١‏ . 

وكان ني الحيش المصري قاثد وناي اسمه فانيس › قد خان «٠‏ صر 


PY ۲۲‏ ر 


والتحق بايش الفارسي . فأخبر قسبيز محقيقة زوجه »> وانها نتتاس 


لا نفريت . فغضب اللاك وعول على غزو مصر وإخضاعها (ف ۲) . 
وکان آمازیس قد مات »> وتملتلك بعده ابنه بساماتیك . فیغزو قمبیز 
مصر ويفتتحها ء وبخضع بساماتيك ويأخذ عليه العهود . وتنتحر نفريت 
تكفيراً عن ذنبها إلى مصر . ويعلم قمبيز أن بساماتياك نقض العهد › 
وأخذ يوب القرى والمدائن ويدعوهم إلى الثورة > فيأني به ويهداده » 
ویأمز بسجنه . وتدخل عليه زوجه نتتاس تستعطفه على مصر » فبطردها . 
فتلتفت إلى فانيس وتقول له متهكمة : 


ت ص ت ت ٣‏ 0 ص ت 
مالاا 7 د 1 مسولاك کم ا له 1 


فيثور قمبيز » ويقتل القائد اليوناني . ثم يقتل أحد قواده لأنه أشار 
عليه بالرفتق ؛ ويقتل بعده العجل أبيس معبود المصريين . م يستبقظ 
ضمیره وتبدو له أشباح قتلاه وفيهم أحوه وأخته ٠‏ فيطبق عليه الحنون » 
افينتحر . ويسدل الستار على أربع جثث صريعة . 
۽ منزلتا 

١‏ محاسنها ‏ أعطانا شوتي صورة صادقة تنطق بعصبية نتتاس 
المصر > فإن وطنيتها ملموسة ني جميع أجزاء الأساة . وكذاك أحسن 
وشت ال من قا ا الفارسي » وتقلّب العنصر الغريب على 
الجيش المصري › ولا سيّما العنصر اليوناني » وضعف الروح 
ني نفوس المصريين » وانغماسهم ني الرف واللهو . ووفق ف تمثيل 
جنوك قمبیز وشجاعته ووحشیته . 

٣‏ عيوبما - ني هذه المأساة عيوب كثيرة » فإن العرض في الفصل 


FTA 


ا ج د ا ر ا ا 


الأول استوعب خمسين صفحة » ومجموع صفحات القصة مائة وخحمس 
وعشرون . وهو مقسوم إلى ثلاثة مناظر شغلها الولف بأشياء يستغنى 
عنها كشكوى نفريت لأبيها في المنظر الأول . ووليمة الوفد الفارسي 
وما تخلتلها من سحر وأحلام ثي المنظر الثالث . فإن الشكوى باردة »› 
حقيرة الأثر . والوليمة متطفاة لا عمل ها إلا أن تقطع سير العمل القصصي : 
وإن بدا فيها النون المحاتي قويًَاً . 

والفصل التالث جنعل منظرين » أوَما لا يزيد على صفحة واحدة > 
حبث تبدو نفريت على ضفاف اليل تذكر بأبيات سخبفة أنانيتها » وما 
جرت على مصر من الويل والحرب ٠‏ وتاقي بنفسها إلى انيل . وكان 
الأولى.بالألف أن ذف هذا الماظر البارد » لأنه أشار إليه ني االمنظر 
اكا 

وي القصة شخضصان شابما حطر ٠‏ ولاس فما عمل يذ كر , أحدهما 
ربت هة ا الان اسن تخا و خي ها ودا ان للف 
اضطرٌ إلى إظهار نفريت لتأثير رفضها ني حور الأساة ٠‏ فما شأن تاسو 
وما تأثيره ؟ فقد جعل الأميرتين تتهالكان على حبّه » ولم لتق له عملا 
جديراً بهذا الحب . والأقح أن وجوده شوه جمال التضحبة »> وهبط 
بسموها . فإن نتتاس تعارف وهي ني بلاد الفرس آتها هجرت وطنها 
من أجل تاسو الذي هجرها ؛ مع أن الأساة قائمة على رمز التضحية 


الوطنية : 


Q0 ت‎ 0 r سے‎ 


َ‫ 4 س ع ه: ص 
ومن جرت وطی لاجله جزل ھسجسر 


والعقدة غير متينة الإحكام ٤‏ فإتها تشتد وتنحل » دول أن تبعٹ 
ي النفوس خوفاً أو تشوق . فقد مهد ها الولف ي الفصل الأول بزواج 


۳4 


نتتاس بدلا من نفريت . وجاء فانيس بلاد فارس ني الفصل الثاني فاشيا 
سر هذا الرواج » فعرف قمبيز الحقيقة »> وعرفت نتتاس افتضاح أمرها › 
ومضى كل هذا بسرعة اللحاطر ووثباته ؛ فضعف شأن الدسيسة » 
وضاع أثر المفاجأة . وني الفصل الثالث تظهر مصر مفتوحة » وقمبيز 
مالاث عليها فلا يبقى من تلاك العقدة الرّخوة إلا أن بيج قمبيز » ويفرش 
الملسرح بالفسحايا م تحر . 


علي بك الكير 
دولة المماليلف 
I14۲)‏ م( 

٠١ قدمها المؤلف إلى مونمر الموسيقى الشرقية ني القاهرة في‎ ١ 
«آذار ۱۹۳۲ . ومثلتها فرقة فاطمة رشدي على مسرح الكرسال ي‎ 
الشهر نفسه والسنة نفسها . وذيلتها جريدة البلاغ المصرية بنظرات‎ « 
۰) تخليلية‎ « 
موضوعا‎ 

جرت حوادث هذه الأساة حوالي سنة ۱۷۷١‏ م . ماما الفسطاط 
والصالية وعكا . وموضوعها مستمد من تاريخ مصر يوم كانت ولاية 
عثمانية » والساطان فيها للمماليك يتولون مشيخة البلد » وإليهم يرجم 
الأمر والنهي . وكان شيخ البلد يومث,ٍ علي بلك الكبير > فطمع ي الاستقلال 
بمصر » فثار على الد ولة العثمانية وهي مشتغلة بمحاربة روسية . وكاد 
بظفر بأمنيته » لو لم بخنه أقرب التاس إليه : صهره محمد أبو الذآهب » 
ومملوكه مراد بك . فالتجاً إلى ضاهر العمر صاحب عكا » فأعانه 


4° 


هذا على استرجاع ملکه » وأمده بالعسکر » ولکن نجمه کان قد أفل 
فأحفق ني مسعاه » وأسر وقتل . وحافظ شوتي على الأحداث التارية 
كل المحافظة إلا أنه زاد عليها خبر الحارية أمال وزواج علي باك بها › 
وتعشق مراد بك ها » دون أن يعلم انها شقیقته » وخیانته مولاه من 
أجاها . واليقيقة أن مراد بلك كان هوى نفيسة امرأة علي باك ¿ وخانه 
من أجلھا › ولکنتھا م تکن شقیقته کا جعلها شوت ني قصته . 
منزلتېا 

١‏ ما هما - ني المأساة تصوير بليغ لدولة المالياك واستبدادهم 
وغدرهم » ثم" لمرد المحارية أمال على الرق عندما عرضنها أبوها للبيع 
وأراد علي بك أن یشتریہا + حى إذا رأى منها هذا التمرّد أعجب با 
وتزوجها حرة . وفيها صور ستافة لشجاعة علي باث وحزمه وإقدامه » 
وكرم أخلاقه وعطفه على الفقير . 

ما عليها- تقوم العقدة القصصية على موضوعين أحدهما 
اموضوع التارجخي وهو ثورة علي بك وإخفاقه »> والآخحر الموضوع 
الأدي » وهو حب مراد لأمال » وحبَها له » وجهلهما اهما شقيقان . 
ولا محخفى ما في هذا الازدواجح من ضعف الفن" لأن موضوع الأساة لي 
الأصل علي بك الكبير » فعليه وحده كان ينبغي أن تبنى العقدة » وتتساسل 
منها الحوادث والمفاجآت إلى أن تنح" . وأما حب أمال ومراد فهو 
موضوع آخر يصلح لأساة مستقاة فامتزاجه بثورة علي بلك لا مسوغ 
له البتة . 

وأظهر الولف أمال بمظهر الروجة العفيفة الي تحافظ على شرف 
بعلها فلم تخنه مع حبّها مراد . غير أته لم يوقعها أي أخطار جسيمة 


۳4١ 


وأسراك ودسائس لتر الروع والإإعجاب ٤‏ النفوس وکانٰ التعار ف 


بينها وبين أخيها بارداً لا يبعث الحرارة ني الصدر » فإن والدهها مصطفى 
الاس عا ندر ارت ٠‏ راف من الحير أن يتعارفا ليكف الأخ 
عن القصداي لأخته . ولكن شوتي لم بلح في إرسال هذا الانقلاب على 
جلال شأنه » فجاء عتا متاقلا . وسبب ذلك أن مراداً سبق والده إلى 
التعريف »> فنفى عن الموقف جماله الطبيعي (ف ٣ص )١١١‏ . 

ويفرغ المسرح في الفصل الثالث حين حرج مراد وأمال مجحتة 
والدهما » ويدخل بعدهما علي بلك مجروحاً . وفراغ المسرح دون إشارة 
من الحارجين تدل على مجيء أشخاص آخرين من العيوب التشلية عند 
أصحاب الفن . 

وعلى الحملة فعيوب هذه الأساة أكثر من فضائلها . 


أمر ة الأندلس 
(p14)‏ 

« م طبعها ني اول تشرين الثاني سنة ۱۹۳۲ م » 

موضوعپا 
هذه قطعة من تاريخ الأندالس ني زمن ملوك الطوائف ولدت حوادما 
ونمت ني إشبيلية عاصمة العباديين بالاندلس . وانتهت في أغمات 
ی کی ا ی و و 
بثبنة بنت العتمد بن عباد صاحب. إشبيلية زارت قرطبة بثياب غلام » 
فرآت فى ني السوق يشتري كتباً » فحادئته وحادما > على أتها فى 
مثله » وافرقا وقلبھا مشغول بہواه . وخطبها سیر بن آي بکر وزير 


4۲ 


يوسف بن تاشفين أمير المرابطين . فردآت يده > وبحت عن فتاها حى 
عرفته فإذا هو حسّون بن أبي الحسن التاجر الإشبيلي » فزارته ثي داره 
متنكرة بالزي الغلامي الذي عرفها فيه . فرحب با . وبينا هو يروي 
حبر مقتل أخيها الظافر ني قرطبة » غمي عليها وانسدل شعرها » فتبين 
E RTS Rk‏ 

م غزا يوسف بن تاشفين الأندلس » وأزال عنها ملوك الطوائف 
واعتقل العتمد بن عاد وأسرته » وأرسلهم إلى أغمات . إلا بثينة › 
فقد سباها مخرلي » فعرف أبو الحسن التاجر مقَرّها ء فاشتراها » وجاء 
بہا إلى ابنه حون . فأبت أن تتزوّجه إلا برضى أبيها وأَّها » فسار با 
إلى أغمات حيث تم الزواج . 
۽ مازلتپا 

قد يصح على هذه المسرحية أن نسميها مناظر تمثيلية » لما فيها من 
المشاهد والفصول المستقلة المتقاطعة . وأما أن نسميها مأساة بالمعى الفني 
المعروف فهذا تجوز عظيم لا مسوّغ له . وأي مأساة تدعى ؟ وليس فيها 
عقدة معروفة » ولا قصة متساساة الحوادث موحدة العمل . وإنما هي 
أخبار مبثولة لا يكاد يجمع بينها جامع : أخبار ابن عباد على اختلاف 
حوادمما ونواحيها ۽ جمعها شوي من التاريخ على غلاا » ووسمها 
بسمة الآسي .بالرّغم من أنف الفن . فكان الاختلاط والاضطراب 
وضعف التأليف أعظم ميز انما . 

ولا نحاول أن نتوسع ني تعليلها ونقدها » لأنها لا تستحق هذه 
العناية » وإتما نعرض ما فيها ءن تراكم الحوادث وتقاطعها ليكون 
املعم على ببّنة منها . فالفصل الأول يشتمل على ثلاثة مناظر لا يحتاج 


4 


موضوع القصة إلى سوى الأول منها . أما الثاني ففيه وليمة الوفد الاسباني › 
ومقتل ابن شاليب وزير ألفنس » فلا معى لاقحامه ني الأساة . والنظر 
الثالٹ منقطع عن الأول والثاني بنزهة بهرية خارجة عن الموضوع . 
ما الفصل الثاني فخارح عن الموضوع برمته » فما سرقة كلوز 
طليطلة ونكبة أبي الحسن التاجر من قوام الأساة » بل كلاهما يستغنى عنه . 
والفصل الحامس توي ثلائة مناظر > أحدها بالأندلس وفيه سي 
بثينة ونجانها »> والآحران ني أغمات . فلو اكتفى شوني بالأخيرين لكان 
آل ا کف روت کا ر ھا 6 ف اج زل کر فا 
لولا شغف الموؤلف بالاكثار من الحوادث المختافة ليملا بها الفصول . 
وهذه المسرحية نريّة » واضحة الإنشاء » سهاة العبارة » خالية 
من التکدف الذي تعمده شوق ي أكر نره . 
غنعرة 
AD)‏ 
« تم طبعها ني ۲٤‏ تشرين الفاني سنة ۱۹۴۳۲ » 

١‏ موضوعپا 
وقعت حوادث هذه الأساة ي أواخر العصر الحاهلي » ي احياء بني 
عبس وعامر ببادية نجد . وموضوعها مستقى من سيرة عنرة بن شداد 
العبسي وما كان من حبه لعبلة بنت عمه مالاث » وكلفها به لشجاعته 
وفصاحته وشهامة لفسه ؛ مع انه ك سود انكر اة وان غب 

تزو مها به . 
فاتفق مرّة أن غزي الي وسبيت النساء ولبق الأموال . فاستغاث 


PEE. 


شدّاد بابنه » وألحقه بنسبه »> فكر واستنقذ السبايا والنعم وهزم الأعداء . 
ولكن والد عبلة لبٹ مکابراً لا برضی به صهراً » ولا یرد يد اپنته 
عن طالب » رجاة أن يتخلص منه » جاعلا رأسه صداقها . وعثرة 
يفسد عليه خحططه » وينزل بالطلاب الويل والحرب » حى تزوجها 
بالرغم منه . 

وهذه الحوادث اقتطفها الولف من مواضع شى اى اة 4 ور 
في الأسماء وبدآل » وزاد من عنده حب ناجية لصخر العامري حطيب 
عبلة » وزواجهما بحيلة مفتعاة . وذللك أن عشرين فارسا من بي عبس 
كلفوا حراسة عبلة قي طريقها إلى بي عامر ليتزوجها صخر » فتصداى 
هم عثرة وأنقذها › بعد أن مکن سيفه منهم فقتل بعضهم وفر الباقون . 
وكانت ناجية » وهي فتاة من عبس » تحب صخرا » فخلعت عليها 
عبلة خمارها ووشيها » وأركبتها هودجها »› وأرسلها خنترة إلى بي 
عامر مع بعض أصحابه » فدخلت ناء صحر وهو يظتها عبلة . 

وبينا بنو عامر يولون ولائم العرس هبط عليهم عثرة » فذعروا 
وتطايروا من أمامه . وكانت عبلة معه > فقضى العبسيون عن أبيها بأن 
تتزوّج عنترة . وقضى عنرة على صخر بأن يتزوج ناجية فأذعن مسشخذياً 
وقامت الأفراح . 
٣‏ منزلتپا 

ليست هذه الأساة خير مسي شوي ولا بشرهن › فهي بارعة ي 
ليل الأشخاص والعادات » إلا ما كان من دعوة عبلة إلى الوحدة 
العريبة ومكافحة الاستبداد الأجنبي . مشحونة كغيرها بالحوادث 
الطفيلية » ضعيفة الارتباط » مبتذلة المبارزات . بيد اتها لا محلو من 


to 


المشاهد الرائقة كتحرير عنترة » ودفاع عبلة عن حبها متمردة على أبيها 
وأخويها » ودعوتما العرب إلى الاتحاد . ثم المغاجأة الي كان با حسن 
الحتسسام : 


شوقي والتارىخ 

بی شوتي ماسيه على حوادث التاریخ › وأدخل ني بعضها الأسأطير 
واللحرافات « مجنون ليلى . قمبيز . عنترة »]. غير أنه كان يراعي الحانب 
القصصي أحياناً » فيغر ي 
إلا أن الاختراع ضعيف ني ابحملة » فالتاريخ هو المسيطر على العقسد 
والمغاجات المسرحية . ويلام شوتي انه م يتأتم من تشويه الحقيقة التارحية 
ني بعض المواضع . فقد جعل عبلة « عنبرة » تدعو إلى الوحدة العربية 
ولع نير الأعاجم . مع أن احاهلي م تخطر ي باله هذه الأشياء ولم يتجاوز 
القبيلة بعصبيته . وجعل ابن عوف يشفع لقيس > مع أن الذي شفع 
له نوفل بن مساحق « مجنون ليلل » وليس من داع قصصي يسوغ هذا 
التغييرا . 

وماسية على ارين ن القارنخ اهما مريو كلووا ا > قمبیز “› 
علي باث الکبير » والاحر عري « مجنون ليلى » أميرة الأندلس » عنترة » . 


5 1 »س ww‏ س 
الاحداث التارحية ويبدل ويقد م ويؤخر . 


شوقي وقوانين ارسطو 
م يتقيسد شوتي بوحدتي ا مان والزمان بل کان ينتقل حرا من موضع 


۳4 


8 


ا انحر « وردما استغرف هذا الانتقال شا 0 أقر“ من 0 ۴ 
E E O‏ 
الوسحدتين > لم يح له أذ يشذ عن وحدة العمل ¥ فعل شوي في ماسيه 1 


عي شويي بالا کثار من الحو ادث ٤‏ فصول ماسبه 0 فإذا هي عنلده 
أظهر من تصوير الحياة وتضارب العواطف والأهواء . وفاتما الارتباط 
والتساوق » فأضعفت العقدة > وأفسدت العمل » وهبطت بالفن التمثيلي 


ت 


هبوطاً مشو وما لا حدٌ له . فأنى تبينتها جد معها المعرة والضرر > ولولاها 
لانت سقطات شوني هينة يسيرة » ولا نعيت عليه مآسيه » وليك البيان : 

١‏ يتطفتل على الموضوع خبر دخحيل يرافقه ولا يمتزح به «مصرع 
کايوباترا ٠‏ . 

۲ تتوزع العقدة بين خبرين لا يتحدان انحاداً قوياً ٠‏ فيبدو عليها 
العف والاسترخحاء « علي بل الكبير » . 

تحشر لي العرض حوادث غريبة عن العمل لا علاقة ها بما 
يأتي بعدها « مصرع كليوباترا » آميرة الأندلس » . 

٤‏ يعر ض الفصول أشخاص طفيليلون لا قيمة لأدوارهم ٠‏ وحوادث 
خارجة عن الموضوع » لا عمل ها إلا أن تقطع العمل : « منون ليلى » 
قمييز » عنترة > أميرة الأندلسن ٠‏ : 

. » يضاف إلى الأساة خبر جديد بعد انحلال العقدة « مجنون ليلى‎ ٥ 

فاتماق الحوادث المختلفة على العمل أودى بوحدته » وحال دون 
العقدة فقطع أوصالما > وصدا الحاذبية عنها > فام يتسلسل تيارها ي 


الفصول . 


4V 


وإذا أضفنا ضعت المفاجآت المختلقة > وخنوع أكرها لتاريخ › 
وسڀرها ني ركابه » تبنت جاياً ضا لة تأثير العقدة في النفوس . 
وماية ماي شوتي فواجع ونكبات » وقتلى وصرعى › ما عدا 


عابر 3 وا ال . 


وقق شوت ي تصوير أخلاق أشخاصه وعادالہم توفيقاً محمد عليه › 
ولا سيما في مصرع كليوباترا » ومجنون ليلى » وقمبيز › وعلي باك 
الكبير . فأرانا الحب والبغخض ٠»‏ والشحاعة والحبن » والوفاء واللحيانة » 
والظلم والحلم » والشرف والوطنية > وجمال العواطف وقبحها 
إلا أن أشخاصه ليسوا بأشخاص الإسانية يرافقون الأجيال والأحقاب ء 
وإتما هم بحيون ويموتون ثي عصورهم . 
الب 

بحذو شوي حذو کورنه ي إظهار الحب وتصويره » فهو 
مقيّد بالعقل أبداً »> خحاضع للواجب . فكليوباترا لم تتحرج من خذل 
حبيبها مراعاة للسياسة المصرية . وليلى رفضت قيساً عافظة على التقاليد 
البدوية . وورد خنق عاطفته ملبياً داعي الشهامة والمروءة « مجنون ليلى ». 
وأمال حبست نفسها عن مراد وفاء لزوجها «علي بلك الكبير » . وعبلة 
اکان ری ال عر دون وک ا . وبثينة لم تتزوّج حسوا إلا 
فخ ان استسلمت إلى إرادة والدها «أميرة الأندلس » . على أن هذا 
الحب لا يبدو عظيماً بخضوعه الواجب إلا في مجنون ليلى > ويعود ذلاث 
على ضعف أثر القضحية » إمّا لمقارة العقبات الي تحيط بها » «علي باك 
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الكبير » . وإما لقلة خطرها > « كليءباترا » . أو لسن نتيحتها »› 
ور رة الأندلس . 

والحب في ماسي شوق لا تتصور فيه الغيرة ٠‏ مع ما ها من القوة 
في توجيهه وإخابه . وهو خال من الظرف والنعومة والدلال . وخال 
من تص وير اللوعة والحزن » وتفاعل العواطف ي حالتي البعد والحرمان 
اللقات 

تشتمل ماسي شوي على مغاز خلقية نبيلة » كالتضحية في سبيل 
الوطن « كليو اترا > قمبيز » i‏ سبيل الشرف « مجنون ليى > 
علي بك الكبير » . وكالسعي إلى الوحدة القومية والاستقلال وحلع نير 
الغريب «عنترة » علي بلك الكبير » . فكأنه يمثل ني ذلاف حالة مصر 
خصوصاً › والشرق الإسلامي عموماً . 

وفيها الثورة على الرق › وتقبيح الظلم والغدر « علي باك الكبير » . 
وفيها وخز الضمير وآم التفس النادمة « قمبيز » . وفيها مغبة الإلم وعقاب 
الحريمة « كليوباترا > قمبيز » . 

وفيها تصوبر بليغ لاشجاعة والمروءة والوفاء والحلم »> وعزة النفس 
وعلو الهمة وسواها من السجايا الحسنة . وفيها كثر من المواعظ وآداب 
النفس الي طالا شخف با شوي وبتها بي قصائده . 

الشعر 

غلب النوع الغنائي على شوتي حى ي مآسيه » فاصطبغ به أشخاصه 
فإذا هم قانوق e‏ فاون الها ال اة الرس 2 کر 
من احتفالمم بفن التمثيل . وقد ارتفع شوي ئي كثبر من هذه القصائد »› 


۴4۹ 


فكانت له القطعات الحميلة . والأبيات المقالدة > والوثيات الرائعة > 
والإيجاز المحكم ني تأدية المعى 

وشعره يرافق المواقف العاطفية ٠‏ فيلين ني موضع اللين » وبشتد 
ف موضع الشدّة » فاجتمعت له الرقة والحزالة > والنعوهة والصلاية 
وتطفو عليه المعاني ٠‏ والصور والتشابيه البدوية > في قصص البادية 
« عنترة » جنون ليلى » . وهو على تقالب أحواله رائتق الديباجة » واضحح 
الغرض : بعيد دن الغربب المستوحش . 

ولشوقي الفضل الذي لا جحد بي إخحضاع الشعر للتمشيل » بعد عصيانه 
على متقد ميه . فقد حرره من رق الحليل فخالف ني الأنواع » فكاننت 
له القصائد والمقطعات » والتوشيحات > والمسمطات > والمزدوجات . 
وخالف ني الأوزان فكان ينتقل من محر إلى آخحر في المشهد الواحد . 
وخالف ني القواي فکان يثب من روې إلى روي مى شاء . فاسع له 
جال القول » وانطاق غنده عنان الفكر والحيال 
ما درك عليه 

كان شوقي كثير المعارضة للمتقدامين ¿ راوية لأشعارهم > فقاده 
ذلاف إلى التوكو على معانيهم سواء فٍ ir‏ أو في سائر أقواله 
فرت عنده المعاني الماروةة والدور المملدة > بحتشد حوها وجرد 
وأجيال من طوائف الشعراء . وقد محاول إخفاء سرقته في إخراج المعى 
عن أصله فما يستقيم له الأمر كقوله يرلي الللك حسينا الجاشمي : 


2 a 


لك ي الأرض والسماء مانم قام فبها أبو الللااك هتاش 
فهذا المعى مأخوذ من قول ابن النبيه : 


0 


E 


E‏ ي الارضن الها عرس عل اسم الطباق الشّداد* 

وقول أبن النبنه أجود وصح . فقد جعل الأرض ف مام لآن :ايت 
فارقها . وجعل السماء في عرس لأن الميت حلها . أما شوئي فأراد أن 
يود من المعى شيئاً جديداً لم بقله سابقه » فجعل الأرض والسماء ني 
مام على السواء . وهذا لا يصح إلا إذا كان طريق الميت إلى التار » 
رحم الله اسن ! 

ويدرك عليه تي هذا البيت قوله : قام فيها » والصواب قام بها . 
يقال قام بالأمر لا قام فيه . وقوله : أبو اللائات والصواب أبو الملوك 
او ايو الأملالك و هاشم أبا الأملاك لأن منه حرج ملوك العباسيّين 
والطالبيين . وأما اللائك فجمع ماتاف آي الروح ااسماوي . وغاط 
شاعرنا في جعله هاشماً يقوم بآم الحسين ني السماء لأن هاشماً مات 
جاهلياً » ولم يدرك الإسلام » فليس له ولابة عند الله > فرتفع منزلته 
في ابحنة » فيتولى مثل هذه الحفلات . 

والععرات اللغوية كثيرة في شعر شوق نجترىء منها بقدر قليل» قال: 


@ ست 


3 ست ف م ا 
4 و حمر ن اسر لھ ه.ا رل ال 


والصوآب : من خفرهما إذ ليس لكل من خدما حفر حتاف 

عن حفر الاخر َ وقال : 
آنا مسن" دال بالکثب الصحاباء لم أجد لي وافياً إلا“ الكتابا 
ووجه الكلام : آنا من بدّل الكتب بال حاب . وقال في قمبيز : 
اسا على الفتيان أن خماسهم» قتتل التعيم حمية الفتينان 
وإتما يال الحماسة لا الجحماس > والحماس شجر . وقال في على 


o1 


بك الكبير : 
يعض التسجتار الحوالب 
والحوالب لا يستعمل إلا مع النساء ٠‏ أو غير العاقل . وقال في 
کليوباترا : 


0~ ٍ3 سا اص ل و سے بے a‏ 
1 الو يان فيه > وانطلى الزور عليه 


در 
فانطلی ازور عليه من کلام العامة . وقال فيها : 
قلا أصبح الصبلح الها ال ار ا رای 
يقال : أصبح فلان : دخل ني العبباح . ولا يقال أصبح الصبح . 
وقال 
بطل الشنرق قد بكتتلك التعالي» وراك الوفي والأحلصسام 
والحصم ل جح عل احصام 
ويوٌخذ عليه إكثاره من استعمال ذا لالإشارة شأن المتابي وهي ضعيفة 
ني الشعر . ولم يسلم من الغلو المستكره كقوله يصف قذائف الأتراك : 


ےل ر 


ت و ۶ ت ژر ه ا 
داف کش مسھجة الشمس ۾ کاما عالت مصعدات› انها ۹ دصو ب 
2 م م 


وله معان بادية السخف والزراية كقوله ني رثاء مد علي زعيم 
امنود المسلمين : 
سیت ی ت کا س دک س3 م اص سام 
وقسباؤه تهج امنود فَهتّل ترّى دفنوا الزعيم كفنا بقبائه 
وربما خرح على أصول العروض وقوانينه + فألحتق العيوب المستكر هة 


بقو افيه كتائيته في لبنان » فإتها مشوبة بسناد الردف . أو استباح الأوزان 


oY 


فکسرها کقوله : 
a MC E CE‏ 
فقد أورد القب آي حذف الحرف اللحامس » فجاء تفعيل الحزئين 
س 34 ِ ا ۰ 4 
الاولين. فاعل 6 فاعل والقبض ل یی ق ھرد| البحر ۹ 


اسلو ره 


لا تخطیء اسلوب شوتي إذا تتبعته ني تعحابیره وألفاظه وصوره 
وانتقالاته »> على ما ي شعره من رسوم ووجوه لشعراء عتافین . فأسلوبه 
بادي الشخصية وإن تكاثرت عناصره الغريبة » وشخصيته نة الطابع › 
وإن تكن ثي جملتها مستعارة . فاشو الد يباجة المشرقة والرنة الموسيقة 
والاستهلالات البارعة والألفاظ البرّاقة الصخابة البليغة الوقع في النفوس »> 
والتشابيه المر فة الداعمة يستمد ها من الطبيعة الباسمة والقصور الضاحكة » 
ومن وسوسة الحلى والحواهر » ومن الياة الزاهية المبتهجة الي يشعر ا 
کل الشعور : ١‏ کان" اسمها البشر ی أو العيد" . 

ويةرط ني ذكر عيسى ومريم واللائكة والأبياء والصحابة وعظماء 
التاريخ والإسلام والمسلمين > والتوراة والإنجيل والقرآن > والصليب 
والملال .> والحتة والحاد > والجور والولدان » والشہس ویوشع 
والأخلاق والعبقرية » والرّفيف واارّفرف » والضجيج والبناء والحائط 
والشرأع والحناح . 

eT‏ ف کلامه من الاستفهام ا 
ر باع الحللد وتحلك ما دهاها؟ ت E EEE‏ 


Yor ۲۳ 


وربما انقطم عن اللبر لبشب إلى الاستفهام تعمد : 


1 سے ا ص سے ا o‏ م @ سے ت م ت 
رفعوا لو لها فأندد فعست »> هل رایت الطر ود رف وحام 


ويحفل شعره بالإشارات إلى الحوادث التار ية المشهورة > وخصوصا 
ما يتعلتق منها بالأديان ء وبتاريخ الإسلام . ولا محلو من غموض > 
إا لالتباس ضمائره » أو لقصر ألفاظه عن أداء معانيه» أو لبعد استعار اته 
وكناياته .» أو لتعسفه ني إبراز فكرته . فهو من هذا القبيل يشبه المتني 
وأا تمام . ۰ 

وقصائده متعدّدة الأغراض › وإن دل عنواا على غرض واحد . 
فقد يمدح و رف 6 آؤ ,بهت طبار + فف «دحه ورثائه 
ووصفه السياسة والتاريخ والاجتماع والنصائح والوطيات والدينيات › 
وغير ذلك مما بحدث عنه كيمياء عجيبة الركيب »> #رجها شاعرية 
غريبة الوثبات > مكهربة التوليد > ملونة النتاج . 


منز لته 

مسحت ربة الشعر أحمد شوتي زيت العبقرية » ونضحته بماء 
الحلود » م ألقته إلى الشرق شاعراً صنت بأمثاله قروناً طوالا . وحرصت 
على تنشئته » فأتاحت له ثقافة حسنة رفعت مستوی تفکیره » وذلات له 
أسفاراً كثيرة » تعهدت بالغذاء موفور خياله . إلا أن إِفة القدر خانتها 
فيه » وعکست آماها من حیثٹ حققت آماله . فما ان انتفض جناحاه » 


وزف للاطبران ف فق الرحی الطايق حی لوحت له قفص من ذهب 1 


. لولا : الضمير يعود عل الطيارة . زف الطائر : ومى بنئفسه أو بسط جناحيه ليطر‎ ١ 
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فأغرته به » وخحطفت أبصاره بلمعانه فعشا إل ضیائه لا يبصر ما عداه > 
وارتضى السجن الموصد على الفضاء الفسيح » والتنرّي ني القضبان على 
التحليق في الأفلاك . فطوى جناحيه وهما على أشد ما يكون حاجة إلى 
الانطلاق . وإذا به ني قصر الأمير لا يرى من الشعر غير المدح والرثاء 
وما يشبه المدح والرثاء . فجى عليه القصر ما جى ٠‏ من قبل على المخني 
والبحتري وأبي تمتام . وصرفه كا صرفهم إلى شعر الحفلات والمرائي > 
فكان شاعر الأمير وأمير الشعراء > والشاعر المترف التنعم ؛ وكان أبضاً 
شاعر العبقرية المسجونة » وشاعر التقليد والمحاكاة 

وشاء القدر أن ينفى عن مصر . ثم عاد إليها لا ليتصل بالقصر 
وقد انقطعت ما بينهما الأسباب » ولكن ليتنشد تلاك الحريّة اللي أضاعها 
ني شبابه »> ولیتتصل بالشعب ویلہمس جراحاته بعد آن کان لا بتبینها 
إلا عن بعد . فاجتمع له ي الوطنيات والدفاع عن مصر والإسلام والشرق 
شي ء عمد ايه . 

وكاته أراد أن يستعيض مما خسره وهو في القصر ١‏ فنشط إلى 
الأغراض الي باشرها ني صباه » فنظم أساطير القرون » ونظم القصص 
التمثيلية ؛ فكانت أواخر سنيه أخحصب أيامه وأشرفها نتاجاً . وإنه 
ون لم يبلغ بالتمثيل غاية الفن" والاتقان » لقد فتح طريقه للشعراء » 
وذلل همم البحور والقوافي . وكان كالفرس الكريم بيد الإحضار 
مهما يطل عليه المجال . وقلما وفت الشاعرية لصاحبها كا وفت له 
ا و ا ر ی ای کا ف ن 


ال لالجب لابا © ولادى: تاها رسال عر ره 


حذافيرها . 


وطارت لشوقي شهرة في حياته » لم يطر مثلها إلا لأفذاذ الشعراء 
المتقد مين ؛ فإن منز لته عند الأمير جعلته قبلة الأنظار » وحديث المحافل ؛ 
فكان اسمه يتردّد على الأفواه ويجول ني اللحواطر ؛ وقصائده لا تشر 
ني الصحف إلا متوجة بمقد مات الثناء والإطراء . ولم يكن النقد الأدبي 
قد مض يومئذ » فكانت كل" قصيدة له عصماء » وكل نفثة من 
نفثاته سح البيان کر ووا و وا ب و کن ا 
لى نتاجه » فرآه دون ما یرجی من شاعر مثله . 

ای ی عا > وعاد من الشعب » كان النقد قد تقدّم 
تقد ما سوسا فائرئ اله الأدناء ي فض وتات وسورية واميركة 
بروزون أقواله » ویتلسون «واطن الضعف فيه » وینعون عليه تقلیده ؛ 
فتصد ی هم جماعة من نصرائه ينقضون أقوامم > ويذودون عنه » 
وببالغون بي تفضيله ؛ حى عقد بعضهم الحوائثز لمن يعارضه ويبزه . 
فاحتدم الحدال في ما له وما عليه »> واتسع جال القول على خحصومه 
وصریدیه » فکان خلافهم فيه سبباً قوسا لتوطید شهرته »> کا وطد 
الحلاف » من قبل » شهرة المتني والبحتري واي تمام . أضف إل 
ذلك مبايعته على إمارة الشعر ثي حفلة حافلة بالشعراء والأدباء > وطبع 
آثارہ طبعا عاماً قتا » وطبعاً مدرسیًاً خاصتا » فسهتل فا سبل 
الانتشار ؛ م حفلة تأبينه بعد موته » وما كتب عنه من المقالات والدراسات. 
ولا ينبغي أن نجحد فضل المغتين » ولا سيما عبد الوهاب المصري › 
فإنه أطار أشعاره الي غى فيها » فسارت في الحواضر والبوادي 
ور دتما قوالب الحاكي ٠‏ وتغى بها المغتون » وحفظها النساء والأولاد 
والرجال . 


" 


رلك اهر ة وخدهاالا تله ساسا عرب إلا تدع اضر 


للود . وشوتي شاعر اتفرت لديه عناصر العبقرية » فله اللبيال الحصب 
المديد » وقوة الوصف والتصوير » ودقة الشعور بشباب الحياة وبهجتها › 
والرفات-العجبة المحلقة + واللمحات السريغة اللحاطفة اوأدب اللفس 
الإنسانية واتساع عاطفتها وإحساسها + وبراعة المعى الطريف وعمق 
ذل ونال الط الإيق و هة + کانا ر کب امن لخم 
الآلات . وله الشعر الرائم ني الوطن والإسلام » والتاريخ والاجتماع » 
والحكم والأمثال الحارية على ألسنة الاس . وهو شاعر عصره يمثله 
بسیاساته وفتنه وأحزابه وفوضى محتمعه وأخلاقه . 

ولئن غاب القديم على شعره بتأثیر حباته ؛ لا ینکر جدیده ي 
تاف أوصافه واجتماعياته وقصصه الت ثيلية وأساطير الماضين وسواها . 
فهو غق واسطة عقد.الأوائل والأواخر . وحسبه منزلة انه رفع قدر 
مصر ني الشعر » ولم تكن قبله تعد شاعراً منها ني طبقة الفحول › فكان 
اا الا واس الشعراء وشاغر اله وا اد 


oV 


عصر الا نبعاث 


ميزة النر 

کا ر و انات ٠ک‏ ای ج حع ار کی 
متثاقلة الاداله » مصروفة إلى الصناعة اللفظية . وكان الغموض برافقها 
على الغالب . ولا سما ني ااترجمات » لاستمساكهم بالألفاظ. . دون 
المعاني . م بدأت ترتفع وتنجلي ديباجتها بعد منتصف القرن الاضي . 
وظهرت مضتها في مقامات الشيخ ناصيف اليازجي › م في ترسل 
أديب إسحق' 

إلا أن" جمهرة الكتاب لبثوا يرسمون طريقة القاضي الفاضل 
واخريري ي السجع والتريين . بيد أتهم حاولوا اطراحها ي بعض 
أغراضهم » ومنهم من جتبها أصلا أو قصرها على الترسل وأنواعه . 

ولا نشا كتاب القرن العشرين آقلعوا عنها. جملة إلى المرسل المطبوع . 
واقتصر المتكالف المسجوع على طائفة من الشيوخ حملوا «عهم أساوب 
القرن الماضي . م على طائفة أحرى من الحامدين الذين لا خطر د 
ي النهضة . ) 
۱ منشیء ٻليغ ولد ي دمشق سنة ITV) ۱۸9١‏ هھ ) و رعرع ي بيروت . وطارت له 

شېرة في مصر جمعت نخبة أقواله وأشعاره في كتاب اسمه الدرر . توق ببر وت سلة 
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وكيف دار الأمر فالنثر كان أسرع تطورآً من الشعر » وأعجل تفلتاً 
من اغلال التكلّف والتقليد . لأن الكتاب أدركوا روح العصر وحاجة ' 
أبنائه » فجاروا حياتہم ي سيرها » وانطلاقها إلى الأمام . ثي حين كان 
الشعراء لا بقلعون عن التافست إلى الوراء . 

ويعود الفضل ني تقدم الثر » وتحرره إلى أسباب عدة : منها 
انتشار الثقافة الغريية »> وظهور النقد الأدبي الحديث . ومنها مزاولة 
الصحافة »> والترجمة > واطلاع الكتاب على صحف الأعاجم › 
ومصتفانہم » وأساليبهم . ومنها نشر المخطوطات العربية القديمة لبلغاء 
الكتلّاب المطبوعين كابن المقفع > وابن خلدون » والإمام علي » وابن 
عبد ريه » وأبي الفرج الأصفهاني > والحاحظ . فقد أقبل عليها الأدباء 
وتدارسوها » فراقتهم أساليبها . ورأوا فيها ما يسد بلختهم » ويعينهم على 
أداء أفكارهم » ني مختلف الأحاث . فتلمذوا ها > وفوا الطرق المتكايفة 
الي بضيع العمر ني تنميتق ألفاظها وتزبينها . وليس بوسعها أن تقضي 
حاجة العصر بما فيه من آداب وعلوم وفنون . 

واختلطت هذه الأساليب بعضها ببعض من كرة الانسحاب عليها › 
ماز جتيا الاساليب الدحيلة امتزاجا تلف بين القوّة والضعف ؛ فنشاً 
عنها طرق حديثة متعدّدة أشهرها ثلاث : طريقة الشيخ إبراهيم اليازجي › 
وطريقة مصطفى لطفي المنفلوطي > وطريقة جبران خليل جبران' . 


واشتد" تأثير الثقافة الغربية بعد الحرب العامة » فجنحت طرق 


طريتة جر ان قوامها تصور خيالي جامح ».وألفاظ ملونة مبلورة » وجمل شعرية مقطعة» 
فما شبه بأسلوب التوراة . وكان لر جمة التوراة ر ظاهر. ني نثر بمض الكتاب المسيحيين ٠‏ 


ومہم جار أن . 
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الكتاب في كثرنها إلى أساليب الفرنجة »> فاصطبغت بألوالما اصطباغاً 
بَا سواء ني فنون التعبير » أو بعض وجوه الركيب . وظهر الضعف 
على طائفة منها لأن أصحابما قل حظهم من البلاغة العربية »> فطغت 
عليهم العجمة > واحدرت ببياہم أشأم ادا : 

وأفادت اللغة ألفاظاً جديدة »> قضت با الحضارة والمخضرعات 
والعلوم . فمنها ما نقل بلفظه الأعجمي وعرّب . ومنها ما وضعت له 
مصطلحات من صلب اللغة . ومنها ما بقى حاثراً بين لفظه الدخيل 
ووضع عر لي جعل له » ول بأخذ لبه جمهرة المنشئن . وشاعت ألفاظ ˆ 
إقليمية ٠‏ حملتها الحرائد والكتب › فالتببست من طول الاستعمال 
بالفصيح الأنوس . 

ومال الكتاب إلى شيء من الاسهاب في تعابيرهم . وآثر بعضهم 
المساواة بين الفظ والمعى : إلا المصريين فإتهم على الإجمال تورطوا 
ني التطويل والتكرار . وسرت عدواهم إلى نفر من حملة الأقلام ي 
سورية ولبنان . 

ويمتاز الثر الحديث بوضوحه » وسلاسة قياده لاقتبال المباحث 
اللختلفة » مهما كانت عميقة متشعبة الأغراض . ولم يتفق للغة مثل 
هذا الوضوح ولا تلك المرونة بي عصر من العصور . 
أغراضه 

اتسعت أغراض انر إلى أنواع العلوم والفنون على اختلافها > 
فشمات الرسل والحطارة 4 والصحافة والقصص والتمشل 4 والمياحث 
العلمية والاجتماعية والأدبية بما فيها من نقد وليل . فبلغ بها النر 
غاية بعيدة > وسد ثلمة کبیرة ي الأدب العرلي القديم : 


۳۹۰ 


الرسل 

لقي الأرسل حظوة كبيرة لي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ! 
بعد أن ارتفعت لغة الكتثاب . فاعتمدوا عليه تي الاحوانيات والوصف . 
والمقامات » ومقد مات الكتب . وم يضنوا به على الصحف السياسية » 
والمباحث العلمية . والتزموا فيه على الغالب › السجع ومزاوجة الألفاظ 
ومجانستها » وتحليتها بالصور البيانية » والأنواع البديعية »> وتجميلها 
بالاستشهادات » والتلميحات » والإشارات . 

وجاروا المتقد مين ني أكر ابتداءات ر سائلهم واخحتتامانا » وأدخلوا 
الأدعية »والقاب التعظيم وعبارأت التفخيم .و بر بأوا بأنفسهم عن الترلف 
و خحفضص الحانب » ولا سيما ي کتبهم ل أصحاب المراتب والمناصب ؛ 
وعلى الأخحص" إذا كان هنالك حاجة يستنجزونماء أو عتبى يلتمسو نما : 
و کتاب إلى السيد السند» » «كتاينا أبّد الته الأمير » » « إلى أعتاب ولي النعمة ». 

على أن الترسل لم يلبث أن نبذ هذا التككّف المقيت بعد أن سادت 
الثقافة الغرية » وتحرّرت أساليب الثر . فاقتصرت الرسائل على ذكر 
الحاجات » واقتصدت ني التحيات والأدعية . وانصرفت مقدمات 
الكتب إلى نوع من الدرس ويل بدلا من السجع ورصف العبارات 
الفارغة . واكتس دقة ey‏ واستغی عن مرادفات الألفاظ 
والتعابير الى لا شأن ها إلا أن تظهر ناحية واحدة من المىوصوف . وأهمل 
فن" المقامات ولم يبق" له ذكر يذكر . فأصبح الأرسل على الإجمال يضع 
الفظ والمعى ني ميزان واحد » ويجعل كل جملة نختص بمعناهاء بعد 
أن كانت القيمة فيه لصناعة الألفاظ » ولتقليب الحمل على المعى الواحد. 

ومن مشاهير النرسلين الشيخ ناصيف اليازجي وولده إبراهيم › 
وأحمد فارس الشدياق » وأديب إسحق » والشيخ محمد عبده » وإبراهيم 
الموّيلحي والشيخ علي يوسف » والسيد مصطفى أطفي المنفلوطي . 
و جتزیء هنا بالکلام على اثنين منهم هما اليازجي الان » والمنفلوطي . 

۳٣۱ 


ااشيخ ار اشيم اليا مى 
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هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ ناصيف اليازجي . نصراني من طائفة 
الردم الكيين . ولد ني بيروت › وترعرع ي بيت ركن العلم إليه ء 
: وتوم فيه والده ایل النجابة » فتعهده بعنايته > ولقنه 
أوليّات اللغة وفنوما > وحبب إلیه آداہا . فأقبل عليها يتريد فيها 
بالد ارس والمطالعة »> حى تفقه أسرارها واستجلى حقيقتها ومجازها 
واستكانت إليه شوارد ألفاظها . فأصبح فيها علتماً من الأعلام » وحجّة 
غر مدافع . 

ونظم الشعر صبيَاً »> ولكن ينصرف اليه » ونما کان يروض 
نفسه عليه ي ا . بيد انه تفرغ لر وزاوله پاعتناء » حې 
برع فيه »› ا من كبار المنشئين . 

ومال إلى الصحافة » فكان أوّل عهده با ي جريدة النجاح' د 
تولى إنشاءها سنة ۱۸۷۲ . ولكن لم يطل با أمره لأن دخلها لم يكف 
خحرجها . فيركها ي السنة نفسها » وذهب إلى مدرسة اليسوعيين ي 
غزير . وكانوا بريدون ترجمة التوراة » فدعوه إليهم › وعهدوا إليه 
N NT TEE‏ 

بغشر ين صفحة. وکان يدر ها يومئذ في بير وت صاحباها يوسف الشلفون ورزق الله حضرا, 


فا 


تي ديب عبار نها . فاشتغل با حو تسع سنوات » منها في غزير ومنها 
ني بيروت . فأحرجها بلغة أنيقة » بليغة التعبير » ولا سيما العهد العتيق 
لاهم أطلقوا يده ني تنقيحه أكر من العهد الحديد . ) 

وکان وهو ي بیروت يعم البیان وآداب اللَخة ي المدرسة البطريركية . 
م راخ التن إل الصاف ٠١‏ فاان العلمية على السياسة 4 وأا 
مجلة الطبيب سنة ۱۸۸4 يشاركه فيها الد كتور بشارة زلزل » والد كتور 
خليل سعادة . وكان يكتب فيها أماليه اللَغوية فطار له ذكر باللغة » 
بعد أن عرف ببلاغة الإنشاء. وأقفلت « الطبيب » بعد سنة من ظهورها ‏ 
لقلّة الإقبال على المباحث العلمية . 

وكانت الصحافة قد حولت إلى مصر لانطلاق حرية القلم فيها › 
فيمم الشيخ شطرها سنة ۱۸۹۳ ثي جملة اللبنانيين المهاجرين . وي سنة 
۷ انشا بها مجللة البيان مع زمیله الدکتور زلزل . م حجباها بعد 
سنة » وانفصلا . وأخرج الشيخ بعدها مجاتّة الضياء سنة 1۸٩۹۸‏ » وظل 
بتعهدها بقلمه البليغ دة مالي سنوات حى مات . وکانت وفاته 
رطان اا الک وات را ٤‏ 

وني سنة ۱۹۱۳ نقل رفاته إلى بيروت فدفن فيها . وصنع له اللبنانيون 
ي الراريل بالا جن الشبه .» وأرسلوه إلى بيروت . فبنيت قاعدته 
في حلة باب يعقوب . ورفع الستار عنه سنة ۱۹۲٤‏ ني حفلة حافلة شهدها 
ممتلو الحكومة الوطنية > والسلطة الفرنسية المنتدبة . م نقل إلى قصر 
الأونسكو ني ابلامعة التبنائية . 


۳۹۳ 


صفاته واخلاقه 

وصفه جرجي زيدان ي مجلة الملال قال ما ملخصه : كان ربعة 
القامة » نحيف البنية »> عصي امزاج > حاد البصر › ذكي الفواد » 
SS BE‏ 
النفس » ظاهر الأنفة حتى الترفع . ضاق عيشه › ولم يرض اصطناع 
اال وم 

وكان صادةاً ني أقواله وأعماله » لا جلف ولا لف » أميتاً ني ما 
ينقله من الأقوال > ينسب الفضل إلى صاحبه . وبالضد » إذا صحح 
مقالة لأحد » سكت عنها » ولكن أسلوبه يم عليه . 

وکان برا بأبیه » أحسن اليه بعد موته » وزاده شهرة بإتمام کتبه 
وشرحها . 


علومه ومواهبه 

كان الشيخ يعرف من اللغات الأجنبية الفرنسية › ويلم بالعبر ية 
والسريانية . وكان بارعا في الرياضيات وعلم الفللكث » وله مشاركة ني 
العلوم الطبيعية والفقه الحنفي . وكثيرآً ما جرت المباحثات بينه وبين 
علماء الفللك الفرنسيين . واشتغل محل المشكلة الرياضية المشهورة › 
وهي قسمة الدّائرة إلى سبعة أقسام » وتوصل إلى نتيجة تقرب من الصواب »> 
وبعث با إلى المجمع العلمي الفرنسي . وهو من أعضاء الحمعيّة الفلكية 
ي باريس » وانفرس » والسلفادور . 

وکان ماهراً ي صناعبي الحفر والتصوير اليدوي » جميل الحط > 


قاعدته فارسية 


f 


آثاره 


ليس لليازجي من الاثار ما يعادل شهرته العلمية » ويعود ذلك على 
بطئه في العمل › م على تنوقه ي عبارته » وعنایته بتنخلها وتحکیکها . 
فإته لم يكن ينشر مقالة إلا بعد أن يراجعها مرّات » ويتحرّى صحة 
مفردها ومرکبها » ویغیر فرها ویبدل . ولعل خوفه من النقد کان یدفعه 
إلى زبادة الندفق + لعلحة أن اله خضوما مر تصون .به لخو ستقظاتة: 
ولا جرم ان مناظرته للشدياق ني الذود عن والده علمته أن محتاط هذا 
الاحتياط' . ومع ذلك فاثاره الي تركها ما بين تأليف وشرح وتصحيح 
تدل على مبلغ علمه وفضله . 

فأما مولفاته » فمنها ني النر جموعة رسائل خطه طبعت على 
الحجر وضمت إلى ديوانه . م ما كتبه أي الطبيب والبيان والضياء من 
المباحث اللغوية والعلمية والأديية . م تعاليق على حيط المحيط للستاني 
جمعها ونشرها ني مصر الد كتور سليم شمعون وجيران النحاس . م 
نجعة الرّائد في الترادف والتوارد » جرى فيه مجرى الألفاظ الكتابة »› 
على اعتبار المعنى ني التنسيتق . ولكته جعل مدار الكلام على الإنسان » 
وما يتعالق به من الصفات والأفعال » وما يكتنفه من الأشياء > ويعرض 
له من الشوئون » ووصف ما بجده ي مزاولة الأمور > وما ينتظم به 


تصدى اة فارس الشدياق لنقد الشيخ ناصيف الياز جي بعد وفاته سنة ۱۸۷١‏ . فاذبرى 
له الشيخ ابر اهيم يدافع عن أبيه في مجلة الحنان »> وينتقد ألفاظاً وردت في مقدمة سر الليالي 
لأحمد فارس . وكان الشيخ يومئذ ني الرابعة والعشرين » والشدياق في السبعين » وله 
شهرة طائرة » وكعب عال في اللغة . فلم يستطع الشيخ أن يبزه » ولكنه وقف ني الافاع 
عن آبيه موقفا شريفاً . 


۳٥ 


م أحكام السياسة والقضاء . وقسمه إلى اثي عشر باباً » کل 
باب يتفرع منه فصول . مثال ذلك الباب الأول : ني اللحاتق وذكر أحوال 
الفطرة وما يتصل با . وفصوله تبحث الحاتق » وقوة البنية وضعفها » 
وحسن المنظر وقبحه » والسمن والمزال > والطول والقصر > والأطوار 
والأشتان و اواس وأفعاها وما بتعلى بات إلا أنه مات قبل أن شمه:: 
والذي ظهر منه ثمانية أبواب طبعت ني جزئين . 

ومنها بي الشعر دیوان مکتوب خط يده » طبعه على الحجر حبیب 
الازجي ابن أخيه خليل » وضم إليه مجموعة الرسائل . وشعره متين 
عکم - ولكن أكر أغراضه حجري على الطريقة التقليدية. من مدح يتقدمه 
غزل بدوي » ورثاء أشبه بالمدح »› وتواريخ شعرية في التهنثات وي 
ما يتب على الضرائح . وله قصائد اجتماعية وطنية > ثي دعوة العرب 
إلى ترك التخاذل الطائفي وحضهم على الثورة » وخلم ن الاك 
و و 

وأا شروحه » فأشهرها شرح ديوان اني . وكان والده قد بدا 
به ف حواش عاقها عليه GE‏ وا بنقد لغوي لشعر ای 
الطب 

وأما تصحيحاته » فأعظمها تنقيح عبارة التوراة . م ميب تاريخ 
بابل واشور بحميل المدور . وتصحيح كتب والده ي الصرف والنحو ٠‏ 
واختصارها . 

وقيل اه حاول أن يلف معجماً ثي الأنوس من كلام العرب 
الأوائل » فحالت الحوائل دون تأليفه . 

ومن آثاره مصطاحات وضعها للمعاني الفنية الحديثة »> وني الضياء 


۳ 


شىء كثير منها . وقاعدة للحروف المطبعية » حفرها بيده »> شاعت ي 
مصر وبروت واميركة . 


میز ته 

يرتفع الشيخ بنظمه كما ارتفع بره . فما نعده ي طبقة الشعراء 
المقدمين » وإنما يسر ي طلائم بلغاء الكتاب » ويستوي على عرش 
ايمة اللغة الحاذقين . 

وله في الكتابة أساوب معروف » ولا سيّما حين يعالج النقد اللغوي › 
فإن طابعه اللحاص لا يقتصر على الطريقة الإنشائية وحدهاء بل يتعد اها 
إلى شخصته المتهكمة اللاذعة » الباسطة ساطا ها على من تنتقده › 
المتحكمة به تحكم القوي بالضعيف . وسنحاول أن نظهر هذا الطابع 
ني أسلوب الشيخ مما تناولناه من آثاره المتفرقة أي جلاته وحصوصاً 
الضياء » الي ظهر فيها نضجه وسمو إنشائه . 
مږاحثه واغراضه 

تناول الشيخ ني ترسله مباحث ستلفغة . منها الرسائل » واغراضها 
شكر ولہنئة » وعتاب واعتذار > وتعزية . ومنها المباحث اللخوية » 
کأمالیه في التخة » واللغة والعصر ني فلسفة نشوء الألفاظ ؛ والمجاز . 
وأنواعه » ونقد لغة ابحرائد ومغالط المولدين » والعرب الأولين » والمعاجم 
الَغوبّة وشعر المعاصرين ؛ وكتب الأب لويس شيخو ولا سيما مجاي 
الأدب ؛ ونقد على شعر المتنبي بين فيه أسباب غموضه وخفاء معانيه › 
وأظهر ما به من الحسنات والسيئانت وعاب على شارحيه خاطهم واضطرام 
ي يره وصحح أوهامهم وأقال عراتہم . 


۳Y 


ومنها المباحث الأدية » كا في كلامه على الشعر وتعريفه » ونقد 
معانيه وألفاظه . ومنها المباحث الاجتماعية » كنقده للجرائد وإبانة 
مواطن الضعف في مقالا ما السياسية والاجتماعية »› وما حمل من الضرر 
في رها بذور التعصب بين الطوائف . ومنها المباحث الفلكية والطبيعية › 
كقالاته ني الزهرة » والقمر » والتنجيم > والمبال » والرباح » 
والبصريات > وما إليها . 


اسلو به الانشائی 


للشيخ إنشاء متين بليغ »> راثق الديباجة »> واضح المعاني » بعيد عن 
الصيغ الشاذة والتراكيب الحافية > بريء من الغموض والالتباس حتى 
ني أدق" مباحثه اللغوية والعلمية . وريّما حلاه بالاستشهادات من شعر 
وات و اال 

وجملته خحطابية إنشائية ثي الغالب › متزنة العبارة » رصينة حكمة . 
يميل با إلى الإسهاب من غير تطويل ٠‏ ويعاقبها على المعبى الواحد دون 
اف . 
ولفظه حكاف حتار »> خال من الغريب المستوحش > مصوغ من 
معدن واحد » غير متقلقل ولا متنافر . وله تعابير محصوصة لا يفتاً يرد دها 
إا ني ربط الحمل وشدها »> وإما في الحروج والانتقال . فهي أشبه 
بدعائم يعتمد عليها » ومفاتيح يتصرف فيها . فمنها : لا جرم » وبين › 
وبل » وفضلا عن »› وزد على ذلك »› وبدييي » وليت شعري » وآيم 
الله » وبالتالي . فهذه الألفاظ وأشباهها ما حظوة كبيرة ني إنشائه . 

وأسلوبه يبعثه أحياناً مسج » وأحياناً مرسلا . فأما المسجع فيي 


اسر 
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به ني رسائله » ومقدمات کتبه . وربّما جاد به على مقالاته الصحفية › 
يتورّجها كا توج مقالة الزرهرة > فقد استهالها استهلالا شعريَاً > فسجع 
و تيل » حى إذا بلغ أمنيته » عاد إلى البحث العامي ني إنشاء مرسل 
لا سجع به ولا خیال . 

وني هذا النوع من ترسله تكر الفنون البيانية والبديعية ولا سيما 
التشبيه والاستعارة ومراعاة النظير كقوله : ١‏ وخفت إليه طلائع الإجابة 
من كل واد حى أصبح مضماراً لسوابق الأفكار » وسوابح الأحلام . » 

والكلام هنا على القطر المصري اته دعا الأدباء إليه فلبته جموعهم . 
فلا قال : « طلائع الإجابة » > جعل الإجابة جيشاً على سبيل الاستعارة 
ورشحها ليزيدها قوّة فكان القطر المصري ها ميداناً . وراعى النظير 
فجعل با السوابق والسوابح من الحيول . وجردها فكانت خيول الأفكار 
والعقول . وأدحل عليها التشبيه الإضاني : سوابق الأفكار وسوابسح 
الأحلام . 

والتشبيه الإضافي كثير ي ترسل الشيخ إذا نمق : وكذلك التشبيه 
التمثيلي الذي يأني بصورة المحاكاة . كقوله : « الحمد لله الذي جعل 
العم ضياء للبصائر » كا جعل النور ضياء للنواظر . . . يقاب أحوال 
El‏ يقب الدرهم بين الأنامل . » 

٠‏ واليازجي شديد الحرص على إظهار الحقائق اللفظية . وحرصه هذا 
حمله على الاحتفال بالترشيح ليابس الألفاظ المستعارة »> والمشيه بها »> 
الأثواب الي حيكت ها » فيعطيها قوة على قوتما » ولا سبيل إلى ذلك 
ا . فلما استعار الحيش للإجابة » جعل القطر له ميداناً » 
لان ابمحیش لا بد" له من ميدان تصول فيه خيوله وجول . ومثل هذا 


۳۹4 ۲٤ 


قوله أي العلم : « وخر في کل" واد تاره . » فقد جعل العلم كالنهر 
لاض بصورة الاستعارة . ثم رشحها فجعل ها تيّارآً يزخر في كل واد . 

وجاءت استعاراته وتشابیهه بل تعايره ني الحملة » قوالب جميلة 
نحتتها أيدي الأقدمين » فأخذها عنهم وأحسن انتقاءها وتأليفها › وأفرغ 
فيها صوره ومعانيه . وسبب ذلك سعة اطلاعه على مذاهب الكلام عند 
العرب » وتصنيفه عة الرّائد ني المترادف والمتوارد . 

وأما إنشاؤه المرسل فتقل" فيه الصور البيانية والبديعية > والقوالب 
الموروثة »> ولكن لا يعدوه اللَفظ الأنيق وحسن اختياره . وهو أفيض 
طبعاً وأمرن جانباً » وأسلس قياداً من المسجوع . ويزداد قوة ومضاء 
بظهور شخصية صاجبه ني مواطن الانتقاد » فيصطبغ بألوان من الساطة 
المتحكمة > وللاعتداد المكين بالنفس »› والتهكم الحاد > والقرص 
والتأنيب . فمن ذلك قوله ني لغة الحرائد : 

يقولون : زف فلان عل فلانة ‏ هکذا دی بعلى - فيعكسون 
الاستعمال » لاه يقال زف العروس إلى بعلها > أي أهداها إليه . ولا 
يقال زف الرّجل إلى المرأة . إلا أن يكون ا م فدات هذا العصر 
الذي استنوقت جماله »> وأصبح ونساؤه رجاله . حى رأينا الرجلَ 
يأحذ المهْرَ » ورأينا المرأة تتطال إلى التهي والأمر . » 

وحبه للنقد » وتتبع سقطات الأدباء » والإدلاء بالرأي » 
والمباهاة بامعرفة »> حمله على الاستطراد في كلامه ؛ فبينا هو يتكلم 


على لغة الحرائد إذا به ينتقل بصاة الغلط المشتزك إلى نقد الكتاب والشعراء 


المعقد مين کقوله : 
« تری أکثر کنتابنا الیوم يقولون : لا فى بان الام كذا » 


۷ 


کہ ی کے کے اش ی ۴ 


ويسرّني بأن کون زيد" کذا » وهلم" جرا . مع أتهم لو استعملوا 
الملصدر ني ذلك كله م يكن هذه الباء حل" عندهم . ومن الغريب أن 
ممن استندرج بهذا عنترة العبسي ني معلتقته المشهورة حيث يقول : 
ولقد حشيت بأن" أموت وم تدر ني الحسرّب داثرة" على ابي ضَمفم 
وقول من قال ان الباء تتزاد على مفعول خشي ليس بشيء. لته 
لو استلعمل الاسم هنا لم يقل" حشيت بالموت . وأنكر ما جاء من مواضع 
زيادبا قول ابن حجّة الحموي » رواه لنفسه بي خزانة الأدب : 


س 


2w,‏ س د ك : لھ عو س اک اص 
E E)‏ أغاء مسهصو مه اسیشاء تکاد بان سهد من ر فه اضر 


فزادها ي خير كاد > وهو من المواضع الي لا تدخلها آن الا 
شذوذاً » فضلا عن إشكال دحوها ي هذا الباب من أصله . فما عتم 
أن زاد هذه الطينة بلّة بدخول الباء . » اه 

وإلياك مالين آخرين من أسلوبه أحدهما من المسجوع ٠‏ والاني 
من المرسل . قال يصف الزهرة : 

« هي ملك جد الدجتى » بل قائد ملعسكرٍ الأنوار . بل 
إة الحمال استوت على عرشر من الضار » إذا بررّت ني ثوب بہائها 
فاكفتهرّت ها الشملس من التَسد» بل غشيتها حمرة اللحجل بعدما 
علعها صفرة الكمد » فأقبل الملال وقد احى بين يديا وستجتد . 
واطافت یا کور الگا ک2 انه اترات کراغت. فر ففق ا 
متضائلات أمام عظمة حلاطا »> وقد ارق شعورهن من حو طا 
فشن من جماطا' . فما کادت تتجلی هن حیتاً حى توارت عنهن 
١‏ شببن من جماطا : أي زدن منه » وذلك اضآلة أنوارهن بالإضافة إلها . والأشياء تكشف 

پأضدادها . 
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بالحجاب : وسرن ني أثرها متتابعات حى برقعهن الصبح 
٣‏ الحلباب . 

وإذا رأيتها بارزة ني طليعة الكواكب .وقد تجلت ني فاكها 
حين لا پيڊو طالع ولا غارب . فاستتّت من الملال سيفاً استقبالت 
به حر الظلماء . ثم نادت في جيلشها فإذا به قد طق نواحي السماء . 
فبرز الرامي فأوتر قوسه وانتتصب لاتضال . ووضع لار دة عل" 
سيه ونادى يا ازال . وأشرع السماك رملحه فخفق فواد العذراء .' 
وأطلتق المريخ" سهمه فإذا هو مضرج بالدماء . وتتابعم سائر ابمحيش 
بسلاحه فلا تری إلا وميضاً وبريقاً. وأستة قد غاصت ي كيد الد نة 
فتمزقتها تمزيقاً . فما قبل ا ٠‏ الصتباح إلا والأفق عضوب بدم 
اللاسين . وقد بلغ سيلنه الرى بل جاوز الف .اھ 

وينتقل إلى البحث العلمي فيرك السجع والحيال الشعري : 

١‏ لا جرم اه إذا كان يعد الشتمس والقمر جم" حري بالعبادة 
فأحرى التجوم بذلك الز هة لما أتها أعظّم الكواكب نورا الخ. ..0 al‏ 

وقال ني تعريف الشعر وهو من إنشائه المرسل : 

١‏ إن التَقْرَ هو القالب الطبيعي اكلام الموضوع لاإبانة عن 
المعاني الي تتمتّل ني النفس . يتخاطب به العا واحاهل » والذكي 


3 3 کد ا س 8 : ا ۰ 
والباید » والكاتب والاسی . فوجسب ان يکون کیت تتغاهمه هله 


١‏ الرامي :من ابر وج الاثي عشر .البار : برج ني السماء ويعرف بالعذراء والسنبلة والجوزاء. 

۲ السماك : ويعرف بالرامح : کوکب نير ني جهة الشمال أمامه كوكب صغير يقال له 
راية السماك وره . العذراء : الحوزاء . 

. المريخ : من السيارات السبع معروف بالدة والحرب‎ ٣ 


YY 


الطبقات كلها ٠‏ ويعير به عن المقاضد بأبين الصور وأو ضحها . وذلثْ 
يىقضي > ولا جرم ¢ بان پستعمل لكل" معتى الَفظ الموضوع له . 


لړ ونس 


بحيث يستقتّل من اللفظ إلى المعى من غير واسطة . وخلافه الشعر 
فإته من الكلام الذي يقصد به ما وراء مدلول اللفظ من مناغاة 
النفس» ومناجاة الوجندان»ء فتورى فيه المقاصد تحت الصور اللحيالية . 
ور اا ا ر ا ا و 
احص بشاشات اكا رطقات. لكاب والتادين ون 
فيه منحى البلاغة أي المعنى والتأنق ني الألفاظ والأساليب و 
ف من القن باأوق ادبت عا جم بض أطراش الي 
إلى بعضر بما يربطها من تناسنب أو تضاد“ أو غير ذلك عيث تتأف 
منه صور کاماة” على حد ما ا ي تصوير الأشباح › 
والمغتي. ي تأليف التضم . والمقصود من كل" ذلك الاستيلاء على قوّى 
التفس وإلباس المعاني المتأدبة إليها من طريق الحس" أو العقل ثوباً من 
الحيالات بعد تلوينه بالتون الذي يريد الشاعر قتعا لفرضه . 

وبين أن هذا الذي ذ كر ناه من تأر الشعر غير حاص بالكلام 
المنظوم . ولكن كل ما تضّمن شيا من الأغراض المذكورة وأثرّ 
في النفس تأثيرّها عد“ شعراً . وقد قدّمتا أن غالب شعر الأقدمين' 
م يكن على ورن ولا قافية . وإتّما كان الشعرُ عندهم يمتاز عن الثر 
بشرف معانيه » وجترالة ألفاظه > ونوع اشلر ف ا 


۱ بريد هنا بشعر الأقدمين › الشعر الوارد في بعض أسفار التوراة والنبوءات , 


VE 


منز لته 


علمنا أن آثار اليازجي لا توازي شهرته العلمية ومنزلته أي اللغة 
وآداا . فكيف طارت له هذه الشهرة » واستوت تلاك المنزلة على قاة 
نتاجه ووشل مصنفاته ؟ هذا ما حاول البحث عنه لنستجلي تلاك الشخصية 
القويّة الي أمّت الكتاب واللغويين ني أو احر القرن التاسم عشر وأوائل 
ااعشرين . وذهب ها صيت لم يذهب مشه إلا للأقلين من معاصريا . 
وبلغت من ثقة اللحاصة بمقدر ما اللغوية مباغاً يمت إلى حد بعيد » حى 
عدت حجة مكينة لا قرع . ووضع صاحبها ني طبقة أشياخ اللغة 
المتقد مين » وربّما فضلوه على كثير منهم . 

بدأت شهرة اليازجي يهب رها » ولا يزل رخص الأنامل » طري 
العود . فقد كانت مقارعته لأحمد فارس الشدياق أشبه بمقارعة بديع 
الزمان الممذاني لأبي بكر اللحوارزمي » فتلفتت إليه العيون › وتحدّث به 
التاس »> وعطف عليه النصراء . 

م كانت مباحثه اللغوية والعلمية » فنقتد المعجمات وبين ما فيها 
من سقط ونقص وخلل . وصب على الكتاب والشعراء غارة منتشرة 
أصابت الأخضر واليسابس من المتقد مين والمحدثين > ولم تعف عنه 
وعن أبيسه . وظهرت يي نقداته قوة الحجة > وبراعة الاستنتساج 
والتعليل . فتهيبه الأدباء » وأقرّوا له بالفضل والتقدّم . ولم محل من 
خصوم وحساد يناصبونه » ویزیدون في شهرته »› وامتداد ذکره . 

وكذلك مباحثه العلمية جعلته موضع الاعجاب والاحترام عند أهل 
زمانه . وذلك لاتصاله بعلماء أورية › واعتداد هوّلاء بارائه وأقواله . 
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وكان تأثيره ني النهضة قويّاً » لأته في نقده لغة الحرائد نبه الكتاب 
على مغالطهم > وحملهم على التماس الألفاظ الفصيحة › والراكيب 
الصنحيحة ي كتابام . ورأوا ني نجعة الرائد معيناً حافلا يستسقونه على 
ظمإ » فيجود هم بشى الألفاظ > والتعابير الرادفة » فيستعينون با 
حين يبتذل كلامهم من كرة الاستعمال »> وتضيق مذاهبه ثي وجوههم . 
وکان إنشاوه البليغ نموذجاً لكثير منهم يبرسمونه ويطبعون على غراره . 
وأفاد اللغة بالمصطلحات الي استحد ما للمعاني الحديدة » وبالحروف الي 
وضعها للطتباعة والنشر . فشهد الناس بفضله › وبايعوه بالإمامة > وخلدوا 
ذکره » فکان أوّل أديب عرلي نصب له تمثال ي حاضرة . 


Vo 


تفلو طي 
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ساته 


هو مصطفی بن محمد لطتفي المتلفالوطي . ولد ني فاوط 
من صعيد مصر ٠‏ وإليها انتسب . وكان بي الحادية عشرة عندما حفظ 
اا ف ااا وال ر كف ف عر را 
یدرس علوم الدين واللّغة . إلا أته كان ميالا إلى الأدب › وليس ي 
الأزهر منه ما يروي الغليل . فكان يفترص السوانح » لينظر يي الكتب 
الأدبية » مع أن قانون الحامع لا يسمح بها . فكان شيوخه إذا ظفروا 
بکتاب منها ني يده عنفوه وعاقبوه » وهو لا پرده عنها تعنیف ولا عقاب . 

وكان أفضل الكتب عنده العقد الفريد » والأغاني » وزهر الآداب + 
ودواوين المتني والبحتري وأبي تمنّام والشريف الرضي . وأفضل الكتاب › 
عبد الحميد » وابن المقفَعم » وابن خلدون ي مقدمته » وابن الأثير 
إذا م يسجع . 

ولا ترك الأزهر انض إلى حلقة الشيخ محمد عبده » ولزمه فأفاد 
من معارفه ي الأدب والأخلاق والحكمة والطبيعي . وبعد وفاة الشيخ 
الإمام ( ٠۹٠١‏ م ) عاد إلى منفلوط » ومكث با برهة سنتين » يراسل 
امود بأسہوعياته . ۴ رجع إلى القاهرة » وثابر على التأليف والكتابة 


ي اأص حف ہی ماٿ . 


۴۷٦ 


وكان محازباً لسعد زغلول باشا » فبره سعد بمناصب الحكومة . 
ومات وهو رئيس لفرقة من كتاب مجلس الشيوخ » ومشاهرته لا تقل 
عن خمسين جنيهاً . 
اخلاقه وصفاته 

کان رضي الطبع > هادیء البوادر » رزيناً متوقراً » على شي ء 
من الانقباض . وكان رقيتق الفواد يتألم للماسي البشرية »› ويعطف 
على البائسين ٠‏ ويبرهم بما تصل إليه يده . وربما شكا إليه صديق خحلة › 
أو تبينها ي وجهه » وعلم انه یکتمها منه حیاء » فما يتحر عن مساعدته ؛ 
وقد یقت ما ني حفظته من الدراهم بینه وينه . 

وکان له زوج فأصابما رمد أضعف بصرها » فام يدخر وسعاً 
ني تسلیتها والحدب علیها + حنی اته کان یکلفها أعمالاً لا يقوم با 
إلا المبصرون ليوهمها أتّه لا ينكر عليها من نظرها شيا . 

وكان مصريًَاً يكره الاحتلال الانكليزي › ووفدياً ازب سعد 
زغلول . وشرقياً يمقت المدنية الغربية > ومسلماً يتعصب لدينه › 
ویدافع بحماسة عن الإسلام والمسلمين . 
آثاره 

ترك المنفلوطي آثاراً غير قلياة بين موضوع ومترجم : منها النظرات 
ثلاثة أجزاء » وهي أسبوعياته الي كان يكتبها ثي المويد » وفيها ما هو 
منقول ليس من وضعه . 

ومنها العبرات جزء واحد » وهي مجموعة أقاصيص > بعضها مار جم 
عن الفرنسية » وأجمله الضحية »› أو ذات الكاميليا لديماس الصغير . 


YY 


ومنها قصص أخرى نقلها على حدة » وهي الشاعر أو سيرانو دي 
برجراك لادمون رستان . وني سبيل التاج لفرنسوا كوبه . ومجدوئيت 
أو تحت ظلال الريزفون لألفنس كار . والفضيلة أو بول وفرجييي 
لبرنردان دي سان بییر . 

وكان يجهل الفرنسية » فكانت هذه القصص تقل إليه بلغة غير 
مهذابة » فيلخصها » وبتصرف فيها على هواه» وخالف الأصل» فيجعحل 
التمثيليّة منها غير تمثيلية » كا أصاب قصي الشاعر وني سبيل التابح ‏ 

وله ي الشعر شيء قليل » أغراضه متلفة » متفرق ني الصحف . 
وله تارات النفلوطي › مجموعة شعرية اختارها لطلاب للمدارس ء 
ولم طبع منها إلا جزء واحد مع أثها تبلغ ثلاثة أجزاء . 


هره 

لا اول أن نستخرج ميزة المنفلوطي من شعره فإنه ضعيف لا يبحتد 
به . ولا من قصصه وفصوله المنقولة » فإتها لا تمت إليه بغير الألفناظط 
والراکیب . وإن یکن غير فیها وبدآل » فليس ني تغیبره وتبدیله زياد 3 
على الأصل أو اختراع جديد وإتما هو مسخ وتلخيص . وحن نر وى 
ان یکون الکلام فيه شاملا خیاله وتفکیره وتعبیره وهذا لا يتأتی لتا 
إلا إذا درسنا مباحثه » وأقاصيصه الي هي من وضعه ليکون حکمتا 
عليه أصح وأعدل . 


أغر أضه و خصائصه 


تشتمل مباحث المنفلوطي على فصول ورسائل وكلمات متعد دة 
الأغراض » فمنها الاجتماعية › ومنها .الإسلامية » ومنها الأدية ء 


PVA 


ومنها الرثائة .. وكلّها مجتمعة ني كتابه النظرات . ومنها القصصية 
وهذه بعضها ينضم إل المقالات الاجتماعية ي النظرات › وبعضها 
الأحر يستقل" ني العبرات . 


الاحتماع 


عي الكاتب عناية خحاصة بالمباحث الاجتماعية » يريد با إصلاح 
الأخلاق » وتطهير المجتمع من المفاسد . وأغري بتمثيل البؤس والشقاء 
والدعارة » وذكر الانتحار والمنتحرين . والتحداث عن سقوط الفتيان 
والفتيات » والمحيانات الروجية > والفضائح العيلية . فلا تكاد تقرأً 
فصلا“ ني النظرات إلا وقعت فيه على خبر عاشتق انتحر من بأسه . أو 
طلاب أرادوا الموت لسقوطهم في الامتحانات . أو فاسق لقي ي جزاء 
فسقه موتا شنيعاً . أو زوجة خانت زوجها فساء مصيرها . أو زوج أغار 
امرأته بسوء سيرته » وأهمل تربية ولده باشتغاله عنه » فلاقى مغبة إثمه 
بنشوز قرینته »> وفساد ولده . أو فتاة خدعها فى عن نفسها وأغراها 
بمصاحبته بعدما وعدها بالزواج > م ترکها : « وي صدرها هم" 
يضطرم » وني أحشائها جنين يضطرب . » أو غير ذلك مما يفصل 
نقائص الترفين > واستهتارهم بالمعاصي > وإدماعهم الحمر والميسر › 
وجورهم على الفقير البائس » والضعيف ااهل › بحيث يتمقل المجتمع 
الإنساني أقبح نمثيل . 

والمنفلوطي ني اجتماعياته بحنو على المرأة > ويشفق على ضعفها ٠‏ 
وينعى على الرجل قسوته » وظلمه ما » ويدعوه إلى معاملتها بالحسى . 
ويقبّح الطلاق إذا جاء عن ملل وحب للتجديد . ويروي على حسن 


۳۹ 


المساكنة قصة رجل' رمدت زوجه » فضعف بصرها › فازداد عليها 
عطفاً وبا تمسّكا . وكان يدخل السرور إلى قلبها بأن يعتب عليها في 
أمور لا يوٌاحذ بها إلا المبصرون ؛ يريد أن يوهمها أنه لا ينكر من 
أمرها شيا . 

وإذا سقطت المرأة وساءت سير نما لا يقسو عليها بل اول أن جد 
ها العذر بإيقاع الذانب على صاحبها ؛ إما لأنه أكرهها على السقوط » 
أو لأنّه خدعها ومناها بالوعود . ولکنه یری ضرورة حجابما لأنّه ي 
نظره صيان لعفافها . 

وهو شديد الكره للمدنية الغربية » رما جاءت به إلى الشرق من 
أخلاق وعادات › لا ينفك حمل علیها » ویشوّه اسنها » ولا ينظر 
منها إلا ناحية العيوب والرذائل . فالشرور » والفواحش > وأمراض 
لأحلاق والابدان > وتجارة الأعراض ٠‏ وانتهاك الحرمات » كلها 
بضاعة أجنبيّة > أصدرها الغرب إلى الشرق . ولولا المدنية الغريية 
لسلم الشرق من هذه الآفات . فخير له أن يبتعد عنها كل" الابتعاد » 
ولا يقتبس منها إلا العلوم والفنون . بل خير له أن يبقى جاهلا“ من أن 
يغوص ي لحجها » ويقذفه تيارها . 

وغير خفي ما ني هذه الآراء من مجازفات لا يسلسم بہا العقل الصحيح»› 
ولا يرتضيها العلم . لأن هذه الآفات حليفة المدنيات ني كل“ زمان » 
لا ینفرد بها مصر عن آخر . وقد کان ها الشرق ملعباً فسیحاً ي حضار ته 
القديمة قبل أن تتولد المدنية الغربية الحديثة . ولكن المنفلوطى يستمد" 
مباحثه وآراءه من أخبار الصحف اليومية وتعليقاها » ومن أحاديث الاس 
١‏ الرجل هو المنفلوطي نفسه والمرأة زو جته . 


8۸۰ 


وتعليلاتہم . فلا غرو أن يكون صدى لا يسمع من سخطهم على المدنية 
الغربية > وإسناد جميع المفاسد والمصائب إليها . وان بردد أقو اهم ن 
الانتحار والنتحرين › والتهتات والحجاب > والحمر والميسر »> والغني 
والفقير » والضعيف والقوي » فيصيب مرة وبخطىء مراراً . 

وإنه ت وإ أراد الإصلاح الاجتماعي هذه المياحث > لقد تورٴط 
في بعض الأغراض تورطاً يلام عليه » بحيث أصبحت الغاية لا تسوغ 
الواسطة . فإكثاره من ذكر الانتحار »> وسقوط الفتيات والفتبان › 
والانات الزوجية »> وتصودر المجتمع باقبح الصور 4 مض بالأخلاق 
أكر مما هو مهنب ها . فإن الى الذي يقرأ نظراته لا رى ني أهل 
زمانه إلا شروراً وخبائث » فیتشاءم ہم وینقم على الإلسانية » أو یصبح 
وني نفسه استسهال للمعاصي › واندفاع إلى طلب اللاذ . وكثيراً ما خاو 
نظراته من العبرة المتوخاة فما تجد فيها غير سرد الحوادث' الشائنة »> 
وريّما ظهرت الموعظة »> ولكن أثر اللذة النفسية غالب عليها , فمقالة 
١‏ الأزهرة الذاباة ١‏ تدفع الفى الذي أصابه الصمم الكاسل إلى اليأس 
والانتحار . مع أن" هذا الفى بأ إلى الكاتب مستغيثاً به ليسمع كلمة 
وكذللك « مدرسة الغرام » فيها من الإفراط ثي ذكر اللذة . ما تتضاءل 
دونه كل موعظة . وهكذا ١‏ الملاعب افمرلية » فإنها أجدر بأن تكون 
لهو لا للنصيحة لا فيها من الشواهد المجونية المضحكة . وآمثال هذه 
الأشياء كثير . 

على اننا نظام الكاتب إذا لم نذ كر بعض ما له من الفصول الحسان » 
« کالوفاء » ف الحافظة على ازوج إذا أصبيت بعاهة أ لاء > ووم 
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العد » ني باب الإحسان . و« عبرة الد هر » وفیه خبر رجل خان امرأته » 
وأهمل تربية ابنه»فلقى مغبة عمله في سقوط امرأته»وفساد أخلاق ابنه. 
و «البعوض» ي تشبیه ذاه بأذى الإنسان . و « البائسات » ني ذكر المرأة 
الملصرية»وتزويجها صغيرة للتخلص منها »وما تلاي ي زواجها من الشقاء. 

واجتماعياته ني الغالب لا تتعدّى البيئة المصرية › والرجل لملم 
والمرأة المسلمة . فغايته الي يرمي إليها »> مي إصلاح المجتمع المصري 
الإسلامى خاصة . وإليلفك بعض ما جاء في « البائسات » : 

) زوت ا حا کم بلدة في منزله › فرأیت بين يديه فتاة في 
الثانية عشرة من عمرها بائسة عليلة > تشكو ألا في عنقها » وجرحاً في 
ذراعيها »> وها ني نفسها . وتدير في الحاضرين عيوناً حاثرة مضطربة > 
کأتما هي مرکتّبة عل زثبق رجراج . فسألت : ما شأنها ؟ فعلمت أن" 
هاها زوجوها وهي ي ر الس > وعلى هذه السذاجة » من رجل 
وحشي اللتلق والحلتق » فامتنعت عليه » فضربما هذا الضرب ك 
رأینا آثاره في جسمها » ففرّت منه إلى منزل أهلها فتقموا منها هذا 
الإباء الذي سموه بلادة وغفلة . وأعادوها إلى منزل زوجها كا يعاد 
المجرم الفار من سجنه إليه مره أحرى . وهنالك عاد زوجها إلى عادته 
معها » فعادت هي إلى فرارها » فعاد أهلها إلى قسونم وجبروتيم . 
فلمتا أعياها الأمر خحرجت إلى الطريق العامة » هائثمة على وجهها › 
لا تعرف ها مذهتباً ولا مستقراً حى رقع أمرها إلى ذلك الحاكم » 
فأمر باستدعائها » وآواها إلى منزله ليخلصها من ذلك الموقف الذي 
كانت فيه بين ذراعي وجبهة الأسدا . 

. كذا » ووجه الكلام : ذراعي الأسد وجمته‎ ١ 


PAY 


إن المرأة المصرية شقية” بائسة" » ولا سبب لشقائها وبؤسها إلا 
جھانها وضعف مدارکها . 

مى بلغت الفتاة سن" الرواج سواء” أكان على تقدير الطبيعة أو 
على تقدير أولثك الحهلاء » استقل أهلها ظلنّها » وبرموا بها »> وحاسبوها 
على الملضغة والسرعة »> والقومة والقشعدة . ا عالة" 'عليهم ٤‏ 
وأن لا حق" ها في العيش ني منزل لا يستفيد من عملها شيا »> وودوا 
او طلم لبهم وجه الغاطب» آي خطيب كان عمل ي جييته ية .الغرى 
بالحلاص منها . 

فإن کانت ذات جمال أو مال فقد استوثقت لنفسها وأمنت لام 
الجر › وفجائع التطليق > وٳلا فهي تقامي كل صباح ومساء ني الحصول 
على الحسن المجلوب » والحمال المصنوع » آلاماً جشمانية تطفىء 
نور شبيبتها » وتذبل زهرة حيانما . وتلاي في سبيل مصانعة الروج 
ومداراته والبکاء ني مضع الابتسام إن ابتسم > والابتسام ني موضع 
البكاء إن بكى > ما بعل أخلاقها فضاء مملوءاً بالكذب والكيد › 
واللبث والرياء . وهي فوق ذلك تننظر من فم زوجها ثي كل ساعة 
كلمة الطلاق »> كما ينتظر القاتل من فم قاضيه كلمة الإعدام . » 
الاسلاميات 

وهذه المياحث من حتتها أن تندرج ني باب الاجتماع لأنها منه . 
وإتما جعلنا ها هذا الباب لتأثرها القوي بالد بن » واصطباغها بالعاطفة 
الإسلامية صبغة بخضع دونما العقل والتفكير › وتتأجج عليها الغيرة 

١‏ المالة : جمع عل » وهو زوجة الرجل وأولاده الذين ينفق غلم . وجمع عائل وهو 
الفقير . فاستعما لما هنا للمفرد غلط . 


AY 


اللتهبة بالتعصّب للاإسلام والمسلمين . وقد وقف با الكاتب مواقف 
مختلفة »> فمن خطيب عسكري يدعو المسلمين ي طراباس الغرب إلى 
جهاد 'الإيطاليين » ويحضهم على الصبر واستهانة الموت » ويطعن على 

عدوّهم المتحصن بأساطيله ومعاقله . ومن نادب متفجع على الطرابلسيين › 
يذرفب الد مع على أبطاهم ف نکبتهم > ويدعو المسلمين اى إغاثتهم . 
ومن څامے ديي يعلم أن الورد كرومر جنف على الإسلام ٠‏ وزعم 
اه لا يصلح للمدنية » فيغخضب وتثور عصبيته » وحمل على الدين 
المسيحي حملة منكرة > ويطعن فيه طعا قبيحاً غير مكتف بالرد على 
ا » ما دل على ضيق صدره ي مواقف الحدال 3 
مصلح غیور على الدین » یری ما دخل عليه من أمور ليست منه > 
فأفسدته > فيذرف ٠‏ دمعة على الإسلام » الذي خالطه الشرك > وهو 
دن التوحيد ؛ ودعو زعماء الإصلاح إلى تطهیر ه من الشوائب › ويد کر 
المسلمين بماضي عزهم > ومساعي ملوکهم وعظمائهم . فمن قوله ي 
فلل : 

١‏ نبستي عن الإسلام أين مستقره ومكانه » وأين مسلكه ومضطربه ؛ 
وي أي موطن من المواطن حل » ومعهد من المعاهد نزّل ؟ 

أي الحانات والمواخير الي يغتص" با الفضاء » وتن منها الأرض 
والسماةء والني ينتهلف امون رات دینهم بلا خجل ولا حیاء 
کاتما هم يشربون الاء الزّلال + 

آم في حوانيت الباعة حيث الغش" الفاضح » والغتبلن الفاحش” 
ا ال الكاذبة > والأيمان الباطلة ؛ 

آم ي الس الأحكام جنك للك تار ا جير الباطان الا كر على 


A 


سلطان العدل وسلطان الذمة » وسلطان الشرائع ؟ اللهم إلا ما كان 
من تلك الألواح المكتوب فيها « العدل أساس” املك » أو « إذا حكمم 
بين الاس أن تحكموا بالعدل » . 

م ني المساجد حيث يعتقد المصاتون أنه لو كان بين الصلاة والصلاة 
مائة عام > وكانت تلك الأعوام مملوءة” بالاثام وابحرائم > والمغاسد 
والمظالم »> لكفّت تلك الحركات الي يسمونا صلوات » ويحسبو ا 
خاد ران اا 

ي الس المقضوفة سيت الالفتات التازية ,والركات 
السهللوانية" والسرقات باسم العادات » وانتهاك الحخرمات بعانوان 
البركات ؟ 

إن أراد المصلحون لأنفسهم احا » وللإسلام صلاحاً » فليبدأوا 
عمتلهم بتهذيب العقائد الدينية » وتربية النشء الحديث تربية“ إسلامية 
لا تربية مادّية . أي أتهم يتدخلون إلى الإصلاح من باب الدين لا من 
باب الفلسفة . الخ ... » . 


8 


الادب 

حاول المنفلوطى المباحث الأدبية في جملة أغراضه › فكتب ني 
أدوار الشعر العرلي » وني تعريف الشعر » وني نقد حافظ وشوقي » 
والبكاء على الأدب الحديث » وني نقد النحاة وجمودهم »› والكتاب 
وغموض باهم »> وغير ذلك من الفصول الأديية المختلفة » فكانت 
١‏ الحمبازية : لفظة تركية والمراد بها الحركات الي يقوم بها المتصوفة كالألعاب الرياضية. 
۲ البهلوانية : نسبة إلى البهلوان وهو الذي يمشي على المبل › فارسية معربة . 


PA Ye 


مباحثه على الإجمال» قليلة العمق تفتقر إلى ثقافة أدبية صحيحة » ودقة 
نظر » وبراعة أي "التحليل إلا أتها لا خلو من قوّة وإيلام في النقد والتجريح » 
عل صدق ني الشعور » وإخحلاص ني العقيدة . وأحسن ما كتب في 
الأدب حه في تعريف الشعر > وحملته على النحاة > وكلامه على البيان 
وغموض الكتاب . قال في تعريف الشعر : 

, ما کل موزون شعراً ۰ ولا کل ناظم شاعراً » فالوزن ملک" 
E‏ بالنفس »> من طول تردید المنظوم والتغني به » la ba‏ 
يوازن تفاعيله . فهو نغمة” موسيقية » ولحن" حاص" من ألحان الغناء » 
يمل ي قول الملك الضليل : « قفا نباك من ذكرى حبيب ومنزل . 
کا بتمتل ي قول الليل : ١‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 4 
ویتراءی ني أوتار الحلق_ التاطق کا تراءى ني أوتار العود الصامت . 

أا الشعر فأمر وراء الأنغام O‏ النظم بالإضافة إليه 
إلا كالحلى ني جيد الغانية الحمناء » أو الوشي في ثوب الديباج المعاتّم . 
فكما ان الغائية لا يتحزلما عتَطل جيدها » والديباج لا يزري به ته 
غير معلم . كذاك الشعر لا يذهب سنه وروائه أنه غير منظوم 
ولا موزون . 

ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وها نت ترى ألا صلة بينهما 
غير تلك الصلة الاصطلاحية الي لا منشاً هما سوى ما اعتاده الاس" من 
أتهم يتظمون ما يشعرون به . وتللك الصلة هي الي خلطت بينهما 
وعمتّتا على كير من التاس أمرهما . وهي الي أدخحلت النظامين 


عمت من عمى : أخفى العى . 


۳۸٦ 


في عداد الشعراء » وألقت عليهم جميعا رداء واحداً لا يستطاع معه 
التمييز بينهما إلا لاقليل من الناقدين . » 
الرثاء 

وكان هذا النوع من أغراض الكاتب ني مقالاته » فرلى بعض 
الأشخاص من ذوي الكانة الأدبية والسياسية كالشيخ عي يوسف 
وجرجي زیدان ومصطفی کامل . ولیس ني ذلك کله غناء ۰ إلا رثاءه 
لولده « الدآفين الصغير » ورثاءه لشبابه « الأربعون » . وأجمل ما ي 
« الدافين الصغير » وصف ندمه على إعطائه الدواء الم وهو ختبط بين 
پران اموت » ميغوم لا يطيق الإفصاح : 

« سأنام يا بني بعد قليل على فراش مثل فراشلك » وسيعالج مي 
المقدار ما عالج منك . وأحسّب أن آحرَ ما سيبقى أي ذاكرتي ني تلك 
الساعة من شوون الحياة وأطوارها » وختطوبما وأحدالما » هو النده 
العظيم الذي لا أزال أكابدٌ أله على تلك ابسرع المريرة الل كنت 
أجرعلك إياها بيدي وأنت جود بنفسك »فير بد وجهنك ٠‏ وختلج أعضاوك 
وتتدمتع عنينالك . وما لاك يد" فتستطيع أن تمدها إل لتدفعي عنلك » 
N‏ فتستطيم أن تشكو إلي” مرارة ما تذوق . » 
القصة 

تحتل" القصة أرحب صدر ي آ ثار المتفلوطي ؛ فهي ممتزجة باجتماعياته 
منتظمة أقاصيص في العبرات » مستقلة في كتب خاصة . ومنها ما هو 
مرجم » ومنها ما هو موضوع . وسواء ترجم أو وضع لا يأنس إلا 
بالقصص الكئيبة الباكية » قصص البائسين من العشاق » والمحزونين 


FAV 


الذين نكبتهم الأرزاء ؛ قصص أوها عذاب وشقاء » وآحرها يأس فموت 
أو انتحار . 

بكى المنفاوطي ني اجتماعياته » ولم ترقأ له دمعة في قصصه . وكان 
البکاء قد أصبح زیا من أزیاء الأدب الحديث › ترەم فيه الكتاب 
والشعراء مذهب الطبيعيين من أدباء الفرنجة ؛ وشغفوا به إذ رأوه يلائم 
روح الشرق » ني حرمانه الحريّة » ومكابدته الأذى والضيم › 
وني الحلال أخلاقه » وانتشار الحلاعة والفساد في أمصاره . فالمنفلو طي 
ئي بكائه لم حرج عن تة أبناء عصره » إلا أنه أفرط ني ذرف دموعه › 
وبالغ بي نحيبه وتشاومه » وتورط ني اختيار موضوعاته الاجتماعية › 
وق الا »> فإذا به » كيفما جئته » رسول الموت > ونذير الشقاء . 

بيد انه » على عنايته بالقصة وضعاً وترجمة » لم هيه الطبيعة لأن 
يكون قصاصا بارع الفن" » فضعف تأثيره ني النفوس » إلا ما كان من 
قصصه المنقولة » وهي على جما في الأصل » خسرت بالترجمة غير 
قليل من فتها وسحرها » لأتها كانت تصل إلى الكاتب على ذمة الناقل »› 
فیتصراف فیا ویالخصھا کا بشاء . 

ونقص الفن" عند صاحبنا ناتج عن ضعف الثقافة أولا" ثم" عن ضعف 
العناصر القصصية : كسعة الحيال » ودقة النظر ني «راقبة الأشياء وحسن 
تصوبرها » وليل ااعواطف والأهواء» وبث الحباة والحركة ني الأشخاص»› 
وصدق الالون الملحلي » وبراعة المفاجآت والاتقالات › وقوّة الحاذيية 
الي تغمر القارىء ي تساسلها من بدء القصة إلى ختاءها . 

فثقافة المنفلوطي اهر ةدو ٠‏ إن امه ول اء الف 
والمجلات وبعض الكتب العربية القديمة . وخياله ضبق لا ينطلق ني 


FAA 


أفق علوي فسيح » فلم تجاوز قصته سرد اللحبر > كنا وعته الحافظة › 
على شيء من التفتن. ي التعابير والتشابيه ؛ ولم جاوز إعطاء النصائح › 
وإلقاء المواعظ المملة » كا ناجى بها الذّهن وارتضاها المنطق . 

ولثن وصف بعض الأشياء الاد ية وأحسن وصفها » وتشييهها › 
لبعجز أن يتنه لدقائق الأمور ويصورها » وأن يتصل بالنفس الإنسانية › 
ويغوص على كنوزها وبستجلي أسرارها » ويمزج مشاعرها بمشاعر 
قرائه » ويعطيها حياة من حاتم وحركة من حرکتهم . ولم بظلمه حمود 
تبيمور حين قال : ان أشخاص قصته آشباح لا أرواح . 

وقصصه الى ضوعة على الإطلاق > ناصلة اللون المحلي لا ينميها 
مصر من الأمصار بعاداته » ولا بأزيائه » ولا بطبيعة إقليمه . 

والمفاجات باردة ني الحملة » ولا سيّما المواقف الي تحتاج إلى تمثيل 
العواطف والبوادر النضسيّة » فإتها مقضوبة مغصوبة » كأتّما جذبت 
على الرغم منها جذباً . وأنت تشعر عندها » بانقباض وخيبة وغيظ » 
شأن الذي يقع على غنيمة مشتهاة » فتلفلت من يده . مثال ذلك موقف 
المرأة المتهمة أمام القاضي الذي خدعها وسلب عفافها »> فقد كانت 
واعظة منطقية أكر منها عاطفية ثائرة »> ذلك بأن الكاتب شق" 
عله تر سا 6 مها تکل ت > 

« جاء يوم الفصل ني أمرها » فسيقت إلى المحكمة » وني يدها 
فتاما » وقد بلغت السابعة من عمرها . فأخذ القاضي ينظر ني القضايا » 
وبحکم فیھا بما یشاء حى آتى دور الفتاة . فما وقفت بين يديه » ووقع 
بصرها عليه » حى شدهت عن نفسها » وألم بها من الحيرة والدهشة 
ما كاد يذهب برشدها . ذلك أتها عرفته » وعرفت أته ذلك الفى 


۴۸۹ 


الذي كان سبب شقائها وعلّة بلائها . فنظرت إليه نظرة شزراء » 
م صرحت ني وجهه صرخة دوّى بها المكان دوا وقالت : 

رويدآك يا مولانا القاضي ٠‏ ليس لك أن تكون قاضياً في قضيسي › 
فكلانا سارق » وكلانا خان ؛ والحائن لا بقضي على الحائن »> والتَص 
لا بصلح أن يكون قاضياً بين التصوص ! 

فعجب القاضي والحاضرون هذا المنظر الغريب » وغضب فذه 
اللدرأة العجيبة » وهم أن يدعو الشرطي لإخراجها » فحسرت قناعها 
عن وجهها ؛ فنظر إليها نظرة" ألم فيها بكل شيء » فشتعر بالرعدة 
تتمشی ني أعضائه » وسكّن ني كرسيه سكون المحتضّر ي سرير 
اموت . وعادت الفتاة إلى إتمام حدیثها فقالت : 

أنا سارقةً الال . وأنت سارق العرض » والعرض أثمن من 
الال » فأنت أكبر مي جناية » وأعظم جرماً . 

إن الرّجل الذي سرقت ماله يستطيع أن يعي نفسه عنه باستر داده 
أو الاعتباض منه . أما الفتاة الي سرقت عرضها › فلا عزاء هما > لأن 
العرض الذاهب لا يعود . » أه. 

وغير خف ما هذه المواعظ الباردة من أثر سيىء في مثل هذه 
المواقف الحارة . 

ولم یکن ني انتقالاته أکثر توفيقاً منه في مفاجآته ۰ فإن کثراً منها 
يبدو عليه التطفتّل والتعمّل » لأته م يمهند له تمهيداً طبيعيَّاً ينقذه من 
التكلف . 

وأما الحاذبية الي يرفعك با الكاتب البارع إلى أفق سحري › فلا 


حظ ها البتة عند النفلوطى ؛ وإتما هو بسير بلك سيراً مألوفا > في 


۴4۰ 


منبسط من الأرض » فيسليك مرَّة ويضجرك أخحرى » ولكته لا يستولي 
على مشاعرك ولا يستهويك . 

وإذا أنت تركته لا يعلق بنفسك من أشخاصه وحوادہم شيء . 
فقصصه ني مجموعها »> ضثيلة الأئر › لم يكتب ها النجاح » ساذجة 
التأليف » فيها شبه بأخبار العشاق عند العرب : حب » فيأس » فشهقة › 
فانتفاضة » فوفاة . ولولا الذي نقله عن الفرنسية كالضحية » ومجدولين › 
والفضيلة » لا بقي له شيء يذكر . 


اسلوره الانشائي 


م يتمكّن أسلوب الأزهريين من نر النفلوطي فيعتمد الصناعة 
اللفظيّة وما ينبغي ها من تسجيع وتجنيس » ونكت بديعية . ذلك بأن 
الكاتب م يتقف ثقافة أزهرية خالصة»ء وإتما تلمذ بنفسه لبلغاء الكتاب 
المطبوعين » فأثرت فيه أساليبهم » فانطبع إنشاوه عليها » ولم جنح إلى 
التكلّف المستهجن حى ني رسائله . ثم لا جرم أن القصص الي نقلها عن 
الفرنسيّة »> قد أحدثت ني أسلوبه ألواناً جديدة »> وكان ها يد فعالة 
ي توجیه إنشائه وتلیینه . 

بيد انه بقي له شيء من تراث الأزهر » بمحتفظ به ي کتابته » وهو 
الإفراط ني استعمال الترادفات » ومعاقبة العمل على المعبى الواحد »› 
لهات اة الذي فقن مه الأفاظ كالراين النهر ا واش 
ديباجة مشرقة » ولغة موسيقية » فكان ني إسهابه وترادفه » كن يتظرف 
في مزاوجة لفظه › ويستطرب بوقع نبراته : 

« دارت الأبام دورتها ‏ وباعت الفتاة جميع ما تملك يدها ' 
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وما يحمل بدنها » وما تشتمل عليه غرفتها »> من حلى › وثياب › 
واا Al...‏ ۰ 

« فلم يزل يمسحها » ويروضها حى هدا روعها » وعاد إليها 
رشدها . وعلمت أتها ليست بين بدي الرّجل الذي نخافه . فنظرت 
إليه نظرة هادثة ساكنةذ لو أتها اتصلت بلسان ناطق وفم للا 
عمتا وراءها من لواعج الأحزان › وأفائين الأشجان . » اه. 

وله براعة ني اصطناع التشابيه المحسوسة والكنايات والاستعارات 

والاشارات » فيعطيك بها صورا حسنة للأشياء الماد ية الي يريد نعتها . 
وممًا مجدر ذكره انه كان بجتنب جهده الرواسم الموروثة المتداولة > 
فما جد منها ي کتابته إلا نزرآً یسیراً . وربما اتخذ تشابیهه وصوره 
من الفنون العصرية المستحدثة كقوله : 

‹ وکنا مولعین بالتقلید » ولعّکم به » لا نکاد عرف لأنفسنا 
صورة خاصة ترتكز عليها أعمالنا ي الحياة . بل كانت تمر بنا جميع 
الصوّر على اختلاف أنواعها وألوانبا > فنلتقطها بأسرع مما يلتقط 
۱ الفالم" » صورَه . كأن فضاء حياتنا معمتّل” لتجاريب الحياة 
واحتبارامما . » اھ 

ومن تشابيهه الحميلة : 

« م تستطع ید الموت أن تمحو کل" آثار جماله . بل بقیت منه بعد 
اموت بقية كتللك البقية من الرائحة العطرة الي يستنشقها الإنسان ي 
الزأهرة الذايلة . » أه. 

ومن تشابيهه مع حسن التعليل : 

فأبغضت الكاذبين بغلض الأرض للدم . » 
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ومن إشاراته التمثيلية : 

« وقد وضعت رأسها بين ركبتيها اتقَاء للبر د الذي کان يعبث با 
بث النکباء بالعود . ولیس ني يدها ما تتقیه به إلا اسما" تتراءی 
مرها فوق جسمها العاري كأتها السياط فوق أجسام المستعبتدين في 
عهود الاستبداد . » أه. 

ومن کنایاته : 

« فرآیت حوله محتمعاً حافلا تصطات فيه الأقدام بالأقدام » وتمتزج 
فيه الأنفاس بالأنفاس .0ھ 

وريّما ضرب الأمثال القصيرة لإيضاح فكرته كقوله : 

» فأنا أسير بينهم سير رجل بدأ بقطع مرحلة لا بد له أن يفرغ 
منها ني ساعة معيّنة . ثم عم أن على يمين الطريق الي يسانكها 
روضة تعتنق أغصانما وتشتجر أفنا نها . وأن على يساره غاب تزأر سوده › 
وتعوي ذئابه » وتفسح أفاعيه وصلاله . فمضى قدا لا يلتفت يَمنةً 
فة أن يلهو عن غايته بشهتوات سمعه وبصره . ولا يسرة عافة 
أن بهي بنظراته فضول تلك السّباع المقعية » والصلال الناشرة › فتعترض 
طریقه . » أهھ. 

وكثر ا ما يستشهد بالشعر » أبياتا كاملة » أو أنصاف أبيات . وقد 
بحلله فیجعله نرا کقوله يناجي القمر : 

« ها أنا ذا ييل إل اني أرى صورته٠‏ ني مرآنك . وكأني 
راه يبكي من أجلي کا أبكي من أجله » فأزداد شوقاً إليه » وحزناً 


. أي صورة حبيبه‎ ١ 


۳4۳ 


عليه . فابق في مكانك طویلا » تتطل' وقفتنا » ویدام اجتماعنا ٠.‏ أه. 

وله تعابير مبوبة عنده لا يفتاً يعود إليها ني كل" سانحة : 

« الفينة بعد الفيلنة . أخدع نفسي عن نفسي . بين جنبيها نار 
تضطرم » وجني بضطرب . ني ليلة من ليالي الشتاء » حالكة المحانباب » 
غدافية الإهاب . » 

ومن خصائصه رد احمل على نفسها للمشاركة ني العمل : « وأخحدعه 
عن نفسي » ويخدعي عن نفسه . لا يلوي على أحد » ولا يّلوي. عليه 
أسحد . ) 

وله استعمالات غير مستحبة » منها ضعيفة نابية : « فإن شيا من 
ذلك لم يكن" » . ومنها مصرية عامية : « مفاليلك فلاكة » . ومنها 
اتخذت لغير معناها : ١‏ متمتدأين بمعى مدن » . ومنها ما بقتضب 
بها الكلام اقتضاباً ولا سيّما ني المواقف العاطفية » والمواقف الي نحتاج 
إلى تفصيل » أو ليل نفسي . ويكون اقتضابه علن الأحص بقوله : 
فا بكل شيء . ففهمت كل شيء ». وقد أكر من هذا الاستعمال 
تي کتابته » مع قلة توفیقه به » حى تبغض : مال ذلك کلامه على 
المرأة الي أراد زوجها أن يبلو أمانتها > فاتفق مع أحد تلاميذه عليها › 


: قال الشاعر‎ ١ 
إلى الطائر النسر انظري كل ليلة فإي إليه بالعشية ناظطسر*‎ 
عسى يلتقي طرفي وطرفك عنده فشكو إليه ما تجن الضمسائر‎ 
. الطائر النسر أو النسر الطائر : كوكب‎ « 
درج كتاب مصر المعاصرون على هلا الاستعمال المستهجن . وانسحب على أذيالمم بعض‎ ۴ 
صحافيي سورية ولبنان . ووجه الضعف هنا لي الابتداء بالنكرة درون مسوغ › وغرابة‎ 
. تأ حير الفعل من غير ضرورة‎ 
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م تماوت وتمارض التلميذ » فهامت به المرأة » فزعم ها أن لا سبيل 
إلى شفائه إلا بن يطعم دماغ میت ليومه . فجاءت بفأس لتفلق رأس 
زوجها وتستخرج دماغه . فلما دنت من السرير فتح عينيه . فاليك 
كيف يقتضب الكلام عندما يصل إلى وصف تأثير هذه المغاجأة في نفس 
المرأة »> وما كان من أمرها في هذا الموقف الرهيب : 

« وزفغت القاس اضرب ا راس ازوجها الذي عاهدته آلا زوج 
من بعدہ . ولم تکد تھوي بہا حى رأت الميت فانحا عينيه ينظر إليها . 
ا ا و کک ورا و ی و 
الضيف' والحادم واقفين بتضاحکان . ففهمت کل شيء . 

وهنا تقدّم نحوها زوجها وقال ها : ليست المروحة أي يد تلك 
لمرأة أجمل من هذه الفأس ني يدك . أليست الي جف تراب قبر 
زوجها بعد دفنه أفضل من الي ! فصارت 
تنظر إليه نظراً غرياً . م شهقت شهقة كانت فبها نفسها . » اه. 

فما کان أغناہه عن ١‏ فهمت کل شء » وبرودة استعماهما ي 
هذا المكان . ٠‏ 

وأسلوبه على الغالب خبري ممتزج بالحطاني لا فيه من المواعظ 
والنجاوى » والتعريفات الحطابية البدهية . والتعريف الحطاني سهل 
امتناول يلجأ إليه الكاتب خديعة وتموي ليتر ي النفوس » ويستفز ها 
إذا فاته عمق التفكير »> وقوّة التحليل » ودقة النظر . فمن ذلك قوله 
تي الغد : 

n oS 


١‏ الضيت : هو التلميذ نفسه 
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ملکاً رحیما › وریّما کان شیطاناً رجیماً . بل ریما کان سحابة سوداء 
إذا هبت عليها ريح باردة حللت أجزاءها وبعرت ذرانماء فأصبحت 
كأتّما هي عدم من الأعدام الي م يسبقها وجود . 

اغد بحر حضم زاخر يتعب عبابه . وتصطخب أمواجه . فما 
يدريك ان كان حمل في جوفه الدر والحوهر » أو اموت الأحمر . 

EN eS OE 
لو أن إنساناً رفع قدمه لیضعها في خحروجه من باب قصره لا يدري أيضعها‎ 
. على عتتبة القصر أم على حافة القبر‎ 

الغد صدر مملوء" بالأسرار الغزار › نحوم حوله البصائر » وتتسقطه 
العقول » وتستدرجه الأنظار › فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت 
الصخرة بالماء الزلال . » اه 

وإنشاؤه على الإجمال هادىء اللحطوات لين الملامس » إلا في 
مواقف العصبية الد ينية . مشرق الديباجة واضحها › فيه رونق وماء »› 
وحلاوة وانسجام » ورقة وتظرف . 


منز لته 


كتب المنفلوطي قصصاً جميلة نقلها عن الفرنسية » وأنشاً في ال٬حف‏ 
مقالات تناول با الحياة الاجتماعية ني بوسها ومرض أخلاقها »> وآثر 
الفقير والضعيف » على الغبي والقوي. وضرب على الوتر الإسلامي الحساس 
في الدعوة إلى الإصلاح > واستعادة المجد المفقود ؛ فكان لأقواله أثر 
في نفوس الشبان خاصة » لأن حديث الحب والشقاء والمىوت والانتحار 
يثر عاطفتهم اللتهبة . وني نفوس المسلمين عامةء لان حديث الإصلاح 
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والمجد القديم هو النغم الحلو الذي تستخف نبراته مشاعر كل مسلم . 

وأعجب التاس بجمال إنشائه » وسهولة تعبيره »> فجلسوا إليه 
يطالعون قصصه ومباحثه » فکانت له شهرة في حیاته لا تنکر . إلا تھا 
آحت تتضاءل بعد موته لاتساع الثقافة الغربيّة » ولمضة التقد الأدبي . 
ولولا جمال إنشائه > وقرب عهده » لا ثبتت له شهرة إلى اليوم > لأن 
مباحثه الاجتماعية » ومنها الإسلامية »> ضعيفة ني الحملة » غير حقيقة 
بالحلود » وإن أحدثت ني حينها تأثيرً . وهكذا شأن القصة عنده مؤضوعة 
كانت أو مارجمة . فضعف فتها وانتشار الأدب الغرلي كفيلان بمحوها . 

وإذا كان للمنفلوطي من فضل > فإنه يعود على تاطيفه أذواق الكتثاب 
الذين تلمذوا له ني مصر حصوصاً » وعلى خروج أسلوبه من ابحزالة 
القديمة إلى النعومة الحديثة . ومن السجع المصنوع » إلى المرسل المطبوع . 
ومن القوالب التليدة »> إلى التعابير الطريفة . وإته وإن لم يبلغ ي تفتنه 
واخبراعه طبقة الكتاب المجيدين > لقد ارتفع بحسن إنشائه إلى المازلة 
الاو ن 
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بلغت اللحطابة من الضعف ني أزمنة الاحطاط مبلغاً زريًاً . وكادت 
الحديثة » جعلت ها شأنا رفيعاً ي مناهجها . ودأبت تحمل الطلاب على 
لازنا الأرغالة ا تعر دوا دلاقة اللسبان > وتستوسق هم ملكة 
الفصاحة . 

وكانت مدارس الرهبان أعجل من غير ها إلى تعهند هذا لفن" وإحيائه » 
لاضطرارهم إلى الوعظ والارشاد ني الكنائس ٠‏ فظهر منهم خطباء 
مصاقع ¿ دانت هم أعواد المنابر وت rr‏ اللحطرة الد دنية فة 
ميمونة . 

وسبقت بيروت سائر الأمصار إلى اللحطب الاجتماعية والعلمية » 
قامت با الحمعينات الي تألفت فيها منذ سنة ۱۸٤١‏ . ولكن هذه الطب 
كان أكث رها حاضرات تتلى مكتوبة على الورق . 

وكان ازدهار اللحطب الاجتماعية والسياسية في ٠«صر‏ بعد أن هبطها 
فياسوف الشرق جمال الد رن الافغاني' . فقد لق حوله الطلاب » 
فأخذ يبث فيهم روح الحرية والاستقلال » وجمع كلمة الإسلام . 
وسار عل أثره تلمیذه الشيخ جمد ا فکانت حطبھہا ممهدة طریق 
۱ ولدني اسعد اباد ۱۸۳۲۸ م ( ٠۲١١‏ ه) وجاء مصر سنة 1۸۷١‏ ومات في الاستانة ۱۸۹۷م 


( ۳۱ ھ.). 
ولد ي سنة ٩٤۱۸م‏ (۱۲۹۹ ه ) في محلة نصر من إقليم البحيرة مصر .درس بالأزهر سه 
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الثو رة العرايية > وموذنة بارتفاع صوت خطيبها المفوه عبد الله نديم' . 
م نبغ زعيم العرب الوطي وخطيبه المنطيق مصطفى كامل" . فكان 
الخطبة السياسية حظ كبير ني أيّامه . وسلمها من بعده إلى سعد زغلول" 
فما عرفت العربية أي الانبعاث أخحطب من سعد ولا أبلغ تأثيراً . 

ولم تحرم سورية الحطباء السياسيين ني جهادها الوطي » وثورتم 
ني طلب الاستقلال . وكان لتأليف الأحزاب والأندية والمحافل » ومجالس 
الشيوخ والنواب > ولتنظيم المحاكم الأهلية » وحرفة المحاماة يد بيضاء 
على الحطابة من علمية واجتماعية » وسياسية وبرلائية وقضائية . 


على أتها لم تسلم ني الحملة من اللحن ¢ وفساد حارج الحروف 


ثم اتصل جمال الدين الأفغاني » وأفاد منه علماً كثيرا . وكان الداعية الأ كبر للإصلاح 
الدي والاجتماعي ني مصر . ونفي بعد الفورة العرابية > فجاء سورية ولبث ست سنوات 
ثم غادرها إلى باريس » وأنشأً جريدة العروة الوثقى مع أستاذه الأفغاني . ودرس ني تلك“ 
الأثناء الغة الفرنسية . ثم أجازوا له الرجوع إلى مصر وأسند إليه منصب الافتاء » فظل 
فيه حی مات سنة ۱۹۰۵ م ( ۸۱۳۲۳ .) . 

۱ ولد ني الاسكندرية ٠۸٠١‏ م ( ٠١١١‏ ه .) وتوني ني القسطنطينية ٩۱۸۹م .).۸٠١١١(‏ 

ولد بالتاهرة سنة ۱۸۷۲ م ( ۱۲۹۱ ۸ . ) وتو سنة ۱۹۰۸ م ( 1۳۴۹د .) . 

.).ھ۷٤ أو‎ ۷۳ ( ¢ A0۷ أو‎ ٠۸٠١ ہو ابن ابر آهیم زغلول ولد سئة‎ ٣ 
في بلدة ابيانة من مدير ية الغربية ودرس في الأزهر »› ثم اتصل بالأفغاني وأخذ عنه . وتقلب‎ 
. ). «۱۳4۹ ( في عدة مناصب » وکان أ کر زعيم ولي ئي مصر . توفي سنة ۱۹۲۷ م‎ 
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ولدت الصحافة العربية على أيدي الأجانب من فرنسيين وأميركيين 
لأن هذا الفن" بضاعة دخيلة لا عهد للشرق بها قبل امتزاجه بالغرب . 
وكانت مصر مهد الصحف الأولى منذد دخلها نابوليون الأول › 
وتلتها الحراثر بصحيفة" المبشر نشر ا الحكومة الفرنسية سنة ۱۸4١‏ . 
م بيروت بمجلة" سنويّة أنشأها المرسلون الأميركيون سنة ۱۸١١‏ . 
على أن هذه الصحف ما خرجت عن كوا رسمية من قبل الحكام 
ودش غلمية عن فيل ا لمرن 
وأا الصحف السياسية الأهلية » فقد كان بدؤها ني الاستانة 
بجريدة“ مرآة الأحوال لرزق الله حسون* سنة ٠۸٠١‏ . م“ صارت 


١‏ ذكر الفيكونت فيليب دي طرازي في كتابه تاريخ الصحافة العربية أن الشيخ نجيب الحداد 
ابن أحت الشيخ ر اهيم الياز جي هو أول من اصطلح على لفظ الصحافة » وأشاع استعماله . 

٣‏ أول من استعمل الصحيفة معناها الحديث الكونت رشيد الدحداح وكانت تسمى قبلا الوقائم 
أو غز ته معربة عن ر وإ#عة » أو جرنال . 

٣‏ المجلة لفظة اصطلح عليها الشيخ ابر اهيم الياز جي الصحف الدورية التي تبحث ني العلوم 
وألفنون » ومعناها في الأصل صحيفة الحكمة . 

؛ في تاريخ الصحافة العربية الفيكونت دي طرازي أن أحمد فارس الشدياق أول من أطلق 
لفظ الحريدة على الصحف المنشورة . واطلريدة لغة الصحيفة يكتب علا . 

ه نصرالي من طائفة الأرمن الكاثوليكية ولد بحلب نحو سنة ٠۸۲٠١‏ وتعلم بلبنان العربية 
والفرنسية والركية والأرمنية » واللاهوت والرياضيات . وسافر إلى الاستانة » وأنعاً 
بها جريدته ني أثناء حرب القرم » ومات بلندرة سنة ۱۸۸٠١‏ . 
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الصحافة إلى أيدي التبنانيين فاستأثروا بها برهة من الزمن لا هم عليه 
من الثقافة الحسنة » ونشاط النفس وإقدامها » فرفعوا منارها في بيروتا » 
وأوربة' ومصر وأميركة" . فكان ممم الفضل الأكبر في 8 وإحيائها . 

ولم تنشط مصر إلى هذه الصناعة إلا بعد أن ازدهرت ني لبنان »› 
مع أتّها ولدت با دون غيرها . فم عهد محمد علي » وتلاه عهد عباس 
م سعيد » وليس ني القطر جريدة أو مجلّة إلا الوقائم اإرسمية . فليا 
انتهى الحكم إلى إسماعيل » ومضى ببسط كفه للأدباء > وع بتعزيز 


١‏ كانت أولى الحرائد في بيروت حديقة الأخبار للليل الحوري ( ٠۸١۸‏ ) ونفير سورية 
۱۸١١ (‏ ) وحجلة الحنان ( ٠۸۷١‏ ) للمعلم بطرس البستاني . والنة لولده سليم ( ٠۱۸۷٠١‏ ) 
والبشير للآباء اليسوعيين ( ٠۸۷١‏ ) والحنينة لسليم البستاني ( ۱۸۷١‏ ) . ونمرات 
الفنون ول جريدة إسلامية أنشأتها جمعية الفنون سنة ٠۸۷٠‏ » وأعضاوها من أدباء 
المسلمين E‏ . ومجلة المقتطف للدكتور يعقوب صروف » والدكتور فارس نمر 
(١۱۸۷)؛‏ والطبيب للا كتور بسط الأميركي ( ۱۸۷۷ ) تعاقب على إدارتها وتحبيرها 
جمهرة من الكتاب منم الشيخ ابر اهيم الياز جي . ولسان المحال لحيل سركيس ( ۱۸۷۷ ) 
و ديوان الفكاهة اسليم شحادة وسليم طراد ( ۱۸۸١‏ ). وهي أول مجلة قصصية . والأحوال 
ليل البدوي ( ۱۸۹١‏ ) والمشرق لللكباء اليسوعيين ( )٠۱۸۹۹‏ . 

کبر جيس باريس ي عاصمة فرنسة الكونت رشيد الاحداح ( ٠۸١۸‏ ) . والوائب في 
الآستانة لأحمد فارس الشدياق ( ۱۸١٠٠١‏ ) ومجلة مصر القاهرة في باريس لأديب اسحق 
( ۱۸۷۹ ) والمستقل ي غلياري عاصمة سردينيا ليوسف باخوس ( ۱۸۸١‏ ) والبصير 
ي باریس لیل غانم ( ۱۸۸۱ ) . 

٣‏ أخذ اللبنانيون في المهاجرة إلى أمبركة لي أوان خر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بعد 
أن ضاق عليهم الرزق ي موطہم فأثاروا ني مهاجرهم تياراً أدبي و أنشأوا صحفا كثرة 
بينة الرتي » مها ما يظهر يوياً پشماني صفحات . و أقدم جر ائدهم كوكب أميركة لنجيب 
عربيلي أنشأها ني يورك ( ۱۸۹۲ ) . وأول جريدة يومية المدى لنعوم المكرزل أنشأها 
سنة ( ۱۸۹۸ ) مجلة شهرية في فيلادلفيا » ثم نقلها إلى نيور ك وجعلها نصف أسبوعية » 
ثم جعلها يومية بشماني صفحات کبار , 
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الآداب والعلوم > بدأت تتحرّك الأقلام وتنجم الصحف . فظهرت 
اليعسوب ني القاهر ة سنة ۱۸٠٦١‏ لمحد علي باشا الحكيم وإبراهيم الدسوي ‏ 
وكانت مجلة طيية . م الزمان لعبد الله أبي السعود سنة ۱۸٦١‏ أول 
جريدة سياسية أهلية . م نزهة الأفكار لإبراهيم المويلحي ومد 
عثمان جلال سنة ۱۸٦۹‏ . 

وتسامع الأدباء اللبنانتون بعطف إسماعيل على الأدب وشاقهم 
ما ئي مصر من فضاء رحب › ورزق واسم » فیمموا شطرها بحملون 
إليها علماً صحيحاً » ورقيَاً ناضجاً » فانسلكوا ثي دواوينها ومتاجرها 
يديرونما ومحسنون تنظيمها › وأقبلوا على الصحافة يضطلعون بعبئها › 
ويدرّبون عليها المصريين . فنهضوا بها ودفعوها إلى الأمام » منفردين 
بإدار تما أكثر من عشر سنوات» حى برع الوطنيون ي مصر . فهبوا 
إلى إنشاء الصحف » ولكتهم لم يستغنوا عن اللبنانيين في غبيرها > 
فشا ركهم هولاء في کل جريدة ظهرت ني ذاك العهد. وكانت الأهرام 
أولى ابلبرائد اللَبنانية أنشأها في الإسكندرية سليم وبشارة تقلا سنة ۱۸۷١‏ . 
وانتقلت إلى القاهرة سنة ۱۸۹١‏ . م المحروسة في الإسكندرية لأديب 
إسحق وسليم نقاش سنة 1۸۸١‏ . 

وکان ا على ميله إلى نشر الآداب يضيق صدره عن احتمال 
النقد » فلقيت منه الصحافة عنفا وشدة > فألغى نزهة الأفكار » ونفى 
الشيخ أبا اة" »وكاد يودي بالأهرام لو لم يشد ازرها ممشل فرنسة . 

وبولغ ني إرهاق الصحافة زمن توفيق عندما ذر قرن الثورة العرابية > 
١‏ هو يعقوب بن رافائيل صنوع من اليهود ولد ني القاهرة سنة ٠۸۳١‏ وأنشأً فيا جريدة 

هر لية سماها « أبو نظارة ۾ وتک ا . ومات في باريس سنة ۱۹1١‏ . 
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فوضع قانون المطبوعات سنة ۱۸۸١‏ فنال الصحف بش كير > فمنها 
ما ألغي : ومنها ما حبس لمدّة معلومة . 

وليشت الحرية الفكرية موودة حى وقع الاحتلال الانكليزي › 
فبعثها اللورد كرومر من رمسها » فأقبل الكتاب على إنشاء الصحف 
وفيهم المصريون . وهاجر جماعة من لبنان إلى مصر يلتمسون بها هذه 
الحرَيّة » بعدما حرمهم إياها عبد الحميد . وكان ني جملتهم الدكتور 
يعقوب صروف » والدکتور فارس نمر » وشاهین مکاریوس > فأنشأوا 
المقطم سنة ۱۸۸4 . وصدرت المؤيد ي السنة نفسها يديرها الشيخ أحمد 
ماضي والشيخ علي يوسف . وانحخذت ها سياسة تخالف سياسة المقطم 
وهي أوّل جريدة إسلاميّة مصرية ذات شأن . 

وكانت الصحف يومثذ قد ازدادت واختافت مذاهبها السياسية > 
فمنها الاحتلالية » كالمقطم والزمان والنيل . ومنها معربة فرنسية 
کالأهرام والموؤيد . ومنها مصرية خالصة على شيء من إنصاف المحتلين 
كرآة الشرق والوطن . ومنها مصرية عثمانية كحقيقة الأخبار والفلاح . 

و ا ل فان ارات 2 ت الما غ ا 
ترجوه من الحرية والانطلاق »› فنهضت نمضة خغسوسة ٠‏ وتضاعف 
عددها . م ظهر اللواء سنة ٠۹٠۰‏ لنشئه مصطفى كامل موسّس الحخزب 
الوطبي > فبعث ي صدور المصريين روح مقاومة المحتلنين لإ جلائهم 
عن مصر . فتبد لت سياسة انكلرة منذ اليوم » واعتمدت على خطي 
الإرهاب والمداهنة بعد الود والصفاء . 

وقبض العميد اللورد كتشثر على خناق الصحافة » بعد أن تأذى 
من تطرف الصحف الوطنية » ومجاوزنما حد الاعتدال . فأقفل اللواء 
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والعلم ومصر الفتاة وسواها » وتصاعب ني السماح بإنشاء جرائد 
جديدة . 

ومضت فثرة ني الحرب الكبرى الأولى والصحف مسالة الاحتلال » 
بعد أن سطت انكلر ة حمايتها على مصر . فلما خمدت ران الحرب » 
هب المصريون وعلى رأسهم سعد زغلول باشا ینادون بالاستقلال وإلغاء 
الحماية ٠‏ فعادت الصحف الوطنية إلى رفع الصوت : ومناهضة السياسة 
البريطانيّة »> فعبّرت أصدق تعبير عن أماني المصريين ورغباتهم على 
اختلاف أحزابہم وسياساہم . 

وفك قد مت محف مص بع الروت ما عطما #جارت ب 
صحف أوربة ني جرمها وترتيبها وتصويرها ٠‏ وبرقيانما وأخبارها . 
وصار بعضها ينجم بويا باثي عشرة صفحة كبيرة أو بست عشرة 
صفحة شأن الأهرام . وأرقى جرائدها ومجلانما وأكرها انتشاراً اللبنائية 
منها كالأهرام » والمقطم › والمقتطف' . والملال" . 

أا االصحف اللانة فى مروت تقد هقرت يقرا مورا ف 
عهد عبد الحميد ولم ينبض ها وتر إلا بعد أن نودي بالد ستور العثماني 
سنة ۱۹٠۸‏ . فعادت إلى النهوض والانتشار » وكرت حى ل تقتصر 
على بيروت بل جاوزا إلى المدن والقصبات ي لبنان . وكذلك الصحف 


السوريّة والعراقية" » لم يكن ها شأن قبل الدستور ٠‏ وهي بي الأصل 


. ۱۸۸۵ قل المعتطف من ببروت إلى القاهرة سنة‎ ١ 

۲ الملال مجلة أدبية علمية ار ية أنشأها جر جي زيدان ئي القاهرة ستة ۱۸۹۲ . 

۴۳ ظهر في دمشق قبل الدستور ثلاث جرائد وللاث ملات : سورية الرسمية انشئت سنة 
۱۸٠١ (‏ ) . ودمشق لأحمد مزة باشا العابد (۱۸۷۹) . والشام لمصطفى واصف سه 
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دون الصحف البيروتية رقا . فتقدمت على أثره تقد ما بنا » وانتشرت 
وعمّت شى المان والأمصار بعد أن كانت لا تصدر إلا عن كريات 
الحواضر . وانقسمت في حزما للعتمانيين فكان منها الاعادية › 
وكان منها الائتلافية . 

ولا نشبت الحرب العامة أصاب الصحف ني الولابات العثمانية 
فبرة وخمول لا نال حرية الفكر من الضغط والارهاق > ولا أصاب 
البلاد العربية من ضيق وفاقة » فام يبق منها إلا عدد يسير جارى السياسة 
اللركية على جورها وفسادها » فانتفعم ورزق الياة . 

وم تفق من خموها إلا على نداء داعي السلام » فهبّت من رقدها » 
وتمطت بعد اقباضها . وقطعت شوطاً حسنا في مضمار النهضة. » ونظمت 
نقابانہا » فعظم شأا » وصار بعضها يبصدر وميا بشماني صفحات . 


وعنيت بتصوير الأشخاص والحوادث وتفرعت موضوعانما إلى سياسة 


۱۸۹١(‏ ) . ومجلة مرآة الأخلاق لسليم حنا عنحوري ( ۱۸۸١‏ ) . والشمس لورج مى 
وجورج سمان(۱۹۰۰) .والمقتبس محمد کرد علي (٩۱۹۰).وظهر‏ ي حلب آربع جراد 
ومجلة : غدر الفرات الرسمية ( )١۱۸١۷‏ . م الفرات الرسمية ( ۱۸١١‏ ) . والشهباء 
اشم العطار وعبد الرحمن الكواكبي ( ۱۸۷۷ ) . والاعتدال لعبد الرحمن الكوا كبي 
( ۸۷۹ ) أنشأها بدلا من الشهباء . وججلة الشذور لعبد المسيح انطاكي ( ۱۸۹۷) . 
وظهر ي القدس جريدة وأحدة : القدس الشريف الرسمية ( ۱۹۰۴۳ ) . وكان في بغداد 
جريدة وأحدة ومجله واحدة وهما الزوراء الرسمية ( ۱۸٠۹۹١‏ ) . ومجلة زهيرة بغداد 
للآباء الكرمليين ( ٠۹٠١‏ ) . وني البصرة جريدة البصرة الرسمية ( ۱۸۹١‏ ) . ولي 
الول جوياة الول الرية ( فم برغلا تل ررر لا التو ت 
( ۹۰۲ ) . 

من المحرائد المصورة الي انتشر ت بعد المرب « البيان » لصاحب هذا الكتاب أنشأها سنة 
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۴ اسبوعية بشماني صفحات ٠‏ م باثنتي عشرة صفحة ٠‏ م بعشرين . وحجبها سنة 
۰ . وکاتت مباحثها تشتمل عل سياسة و أدب وقد و قصص 0 
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وأخبار وأدب ونقد وعلوم وفنون . ومنها ما اختص فن واحد كالصحف 
الأدبية » والرياضية » والتجارية » والزراعية » واهزلية . إلا أثها 
ما ر حت مقصرة ي الحملة عن الصحف الصرية في انششار ها وثرو ما 
وإتقانها وسرعة خبارها . بيد أن لبنان كان وما برح أحصب تربة لإنشاء 
الحرائد والمجلات ولانجاب كتاما' . 
منز لتها وتاثر ها 

لا بحقى ما لاصحافة صاحبة ابحلالة من الأثر البليغ في مضة الشعوب 
وتقدآمها . وقد كان ها يد بيضاء على البلاد العربية إبان يقظتها . فهي 
الى قات الانعداة و المبجد ن ج وازرت. اة ولارن ج وت 
ربطت الشرق بالغرب » وآطلعت المشارقة على حضارة الأوربيين 
وعلومهم » وفتونہم واخحتراعاتہم » وسیاسام وأحواهم . فاستفاد منها 
العالمٍ والحاهمل » وشملت بفضلها اللحاصة والعامة . فإذا هي نعم الأستاذ 
والمربي والمرشد والمنير . 

وکانت ال رقب الساهر عل الحكام والمسيطرين تققد أعماهم « 


_ 


قال الفيكونت دي طرازي في كتابه « تاريخ الصحافة العربية » الحزء الرابعم : « لكننا 
إذا اعتبر نا عدد الصحف تي كل دولة بنسبة عدد سكانها ومساحة أرضہا فيكون 
لبنان أسبق جميع البلدان ني ميدان الصحافة العربية . فإنه محوي من السكان ممانمائة 
وخمسين ألف نسمة طبقاً لإحصاء سنة ٠۹۳۲‏ ومن الصحف أربعمائة وستاً وعشرين 
صحيفة . أي أن لكل آلف نسمة صحيفة واحدة ني الحمهورية اللبثانية . بينما رى غبرهاء 
من كير يات الدول العربية تصيب فا الريدة الواحدة نحواً من ستمائة ألف نسمة .»أ ه. 
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وتنبنههم على خحطئهم » وتدلهم على طرق الإصلاح والفلاح . 

وكانت لغتها اإسهاة الحامة الوسطى ين اللغة الفصحى والاغة العامية › 
ففربت بنهما بعد تباعد ٠‏ فأصبح العامي يستاغها ويراها دانية إلى فهمه . 
و لا پنكرها ولا يضيق با صدراً . وهذابت العامة فنفت عنها 
كثير ا من الألفاظ الد خيلة المرذولة . وأصلحت غير قليل من الألفاظ 
الي أفسدها التحريف . وراضت الفصحى فألانت أساليب الكتابة ¿ 
ق ا و ور 
إليها ألفاظاً و مصطاحأات جديدة قضت با الحضارة العصرية » وما فيها 
من علوم وفنون . واطرحت الألفاظ الحوشية > والتعابير البدوية الحافية . 
فوسعت المعجم اللغوي من حيث ينبغي أن يتسع » وضيفته من حيث 
ينبغي أن يضيق . 

على أن هذه الفوائد الي أتت با الصحافة قام إزاءها من الأضرار 
ما يعادها . فقد كر الإقبال على حرفة الصحف ٠‏ ووافقه ترخيص من 
الحكومة بي إنشائها > فطما سيلها : وفاض حى جاوز الحد »'وآفضى 
إلى تيرم التاس به » وإلى أن يتعاطى الصحافة غير أهلها . فاحترفها 
المتكسبون المحتالون ‏ وجعلوها أداة للتعيّش بالتهويش ونش الأعراض . 
والتحرّش ٠‏ والمراش . واتخذوا من سياستهم ارة وکسا اضرو 
خكومة على حكومة » وحزباً على حزب ٠‏ وشخصا على آخر لا لعقيدة 
صحيحة » وإنما للكسب والارتزاق . 

وفيهم من بہدّل سياسته كا يبدل قميصه جارياً مع المنهل الأعذب . 
فتراه اليوم بحارب رئيس حكومة » أو يطعن على شركة » أو يقاوم 
رأباً . م تراه في الغداة وقد اختافت لمجته ٠‏ وراح يراجع عن موقفه 
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فة وانتظام إلى أن يصير في جانب الرئيس الذي ماربه » والشركة 
الي يطعن عليها › والرأي الذي يقاومه . 

وريّما ضربوا على وتر الطائفية »> وهيجوا التعصب الدايي › 
ونادوا محقوق مللهم » ولا مارب هم إلا الزلفى والاستكثار من القراء . 

ومنهم من يطلب الربح والانتفاع بالطرق الماجنة فيحشو صحيفته 
بأخبار الفحش والدعارة وقصص العب الشائن »> وصور اللحلاعة المغرية › 
فيستهوي بذلك الفتيان الأغرار وأهل البطالة والفساد . 

ومثل هذه الحالة يدعو إلى الأسف» فحري بالحكومات ونقابات 
الصحف أن يتداركوا هذه الفوضى النتشرة ء فإن أضرارها جسيمة » 
وني اتغاضي عنها [م عظيم . 

ويلام الصحافيّون عندنا نهم فرديّون ي أعماهم » يستقل كل 
واحد منهم بجريدة على قصر يده : وقلة ماله »> وقعود الأحزاب عن 
مناصرته . فلا يابث أن تعضه الحاجة »> فيضطر إلى اللكوص خاسرا » 
أو إلى إراقة ماء وجهه . فلو اجتمعوا شركات منظمة تستند إلى رووس 
امال » لتسى هم أف فوا جرا فو وا الان هھ ن 
الحاجة » ولكان هم شان غبر شام اليوم . 
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ولم تكن جرائد مصر أقوى من جرائد لبنان وسورية والعراق على 
الإجمال > إلا لأتها غنية بأموالما » وأحزابما » وتعاون الحماعات 
على إخراجها . مع أن سواد کتابہا غرباء عن مصر »› وجاهم من لبنان . 
والصحفیون کٹیر عددهم › لا یتأتی لنا أن حيط بأسمائهم » فاته 
لم يظهر كاتب ني الانبعاث إلا اشتغل بالصحافة أو شارك بي إنشاء الصحف . 
فنحن نجتزیء بذكر من كان همم الفضل المتقدم على مضة الصحافة 


°۸ 


ورقيها كالعلم بطرس البستاي » أول من انشا مجلة جامعة زاهرة' » 
وابنه سليم أول من أصدر جريدة يوميّة . وأديب إسحق أوّل من 
مض بالإنشاء الصحاي ورفع مستواه . والشيخ إبراهيم اليازجي أوّل 
من هذاب لغة الحرائد وطهرها من الفساد . ونکتفي بدرس آثار 
ولي الدين يكن » لا فيها من عبرة وذكرى لأصحاب هذه الحرفة ؛ 
ولا في شخصيته العجيبة من المزايا الي مجمل بالصحفي أن يتحلى بها » 
ألا وهي اللحرأة والصراحة » والنزاهة والإخلاص . 


. ولد المعلم بطرس البستاني في الدبية من لبنان سئة ۹٠0۱۸وتعلم في مدرسة عين ورقة العربية‎ ١ 
والسريانية والاتيتية برالإيطالية © راعاق راكاريع وار اة وأتفلنفة والدخوت‎ 
والحق القانوني . ثم هبط بيروت » واتصل بالبعثة الأميركية وقرأً عليهم الإنكليزية‎ 
> ۱۸۷٠١ واليونانية والعبزية » وطرفاً صالاً من العلوم العصرية . وأنشاً مجلته الحنان سنة‎ 
. سياسية علمية أدبية تاريخية » تظهر مرتين ني الشهر . وله غير ها آثار كير ة سيأتي ذ كرها‎ 
. ۱۸۸1۳ وتوف في روت سنة‎ 

۲ ولد سليم البستاني في عبيه سئة ٠۱۸4۸‏ وقرأً العلوم العربية على الشيخ ناصيف اليازجي . 
وأتقن التركية والإنكليزية والفرنسية . وعين ر مانا لقنصلية الولايات المتحدة . وكان 
الساعد الأبمن لأبيه ني إدارة المدرسة الوطنية » وتأليف دائرة المعارف » وير الئان . 
أنشأً الحنة سنة ٠۸۷١‏ صحيفة 'نصف أسبوعية تبحث ني السياسة والتجارة » وتتناول 
الأنباء البرقية عل حسابما . ثم أنشأ الحنينة سنة ۱۸۷١‏ أربع مرات في الأسبوع »› فتم له 
بها وبالحنة الي كانت تنجم مرتين في الأسبوع أول جريدة يومية . توي سنة ۱۸۸4 


ودفن يي ب٬روٽ‏ . 


۹۹ 


ول الہیں بک 


۴ ۱۹۲۹ م و ۱۲۹۰ ١۱۳ھ‏ 


اتەه 


هو ولي الدين باك ابن حسن سري باشا » ابن ٳبراهيم باشا يکن" . 
کان جده هذا ابن أخحت محمد علي باشا صاحب مصر . وأمه أميرة 
شركسية . فهو أصيل الحدين » طيب العرقين . ولد ني الاستانة » فقدم 
به أبوه إلى القاهرة وهو طفل لي الثالثة . وتوني الأب والطفل م جز 
السادسة » فكفله عمه علي حيدر باشا يكن ناظر مال مصر »> وأدخله 
مدرسة الأنجال الي بناها الحديوي توفيق ي عابدين لتعليم أولاده وأولاد 
بعض الأمراء والأعيان. فقراً فيها العربية والركية » وشيئاً من الانكليزية 
والعلوم . م توقر على الفرنسية ي مدارس أخرى » فأحكمها › وأل"ّ 
اليونانية . 

وأولسع بالشعر والصحافة › فنظم وكتب وهو دون العشرين . 
وعرفت بواکیر نفثاته جريدتا « القاهرة الحرة" » و « اليل" » . ودعي 
سنة ۱۸4۳ ليكتب للأمير في الدأيوان الأجني . ثم" ترك الديوان » 
وأنشاً سنة ۱۸۹١‏ جريدة المقياس » مشاركا ت نوسب فتحي . 


. يكن : لفظة ركية معناها اين الأعحت‎ ١ 
. ۱۸۸١ القاهرة الرة : أنشأها عارف المارديي سنة‎ ۲ 
. ۱۸۹١ النيل : أنشأها حسن حسي باشا الطلوبراني سفة‎ ٣ 


£1۰ 


ورحل ما بين سنة 1۸۹١‏ و ۱۸۹١‏ إلى الأستانة » فأقام ثمانية أشهر 
عند عمه محمد فائق بك يكن من أعضاء مجلس الشورى . وأنعم عليه 
عبد الحميد بالرتبة الثانية » وعاد إلى مصر مزوداً برضاه وعطفه . ولم 
يكن يومئذ ني صفوف الأحرار » بل كان يقاومهم › ويدأفسع عن 
السلطان . فلمًا جاء الأستانة » وشاهد مصارع الأرمن › ومكايد رجال 
الدولة ودسائس الب حواسيس ووشاياتہم » قفل وي نقسه أ عضوض › 
وني صدره غل على عبد الحميد ورجاله ودواويته . فأنشأً جريدة الاستقامة 
سنة 1۸۹4۷ » وجعل بحمل فيها على أعوان الظلم وزبانية اشر » ويدعو 
إلى إصلاح الحلل وتطهير الفاسد . فأحفظت كتاباته الياب العالي » فمنع 
جریدته من دخول ولایاته » فضاق کسبها » فاضطر إلى حجبها . ولکنه 
م بجر الصحافة بل شرع يكتب ني المشير' والمقطم والقانون الأساسي" . 
وكان عبد الحميد مجهد ني استرضاء الأحرار وإسكام > فيدعوهم 

إليه » ويعدهم بالإصلاح القريب ونشر الدستور ٠‏ ومحخصهم بالحطط 
العالية . فدعي ولي الدين في جملتهم › فرحل إلى الاستانة سنة ۱۸۹۸ » 
فجعل عضوآً ني مجلس إدارة المحمرك > م ي مجلس العارف الأعلى . 
إلا أنه كان على خحصام متتصل مع رجال الدآولة لا يرى من فساد أعماهم » 
وکذہم واحتيالهم » وصلف النافذين منهم . فجافى ناظر المعارف ومدير 
١‏ أنشأها سليم سركيس البناني ني الاسكندرية سنة 1۸۹4 »> وخصا بالطعن على الحكومة 
المستبدة ومطالبتا بالاصلاح . ثم نقلها إلى القاهرة سنة 1۸4٠‏ » ثم إلى نيوبرك سنة 
۹ بعدما لقي من حكومة مصر حبسا وإرهاقا » وحكم عليه ني بیروت اموت 

۲ جريدة سياسية أنشأها صالح جمال ني القاهر ة سنة ۱۸4۸ . وكافت تظهر بالتركية والعربية ة 


ويكتب فا مع ولي الدين الكاتب الركي حمد قدري . 


١۱ 


أوراقها » وأهان رئيس كتاب عبد الحميد ونعته « بالباشكاتب الكاذب » 
وطعن عليه ثي بعض الصحف الأجنبية . وشم أبا ية حاجب عبد 
الحميد » وكتب ني الصحف المصرية مندداً بابي المدى صفي السلطان 
وأئفد التاس لديه . فأحاطت بمترله اللواسيس » وكرت ف الأقوال 
والوشايات » واتمه أبو المدى بالاشتراك في جمعية سرية . وسعت به 
دارالإمارة في مصر » ففتش منزله > وصودر على أوراقه > وفیها ما 
لا یروق عبد الحميد . فاسودات صحيفته عند السلطان بل ازدادت 
اسوداداً . فبينا هو ذاهب يستدعي طبيباً لامرأته النفساء عرض له شرطي 
ني بعض الطريق » وأراد سوقه كرهاً إلى المتصرّف > فضربه ولي الدين 
وما زال يضربه حى انتهيا إلى دار المتصرفية . فلامه اصرف على عمله »› 
وأسمعه خشن الكلام . فاطمه وألقاه على الأرض > فصدرت الإرادة 
السنية محبسه فحبس ٠‏ تم بنفيه فنفي . 

وكان منفاه ي سيراس من أعمال الأناضول »> فحماته السفينة إلى 
مسلون » ومنها أقلته عربة تقطع به الأودية والمبال ني الوحول 
والثلوج حى بلغت سيواس يوم الحمعة في ٠١‏ شباط سنة ۱۹٠۲‏ »› 
فدخلها وأهله لا بعامون عنه شيثاً . فكتب إليهم فوافوه . 

وكان من عادة الحكومة الحميدية أن تشغل كبار المنفيين بالمناصب 
فعين ولي الدين حال وصوله معاوناً لمدير أوراق الولاية » وجعل راثبه 
خمس عشرة ليرة عثمانية . واتفق أن ولي آمر سيواس رشيد عاكف 
باشا من المصلحين الأحرار » فلقي كاتبنا حظوة عنده . وكان جد من 
عطف السيواسيين ومصاحبة الأجانب فرنسيين وأميركيين وقراءة 

. محمد باشا الحركسي » ويكنى بأبي لية‎ ١ 
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القصص ونظم الأشعار ما يرقه عنه وحشة المنفى حى أعلن الدستور 
سنة ۱۹٠۸‏ فعفي عنه فرجع إلى الاستانة ومنها إلى مصر . 

وعاد يكتب ني المقطم والأهرام والمؤيد والرائد المصري' والزهور" . 
ونشر كتبه : خواطر نيازي والصحائف السود » والمعلوم والمجهول . 
ا جريدة الاقدام في الإسكندرية سنة ۱۹١١‏ . م عينته حكومة 
مصر كاتباً في وزارة العدل » فبقى ي منصبه هذا إلى أواخر سنة ۱۹۱٤‏ . 
فلم-ا ولي العرش السلطان حسين كامل دعاه إليه وجعله كاتباً ئي ديوانه » 
فنعم ولي الدين ف قرله » وخحصه پأحسن مدائاحه . 

E‏ ما بس له إلا لیعبس ني وجهه » وما صافاه إلا لیکدر 
عيشه » فلم يلبث أن استطال عليه اارّبو ينتابه بين ساعة وساعة ويقطم 
أنفاسه . وتمكن منه داء الصدر" فأذابه عضواً فعضوا . فرك عمله 
ي القاهرة سنة ۱۹١١‏ » وجاء حللوان مستشفياً » فتوني فيها وهو على 
اشد ما یکون من أ وفاقة بعد أن رریء بثاني ولده غلام ی الحامسة 
عشرة من عمره » وبأمه وشقیقته . وکان آخر ما نظمه بیتین وجدا بانب 

يا جسداً قد ذاب حى امحى» إلا قليلا عالقا بالشقتاء“ 
أعاتك الت به عل .ساسا ين فلل لها 

۱ آنشأها نقولا شحاده اللبناني في القاهرة سنة 7 .۰ 

۲ مجلة سياسية أدبية أنشأها ني القاهرة الشيخ أنطون الحميل والشيخ أمين تفي الدين اللبنائيان 

سنة ۱۹۱۰ . 

۳ روى لتا ابراهيم سليم النجار أن ولي الدين يكن مات مسلولا . والنجار صحفي لبناني 
من دير القمر » أنشأً ني القاهرة جريدة الكلمة الحرة سنة 1۹٠٠١‏ . وكثب في عدة جرائد 


في مصر ولبنان وسورية . 
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ونقل جثمانه إلى القاهرة »> ودفن في مقبرة الأسرة البكنية »> في 
قّرافة الإمام عمر بن الفارض . وأقيمت له حفلة الأربعين » فلم يشهدها 
إلا يعض أصدتقائه » وأكثرهم لبنانيون . وحخلف عنها سواد الأدياء 
الصريين » فكأتهم ينقمون عليه سياسته الاحتلالية » وشذوذه عن 
تقاليدهم وعاداہم » فانتقموا منه بعد مماته + وأهماوه حب ان توار هم 
الأدييّة لم تذكره ني عداد كتاب النهضة وصحافييها . 


صفاته واخلاقه 


کان نحیل الحسے ۔ عصيي امزاج على قوّة » جريا مقداما » جاداً 
على المصائب ٠‏ آنفاً على غير تكبّر » بل كان يكره المتكبرين ويحتقرهم »› 
ولا يتنكب عن إذلاهم . 

وکان صرعاً من غير بحفَظ » صادقاً لا يعرف الحداع والكذب » 
ولا يطيق مصاحبة المخادعين والكاذبين . ولطالما لقي الأذى بسبب 
صر احته وصدقه . 

وكان حسن المودة . محمود المخالقة > مرهف العاطفة ٠‏ دقيق 
ر ف ا کت ا ر ا 
حلو التهكم . 

وکان کریماً لا يبخل بما تملك يده » راغباً عن الال والرّتب 
والألقاب . وقد سنحت له فرص کان بوسعه أن يغتنمها ونال مراتب 
آبائه وأعمامه » إلا أنه أعرض عنها وأفاتبا ني سبيل عقيدته اة 
ورأیه ي الإصلاح . فق له أن يقول : 


اک الغى ل عاجزاً عن طلابه » وأرلت نفسی من مسنازل حتدي 


ا٤‎ 


وآهذري» بحمد التو » مني براءة" » فيا أفق سجتلهاء وبا أنجم” اشهدي! 
وکال یکره التعصب الديي ٴ وینابذ أصحابه وينفر من التقاليد 
ويتعمد اطراحها . فقد تروج امرأة مسيحية يونانية » فخرق ا 
تقاليا أسرته الارستقراطية » وسمتی ابنه جان وابنته فکتوریا »> فخرق 
بهما التقاليد الإسلامية . وثار على أساليب الأقدمين ني إنشائه » فخرق 
تقاليد المحافظين . وكان إلى ذلك لا يصوم ولا يقيم الصلوة ي أوقانما . 
وکان عثمانبَاً صادقا الا آنه لا جد فرقاً بين عرني وتر کي وين 
مسي ومسام ۰ 
آثاره 


ترك و للدي ارا ي اشر وال اا الشعر فلم د ي 
غي حیاته » فجمعه بعد موته خوه يوسف حمدي پکن » ونشره سنة 
٠» 4‏ مقسوماً إلى سبعة أقسام : الشعر السياسي ٠‏ الرثاء والعزاء » 
التهنئة والمديح > الدهريات » المجاء ٠‏ الغراميات ٠‏ التنوعات . وقدم 
له الشيخ أنطون اميل كلمة في حياة ولي الدين » وشاعريته وحريته . 

وأما النر فله حواطر نيازي أو صحيفة من تاريخ الانقلاب العثماني » 
7 الأركية» ونشره سنة۱۹۰۹ . مولفه محمد نيازي باك الرسنه لي 
بطل الحرية والانقلاب ‏ ذكر فيه ما قامت به جمعية الاحاد والرني 
على يده من الأعمال لسحق الاستبداد . 

ر 2 مقالات اجتماعية نشرت ني المقطم > 
بعضها باسم زهیر مستعاراً » وبعضها باسمه الحقيقي . طبعت سنة ۱۹۱۰ ء 
انتقد فيها بعض العادات والحرافات والأخلاق > وبعض ما يقم في 


41٥ 


المجتمع من الحوادث الغريبة والفظائع المستنكرة . فيها كثر من القصص َ 
ومنها ما استهلّه بأبيات من الشعر . وريّما بلغت القصائد الطوال . 

وله المعلوم والمجهول ي جزئین انتهی طبع ٹانیهما سنة ۱۹۱۱ . 
أخدكها :حت حال اكوم التماة e‏ وساسة الاستانة وف > 
وقيام الأحرار على عبد الحميد وانسلاك املف ني صفوفهم بعد أن كان 
يعاديهم » وسفره إلى الأستانة » وما مر به في مجلس إدارة اللحمرك ء 
ومجلس العارف الأعلى »> وما جرى له مع رجال الدولة من خصام 
وملاحيات . يتخلل ذلك تعريف برجال عبد الحميد » وحزب تركية 
الفتاة » والسياسة الانكليزية ي مصر . والآخر يبحث ي السبب الذي 
من أجله حبس ونفي . وفيه وصف سجنه + ووصف سغفره إلى منفاه » 
وذكر سيواس وأهلها وتارجخها وآثارها وما لقي فيها . 

وله التجاريب : مباحث اجتماعية انتقادية في كتاب صغير نشره 
فوٌّاد مغبغب' سنة ۱۹۱۳ : وهو كالصحائف السود مقالات ظهرت 
في ابلحرائد قبل أن تجمع » بعضها مصدر بشعر . وفيها قصائد مستقلّة . 

وله » ما حلا ذلك» مولفات ضاعت ول تعرف » وفصول وأشعار 
مبثوثة في الصحف والمجلات . 
یر 

ولي الدين شاعر و الحيال » قوي الإحساس » متقد العاطفة . 
وله شعر وجداني جميل يستحق" أن يدرس . إلا آنا أخذنا أنفسنا على 


أن نبحث ني آثاره النرية الى تتجلى بها حياته العجيبة » وميز ته الصحفية» 


صحاي لبئاني يي مصر . 


وأسلوبه الشخصي . معتمدين على المعلوم والمجهول ٠‏ والصحائف السود › 
والتجاريب . 


السا 


شغف ولي الدين بالسياسة منذ صباه يوم علق يكتب أي الصحف . 
وکان مذهبه تي بدء مره عثمانیَاً حکوما + لا بحجم عن نقد الانکلیز 
مع حبّه هم » لأتهم كانوا بحمون الأحرار اللاجئين إلى مصر » ويعترف 
بذلك ي المعلوم والمجهول : 

و وأما اليل فقد غير ي أواخر أبامه > وظهر تترة الان + 
وما غيّره صاحبه بل غيرتنه أنا . على أته لم ينتقد السياسة البربطائية 
ذاتما' بل استكبر حمايتها للأحرار العثمانين ممن هبطوا مصر ليستمتعوا 
بحريتتها » وبحتشدوا بها على حرب الحكومة المستبدة المقرضة . فكنت 
أنا وصاحب النيل » رحمة الله عليه » ننكر على الأحرار مساعيهم > 
ونای مشارکتهم فيها . » أھ. 

فما رحل إلى الآستانة للمرة الأولى > وشاهد ما تصنع الحكومة 
الظالة » عاد إلى مصر ناقماً عليها » فانضم إلى الأحرار > ودفع إلى 
ا 
قال ف 

« هذا رد الوس ا فلا ریه حى 
لا تبقى من دار الظّلم لتبنة على التبنة» وبياض على سواد . ولا سرن" 


. التأكيد بالذات مولدة » وإنما يوٴكد بالنفس والمين‎ ١ 
. ۱۸۹۷ کتہا ني ۲۲ کائون الأول سنة‎ ٣ 
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قوارعه شرب ني كل" قاتم الأعماق > شاسع الأطراف إلى أن يقول 
نصيرٌ الحمية : لبيك » ونستريح وإخواننا مما نحن فيه . ٠‏ اه 

واحتضنته الحكومة البريطانية كا احتضنت غيره من الأحرار › 
فازداد ما حا » وأصبح لا یذ کرها إلا بکل خیر › ولا یذ کر عمیدها 
الورد كرومر إلا أشاد بفضله › ونعته أحسن النعوت > ودعاه مصلح 
مصر ٠‏ وأبا المصريين المشفق ؛ قال ني المعلوم والمجهول : 

١‏ ولا أظن" أن رجلا ينشفق على بنيه إشفاق اللورد كرومر على 
اللصريين . فهو أبو حريتهم ٠‏ ومصدر إنصافهم › ومورد سعدهم 
إلا أته كان حدم من لا بحبونه . » اه 

وبرنا ني مقدمة الحزء الثاني من كتابه هذا عن تأثير ثنائه على 
التورد كرومر ني نفوس المصريين : 

« نظر أناس ثي ابلحزء الأول من المعلوم والمجهول » فرأوا صورة 
الورد كرومر وقد كتبت تتها ١‏ مصاح مصر » . فألقوا بالكتاب 
جانباً » وأطبقوا جفو ہم » وولوا عنه هاربين . راعهم شخص ذلك 
الرّجل الحليل على الورق » فأخذنهم سورته » ولم تقو عيوهم على النظر 
في وجهه › فکیف بېم لو تمثلوا بین يديه ورن صوته ي آذام . 
وقد زعموا بعد ذلك اني صنيعة الرّجل » والرّجل لا علم له بكتاني إلى 
يومنا هذا . وهال بعض الحرائد ما ي الكتاب > فأمسكت عن الكلام 
فيه . لم تشأً تقريظه ثقة" متها بأن ستشتمها الصحف الي تشم اللورد 
کرومر » ولم ترد نقده علماً منها بأن سأحجها إذا دعت إلى التزال » 
وتراضينا ني هذه القضية على السكوت . 

« يا حرَيّة » ظننت بأن سيكثر المتنافسون فيك فخفت أن ينفسوا 
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علي ٠‏ وإذا هم يدعونك ولا يعرفونك » فلن أخحاف منذ اليوم رقيباً . 
آنا عرفتك وهمت بك هاما فأنا صاحبك من قبل ومن بعد . يریدون 
أن اکت ا ابریدرن وأربد ان اک ما آريك اتحت ساف الف 
بيي وبينهم . الشرق وطي وأنا ي الشرق غريب › ولا ضير ء ان 
أعرض عن مقالي أهل زماني فغداً بتهافت عليه باهم . » اھ 

وكان لا يتاكأً عن تنقص زعماء المصريين الذين يبون في صدور 
الشعب روح مقاوءمة الاحتلال » شأنه مم مصطفى كامل زعيم الحزب 
الوطي : 

« م ظهر مصطفى كامل ٠‏ وراح ينتصر بالمسيو دلونكل أحد أعضاء 
اي الامة افر اوي :و لاظر ارات ي فر تا واش س 
4 تقرياً . وكان هذا الوزير » ووزير الحارجية إذ ذاك المسيو 
هانوتو من أضداد الاستعمار الانكليزي . ولم تكن فرنسا اقتنعت 
بنصيبها من البلاد المغربية بدل البلاد المصرية . فرحب الوزيران بالشاب 
المصري »> واستخدماه في آرابمما . فكان هما أشد من البنان طوعاً » 
وأكبر من الظل" انقياداً . فخلق مصطفى كامل من العدم . » اه. 

فولي الدين يرى ضرورة الاحتلال الانكليزي »> ولا يتوقع را 
لمصر إلا ني بقائه . ومحسباك أن تقرأً الفصل الذي كتبه في الصحائف 
ارد ور و اكد رون م هر ا کف 
بخشى الشر عليها إذا تركها الانكليز » فإتها في ظنه آيلة إلى الفوضى 
والتقهقر وفساد الأحكام . وما لا ريب فيه أن سياسته الاحتلالية 
هي الي جعلت سواد المصريين يعرضون عنه » ويبخسونه حقلّسه 


بعد مماته . 
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وجملة القول ان ولي الدين عثماني صادق الوطنية > يريد لبلاده 
الحريّة والمساواة والإحاء » ويكره العبودية والتفضيل والتفريق › لا فضل 
عنده لركي على عربي ولا لمسلم على نصراني » وإتسا هم الخحوة 
متساوون تجمعهم العثمانيّة في جامعتها الكبرى . وأفضلهم ني نظر الحقيقة 
أخلصهم ولاء وخدمة للوطن . 

ومصر ليست للمصريين كما بقول زعماؤها الوطنيون وإتما هي 
العثمانيّين . قال ني كلامه على عبد الله نديم : « وإتما أحدث بنا 
الحلاف أنه كان عدوا للعثمانيين . وهو من قدماء من بقولون : « مصر 
للمصريين » وحن نقول : مصر للعشمانيين . ٠‏ اه. 

إلا آنه كان يوثر هما الاحتلال الانكليزي » كما ذكرنا » مع 
بقائها ولاية عثمانية . فقد كان يعلم ضعف حكومة الآسنانة » وقصر 
يدها عن ضبط ولاياتما القاصية . فلا جحد خيراً ي خروج الانكليز من 
مصر بعدما أصلحوا شوو نها » ونهضوا بها » ويسطوا الأمن“ ي أرجائها . 
بل كان يشفق عليها من الرجوع إلى سابق جهلها وخموها إذا نزح عنها 
المحتلون . 

وضعف حكومة الآستانة ولا سيما ني عهد الحرية » كان يولم 
صاحبنا فهو يريد ها القوة والسلطان » فلم يحجم عن نقدها » لأتها 
لم تحسن إقامة أحكام الدستور ٠‏ ولم تستطع حفظ ولاياما . فأخذت منها 
أدرنة » وأخذت منها طرابلس الغرب . ولولا مل باسم" ي ظلال الحرية 
بحدوه على تنظر المستقبل السعيد » لناله بأس من الحكومة إلحديدة كا 
ناله بأس من حكومة عبد الحميد . 

هذا هو ولي الدين ي سياسته الحرة اللحريثة »> على تشعتب منازعها »› 


48 


ئي صدق عقیدته وإخلاصه لا یرثشیه خطاً کان أو صواباً » سواء من 
الناحية العثمانيتة أو من التاحية المصريّة . تلك السياسة الي لقي من أجلها 
الاضطهاد والحبس والنفي ٠‏ والكره والاعراض »› ني حياته › وني مماته . 
الاجتماع 

كان ولي الدين مغرى بإصلاح البلاد العثمانية سياسا واجتماعيًاً > 
فکما جاهد سياسة الظام والارهاق » ونافح عن الحرية والدستور ؛ 
فكذلك كان شأنه ني مناضلة التعصب الديى » واللحرافات والعادات 
العالقة بالدين . ممل على جمساعة ا الذين يستخدمون الدين 
لتافعهم » ويسخرون الاس ارم . فیتھکٽم بهم » ویقسو عليهم » 
وين الأضرار الي ينتجها تعصبهم وتسلطهم على النفوس الساذجة 
الحاهاة . ويصور خداعهم للتاس » وتظاهرهم بما هم ليس فيه . ولك 
أمثلة على ذلك ني « ليلة القدر » و « أكذوبة رمضان » من كتابه الصحائف 
السود . قال في أكذوبة رمضان : 

« في البلاد العثمانية كل المسلمين صائمون . كانت الحكومة 
المستبدة تسجن المفطر إلى أن يأتي اليوم الثالث من عيد الفطر . وكان 
أكثر المفطرين يدعون الصوم » ويحسنون تقليد الصائمين حنى لقد بلغ 
أمر الكذب أن يضرب المفطر ني بيته من بدحن بجانبه سيكارته . وقد 
خرجت بہا ذات يوم ي رمضان وراء أمر عرض أريد قضاءه . فلا 
ركبت الترامواي رأبت جماعة من الأجانب على رووسهم القعات 
وبأفواههم سيكارانہم . والتاس بنظرون إليهم شزرا › ولا يقدر أحد 
منهم أن بخاطب أولئك الأجانب بكلمة تسوءه . وكانت عابة سيكاراتي 
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معي » فنسيت أن اليوم من أيّام رمضان فأخرجت سيكارة جعلتها ي 
فمي » وأقمت أنتظر أن يمد لي أحد ابلحالسين شيئاً أشعلها به . فمشت 
ي عيون الركب » وجعل بعضهم يمز بعضاً مشيراً إل بلحظه ففطنت . 
لموضع خطائي . وقلت اداويه لكم أبها الكاذبون بالكذب . مم وثبت 
من مكاني بغتة كمن تذكر شيا نسيه وقلت : « لعن الله الشيطان ! 
كدت والله أدخن سيكارني » وأنقض صومي . » ونظرت إلى رجل 
جالس على يميي .وقات موتا له : « كذا يا أحي تراني أهم" بما يفسد 
علي صومي » ولا تنيهي الى ما كاد يفرط مي عن غير عمد . وآنت 
تعلم أن الدين يقضي علينا بالنصح لمن سها » ولا يعرض إلا عمن 
تولى . » فابتسمت اللغور » وسرّي عن القوم . ٠‏ 

وقال ثي ليلة القدر : 

« وكان رجل لا يترزق ذرية فقال : الهم" املا بي صغاراً ! ٠‏ 
فانتبه أي الغد على صباح ملا بيته حى ظن" أن الحيطان تتصايح . فإذا 
هو بنحو اللحمسين صبيَاً لا يزيد طول واحدهم على الشبر » بجاذيون 
امرأته » ویتواثبون حول سربره . هذا يقول : « أبي ! » وذاك بصیح : 
« أي ! » وكتما حاول مع امرأته المرب جالوا بينهما وبين الاب . 
فرأت المرأة أن تأتيهم بشيء من البن ني وعاء كبير لتقسمه بينهم . 
فوثب بعضهم ي الوعاء فغرق فيه ١‏ فعلا بكاء الآخرين . فلا ضاقت 
الحيل بالرّجل وامرأته » رميا بأنفسهما من كوة تطل على الطريق › 
وأرسلا ساقيهما للريح فراراً . 

لا كنت صغيراً كنت أجلس إلى بعض الشيوخ فبقصون علي" هذه 
النوادر » وأنا أكاد أموت ضحكا . ولقد قلت ذات يوم لرجل منهم : ' 
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« تعالى الله عا تقولون . أيكون الحكيم العادل يعلم ما حفي الصدور 
م يفهم الدعاء كا يفهمه عبد الحميد ! » فضحك الرجل حى سال 
لعابه . » اه 

وكان من أنصار المرأة يريد تعليمها ٠‏ ورفعم حجابما . وإعطاءها 
الحرية ني اختبار زوجها . لا يرى ني الحجاب فرضاً من فروض الد ين › 
كا يقول أصحاب الرأي القديم ٠‏ ويرى أي عبودية المرأة وخحموها 
ما يقوض ركن المجتمع » ويمدم صرح السعادة الزوجية . وله ي الصحائف 
السود فصل عنوانه « المرأة » جاء فيه : 

« وأما الي قتلها الحجاب فقد تزوجها رجل من أهل أدانه شديد 
الغيرة . دخحلت بيته ليلة رقت إليه ولم تحرج منه أبداً » حى إذا مرضت 
وثقنل عليها امرض » واشتد الألم » دعا زوجها طبياً وأخذ يصف له 
ما تشكوه . فقال: أنا لا أداوي على السماع » ولا بد من روية المريضة 
وفحص موضع العلّة . فأبى الزوج الأ ذلك . وما مضت أيام قلائل 
إلا وقد أزروها ني أكفانها »> وشبعوها إلى منزها الأبدي » من ضريح 
ی ضريح . ۾ اھ 

وكان على نشأته النبيلة أقرب التاس إلى الشعب » وأبعدهم عن 
الارستقراطيّة ني أنانيتها واستثئار ها وتكبر ها . عحارب أصحاب المناصب 
والألقاب والمتكبرين وحديي النعمة. . ويذم الحرائد الي تزدلف إلى 
ذوي السلطان بالنعوت الضخمة » والأدعية الفارغة . ويدافع عن العمال 
والضعوفين ويتام من اجهل المتحكم في العامة حتى جلها مطية 
ذلولا لأصحاب النعوت والمراتب › يسوقونما ي طريق منافعهم ويصورون 
ها الشر حيرا » والنقمة نعمة » وطاعة الآمر المستبد فرضاً › والتعصّب 
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الأعمى شريعة . وهي لحهلها تنقاد إليهم > وتصدق ما يزعمون . قال 
ي المعلوم والمجهول : 

١‏ وجرائدنا الآركية ل تدم كيرا إذ م يكن ني مصر والبلاد اللحارجية 
أناس كثيرون يقرأون التغة الركية » والذين يقرأونما أو يفهمونما من 
الأتراك الذين استوطنوا مصر من الأزمان السالفة لا مهم من السلطان 
إلا كونه سلطاناً . وهم يعتقدون أن لا لحق للأمة ني مشاركة الملوك 
ي أعماهم > وأن الرَعيّة عبيد للملوك أمروا بالطاعة هم »> وإن ظلتموا « 
والشكر » وإن أساووا . يتحدثون بذلك في مجامعهم »› وبأیدیم السبسح 
وأمامهم النارجيلات (الشيشات ) يمتصونما حى تستطلع حببابا . يوت 
فم بالشاي منقوعاً . وبين أيديهم جماعات من المشايخ منهم المدعون 
لعلوم الكيمياء القديمة ومنهم أولياء الله الناطقون بالغيب ( بالسرياني ) 
ومنهسم المتصوفون من أتباع الرفاعي والكيلاني ومحيي الدين العربي 
والبكطاشي والمولوي . ومنهم أئمة الشرع ورواة الأحاديث والمفسرون . 
كل هولاء بكفرون الأخرار ٤.‏ ويذعرن ليد اليد > وييدون 
نامل أكلت أطرافها حبات السبح بجرون بها دراهم أعوانہم عدا » 
le E‏ 
الحميد . 

فمن من هولاء القدماء الصلحاء الأتقياء يشلك تي صدق الحاج السيد 
الشيخ زبد مثلا وهو لابس عمامة كأتها كيلوان' . وني يده عصا 
كأتها عمود الصبح" . وعليه جبة خضراء كأتها ملاءة الربيع . وي 

. کیوان : زحل‎ ١ 
. عمود الصبح : ضووأه‎ ۲ 
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دجله خان أصفران کأتهما سفیتان من النحاس الأصفر . وي عنقه 
ا 4 ا 
سرکيس » وهو رجل مسحي ما قرأ على شيخ . أو یومن بما يقول به . 
غيره من أحرار ارك والعرب » وهم ا ني أوره با أو البلاد 
العثمانية على معلتّمين توا بهم من أوروبا . والمسلمون من إخواننا المصريين 
کانوا ولا یرال كر هم متمسكين بتللث الاآراء القديمة . . . كل هذه 
المصائب كانت عوائق دون تجح المجاهدين من الأحرار . » اه 

وهكذا فولي الدين لم يكن يفرغ من معابحة الأحوال السياسية » 
ومناوأة الظلاّم و اتيد ين ال" لينصرف إلى مكافحة الآفات الاجتمساعة ˆ 
من جهل وتعصب ونحرافات » وآراء فاسدة قديمة . لأن الحرية السياسية 
لا يقوم هما قائم إلا إذا حرّرت عقول الأمة من اب مهل والتعصب والاستسلام 
واللعمول . ولذلك عزا تأخر نجاح الأحرار إلى هذه الآفات . " 

وكا ربح سخط عبد الحميد وأعوانه ني حملاته السياسية » فكذلك 
ربح سخط الطبقة الأرستقراطية ني انتقاداته الاجتماعية . فتجهمه 
وأعرض عنه الأشراف والشيوخ وذوو المراتب والألقاب . وانسحب 
على أذياهم العامة أي جهلهم وعبودية إرادتمم . فإلى الأولين يقول : 
« يريدون أن أكتب ما يريدون > وأريد أن أكتب ما أريد » . وإلى 
الآحرين: « أنا أكتب وهم لا يفهمون » . وإليهم جميعاً : « إن أعرض 
عن مقالي آهل زماني » فغداً يتهافت عليه أبناوهم . 
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الناریخ 

لولي الدين صفة أخحرى ئي آثاره غير صفة الكاتب السياسي» والمصلح 
. الاجتماعي » هي صفة المؤرخ الأمين الذي ينقل الحوادث بعد أن يعلها 
ويدقق فيها » ويفصل أسبابما ومسببانما . فكتابه « المعلوم والمجهول » 
تاریخ ل مو ا ا واا و و ا عن السياسة 
الحميديّة وأعمال الوشاة وابمحواسيس » ودهاء الرّجال النافذين كأبي 
الهدى وعزة العابد ؛ ومذابح النصارى » واستبداد الولاة والحكام بم ؛ 
وقيام الأحرار يطالبون بالإصلاح ؛ ومطاردة السلطان هم » والتجاوهم 
إلى مصر محتمين بالانكليز ؛ وعطف الحديوي عليهم بعد أن جفاه الحليفة 
وأى مصاهرته بإيعاز من أي ادى ؛ م تغیره عليهم بعد أن توسّط 
عة العابد في النصافي بين التابع والمبوع . 

ويتخلل ذلك كلام على الصحافة المصرية ونزعانا المختلفة › 
وحریتها ني عهد الورد کرومر » واشتغال ولي الدین بہا » ومقاومته 
للأحرار في بده أمره » م انسلاکه ي صفوفهم . وسفره إلى الأستانة » 
وتوليته المناصب العالية » وما ناله من رجال السلطان » ووشاته وجواسيسه . 
وكيف ضرب الشرطي والمتصرف » وسجن ونفي . 

ولا يغفل عن وصف الأماكن الي مر بها في طريقه إلى منفاه » 
شأن المؤرخ الدقيق » إلى أن يصل إلى سيواس فيروي تارعها 
وجغرافيتها وآثارها » وولاا » وأشرافها > ورجال الدين فيها » وحالة 
سکاہا ومبلغ حضارتهم . ويخبر بما لقي فيها من الألم والعناء » 
وما أصاب من كرم أهلها > ولطف الأجانب فيها . وغير ذلك مما 
تعلق به حي > ويحرج عنه آخر . ويربط جميع هذه الأجزاء ربسا 


A] 


بديعاً حكم التنسيق » وبعرضها عرضا قيا » بعيداً عن جفاف التاريخ “٠‏ 
قريباً من روعة القصة . 

ولا خطىء المدف إذا قلنا إن المعلوم والمجهول تاريخ ني قالب قصة > 
وقصة ني شكل مقالات صحفية . ففيه من التاربخ ٠‏ استقصاء الحوادث 
وتعليلها » والبحث ني مقدمالها ونتائجها »› ودقة في محديد السنين 
والشهور › واهتمام بذ كر أحوال الناس وأخلاقهم »> وحضارة بلادهم › 
وعلومهم وآدام > وغير ذلك مما يعى به المؤرخ العصري . وفيه 
من القصة طرافة الأخبار » وجمال العرض والتعبير » وبراعة الوصف »> 
ودقة النظر » وقوّة الإحساس » وصدق اللّون المحاني . وفيه من النقد 
اللاذع » والتصوير السخري » والتحزب السياسي ٠‏ والاندفاع العاطفي > 
ما خرج به عن صدد التاريخ والقصة › ويدنيه من المشاغبات الصحفية . 

وعلى ابحملة فالمعلوم والمجهول مجموعة لفيسة تفم سياسة عبد اميد 
وأعوانه » ي أواخر القرن التاسع عشر » وتنطوي على صفحة مجيدة 
من حياة ولي الدين . 
اسلو به الانشاني 

م یکن ولي الدين من أصحاب الرسل الأنيق صبارفة اللَفظ وصاغة 
الكلام . وإتما كان كاتا حلو الأداء » لطيف التهكم . آليم النقد : 
بين الصراحة » عجيب الحرأة » صادق العقيدة » ناطق الحجة ٠‏ بارع 
التصوير راثع التشبيه . وهو إلى ذلك » قوي الشخصيّة ؛ فريد الأسلوب ٠‏ 
و 

وطبيعي أن ينفرد بأسلوب طريف ذاك الذي نبذ التقاليد ي السياسة 


EV 


والاجتماع » وثار على كل رأي فاسد قديم »وتألّمت نفسه من الناسء 
وتألّمت لالام التاس . فتبدو غرابته ي تفکیره وتعبیره » وني وصفه 
وتصویره . ویأني إنشاوه مثالا“ لتلك الشخصية الشاذة المستقة » وصورة 
لنفسه التألة » في إباثها وحنالما . 

. بکتب ولي الدین فتتواٹب ثب جمله منقطعة لا نكاد تتصل كأتها قطع 
من أنفاسه > وتندافع ألفاظه هائجة كأتها أمواج صدره . تطفو عليها 
ظلال النبل والشقاء والتهکم > فتصبغها بصبغة نفسه . ويسمو إنشاوأه 
رو ا ي تمهيداته وانتقالاته وأوصافه . وينحدر أخحرى › 
ولا سما ني أحاديثه وأخباره » لا يست" من الاضطراب کأن فيه شبها 
من حياته . وهو على حالي القوة والضعف غتفظ بشخصيته وجدته 
وحلاوته . فمما يتبين فيه الضعف قوله : 

« وي يوم الحمعة ا بع والعشر.ن من شهر دسمبر الكائن ي سنة 
١‏ جاء امرأتي الخاض . وما قاربت الشمس إلا وضعت بنا 
سمیتها فیکتوریا . » اھ 

ومثال القوّة حين يمهد بين يدي الى ضوع : 

. إنما يعرف الصديق الوفي .عند اشتداد الكرب وتوالي الحوادث‎ ١ 
والعيش في ختفلضه والحال في استقرار» فذاك پتساوی‎ ٠ أا ادعاء الود‎ 
فيه صادق وکاذب . وني کرام ا يشفق على عدوه » إذا فلت‎ 
» عم من حيث تستبكي‎ ٠ ميرت أ > ومال ركته . ولل يام الشدائد‎ 

تهب الموعظة من حيث تتوجع . ١‏ اھ 


۱ فلت مرته : أي ضعفت فوته . 
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« بين نوحات النائحات » وبكاء الثاكلات سكوت يأني به الإعياء › 
وتتقطع الأنفاس . ذاك من الفواصل الي ينوب فيها القلب عن العين › 
فقسكت الظواهر › وتبکي السرائر . » أه. 

م حين يصف : 

« فخرجتا من توقاد على عادتنا کک والطير ني وک ¢ 
فجعلنا نتستم المضاب ءلا يتخلتّل ا انبساط ولا احدار . حى 


# 


رفم لنا شام ذو هضتّبات » متتصل الذّرى بالتحاب » تعالته تلال 
من الثلج كالقطن المندآف ؛ أشم صعب المرتقى يقصر دونه الهدٌ > 
وتنحل“ ني ترقيه العزائم . تنظالع فوقه اباد والعربات كأتها تسبح 
ف سحاب جامد . » اھ 

وإذا وصف صور وأجاد التصوير والتلوين : 

ثي ليلة من ليالي الشتاء ء سكنت تتها الأشياء » وتحريكت الضمائر » 
سوداء ابحلباب > بيضاء الصقيع > طرقوا باب امظلوم RE.‏ 

وأجمل ما ني صوره تشابيهه الغريبة الي تدل على دقة ذظر » 
وتنبه للأشياء » وبراعة في تحير الألفاظ المساعدة . يتخذها إا للسخر 
والتشويه › وما للإفصاح عا ني نفسه من تأثر وأم »> فيشترك فيها 
الحيال والشعور : 

١‏ تبادلتا سلامین کن عر الراب على رأسه.. ٠‏ اه 

ر وصاحبنا الکاتب داخحل علينا يقود رجلا“ کالحمل »› على رأسه 
ا کامودج . » أھ. 


« وما راعي إلا جنود من البق" تدب إلي من كل ناحية . بق 
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غذّي أنواع الدماء حى اتسع وانبسط ١‏ وعادت كل واحدة منه 
کطابع البريد . تتبخر على الوسادة تبخر الفقيه ي الحنازة . »اه . 
« زارلي قومسيير المركز فقال : «سلام » ! قلت : «سلام ! » 
فافر ثغره عن تبسامة' كأتها تبسامة الحدث ليت جديد . » اه 
ر وأتتها قصائد الصوفة مطولة باردة » مظلمة" كلالي الشتاء . » 
وله الإشارات اللطيفة الموجزة : 
١‏ فتلطتف ني التسليم ٠‏ وجلس إلى جاني مرحنا RET‏ 
فرغنا من مطارحة الأكاذيب" . » أه. 
١‏ م مضى شهران » وي أوّل الثالث زفت المجهولة إلى المجهول . » 
وإنشاؤه على الإجمال موجز »> عصي النبرات » ولا سيّما في 
ارا ا > روز ارما یا ی من الان کی ال 


ماز لته 
کا ول الد شاا عن شهب ار ي لال الإستكداد الى وره 
على غفلة من الدهر . فائبسط > وما كاد حى تخطفته الأحداث > فتجاد 
طا بحسم کالسیف ي مضائه ونحوله . وما زال يدفعها ۰ وتلقاه حى 
أذابت آخر ذرة من شعاعه . فغار مشرقها ني المغرب تاركة وراءها 
أثراً رائعاً كذلك الأثر الذي تغادره الشمس بعد الغروب . 

كان صحفا ني زمن العبوديّة » زمن كثر فيه المداهنون والمتملقون» 
فلم يعرف المداهنة والتملق . بل صارح الظلم بالعداء »> وجاهر بما 
١‏ كذا في الأصل والمراد ابتسامة . 
٣‏ الشخص الذي يسلم عليه لا يعرفه . وإنما أراد هنا إظهار المجاملات الشرقية الفارغة 

عند التسليم , 

۳٠ 


لا يروق أصحابه ودافع عن عقيدته الحرة أنبل دفاع » فكان عنوان 
العراءة والصدق › بقول کلمته لا شی فیھا عقاباً › ولا یرجو بہا ثواباً. 

وكان مصلحاً ني زمن التوت أخلاق مجتمعه » وطغت عليه اللحرافات » 
فلم بحجم عن مکافحتها غیر مبال ما یلقی دوا من ازورار وایذاء . 

وكان مجدّدا ني عهد غلب عليه التقليد » فثار على سان المحافظين » 
وکت کا ید ارود سمل اراي ا 
لا يتصدر إلا عن عقيدة وإخلاص . 

وحسبه أن يكون للنهضة صحفيها الحريء › وسياسيها الصادق › 
ومصلحها الح »> وكاتبها المجدّد . وإذا أعرض عنه أبناء قومه ني مصر 
حًا وميتاً » فإن ني البلاد العربية لقوماً يذكرون ولي الدين . 


1 


القصس 

مضى لنا كلام على نشأة القصة عند العرب ومنزلتها الأدبية » وكيف 
أنه م تأتنا عنهم قصص راقية الفن : وإتّما جاءنا حكايات » ومقامات » 
وأحاديث' . م" كان عصر الانحطاط » فانحدرت القصة الحداراً مشووماً » 
وآلت لغتها إلى العامية » أو ما يشبه العامية » وأصبحت عبارة عن 
تعداد حوادث خارقة يشبرك فيها الاننس والحن ١‏ ولا تصور ني أكر 
وجوهها الحياة الطبيعية الي مياها الإنسان . 

على آنه ما انتشرت الثقافة الغربيّة ي القرن الفائت » واطلع الكتتاب 
على القصص الأعجمية حى أكبوا على نقلها . وكان البنانيلون أسبق 
من غيرهم إلى ماولة هذا الفن لتقدام تقافتهم . فترجموا قصصاً عن 
الفرنسية والانكليرية وسواهما من لغات الغرب . وأشهر مار جمیهم 
سليم البستاني » ونجیب طراد "» ونقولا رزق الله" » وطانیوس عبده؟ ¿ 
ونقولا الحداد° . 

وأنشأوا المجلات القصصية» كمجلة « الراوي » لطانيوس عبده" . 


. ادباء العرب الزء الثاني‎ ١ 

ولد في اروت سنة ۱۸۹ وتوف مها سنة ۱۹1١‏ . 

ولد في بيروت سنة ۱۸٠٦4‏ . ورحل إلى القاهرة وانشاً فيها مجلة الروايات الديدة . 
و توي ها سنة ۱٩۹۱١‏ . 

۽ شاعر . کات عاش في مصر يشتغل بالصحافة وينشىء جلة الراوي القصصية . ثم عاد بعد 
الحرب إلى بيروت » وظل عتر ف الصسافة حى توي سنة ٠۹۲١‏ . 

کاتب لبناني رحل إلى مصر وآقام فيها . 

أنشأها في یروت سنة ۱۹۰4 . 


چ 


o 


ے 
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ومجلة « الروايات الحديدة » لنقولا رزق اله" . ولم يقتصروا على النقل 
بل حاولوا الوضع . وكانت سوق القصص التارية المتعد دة الحوادث 
رائجة يومذاك ي أوربة »> فنسجوا على منواطما يستمداون موضوعام 
من تاريخ الشرق . فألّف سليم البستاني طائفة منها نشرها ي « ابمنان » 
مثل : « زنوبیا ۲ . و « بدور » . وجاء بعده جرجي زیدان' فواصل 
املال بسلسلة طويلة بناها على تاریخ ۾ العرب والاسلام : « كعذراء 
قريش » . و « غادة کربلاء » . و ١‏ فتاة غسان» . و «العباسة أحت 
الرشيد» . و « المملوك الشارد » . إلا أن هذه القصص إجمالا غلبت فيها 
الصبخة التاربجخيّة على الاستنباط والفن".وحاو لوا أيضاً وضع القصص العصرية 
الي تصوّر حياة المجتمم » ونواحى أخلاقه» وما بحدث عنها من فضائل 
ورذائل. فوضع سليم البستالي : » ال ا واا > و ايام 
في جنان الشام ». وكذلك فعل نقولا الحداد ي « آدم الحديد » و«حواء 
الحديدة »و ١‏ أسرار مصر » و « الصديق المجهول » . وهذا النوع غلبت 
عليه المواعظ »والدروس الحلمية » والاستنتاجات الماطقية »› والاراء الفلسفية. 

م عرض المصريون هذا الفن فكتبوا فيه . وشاع بعد الحرب 
کک شيوعاً عاسّاً فشمل مصر ولبنان وسورية والعراق والمهاجرين . 

نشئت له المجلات الحاصة ٠‏ تعى بالرجمة والوضع . غير أن الكتاب 
0 ف تأليفهم القصة القصيرة » محاولون با غالباً تصوير حيانم › 
أو حياة الإقليم الذي يعيشون فيه . وتظهر هذه العناية خصوصاً عند 
كتتاب لبنان ومصر . أما القصص الطوياة فلم يخرجوا منها إلا نزراً 
بسيراً > فاذللك ترجى مضة الأقصوصة قبل نمضة القصة . 


أزشأها ني القاهرة سنة ٠١۹۱۰‏ . 


ص 


ولد جرجی زیدان ني ببروت سنة ۱۸٦١‏ . درس ني الكلية الأميركية . وسافر إلى مصر › 
و اشتغل بالصحافة . وأصدر جلة الملال . ووضع تآ ليف جمة في التاريخ » والةصص > 
واللغة والعلوم . توفي لي مصر سنة 4 . 


¢ 
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الفتیل 


لم يترك العرب ي الدولة العباسية علماً من العلوم اليونانيّة إلا نقلوه 
واطاعوا عليه »> واشتغلوا به . ما خلا الادب فإتهم استغنوا بما لدیہم › 
فلم تصل إليهم ملاحم اليونان ولا قصصهم التمثيلية . ولو قدر ها 
الوصول لا كان الحكم الإسلامي يومذاك » وهو فردي مصطبغ بالدين »› 
يعمل لإحياء التمثيل شأن الكنيسة المسحية في القرون المتوسطة . لأن 
التمثيل عندهم تزوير لعظماء الرجال . 

ويدل" تاريخ هذا الفن على أنه ينتشر غالبا ني الحكومات الديمقر اطية › 
لما فيه من تصوير ونقد للأخلاق والأعمال . وإذا ظهر ي حكومة الفرد 
اقتصر على القصر وإرادة صاحب القصر . وهيهات ظهوره وانتشاره 
إن لم يكن له حافز من صاحب النهي والأمر . 

فلا تقد مت الثقافة الغربية في منتصف القرن الحالي » والتمعت 
النهضة في لبنان» تصدى اللبنانيون هذا الفن"» وأتحفوا به الأدب العربي . 
وكان أوّل من عي به منهم مارون النقاش' فمثل رواية «البخيل» سنة 
۸ . فكانت فانحة المسرح العربي» وحضرها قناصل الدأول» وكتبت 
عنها بعض الصحف الأوربيّة . 
١‏ ولد في صيدا سنة 1۸٠۷‏ » وتعلم ني بيروت » فأحسن العربية والتركية والفرنسي.ة 

والإيطالية . وبرع ني الموسيقى . وكان تاجراً إرحل إلى أوربة . فشاهد التمشيل في 

إيطالية . فعاد إلى بيروت وأنشاً رواية البخيل » متذياً فيها حذو موليار » وألف فرقة 


تمثيلية » ومثلها في بيته . ثم أنشأً دارا التمثيل . وتابم تأليف الروايات . ومن قصصه 
المشورة أبو اسن المغفل . مات في طرسوس سنة ٠۸١١‏ . 


<٤ 


ونما حب هذا الف في صدور اللبنانيين فأقبلوا عليه ينهضونه »› 
وحفلت به مدارسهم' . وحملوه إلى مصر . 

وكان إسماعيل قد بى الأوبرة سنة ٠ ۱۸١١‏ واستقدم إليها فرقة ‏ 
جنبية تمشل فيها . فلم تشهد مصر التمثيل العربي إلا بعد أن مبطها 
سليم النقاش' وأديب إسحق ومعهما فرقة لبنانيّة » فمثات ني الإسكندرية 
سنة ۱۸۷١‏ . 

وكان في جملة الفرقة رجل يقال له يوسف الحياط » فاستقل بها » 
وشخص إلى القاهرة » ومثل ي الأوبرة رواية « المظلوم » . وكان 
إسماعيل حاضراً ٠‏ فظتها تعريضاً به . فتقدم بإخحراج اللميَاط وفرقته 
من مصر . ولكتها ما حرجت إلا لتضطاع بالعبء بعدها فرقة سورية 
من دمشق على رأسها أبو خليل أحمد القبّاني" . فكان ها أثر حسن ني 
إحياء النمثيل العربي بوادي النيل . ثم توالت الفرق اللبنانيّة والسورية 
على مصرء إلى أن أنشأً اسكندر فرح فرقته في نحو سنة ٤٠۱۹ء‏ وض إليها 
المغي الشيخ سلامه حجازي » فأقبل عليها الاس دون غيرها » لحسن 
غناء الشيخ وجمال صوته . 

على أن الفن" التمشيلي لم يتقدام إلا ثي عهد عباس الثاني » بعد أن 
بعث أحد اللبنانيّين جورج أبيض إلى فرنسة ليتعاتم أصول التمث 
١‏ كانت الكلية اليسوعية أسبق المدارس إلى هذا الفن . بدأت بتمثيل الروايات العربية منذ 

سنة ۱۸۸۲ . راجع الآداب العربية بي القرن التاسع عشر للأب شيو . ج ۲ . ص ۷١‏ . 
۲ هو ابن آخي مارون النقاش » أخذ فن التمشيل عن عمه . 
القباني أول من أحيا التمثيل ني سورية » فقد أنشأً في دمشق مسرحا » وألف فرقة » وبداً 


نمثل روایاته من سنة ۱۲۸۲ ه . ( ۱۸٠١‏ م ) راجع طط الشام لكرد علي ج ٤‏ . 
ص ۱٤۳‏ . 


to 


فعاد إلى القاهرة » وألّف فرقة حسنة تعهدها بالتثقيف > فكانت مضة 
هذا الفن على يده . وخطا المسرح المصري خطوة محمودة » وتقدم جميع 
المسارح العربية > ولا يزال . 

وكانت المرأة المسلمة لا تشترك ني التمثيل رعاية للتقليد . إلا أتها ما 
لبشت أن سايرت الزمن ني تطوره » فأصبح من المسلمات › ولا سيما 
الصريات › ممثلات بارعات . 

وبينا المسرح المصري مخطو إلى الأمام بقدم ثابتة تدفعه الحكومة > 
وتمشي به الفرق المتعدّدة » وعلى رأسها رجال درسوا أصول الفن" 
ني أوربة » كفرقة محمد تيمور »> وفرقة يوسف وهي ؛ كان المسرح 
التبناني والمسرح السوري يرجعان القهقرى لتضاول الفرق المثيلية فيهما 
وتقاعد الحكومات عن مناصرما . ولولا الفرق المصرية الي تفد إلى لبنان 
وسورية لا شهدت ملاعبهما تمشيلاً راقبا » مع أن هما فضل المتقدم 
في إحياء هذا الفن . 

والكتاب اللبنانيّون هم الذين أغنوا المسرح العربي بما ترجموا 
وشو ا اراي ا ر 
وسليم النقاش > وأديب إسحق » ونجيب.الحدّاد » وجيب حبيقة 
وسواهم . وإنه » وإن لم تبلغ روابانہم على الحملة درجة الفن الراقي 
في الأدب والتمثيل » لقد كانت غذاء صالاً لياة المسرح العري ني 
اول ا 

وما يوسف له أن التأليف المسرحي لا يزال إلى يومنا هذا ضعيف 
الفن » ضئيل الاثر »> سواء فيه الموضوع والنقول والمقتبس › فما تقعم 
على رواية راقية إلا ثي الندرى . 


۳۹ 


علوم الل 


كان المشتغلون باللغة معظمهم لبنانيون لمضاء عزبمتهم »> وحاجة 
مدارسهم إلى الكتب الحديثة الي توافق أذواق الطلاب وروح عصرهم . 
فقام فيهم من يشرح وبحشي بحث المطالبه للسيد جرمانوس فرحات » 
لحسن تبويبه » وسهولة الأحذ عنه » وملاعءمته للبيثة الاجتماعية . فكان 
من شراحه المعلىم بطرس البستاني > والشيخ عبد الله البستاني » واللحوري 
نعمة الله باخوس' › والشيخ سعيد الشرتولي" . ووضع الشيخ ناصيف 
اياز جي كتبه المشهورة كأرجوزته وشرحها ني النحو : « نار القرى 
في شرح جوف الفرا » . وأرجوزته وشرحها ي الصرف : ٠‏ الحمانة 
ني شرح الحزانة » . و « مجمع البحرين » ستين مقامة ني اللَغْة وقواعدها 
ونكاتما . و « عقد الحمان ني المعاني والبيان » . و « اللامعة أي شرح 
الحامعة » . وأرجوزة مشروحة ني العروض . و « قطب الصناعة ني 
أصول المنطق » . فأغنى المدارس وأفادها أجل" فائدة . وجاء بعده رشيد 
الشرتوني ٠"‏ وسعيد الشرتولي » وجبر ضومط؛ وسواهم . فألفوا كيا 


کان أستاذاً في مدرسة الحكمة » وني سنة ۱۹۲۹ م » وكان قد أسن وشاخ . 


كان أستاذ في الكلية اليسوعية بببروت » توفي سلة ۲ عن ٦۳‏ سلة . 

۳ رشيد الشرتوي توفي سة 1۹٠١‏ . علم في الكلية اليسوعية » وكتب في البشير . من آثاره 
الماد ار عة و اقرف و الكو اة مر ةة البو دالوف : 

4 توي جر فوط ب دو ن تازه فك القلية ي الفبرت , واللو اط الراب 
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كثير ة في الصرف والنحو والبيان متسلسلة وغير متسلسلة . وسبق اللبنانيون 
إلى تأليف المعاجم الحديثة » واليبحث ني أصول اللَغة وفلسفتها . فوضع 
امعم بطرس البستاني معجمه « يط المحيط » في مجلدين كبيرين › 
رتبه على اعتبار الحرف الأول من الثلائي المجرد »> وجمع فيه طائفة 
حسنة من المصطلحات العلمية والفنية »› والألفاظ العامة المفسرة . 
وجعل له متصراً تي مجلدين سماه قطر المحيط . وحذا حذوه الشيخ 
سعيد الشرتوني ني معجمه « أقرب الموارد » ثلالة مجلتدات كبيرة؛ 
ثالثها ذيل استدرك فيه ما فاته ني الأولين . والف الشيخ أحمد فارس 
الشدياق' كتابه « الحاسوس على القاموس » انتقد فيه القاموس المحيط 
للفيروزابادي . والشيخ إبراهيم اليسازجي « نجعة الرائد في المرادف 
والمتوارد » . والشيخ عبد الله البستاني معجمه « البستان » ني مجلتدين 
كبيرين » وجعل له مختصراً ني ملد واحد سماه « فاكهة البستان » . 
ووضعت معجمات مدرسية صغيرة « كالمنجد » للب لويس معلوف 
اليسوعي › و « المعتمد » برجي عطية . 


١‏ أحمد فارس الشدياق عام لغوي کبیر » وکاتب متفنن مبتکر » ولد ني عشقوت من لینان 
سنة ۱۸١4‏ م وکان مسیحیاً مارو نيا اسه فارس اتصل بالمرسلين المي ركيين »› وانشحل 
المذهب الير وقستتبي . ثم اتصل بأحمد باشا باي تونس و انشحل الإسلام > وتسمى م بأحمد». 
وطوف ني آنحاء أوربة ولا سيما فرنسة وإنكلترة . ثم رحل إلى الآستانة » وأنشاً جريدته 
الحواثب . وله موّلفات جليلة مها لغوية »> ومنها رحلات وصف بها أسفاره وأحوال 
البلدان ؛ كالواسطة في أحوال مالطة . وكشف المخيا عن أحوال أوربا . والساق على 
الساق فيما هو الفارياق . والفارياق لفظة نها من فار س الشدياق . وهذا الكتاب فيه لغة 
واشفار ت وذ كر اغرال الت راتقاة القسسين :وة ود كن واف اة 
الشدياق في الآستانة سنة ۱۸۸۷ م . ونقل رفاته إلى لبنان » ودفن بالازفية قرب بير وت . 


EA 


ووضع أحمد فارس الشدياق كتاب « سر الال ني القلب والإبدال » 
بمحث محليلي ني اللغة بناه على الثلالي المضاعت من الأفعال ليظهر ما 
بينها من الصلة المعنوية عند قلبها وإبدالها . وصنف جرجي زيدان 
كتاب و الفلسفة اللغوية » في أصل اللَغة ونشوثها . 

أما ساثر اقطار العربية فكانت تعتمد ني الغالب الكتب القديمة 
المطولة . وربما عي بعضهم بتحشيتها وشرحها كالشيخ محمد الدسوي 
اللصري' وله « حاشية الدسوي على مغي اللبيب" » ني النحو . و « حاشية 
الدسوتي على التفتازاني » في العاني والبيان . إلا أن الكتب العصرية م 
تلت :أن شملت معظم الأمصار ولا سيّما بعد الحرب العالمية الأولى . 
وتوفر على تصنيفها الأدباء المسلمون ني مصر وسورية والعراق » أسوة 
بالادباء المسيحيين . 


١‏ توفي سنة ۱۲۴۳۰ ھ. ( ۱۸۱١‏ م). 
۲ مغبي ابيب عن كتب الاعاريب لابن هشام . 


رقا 


الملوم التر عب 


تبدّلت العلوم الشرعية ني النهضة تبدلا“ محسوساً » ودخل عليها 
أزظمة جديدة اقتضتها المدنية العصرية . وكان بدء هذا التطور منذ سنة 
٩‏ حين شرعت حكومة بي عثمان بإنشاء المحاكم النظامية » فسنت 
ها القوانين الحديثة على مثال القوانين الأوربية . إلا أنها استشنت القانون 
المدني » فاستخرجت أحكامه من الشرع ني كتاب د المجلة » مراعية 
فيه روح العصر . 

وعمت هذه الأنظمة جميع الولايات العثمانيّة إلا مصر فإن قضاءها 
استقل من عهد إسماعيل » ووضعت له القوانين الحاصة مأحوذة في 
الغالب من القوانين الفرنسية . وكذلك لبنان تبدألت فيه النظم العثمانية 
بعد الحرب العامة الأولى ووضعت له قوانين جديدة استخرجت من 
أرقي الأنظمة الأورية . 

وكان من أثر إنشاء المحاكم النظاميّة ظهور فن المحاماة » وإنشاء 
مدارس الحقوق > وانتشار المجلات القضائية . ونبغ جماعة من رجال 
القانون نذ کر منهم أشهر من اتلصلت بنا آثارهم : كقدري باشا' » 


١‏ مصري تقلب في ملاصب الحكومة › توي سنة ۱۳۰۴ ھ . ( ۱۸۸۰ م ) . من آثاره 
ر جمة قانون المنايات عن الفرنسية . وكتاب الأحكام الشرعية لي الأحوال الشخصية . . 
وقانون العمدل والإنصاف على مشكلات الأوقاف . 
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وأمين الشخيل + :وعمر لطفي" › وفتحي زغلول" ي مصر . والشيخ 
يو سف الاش وسلیم پاز“» وعائيل عید استاي" ي لبثان . وحمود 
حمزة المحسيي" في سورية . 


لبناني جاء مصر وأصدر فيا مجلة الحقوق سنة ۱۸۸٠١‏ . وهي أول مجلة قضائية . توي سنة 
۷ . من آثاره الدرة الحلية ني المباحث القضائية . ور جمة نظام الحكومة الإنكليزية . 
مصري شغل مناصب المحكومة » ووكالة مدرسة الحقوق . توق سلة ٠١۹۱۲‏ . رك ارا 
في العربية والفرنسية» فمن آثاره العربية: الامتيازات الأجنبية . والوجيز في شرح 
القانون ابحنائي . 

ولد بمصر سنة ۱۸٠۳‏ م . وترقى في مناصب الحكومة إلى وكالة نظارة العدلية . وتوفي 
سنة ٠۹۱4‏ م . أشمر آثاره : شرح القانون المدني . وكتاب المحاماة , 

ولد ني صیداء سنة ٠۲۴۳۰‏ د . ( ۱۸٠١‏ م ) . ودرس ني الأزهر »> وعلم في ملرسة 
الحكمة ببيروت . وتقلب ني مناصب الشرع والإفتاء . من آثاره كناب الفرائض . 

لٻناني من دير الٹمر ولد ي بروت سنة ۱۸۹ . وتلقی علومه في ڪلارسي غزير وعين 
ورقة . تولى كثيرا من المناصب الرفيعة في العدلية كالادعاء العام ني لبثان » وعضوية 
مجلس الشورى ني الآستانة . آثاره كشبرة أشرها شرح المجلة»وشرح قانون المحاكمات 
الحقوقية » وشرح قانون ا لمحاكمات ابمزائية » ور جمة قائون المحزاء عن ال ركية وشر حه , 
توي في الحدث » ودفن بدر القمر سئة ۱۹۲۰ م . 

هو حال صاحب هذا الكتاب »ولد ني در القمر من لبنان سنة ۸٠۱۸م‏ . وتعلم في مدرسة 
الحكمة . ورغب بي الفقه فانسرف إلى دراسته حى نبغ فيه . تولى المناصب العالية في 
القضاء اللبناني كمستشارية محكمة التميهز > ورئاسة محكمة الحنح الاستنافية > والادعاء 
العام الاستئناني » ورئاسة استثناف محكمة الحقوق . أشبر آثاره مرجع الطلاب في الفقه › 
وتر جمة قانون رسم التمغة عن الركية . توفي ودفن بابر القمر سنة 1۹۳١‏ : 

فقيه فق علماء دمشق » تول لي سورية النيابات الشر عية > ومنصب الافتاء . آثاره كثررة 
أشهرها أإفتاوى المحمودية أو الحمزاوية في مجلدين . توفي سنة ٠۳٠٠١‏ ه . ( ۱۸۸۷ م) . 
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الملوم الہ خا 


نشأت الحركة العلميلة ني مصر قبل غيرها من الأقطار العربية > 
واتسعت دائرتها في زمن قصير . ويعود الفضل ني ذلك إلى مساعي 
خمد علي »> وإيفاده البعثات إلى أوربة › وإنشاثه عداة مدارس › بينها 
مدرسة الألسن والترجمة . ثم ازدادت هذه الحركة اتساعا في زمن 
إسماعيل › فلم تقتصر على الترجمة › بل شملت التأليف . فصار الذين 
تفقفوا ني أوربة أو مصر يكتفون أحياناً بالا قتباس إذا. حاولوا الكتابة 
ني غلم من العلوم . فظهر ي العربية كتب كثيرة بين مرجم وموضوع 
تبحث شى العلوم والفنون »> كالطب والطبيعي والرياضيّات › 
والتاريخ واب حغرافية › والقوانين القضاثيّة › والفنون العسكرية » والاقتصاد 
السياسي » وعلم الاجتماع . 

واشتهر من الذين ترجموا وألفوا في هذه العلوم جماعة منهم رفاعة 
باك الطهنطاوي'. وأحمد حسن الرشيدي"› وحمو د باشا الفلکي" وسواهم. 


١‏ منسوب إلى طهطا لي مصر . ولد سثة ٠۸١١‏ م . وكان من رجال البعثة الأولى الي 
آوفدها محمد علي إلى فرنسة >. فتعلم الفرنسية » ومارس التر جمة حى برع فبا . وله 
كدب كشرة مر جمة وموّلفة تيحث لي حتلف العلوم . توي صلة ۱۸۷۴ م . 

۲ هو من رجال البعثة الأولى في عهد محمد علي» طبيب موألف ومر جم كتا كثيرة. توني 
سنة ۱۸٩۵‏ م ( ۵۱۲۸۲ .) . 

+ درس ني أوربة العلوم الرياضية في زمن اسماعيل » ورك فها كثيراً من الآثار . توفي 
سنة ۱۸۸٩‏ م ( ۱۳۰۳ هھ.). 


٤۲ 


ولبشت مصر منفردة ني الاشتغال بالعلوم حى مض رجال البعثات 
الأميركية ني لبنان » وأنشأوا مدارسهم » وجعلوا العربية لغة العلوم 
فنقلوا إليها كتنبا كثيرة أي الطب والطبيعيّات والرّياضيات . إلا آتهم 
عدلوا عنها بعد حين إلى الإنكليزية »> فسكنت تلك الحركة المباركة . 
وأعظم من خدم العربية منهم بمولفاته الدكتور فنديك' م الد كتور 
ا 


الد عور کرنیلیوس فنديك » هولاندي الأصل أميركي النشأة »> ولد سثة ٠۸١۸‏ > 
وجاء بيروت سنة ٠۸٠١‏ > فتعرف بالمعلم بطر س البستاني » فاصطحبا وسكنا معا . 
وتعلم العربية وأنقنها . ثم أنشأً مدرسته ني قرية عبيه . وألف الكتب العلمية بالعربية › 
لتدریس البر والمندسة والطبيعيات والغرافية . ولا أنشئت الكلية في بيروت » جعل 
أستاذاً للكيمياء والفلك › فأحذ يولف فيما ويعلم تلاميذه » فترك آثاراً جليلة تشہد 
بعامه وفضله . توي سنة ۱۸۹۵ م . 

۲ قدم لبنان سنة ٠۸٠۴‏ م > وأتقن المريية > ثم عين أستاذاً ني الكلية الطبية . فألف كيا 
كير ة ني الطب والتاريخ الطبيعي وسواهما . توقي سنة 1۹٠4‏ م ٠‏ 


ا 


ay 


الكنب الام 


لم يعرف صدر الانبعاث من الكتب ابحامعة إلا دائرة المعارف' 
للبستاني » أوّل موسوعة" عربية > اضطلع بعبئها الأفراد » مع أن هذا 
العمل الحبار لا يقوم به إلا ابحماعات . والدائرة تشتمل على كل فن" 
ومطلب من تاريخ وآداب وعلوم . مرتبة على أوائل الحروف . أصدر 
منها امعم بطرس البستاني ستة أجزاء > عاونه فیها ابنه سلیم . وکان 
قد عد بعض السابع فأدركته الوفاة » فأتمه سليم وأتبعه بالثامن . م 
توفي سليم » فواصل العمل أخواه ونسيبهما سليمان » فأخرجوا التاسع 
والعاشر والحادي عشر . وهذا ينتهي بكلمة « عثمانية » م انقطع 
العمل . ويتولى اليوم تجديدها فواد افرام البستاني رئيس الحامعة اللبنائية 
يعاونه فيها جلة من العلماء المتخصصين . وقد صدر منها المحزء الأول 
ي السنة ٠۹١١‏ مشتملا على دراسات جاليلة » تبتدىء « باممزة » 
وتتناول بعدها الكلمات الي اوها ألف ممدودة . ويصدر الحزء الثاني 
قريباً مبدوعاً بافظة « ا «. 

وتعى مصر بنشر دائرة المعارف الإسلامية » منقولة عن الانكليزية › 
مكتوبة مباحثها بأقلام كبار المستشرقين . وربّما علق بعض أدباء المسلمين 
على هذه المباحث. 


4 داقر ة العارف :و فة :عار ها اليل رن ر ج ى و اليكل وها‎ ١ 
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النا۔ ع وال مہرت 


كان التاريخ ني بدء النهضة ساذجاً خالباً من الفن" شأن التواريخ 
العربية القديمة . وكانت لغته أقرب إلى العامة منها إلى الفصحى > 
ولنا أمثلة على ذلك تاريخ الحبرتي' . وتاريخ نابوليون وتاريخ الحرار 
ET.‏ . حیدر" ا الأعيان ني تاريخ لبنان 
نقلها رجال البعثات العلمية بعد رجوعهم من أوربة » كالطهطاوي 
وأصحابه . وكان من فوائد اتصال الشرق وسائر الدول العربية بالغرب »> 
واستقلال مصر » أن تتابعت أسفار الكتاب إلى البلاد الأوربية والمصرية 
وغيرها » فاصطبغ القاريخ بألوان الرواية العيانية » فكتبت عة رحلات 
منھها رحلات شهاب الدين الألوسي“ وإبراهیم لجار“ > وخيك بيرم 
١‏ هو عبد الرحمن الحرتي المصري »› عاصر حملة نابوليون » وشطرا كيرا من ولاية محمد 
علي > ودون ني تارخه أهم الحوادث الي مرت به . واسمه عجائب الآ ثار في الراجم 
والأخبار » أربعة مجلدات . توفي ارتي سنة (PAT ).A\Yet:‏ 
۲ الأمير حيدر أحمد الشهابي » وتار كه يبتدىء بظهور الإسلام . وکات وفاته سنة۱۸۲۸٠م.‏ 
٣‏ ولد طنوس الشدياق بي الحدث قرب بیروت » ودرس في عین ورقة »> وعين قاضياً عل 
نصارى لبنان . توي سنة ۱۸۳٠١‏ . وتارخه هذا ببحث جغرافية لبنان وأنساب أعيانه › 
وأخبار ولاته . 
۽ هو #مود شاب الدين الألوسي» ولد في بغداد سنة ۱۲۱۷ ه. ( ۱۸١٠١‏ م ) . وبا توق 
سلة ۱۲۷۰ ۵ھ . ( ۱۸۵٤4‏ م). رحل إلى الآستانة وسواها » وكتب أخبار أسقاره في 
عدة مصنفات . ما « رحلة الشمول » بي الذهاب إلى إسلامبول » . 
ولد بدر القمر سنة ۱۸۲۲. و درس الطب في قصر العيي. ثم رحل إلى الآستانة » و تعاط ىس 
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التونسي ' 4 و فر نسیس امراش" 6 EA‏ فارس الشدباق . 


وتقد م فن" التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر » بتقدم الثقافة 


الغربية › وتأثير المستشرقين » فعرف طائفة من المؤرخين المحققين › 
کالمطران یوسف الد بس" 6 وجمیل المدور؟ »> وجرجي زیدان* واطرد 


تقد 


"مه ي الققرن العشرين»إلازمن الحرب الكونينة الأولى فإنه لم يصنف شي ء 


يستحق الذكر غير تاريخ لبنان وضعه جماعة من ذوي الاختصاص › دعاهم 
إلى وضعه المحصرّف إسماعيل حقي بلك»فجاء أحسن ما كتب ني هذا الباب . 


عاود هذا الفن" سيره بعد العرب » فظهرت فيه مولقات حسنة 


کتاریخ الصحافة العربية للفيكونت فيليب دي طرازي . وخحطط الشام 
لمحمد كرد علي > وتاريخ نجد لأمين الرعاني . وله ني الرحلات ملوك 
العرب وقلب لبنان وقلب العراق. وحياة مد للدكتور حمد حسين هیکل. 


¢ 


ا الطب مدة » ثم عين رئيس أطباء المساكر العشمانية في بيروت . ثم رحل إلى أوربة 
ثم عاد إلى بيروت وأنشأً با المطبعة الشرقية » ونشر رحلته > وتاريخ آل عثمان في 
كتاب سماه المصباح الساري . توق سنة ۱۸١٤‏ م . 

ولد بتونس سنة ۱۲۰۹ ه. ( ۱۸4١‏ م) . وتوني بمصر سنة ۱۲۰۷ هھ .( ۱۸۸۹ م) . 
تول نظارتي المطابع والأوقاف ني تونس > والقضاء ي المحكمة الابتدائية بمصر . من 
آثاره صفوة الأخبار بمستودع الأمصار » فيه تاريخ تونس »> وآخبار رحلاته إلى آوربة . 
ولد حلب ستة 1۸۳١‏ > ودرس الطب » ثم رحل إلى باريس ليتم علومه » وعاد مها 
وقد ضعف بصره . من آثاره › رحلة إلى باريس وصف با سفره . وكان ينظم الشعر 
و يطلب به آغراضاً جديدة . توي سنة ۱۸۷۳ . 

هو رئيس أساقفة بيبروت الاروني » وموسس مدرسة الحكمة . من آثاره تاريخ سورية 
ني تسعة أجزاء ء وتاريخ الموارفة . توفي سنة ۱۹١۷‏ . 

ديب لبناني نشا تي بیروت» واستوطن مصر . وتوني سنة ۱۹۰۷ . آشہر آثاره حضارة 
الإسلام في دار السلام »تاريخ طريف الأسلوب ني الأدب العربي» كتبه بلسان رحالة فارسي 
قدم بغداد على عهد الرشيد فوصف أحوال الدولة العباسية متناو لا السياسة والأدب والاجتماع. 
آشر آثاره التار ية : تاريخ التمدن الإسلامي »> حمسة أجزاء »> وتاريخ مصر الحديث 
جزءان » وتاريخ مشاهير الشرق جزان » وتاريخ العرب قبل الإسلام . 
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ررس وارررباء 


كان من أثر الثقافة الغربية في المشارقة أن نشط الكتاب إلى الدراسات 
الأدبية ني أواخر القرن الماضى » بمتذون مثال نقاد الغرب » ويطبعون 
ي محقيقامم على غرار المستشرقين . فظهرت مقدمة الالياذة لسليمان 
البستاني سنة ۱۹۰٤‏ م وفيها دروس غليلية » ومقارنات واستنتاجات ¢ 
فكانت فاتحة النقد الحديث . وسنتكلم عليها في غير هذا المكان . وتلاها 
تاريخ الآداب العربية أي القرن التاسع عشر للب لويس شيخو' وتاريخ 
آداب اللغة العربيلة حرجي زيدان' . إلا أتهما قصرا الدرس والتحليل 
على الميزات العامة في كل عصر . ولم برضا الرس انان لقان ٠او‏ 
الكاتب ؛ فجاء عملهما من هذه التاحية ناقصاً . 
وأصاب الأدب فتور ني الحرب الكونية الأولى كما أصاب غيره 
من الفنون . ثم جدّد نشاطه بعدها » وانتحى نواحي طريفة . منها 
دراسة خاصة لكل كاتب أو شاعر : كاين الرومي لعباس مود 
العقاد » وحديث الاريعاء لطه حسين › والروائم لفواد افرام البستاني 
١‏ الأب لويس شيخو اليسوعي » ولد ماردين سنة ۱۸١۹١‏ . وتوني ببيروت سنة 1۹۲۷ . 
كان قيم المكنبة الشرقية في جامعة القديس يوسف » ومدير مجلة المشرق . نشر وآلف 
كتا كير ة » مها مدرسية » ومنها تارعية » وهنا أدبية » ومنها دينية » ومنها جدلية . 
نشر كتابه الآداب العربية ني القرن التاسع عشر سنة ٠١۹۱۰‏ م . وأتبعهسنة ۱۹۲۰۱ بآخر 
عنوانه الآداب العربية ني الربع الأول من القرن العشرين . 
۲ ظهر الزء الأول من تاريخ آداب اللغة العربية لزیدان سنة ٠۹۱۱‏ م. وأتمه أربعة أجزاه 
نشر الرابع مها سنة ٠۹٠١‏ . وهي السنة الي توي با . 
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ومنها دراسة شاملة لأدب عصر بكامله > كالأدب الجاهلي لطه حسين › 
والنعر العربي ني القرن الرايع للهجرة لزكي مبارك : ومنها دراسة تامة 
لتاريخ الأدب تي عصوره » كتار ينا هذا › فإنه أول كتاب من نوعه » 
أسهب ني نقد آثار الأدباء وني تحليل ميزات العصور الأدبية والتاريحية . 
فأفضت هذه الدراسات إلى هوض النقد الأدبي وارتفاع شأنه . فتبد لت 
أوجه النظر إلى الشعر والشعراء » والتصنيف والمصتفين . ومضى زمن 
کان يقال فيه لكل“ قصيدة عصماء > ولكل" كاتب نحرير . فهبط أدباء 
حالفتهم الشهرة الكاذبة ردحا > ولم يثبت إلا أصحاب الأدب المتين . 
بيد أن النقد لم يسلم من النقائص » فهو في الغالب أسير العاطفة 
ولا سیما مع الأحياء » تلطفه المراعاة إذا اعترضته الصداقة › ويعنف 
به التحامل إذا قاده الحفاء . ولو اقتصرت صناعته على الأدباء دون غيرهم 
مان الأمر لأن الأديب الصحيح مهما ساورته العاطفة لا تفسد عليه ذوقه 
ولا تخدعه عن أدبه . ولكن هناك طائفة من المتأد بين صادفوا من الصحف 
ظماً إلى المياحث الأدبية لرواج سوقها ولقبال المدارس ي لبنان وسورية 
ومصر على تدريس الأدب العربي . فانبروا » قبل ان ننضج آدہم « 
وتستوسق هم ملكة النقد » يروزون الكتاب والشعراء » ومحتكمون 
في أقواهم ا ا ا و واف > بل آصبح کل کاتب › 
وال وی ن ا ف ا و ا > ېدي رأيه 
ني الدب » وان لم يکن صاحب نقد بعول على آرائه . فمنهم من يذهب 
به الغرور إلى أن يتكلم على الأدباء الأقدمين وهو لا يعرف عنهم إلا 
٠‏ ما التقطه التقاطا من الأفواه . أو أن يدل على الشعر بأحكامه » وهو غريب 
عنه لا ياظمه > ولا برویه » ولا بحسن تلاوته وتذوق موسیقاه . 
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ومنهم من لا يفهم من النقد غير تطبيتق القواعد المدرسية » كأتها 
منرلة من السماء ؛ فيجعل نفسه دوا » آلة متحركة لا إرادة ها . أو 
أن يغير على أقوال الآحرين » فيتوسع فيها » وينتحلها غير متأم . 

ومنهم راغب ني الشهرة لا بجدها إلا ي مهاجمة أديب مشهور 
في الأحياء » ليذ كر اسمه بجانب أسمه . أو شعوبي وقاح يتنقص الأدب 
العربي لا مجد فيه فضيلة تحمد ٠‏ ويقد س الأدب الغرلي » فيرى أدلى 
شاعر عجمي أرفع من شعراء العرب كلهم . وهو لو درس أدب العرب 
درساً صحیحا » لبدل من آرائه ولکته جهله فعاداه . والإنسان عدو 
لما مجهل . 

ومنهم من لا يطيب له النقد إلا إذا أصاب من بنتقده ي عرضه : 
أو بي أخلاقه > وهذا نقد متهافت مذموم لا يسام صاحبه من ارتداد 
الشر إليه . 

فهذه النقائص ني النقد أشاعت الفوضى ني الأدب الحديث » وجعلته 
محموما شديد الغليان » حائراً لا يهتدي إلى الطريق السوي » شأن كل" 
ان د م ا ی ان کی ا ا و 
هم الربية الأدبية الصحيحة . وهو » لا بد » واصل إلى هذه الغاية » 
لاطراد تقدام الثقافة > ونشاط الحياة الأدبية . فهذه الحركة المتسعة 
بحمودة العواقب » على ما فيها من فوضى وغليان » لأنّها سائرة سيراً 
حفيتا إلى الأمام > لا تصداها العوائق ٠‏ وإتما هي تع سنة النشوء 
اا 
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حاله 


قرفا او وی او اا وا رت 

بنت الحوري جرجس البستاني . ولد ني إلكنشتين » قرية أي الشوف 
من لبنان . فلما بلغ السابعة دحل المدرسة الوطنية ي بيروت لصاحبها 
معام بطرس البستاني » ولزمها ثماني سنوات حى تضلع من العربية 
والانكليزية والفرنسية . وحذق الطبيعيّات والرياضيات والتاريخ ' 
والحغرافية . وفاز بالشهادة النهائية . فاحرف التعليم » وكتب في ابلحنة 
والحنان والحنينة » غير منقطع عن المطالعة ٠‏ والتبحر في العلوم والاداب 
والتريد ني اللغات . فطارت له شهرة »> وهو ثي حدود العشرين > 
فدعي إلى البصرة لإئشاء مدرسة فيها . فرحل إليها » وتولى آمر المدرسة 
سنة » ثم اتتخذ بغداد له مقرأ » وجعل عضواً ي المحكمة التجارية » 
ومديراً لبواخر عمان والبصرة . 

وأقام ني العراق ثماني سنوات » رحل ني خلاها إلى بادية العرب » 
وطوّف بالمواضع الي تى با الشعر القديم » واطلم على أحوال البدو 
وعاداتېم . ووصف رحلته هذه ني کتاب لم یطیع بعد . 

م آب إلى بيروت » وسافر إلى الآستانة » ثم إلى مصر ؛ ثم طرق 
المند وأطراف العجم ٠‏ ثم قفل إلى بخداد سنة ۱۸۸۸ م فتزوّج فيها . 
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ومكث زهاء سنتين . م قصد إلى الاستائة وأقام ما سبع سنوات کان 
يتنقتل ني أثنائها بين الشرق والغرب . فحيناً بسورية ولبنان + وحياً 
بأوربة وأميركة . وعاد إلى مصر سنة ۱۸۹١‏ » وشارك ني تصنيف الرئين 
العاشر والحادي عشر من دائرة المعارف . م نشر إلياذة هوميروس 
سنة ۱۹۰٤‏ . 

ولا نودي بالد ستور سنة ۱۹۰۸ رجع الى وطنه » فاختارته بیروت 
مبعوثاً عنها ي المجاس العثماني › وانتخبه المجاس رئيساً ثانا له سنة 
٠‏ . وانتدبته حكومة الساطان إلى أوربة غير مرّة في مهمات رسمية . 
فقابل الملوك والروؤساء وعظماء الدول » وفض المشاكل السياسية الحطيرة . 
فجعله الحليفة محمد رشاد عضواً ي مجلس الأعيان » م عهد إليه في 
رة لار ارا ی ا 
حاول أن يرد" الحكومة عن خحوض غمارها » إشفاقاً على مصير الدولة » 
فخالفه. لفرت العسكري, ٭ فاستقال من الوزارة © وسافر إلى رسويسرة 
سنة ۱۹۱٤‏ ٠.وأقام‏ بها حمس سنوات + حدم مصالح دولته . م جاء 
مص و اغده ماما حى دة ۱۹-فا عر إل لور متف هن 
ماء ي ,عينيه » فاحتفى به المهاجرون » وعقدوا له حفلات التكريم . 
بيد أن الطب لم ينجع فيه » ففقد بصره » م سطت عليه يد المنون › 
فأتحمدت ذلك النور التألتق ي غرة حزيران سنة ۱۹۲١‏ . وحمل جثمانه 
إلى الوطن ئي ۸ تمّوز . فکان له في نيويرك وداع فخم » مشى به الهاجرون 
والأمیركيّون ني مقدمتهم رجال الحكومة . واستقبلته یروت ي ٩‏ آب 
فكانت له مناحة وطنيّة م تبق جمعية خيرية على اختلاف الأديان والنحل 
إلا شاركت فيها . ومشى فيها رجال الحكومة ومجاس النواب ودار 
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الانتداب . وعقدت حفلة التأبين مساء اليوم نفسه ي مدرسة الأحسد 
الأميركية . وني الغداة نقل الحشمان إلى ابكشتين مسقط رأسه ودفن با . 
صفاته واخلاقه 

عرف سليمان بشدّة العزم ومضاء الممة وحب الأسفار . وعرف 
بسعة الصدر » وحسن المعاشرة على هيبة ورزانة . وعرفب بإخحلاصه 
اللعدمة للدولة العثمانة > والولاء للأمة العربية > والعصبية للوطن 
التبناني . فاطالا عهدت إليه حكومة الساطان ني الأمور اللحطيرة › فلاقت 
النجاح على بده . ولو وافقته على اتباع خحطة الاعتزال ي الحرب الكبرى 
لا امار عرش بي عثمان . ولطالما ساعد العرب ودافع عن حقوقهم ي 
المجاسين والوزارة . ولم ينس لبنانيته ني جميع أطوار حياته . فقد كان 
لبنان قبلته » ومصطافه» ومرجع حنینه . وحاولت الحكومة العشمانية حمله على 
أن يسع لإقناع اللبنانيين بنرك حماية الدول الأجنبية والاكتفاء ببي عثمان» 
عل ان يکون هو حاكم الجبل»فرد طلبها وأبى أن يساوم على وطنه . 

وعلرف بإباء النفس والزهد ني الال والألقاب . فإن المشاكل المالية 
الي فضھا م تقو على إغراثه فیجمع منها ثروة کا جمع سواه . وکان مرکزه 
ني الوزارة وله حق التمتع بالألقاب الضخمة » ولكنه كان يرفضها 
کلما عرضت عليه . 

وعرف بقرَّة الحفظ والاستظهار »> حدث عن نفسه أنه استظهر 
ني صغره وهو لي المدرسة نشيدا كاملا ونصف نشيد من ملحمة ملتتن 
ني الفر دوس الغابر » وقسماً غير يسير من منظومة سيدة البحيرة لور سكنت. 
وحفظ ألفية ابن مالك كلها » وأنشد منها مائي بيت تباعاً في حفلسة 
اا و ا ل وی ا م ا 


fa 


علومه 


حق" لسليمان أن حمل لقب العام كا حى" له أن حمل لقب الأديب > 
فقد كان راسخ العلم بالتاريخ وال حغرافية > والاقتصاد السياسي » بارعا 
ي الطبيعي والرياضيات . وكان متسع الآفاق ني أدبه » لا يقصره على 
العربية وحدها بل مجحمع إليه معها داب الشعوب العجمية لطول باعه ني 
معرفة اللغات . 

وقلما وجد مثله عالم باللغات » يعرف منها ما يعرف » ويتقن منها 
ما يتقن . فقد كان بحسن العربية > والسربانية » واليونانية > والفارسية »› 


واللاتينية » والإنكليزية ٠‏ والفرنسية > والإيطالية » والركية . وكان يلم" 


بالعبرية » والألانية > والروسية » واهندية . وكثيرا ما حطب ني المجالس 
العثماني بعدة لخات ليفهم أقو اله النواب على اختلاف عناصرهم وبلادهم . 
آثاره 

كادت حياة البستاني تتوزعها السياسة والأسفار » فقليلا ما كان 
يستقر ويفرغ للتأليف . وصرف همه إلى الأعمال العظيمة الي تتطلتب 
العناء الشديد والوقت آلطويل » كدائرة المعارف والالياذة » فحالت دون 
فيض نتاجه ؛ فجاء نذزراً بالاضافة إلى توقد خاطره »> وتبحره ي العهرم › 
وتثقفه بمختاف الآداب . على أنه ترك من الاآثار الحالدة ما ينطق بفضله 
وسعة مداركه . فله ي الشعر نظم الالياذة وقصائد ومقطعات متلفة 


١‏ ابتدأ البستاني بنظم الإلياذة في أواخر سنة ۱۸۸۷ » وكان يومئذ ني القاهرة » فصتع شيناً 


مها » مستندا إلى الآر جمات الفرنسية والانكليزية والإيطالية . ثم ئر أن ينقلها عن 
أصلها اليونانيء فدر س اليونانية عل راهب يسوعي حى آحکمھا فر اجع ما کان تر جمه» سه 
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أشهر ها الداء والشفاء وهما قصيدة وموشحة نشرتا معا » قا مما ني سويسرة › 
نظم الأولى ني أثناء مرضه سنة ۱۹۱۸ فوصف آلامه وصفاً دقيقاً » وحن 
إلى وطنه لبنان . ونظم الثانية ني شفائه سنة ۱۹١۹١‏ فوصف طبيعة سويسرة › 
ونافسها بطبيعة لبنان » وفيها حنين شديد إلى الوطن . 


ونقح ما فيه من الحلل . وكانت الإلياذة تر افقه في أسفاره الكثر ‏ » فيشتغل بها عل روو س 
ابال »> ومتون البواخر » وقطارات سكلك المحديد » فجاءت وليدة أقطار العألم الأربعة . 
وكشرا ما كانت الأسفار والمشاغل تضطره إلى إهماها فيطو ا رهة » ثم يعود إليها › 
حى انتهى من نظمها سنة ۱۸۹٠١‏ وهو يصطاف ني فنار باغجه من ضواحي الآستالة . 
ثم اهتم بوضع الشرح هما فكان عمله شاقا راجع من أجله كثير ا من الكتب العربية و العجمية 
ني الشعر والأدب والتاريخ . ويتضمن هذا الثرح نحو آلف بيت لائي شاعر عربي بين 
جاهلي ومحضرم ٠»‏ وإسلامي ومولد › قالوا ني مثل معاني الإلياذة أو حوادما . ويشتمل 
على طائفة حسنة من أساطير ”المرب وعاداتهم »> وأخلاقهم وآدا ہم في بداوتېم وحضار م . 
وکان اناوه مله سنه ۱۹۰۲ . وطبعت الإلياذة وشر حها ني القاهرة في ربيع سنة ٠۹۰٩۳‏ ¢ 
فحمل الكتاب إلى لبثان فصاف وكتب معجماته اللغوية والتار ية . ولا عاد إلى مصر أخذ 
ني إنشاء المقدمة . ونشرت الإلياذة منظومها وشرحها ومقدمما ومعجماتها وفهارسها 
سنه ۱۹۰٤‏ . 

والإلياذة تشتمل ني الأر جمة عل حو أحد عشر ألف بيت »وهي ني الأصل اليوناني بين الستة 
عشر » والسبعة عشر ألف بيت . لأن البحور العربية ولا سيما الكثير ة الأجزاء تستوعب 
أبياتبا من المعاني ما لا تستوعبه الأبيات اليونانية . ومعلوم أن الاضطلاع بنظم القصائد 
الطويلة أمثال الإلياذة لا يستقيم لصاحبه إلا إذا تحرر من عبودية الوزن الواحد والقافية 
الواحدة . وهكذا صنع البستاني فإنه جعل الأناشيد على طرق متنوعة »> فمنہا ما قطمه قصاند 
مختلفة » وما ما نظمه قصيدة واحدة دون أن بر اعي القافية الواحدة . ووسع لنفسه في 
اتخاذ الموشحات والأراجز والمخسات » ولي استنباط ضروب جديدة كالمثى والمربم 
والمفنن » وما آشبه . وحاول ما آمکنه آن براعي لکل ضرب مقاماً »> ولکل موضوع 
محرا . وشعر الإلياذة على ابلمملة رصين تحكم النظم » ور ما ارتفع ني مواطن إلى أسى 
درجات الممال . 
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وله في انر مما طبع > مقدمة الالياذة » وستتكلم عليها . والحرآن 
العاشر والحادي عشر من داثرة المعازف » عاونه فيهما نجيب ونسيب 
ولدا المعلنم بطرس البستاني . وله مباحث جلياة ني الأجزاء الأخرى . 
وكتاب عبرة وذکری يبحث الأحوال السياسية قبل الدستور العشماني 
وبعده . وطريقة الاختزال العربي دون مقتطفاً منها أي ابلحزء التاسعم من 
داثرة المعارف بعنوان « ستينوغرافيا » » م نشرها على حدة . ومقالات 
أي الصحف العربية والفرنجية . 

وله من غير المطبوع ٠‏ تاريخ العرب . ورحلاته . وذكريات . 


ر 

لا حاو أن نعل ني هذا البحث » ميزة البستاني من نواحي الشعر 
والعلوم والسياسة » بل نحن مقتصرون على ناحيته التارحية الأدبية في مقدمة 
الالياذة » وما کان له من آثر بلیغ في صناعة النقد الحديث . وهذا آثرنا 
أن نبي الكلام على ميزة المقدمة ومنزلتها » لا على ميزة صاحبها ومتزلته . 
أغراض المقدمة 

تقع المقدمة يي مائي صفحة كبيرة مضمومة إلى أشعار الالياذة » 
قسمها الولف خمسة أقسام أو أربعة فصول وخاتمة . فالأرّل ي اسم 
هومیروس ولقبه » م ني نسبه ومولده وحیاته وموته ومنزلته . والثاني 
ي الالياذة وموضوعها ونظمها وتناقلها »> وني حفاظ الشعر عند الأمم 
عموماً وعند العرب خصوصا . م في جمعها وكتابتها » والقول قي سلامتها 
من التحريف . م في المذهب الولفي والرد عليه . ثم ي سبب حيانما 
وخلودها . م في إغفال العرب نقلها إلى لغتهم . والثالث ني نقلها إلى 
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العربية وحكاية ناقلها » والأوزان والضروب الي نظمت عليها . والرابع 
في الالياذة والشعر العربي » وهو أكبر الأقسام » تكلم فيه الموألف على 
الشعر القديم وأصله وسبب طموسه»وعكاظ وتأئيرها » والقرآن وفضله . 
م قارن لغة قريش بلغة الالياذة ENES‏ 
وبحث ني أطوار الشعر العربي » أو طبقات الشعراء ني محتلف العصور » 
فحلّل ميزة كل طبقة منهم منذ الحاهلية إلى عهد المحدثين » وأورد 
2 من شعرهم . تم ألمع إلى مغامز الشعر العربي > ومناهج المولدين 

ني أبواب الشعر وفنونه الأدب الي تلازم الشعر كالعروض 
والبديع والبيان . وانتهى إلى الكلام ثي ق الحدن أو الاعرن ف 
جمودهم وتقلیدهم > وأسباب الضعف والانحطاط ي شعرهم . بث 
الملاحم وضروب الشعر عند الفرنجة » وقارن ملاحم الأعاجم بملاحم 
العرب من الشعر الحاهلي وجمهرة أشعار العرب . تم نظر ثي جاهلية 
العرب وجاهلية اليونان » م ني ملاحم المولدين > م ني الحقيقة والمجاز > 
وما يتصل بالمعاني الشعرية من التشبيه والكناية والاستعارة والبديميات . 
وما يعدو عليها من النقل والسرقة وتوارد اللحاطر . وما يطرأً من التغير » 
وما يستحسن منها وما يستهجن بفعل الحضارة . 

والقسم اللحامس أو اللحاتمة ي اللغة العربية واللغة اليونائية » واتساع 
لغة العرب وثروما » وكرة مترادفاما » وتعدد المعاني للفظ الواحد » 
وفائدة ذلك وضرره . وأسباب ضعفها ي تأدية المعاني المستحدئة » كالتعابير 
العلمية » والصناعية» والسياسية . م ني ما هو الداء والدواء : والنهضة 
الحديثة » ومستقبل اللغة والشعر . 

وهذه الأقسام تشتمل ني محتلف أغراضها على طرق النقد الحديث 


£٦ 


وما يتخلله من ليل وتعليل وفلسفة واستنتاج . وتشهد بسعة مدارك 
البستاني » وتبسطه في آداب العرب واليونان . ومحسباك أن تعود إلى رده 
على المذهب الولفي' › م إلى كلامه ني اغفال العرب نقل الالياذة »› 
ثم إلى بحثه في جاهلية العرب وجاهلية اليونان » لتتبيتن بنعد غوره › 
ودقة ذنظره » وحسن تعليله » وبراعة استنتاجه . 

والمذهب الولفي يريد أن بجعل الالياذة قصائد متفرقة لطائفة من 
الشعراء . فعرض البسثاني لتفنيده حاولا“ أن يثبت وحدة الناظم ووحدة 
لمنظومة » فيدحض مزاعم ولف وأصحابه . فاعتمد طريقة تحليلية بارعة 
أو صلته إلى الغاية الي يسمو إليها . فتفحص أولا نعوت أشخاص الالياذة 
وأو صافهم فاتضح له آنها واحدة ي جميع الأناشيد » بحيث لا يصح 
هذا الاتفاق إلا“ لناظم واحد . ثم نظر ني الأماكن ابىغرافية الي ورد 
ذكرها ي الملحمة » فرآى أن الناظم لا يناقض نفسه بكلمة مسا وصف 
به هذه الأماکن . م تتبع أجزاء الالباذة » ودقق النظر ني ارتباطها 
وتماسكها » فتبيّن له : « أن ناظم النشيد الأول إتما هو ناظم النشيد 
الأخير . فكأتما هي مرقاة يصعد بك صاحبها درجة بعد أخرى حى 
تستقر ي آحرها » وأنت متبيّن كل" ما وراءك" » . م بحت فلسفتها 
وآداہہا فاستنتج آنها من روح شاعر واحد ني أخلاقه وآداب نفسه . 
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فائیت رذللت کله وحدما ووحدة الشاعر 


۱ ولف عالم لاني ( ۱۷۵۷ - ۱۸۲١‏ ) ذهب إلى إنكار هومیر وس زاعماً آنه شخص وهمي . 
خلقته مخيلة الشعراء » وآن الإلياذة وسار شعره قصائد متفرقة لشعراه كدرين ضاعت 
أساوهم . 

۴ مقدمة الإلياذة ص ٤ه‏ . 
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وكذلك ي كلامه على إغفال العرب نقل الالياذة » فإنه قزم 
بتدوین اللبر الجرّد شأن المؤرّخ الساذج بل عمد إلى تعليله وبيان أسبابه . 
فإذا هي الدين › وإغلاق فهم اليونانية على العرب » وعجر النقلة عن 
نظم الشعر العربي . 

م تلك النظرة الشاملة الي جمع بها جاهلية العرب وجاهلية اليونان › 
فقارن فيها المواقف الي قيل فيها الشعر. المحاهلي بالمواقف الي قال فيها 
هوميروس الياذته > وعارض أحوال الشعب العربي بأحوال الشعب 
اليوناني ٠‏ وبين كيف يتشابهان ني اللّباس » وطرق المعاش » والسذاجة 
الفطرية وغير ذلك . 

م تكلم على الملاحم » وخلو الشعر العربي من قصيدة طويلة 
كالالياذة » فقال ان العرب : 

« م يتخطوا ي شعرهم إل ا ورا ال٤‏ وکانوا یع عبادة 
الأصنام يمیلون إلى التوحید » وکان التسليم للأحكام العلوبة من سنتنهم 
قبل آلإسلام »> فلم يوغلوا في التخيلات الشعرية إلى النظر ني أحوال 
الالمة وما يرتب على ذلك من تفرع البحث الواحد إلى أبحاث متعد دة 
على ما هو شأن الأمم الآرية . .. وإذا نظرت إلى حالة اليونان بما كانت 
عليه مع تلل » من الانتظام 5 وا نهم کانوا 
يام حرب طروادة أقرب شبهاً بالعرب ي ايام الحلفاء الراشدين . م 
کانوا ايام هومیروس. أي ي زمن نظم الالياذة قد بلغوا من الحضارة 
مبلغاً لم يكن العرب في جاهليتهم منه إلا التزر الل . فلم يسع أبناء 
الحاهلية أن يتجاوزوا بنظمهم أحوال فطرهم » وطرق معاشهم › 
فکانوا ينتقلون بالشعر من باب إلى آخر انتقالهم من حي إلى حي › 
جيدون في کل" ما يقولون ولكتهم لا يطيلون المقام فلا ينشيندون المنازل . 
الفسيحة الأركان . » اه 
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اسلوما الانشاني 

كتب البستاني مقدمته بأسلوب علمي يلائم النقد الأدبي والفقه 
التاربي . أسلوب إنشاؤه رصين عار لا وشي فيه ولا صور خيالية . 
وإذا عرض شيء من ذلك » فاته لأبعد من أن يأتي متكلفا » وإنما هو 
بحري مع الطبع المسماح ي سياق تركيب احمل . أو هو من ذاك النوع 
الهم بهبط به الوحي المجرّد فيجعل منه سجعاً أو جناساً أو صورة دون 
أن يكون للكاتب يد متعمّدة أمر تنزيله . 

أسلوب يسير هادا مترفقاً لا صوت له ولا قعقعة ؛ إلا رقرقة حفية“ 
كجرس الاء في ابحدول المستقيم العبّد . أسلوب حافل بفلسفة النقد 
والتاريخ » وبالأدلة العقلية والتعليلات النطقية » إلا ته واضح كل 
الوضوح منسجم كل الانسجام »> خال من الغموض والالتباس »› وتداخل 
احمل الي تفصل ما قبلها من المعاني عما بعدها . فيه مرونة عجيبة نجعل 
الألفاظ ليل الحانب تقبل أدق" المباحث وأعمقها › وأعلقها بالعقل 
والمنطق » دون أن يبدو منها تصلّب واشمئزاز . وقلما اتفقت هذه 
الحصائص لأصحاب العلوم لأن الطلاوة والسهولة والوضوح لا تحالف 
الأساليب العقلية في الحملة . إلا أن البستاني كان بجمع إلى صفته العلمية 
صفة أدبية فجاء أسلوبه على ما فيه من بحث دقيق وعمق مدلول » راثم 
الإنشاء » محتار الألفاظ » رائق الديباجة كأتها مرآة صافية تم لاء على 
ما ينعکس عليها من صور ورسوم . 

ولإنشائه بلاغة ني تأدية المراد دون تطويل ولا امجاز » كأن الألفاظ 
فصلت على مقادير العاني لا زيادة فيها ولا نقصان . وإن وجد مرادفات 
أو جمل متعاقبة على المعنى الواحد » فقليلة نزرة لا تكأد تلمح . وليست 
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من قبيل الحشو والتطويل وإتما هي لزيادة التبليغ والتقرير . ودونك هذه 
القطعة على سبيل الخال » اقتطفناها من محثه ي جاهلية العرب وجاهلية 
اليونان » قال : 

١‏ إن" أقدم ما اتصل بنا من الشعر احاهلي اللي“ مقلول" ملعظمله 
ي مثل المواقف الي قال فيها هوميروس إلياذته فهنالك شياطين وجتيات 
تلقن الشعراء و فصيح الكلام تلقين القيان موميروس . وي مثل ذلك يقول 
الأعشى : : 
دعوت خليلي مسحلا ودعتوا له جهتام»جدعا للهتجين المدمّم 

وجنهستًام تابعة عمرو بن قطن . ولكل من فحول شعراء احاهلية 
جنية أو شيطان ينه الشعر . وهنالك ملوك" كبا على قبائل صغار 
تتكاتف وتتحالف دفعاً لعار . وأخذاً لثار . فتثور حرب البسوس بين 
بکر وتغلب وتتلاحم عبس وفزارة على أثر سباق داحس والغبراء . 
ویکادون یفنون بعضھم بعضاً کا كاد يى الطرواد واليو نان وحلفاؤهم . 
وهنالك أيام تتصاول وتتجاول فبها قبائل منهم > فيشتهر أمرها ويذيع 
ذکرها کیوم الكلاب ويوم ابلحفار ويوم الاو وى الوا عا 
تغي هوميروس بيوم القناطرة » ويوم الإيتول والكوريت وما أشبه 
ذلك مسا يفوق اللخحصر . 

وإذا نظرت إلى الأشخاص دهشت لا يبدو لك من الشبه في الأحوال 
والأقوال . فمن بطل كعنيرة ترجف لصوته القبائل ارتجافها لصوت 
آعیل » پنغاظ مله فیعتزل اقتال فینکتل المدو بقومه نى مب من 
٠‏ عترلته فیفعل فعل آخیل في عودته . ومن خطیب کتسلطور بقف واعظا 
مقف قلس" بن ساعدة فيرشد ويرغب ويرهّب . ومن إخوة وأحوات 


aE 


وأزواج وزوجات وبنين وبنات وآباء وأمهات يقولون ويفعلون ي جاهلية 
العرب نظير قومم وفعلهم ني جاهلية اليونان مما ستراه بالمقابلة ي تعاليق 
الشرح . ولو اتسع لنا المقام لا عدمنا سبيلا إلى إبراز نظير لكل من 
رجال الإلياذة ونساثها . 

وإذا حولت نظرك إلى اللباس والرياش وطرق المعاش رأيت › مع 
سبق اليونان ثي حلبة الحضارة » مشاكلة باهرة ي حالة المعيشة الفطرية 
والسذاجة اللحلقية والحرية ابحاهلية : سراة" كأ كسيل يتسابقون إلى قرى 
الأضياف كحاتم الطائي . ويبنون بيوتم على مضرب السبل ني قارعة 
الطريتق . وأمراء كآخيل وفطرقلل يأمرون وينهون ولديہم الحثم 
والحواري ؛ ومع هذا فهم بيدهم يتولون توزيع الزاد على الأضياف › 
وينحرون الذبيحة بمداهم على نحو ما حر الأمير الكندي ناقته للعذارى . 
وأبناء ملوك كولد بريام لا تعيبهم مع غناهم رعاية المواشي وتربية الأنعام 
كما قال خالد بن الوليد لاهان الأرمبي : ١‏ وأمّا ما ذكرت من فقرنا 
ورعينا الإبل والشاء » فما متا من لم يرع » وأكرنا رعاة ومن رعى 
متا کان له الفضل على من لم يرع ' » . وسبایا تشری وتباع ا 
تقتل وتفتدى وتسرّح بإحسان ؛ إلى غير ذلك مما لا ماية له . وسبرى 
منه جانباً غير يسير مفصلا بالمقاباة في مواضعه . » أه. 


مازلتها 

كان لظهور مقدمة الإلياذة أثر قوي ني الأدب العرلي » فإتها نقلت 
إليه أصول النقد الحديث بما فيها من الدرس والتحليل » وتقصي الأسبات»؛ 
واقدي ۱ : ۱١٩‏ . 


٤1 


ومقارنة الآداب > والاستنتاج . وكان النقد لا يعدو حدود المعاني وائتلافها 
بالألفاظ » وأوجه البيان والبديع » والمغالط اللغوية » وتواطو الشعراء 
على الكلام » وسرقامم » وطبقانمم . وهذا نقد ناقص لا يقنع به الأدب 
العضري والثقافة الحديدة . فجاءت المقدمة متمّمة هذا النقص ؛ فسدّت 
ثلمة فوهاء لي الأدب”» وأدّت إلى الشعراء والكتاب خدمة جليلة فيما 
تشتمل عليه من أساليب النقد الصحيح ؛ كا في كلامها على هوميروس » 
وتوصلها بالنقصّي والعارضة والتحايل + إلى إثبات شخصيته وصحة 
اسمه » وان الإلياذة لشاعر واحد لا لحماعة من الشعراء . أو ني تحليلها 
أطوار الشعر العربي ا على إبجازه كان نواة صالحة لا نشا بعده من 
التحليلات .والدراسات . أو في مقارنتها الآداب العربية بآداب اليونان » 
ومحثها في ضروب الشعر عند العرب والأعاجم ٠‏ مما اعتمد عليه الأدباء 
من بعد ني كلامهم على الأدب اليوناني وإغفال العباسيين نقله » وخاو 
الشعر العربي من الملاحم الطويلة ٠‏ وغيى اللغة العربية بمترادفاتما > 
وفقرها ني الإعراب عن المعاني الحضرية المستحدثة . وامتازت مباحثها 
بالنزاهة والإخلاص المجرد للعلم > فكانت عنوان النقد العادل لا تمليه 
العاطفة » ولا يغمزه التعصب . فتلقتها المقامات الأدبية بالنظر العالي » 
اوأقبل عليها الكتاب ينهاون من فيض معينها ويتذوقون ما فيها من أدب 
طريف » على ما بهم من ظمإ إلى كل شيء جديد . ولم تقتصر مكانتها 
على الأمصار العربية » بل جاوزتما إلى اليونان » فعرف المجمع العلمي 
ي أثينة قدرها » فأشار بترجمتها »> وضمها إلى إلياذة هوفميروس . 
وحسبها منزلة ان تكون ني الأدب العربي فاتحة النقد الحديث . 
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